ْ الأمتاداً اكد 2 
6 يرا أرزكازك 


أستاذ الدراسات 0 يية ف حافعاة اوضق '(سابقا ( 
أستاذ الدراسات اللغويةق كلية النزبية للبنات ف “جافعة بغداد 


فقه اللغة العربيّة 


تأليف 


ل 


ش الدختور 
خاصد يامر الزيصي ' '1! 


أستاذ الدراسات اس.رر ٠‏ في جإمعة الموصل (إسابقا ) 
أستاذ. الدراسات.اللغوية في كلية التربية للبناتِ بجامعة.بغداد 


ظ الطبعة الأولى 


اهب 4.ءام 


عداهه 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 6هوء؟ 


المملكة الاردنية الحاشمية 
رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
(1749/ه/4 .ىم 


4٠١ |‏ 
الزيدي ؛ كاصد 

فقه اللغة العربية / كاصد الزيدي . - عمان: دار 
الفرقان للنشر والتوزيع» 5١٠7؟.‏ 
(4؟ه )ص. 


ر.!ء :49؟1/ه/4١5.‏ 
المواصفات”: / اللغة العربية / 


دار الفرقان للنشر والتوزيع 
العبدلي -- عمارة جوهرة القدس 
هاتفت : /514.41"9ق /ا"45146815 
".حفاكس: 651781801 
ص ب: 5716175 عمان 1١151‏ 
المملكة الأردنية الحاشهية 
200,0 [031"_10<032)00 :القسلكا 


يي يي لي 0 
مقدمة )١(‏ موسا دي 
مقدمة (؟) اذ[ 1 1 01 
( الفصل الأول ) 
في فقه اللغة ومبحثه وأهميته في دراسة اللغة 
00 
المبحث الأول : الفرق بين علم اللغة وفقه اللغة ..:. ال ا 
المبحث الثاني : أشهر مصنفات القدامى والمخدثين في 0 
فقه اللغة العربية م مأو 0 
(القدامى) ا ل 1 
)١(‏ المحدثون 00 00000 
المبحث الثالث : آراء في نشأة اللغة اماه لاا و جو افر 
)١(‏ محاولات قديمة ا ال 1 
(؟) في الأديان السابقة..... 8 1ز131[ 43[ 1<[ [ز[ز [ز ز ا 1 اا 
(*) لدى اللغويين والمفكرين المسلمين 00 
(4) رأي المحدثين من اللغويين 8 
( الفصل الثاني ) 
نبذة من فصائل اللغات 
اه 
المبحث الأول : في تقسيم اللغات وأقسامها 000 ون 
)١(‏ تقسيم اللغات ا له مام مهم مه مقت ف ممم مو 11 
(؟) أقسام اللغات لم ممه عم ممم مه ممق مم ممم م ممم 51 


الات 


أ اللفات الهندية ‏ الأوروبية 00 0 0 0000 


ب اللغات الجزرية ‏ الأفريقية 1 ا 00 
المبحث الثاني : اللغات الجزرية وأقسامها 00 
)١(‏ اللغات الجزرية اا 
)١(‏ أقسام اللغات الجزرية 1[ 1 00 
21 الجزرية الشرقية 1[ 1[ ااا 
ب - الجزرية الغربية الشمالية و عم 2 
ج ‏ الجزرية الغربية الجتوبية :............ ...14 
( الفصل الثالث ) 
اللغة العربية..." ١٠١‏ 
المبحث الأول : العربية الجتوبية :......................... 8١ل‏ 
المبحث الثاني : العربية الشمالية 1 0 
)١(‏ العربية البائدة 10 ز ز [ز[ز ز[ ز ز 0000111 
)١(‏ العربية الباقية (الفصحى) ا 17 
( الفصل الرابع ) 
خصائص العربية الفصحى...1 ١‏ . 
المبحث الأول : ظاهرة الإعراب 1 1 ز[ [ ز [ [ 1 0 ا 00 
المبحث الثاني : الجرس والايقاع والدلالة على المعنى 16 
المبحث الثالث : الاشتراك ..... 1 1[ 1[ 0100111 
المبحث الرابع : التضاد اخ ا ١6‏ 
المبحث الخامس : الترادف 111 اا 


( الفصل الخامس ) 
اللهجات العربية...* ١‏ ؟ 


المبحث الأول : ما اللهجات ؟..... 2*8 ل 
المبحث الثاني : ما يتعلق بالأصوات ........... 2*7 000 قف 
المبحث الثالث : البنى والتراكيب ............................. 557 
المبحث الرابع : في دلالة الألفاظ ومادتها 000 
.( الفصل السادس  )‏ ., 
نمو العربية وقدرتها على مواكبة العصر ...708 
تمهيد 1 0 
المبحث الأول : القياس 1 ااا 
المبحث الثاني : الاشتقاق الجا امم و ا 
المبحث الثالث : التعريب .(الاقتراض) .سمت 57 
المبحث الرابع : التنحت 0 ع مورك عد ياي 1 14 ين 
المبحث الخاممن : الارتجال ......-.......:.. 000 
الفصل الساببع.. 
الدعوة إلى العامة ونبذ الفصحى...١1‏ 717 
المبحث الأول : العامية والدعوة إليها........... ما ل ااا 
المبحث الثاني : بواعثها بومنخاطرها ........................... 5849 
المبحث الثالث : موققنا منها- 00000 
المبحث الرابع : الفرق بين اصطناع العامية ودراستها 00 
المبحث الخامس : الدعوة إلى الكتابة باللاتينية 21 


ست 


( الفصل الثامن ) 


الأصوات اللغوية في العربية...١‏ ؛ 
تمهيد : نبذة من الصوت وإدراكه وأعضاء النطق به 0000 
المبحث الأول : جهود العرب القدامى في علم الأصوات....... 4717 
'المبحث الثاني : الأصوات حسب صفاتها مداه ل 1186 
المبحث الثالث : الأصوات حسب مخارجها 1 100000 


المبحث الرابع : الاختلاف بين الخليل وعلماء الصوت المحدثين في 
تعيين عدد من صفات الأصوات ومخارجها ظ 


ا 1 00 

( المصادر والمراجع 5-6 م ون ل ولاه 
(فهرس الأشكال والصور ) 

31 نقش تدمري م ااام 1 را اواو متو ا‎ ١ 
011 نقش مرانا ملك النبط موطا لوووك رط ما اواو‎ " 
اللغات الجزرية امعض ا و ار ا اا‎ 
)11 17 2 خط ثمودي ا ا ا مدقا 7 ومع ع‎ 14 
)11 2 101:17 نقش ثمودي ماع سا ا م اف وموك(‎ 
)1018 نقش صفوي مم سو م ور وو ةدا وت ل‎ 5 
القلم الثمودي واللحياني والصفوي ع الي 1م‎ 
11 نقش النمارة‎ 
0111 القلم العربي القديم » والقلم النبطي المتأخر‎ 4 
114 أعضاء جهاز النطق لو م الس ل ا أ(‎ ٠ 


لساك 


أذ نك | أو 2 اك ' 


سل 


مُحَذْممَا و0 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


لقد قرأت كتاب فقهخاللغة العربنية من أجل كتابة تقرير موجز عدن قيمة الكتاب 
وأهميته في مجاله » ككتاب جإامع يستوعب مفرداتِ, منهج مادة فقه اللغبية, العربية 
ويضمها كلها لقصور الكتب المؤلفة حديثا عن الإيفاء بهذه المفردات تماما. ..وجسدوى 
طباعته » وفي هذه المسائل أقول : : 5 


١ |‏ إن موضوع هذا الكتاب موضوع لفوي مهم , يعد عنصرا أساسياً في منساهج 

اللغة العربية في المستوى الجامعي.. وما من قسم من أقسام اللفة العربيبهة فسن أي 

جامعة من جامعات الوطن العربي لا يمبعل مادة ( فقه اللغة ) مادة أساسيّة فسى خطنببة 
تخصص اللغة العر بيه . 


ول لذا فإن هذا الكتاب 5 أمثيه. ٠‏ تعد مر 57 أساسيّة في هذه المادة  ,‏ ال + 0.. مخ 


نظرت في مفردات خطة ماذة فقه اللغة في بعض الجامعات ٠‏ وفي مفرذات 
محتوى هذا الكتاب ٠‏ فوجدث تؤافقاً كبيراً » ممأ يجعل هذا 'الكتاب مرجعاً أساسيًا لالب 
عند دراسية هذه المادة ٠‏ .. 


1 م 


وك أما في مضمون الكثاب نقنه » فهو موضوع متكامل عرض قفني ثمائيّة 
فصولء عالج فيها المؤلف موضوعات كثيرة جزئية . بدأها بالدراسة التاريخية في نشأةٌ 
هذا العلم » وبداية دراسة اللغة » موضوعاً للبحث والتحليل في أصل نشأتها » ومكانتها 


سم لابب 


في فصائل اللغات الأخرى » وخصائص اللفة العربية » وتشكل اللغة العربية الفصبحصة 
من خلال تجاور اللهجات المتعددة . 


وتحدث عن وسائل التنمية اللغوية ؛ وعن قضية الازدواجية بين اللغفة الفصحصى 
والعامية . وتحدث عن علم الأصوات » ووصف مخارج الحروف ٠‏ 


4 وفي أثناء الفصول والمباحث المتعددة التي تشكلها كان المؤلف مستقصيا 

للموضوع . يعرض الفكرة بالتفصيل والتمثيل » ويجيب عن التساؤلات التي فد. تخطر.في 

بال الدارس ٠‏ شأن المدرس الجامعي » الذي يلف وهو يتمثل أمامه الطلاب , 
..يحاورونه. وييحثون عن الإجابات الشافية,للأسئلة التي تواجههم . 


2 وكانت لغة المؤلف في هذا الكتاب فصيحة جيدة ثلائم الموضوع الذي كتب فيه 
وقد عهدت هذا المؤلف جاداً في بحوثه , إذ نشر له عدة بحوثك في مجلات ثقافيسة 
فصلية تصدرها بعض الجامعات ٠‏ منها جامعة الزرقاء الأهلية . 


اام وكان المؤلف يعض أحياناً بعض الدراسات الغربية في مجال فقه اللغة ويجسري 


مناقشات في بعض الأفكار المتشابهة . ونينثل لما يقوله بعسرّض بعض المصطلحأت ١‏ 
: الأجنبية التي تخت تختص بموضوع الكتاب . 


٠»:‏ س عرض المؤلف في كتابه ثبتا باثني عشر كتابا تعد مصادر لدراسة فقه اللغة وهي 
كلها من المصادر الأصول . وعرض أيضاً ثبتاً بسبعة وخمسين مرجعاً حديئاً في هذه 
المادة . وهي مراجع جيدة تبحث في مميختلف قضاياً فقه اللغة التي عالجها.في الكتاب . 
وعرض أيضاً ثبتاً بستة .عثبر مرجعاً من المراجع الأجنبية المعاصرة . 


هذا إضافة إلى مئة وتسعة وأربعين مصدراً ومرجعاً عاد إليها المؤلف في أثنساء 


كتابه جعلها ضمن قائمة ( المصادر والمراجع ) وذكر عناوين عشر دوريات مهمة في 
دراسة هذه المادة . 


هذا تقرير موجز عن هذا الكتاب الجيد » الذي أوصي بالاهتمام به وتوفيره فسي 


مكتبات الآداب في الجامعات العربية لأنه يعدّ من جع أساسيًا في دراسة فقهاللفة 
العربيّة» مع أطيب التحيات . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عو 58 
7 592 5 
0 له عه ا ١‏ 
و يم 
ْ ش ..د. عودة.خليل أبو عودة 
5 ع 0 3 0 0 
. 22 سم 
. بكلية اق في جابعة الزر قاء 
به لعو 0 3 ل . 1 /١ ١‏ *..ث" 
ا 5 55 ع 3 5 
0 ريد 0# د ا 
سيم 
ا 39 ست د 305 
. 3 ' 1 ل 4 
1 
30000 1 0 
: 3 
4 3 2 : 9 ووذ 0 .د 
3 / اك أ طش 0 5 ا 
7 ا 17 
1 4 
5 مآ 
م 
3 ْ 1 3 0 
ا ميقعدة 2 يول 3 
ا 23 #0007 3 1 
3 0 4 
3 23 3 


كه 


و مدا لآاب» 
متتزمما 


توثقت صلتي بماد فقه اللغة العربية بعد حصولي على درجة الماجسستير سسنة 
سل ' وإيفادي للتدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرم” ٠‏ إذ 
اسند إلى تدريس هذه المادة لطلبة السنة الرابعة فيها خلال السنتين اللتين قضيتهما 

وتوثقت صلتي بفقه اللغة أكثر فأكثر حين أعددت رن سالتي للدكتوراه عن منهج 
الطوسي (ت 50 4) في التفسير ؛ إذ كانت مباحث اللغة قد حازت نصيبا أوفر فيها . 
وكانت بحوثي بعد ذلك تتسم بهذا الطابع المعني باللغة وفقهها وما يتصل بهامن 
لهجات ودراسات قديمة وحديثة . 

وازدادت هذه الوشيجة توثيقا حين عهد إليّ قبل ثلاث سنوات بتدريس فقه اللفة 
لطلبة السنة الرابعة بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الموصل ؛ إذ صارت 
الفرصة أكثر سنوحاً لي في أن أواصل الاتصال بالمادة التي هي القربى من تخصصي - 
الدراسات اللغوية القرآنية .. 


ولما لم يكن ثَمَ كتاب جامع يستوعب مفردات منهج هذه المادة ويضمها كلها » 
ولقصور الكتب المؤّلفة حديثاً عن الإيفاء بهذه المفردات تماماً » كخلرٌ بعضها عن 
دراسة الأصوات اللغوية في العربية » بعد البحث 
في جهود علمائنا القدامى فيها » وخلو البعض الآخر من موضوع الدعوة إلى العامية 
ونبذ الفصحى . وإهمال كثير منها لجانب اللهجات القديمة والحديثة ؛ أو التقصير في 
إيفائها حقها من البحث كربط القديمة بلهجاتنا العراقية المعاصرة . وأخص منها لهجة 
الموصل التي ألف هذا الكتاب في ديارها . إلى أسباب أخرى ستتجلى عند قراءة الكتاب» 
وأهمها بيان آراء القدامى من لغويينا والأوهام التي دارت حول آرائهم وأقوالهم » 


ومناقثلة عدد من" المعاضْرَين في أشياء مما ذهبوا إليها » في موضوعات متنوعة ٠‏ 
0 كاللهيجات وعوامل نمؤ اللغة ومشكلة العامية والفصحى ؛ وما إليها : فهذا وغيره 
خطلئيّ على المبادرة إلى تأليف الكتاب . وقد رأيت إلا أتعمل إخراجه إلى الطلبة 
بصورته النهائية » إلا بعد أن أضعه سنتين في تجربة الدرس والتدريس ٠‏ لينطاع إلى ما 
هو أتمّ وأشمل في التفكير اللغوي الفقهي القديم والحديث ٠‏ وما هو أكثر فائدة للطلبة . 


"وقد تخقق لي ذلك أبعد”تلك التجربة والمراجعة » وزدت فيه ما ينبغي أن يشتمل 
اغلية كتاب متهنجي مُقرَر » ؤجعلته بعنوان : 'فقه اللغة العربية"” إذالا أشك في أنه 
“استوعب موضوْعات هذه المادة كلها أو جلها . وجاء أوفي في ماذته مما عرفناه من 
كتب فقه اللغة المتداولة اليوم . 

وليسّ ففذا الكثاب جمغاً لماذة قديمة وحديثة ٠‏ ؤلكنه مزج واع بين دراسة القديم 
والحديث' , ؛ وقد اغتمدتأمادتة على أصول لغوية قديمة لم تتناؤلها كثير من كتنب فقه 
اللغة الحديثة بكفاية ؛ كما أنه شديد العناية بآراء المحدثيين من اللغويين » ٠‏ ومئنهم 
لغويونا العراقيون في عصر النهضة , كالآلوسي والكرملي والحصري والراوي 
. ومصطفى -جواد.. ينا لاقن إليه الدرش و للخري الحديث من نتائج يُطمأن 
: إليها . 00 : 7 


ولم يقنع الكثاب بالتعوَيْل على ما ورد في كتب القدامى والمحدثين » بل تناوله 
بالنقد والاستدراك؛ وناقش ظائفة من الأقوال والآراء ٠‏ ملفتا الطالب معه إلى محاكمات 
علمية أفنا وفناك ؛ تفتح أمامة سبل النقد اللغوي والتفكير الحر . ولم تكن مناقشة 
الكتاب للمحذثين قليلة أ بل تناولت مسائل في غير مبحث من مباحثه كنشأة 
اللغات:وفصائل اللغات, وخضائص العربية » واللهجات. وعوامل نمو العربية وقدرتها 
على مواكبة ألفصر ء والدعوة إلى العامية .. بل لا يعدم الدارس والقارئ مصافحة هذه 
المناقشات في كل فصل من فصول الكتاب . 
ولهذا الكتاب ميزة أخرى . وهي خصوصية كون كتابا عراقيا يلف في فقه 
اللغة» يُلحظ ذلك في غير موضوع فيه ١‏ كاللهجات العراقية القديمة والحديثة , وبيان 
ظواهر لغوية لطائفة منها ء وتعليلها في ضوء الدراسات اللغوية الحديشة ؛ ٠فوق‏ ما 
أسلفناه من عنايته بآراء اللغويين العراقيين المحدثين ٠‏ الذين حملوا مش عل النهضسة 


سااه 


اللغوية الحديثة . بل إن الكتاب.أخذ بعين الاعتبار كذلك خصوص البيئة_التي ألف فيها , 
فغني باللهجات الموصلية » وربطها بأصولها العربية القديمة فى لون لاي در 
يكشف عن ظاهرتي ( ألوكم ) و ( الوهم) اللهجيثي . ووشيجتهما بلسبهجات الموصل 
١‏ الحديثة ؛ فوق ما بيّنه من ظواهر لهجية أخرى فِي هذه البيئة : كسالإبدال » وإلقلسب 
المكاني ؛ والإمالة » وما إليها . 5 0 ا 
وقد تطلب سد الخلل في مفردات المنهج إضافة موضوعي : الإشتراك؛ والجرس, 
والإيقاع ٠‏ إلى الفصل الخاص بخصائص العربية الفصحى . . وإضافة القياس إلى الفصسل 
الخاص بقدرة العربية على مواكبة العصر والنمو ٠‏ وإضافة فصل.اللهجات. - التي. هي 
شطر العربية الفصحى 
الثاني بعد شطرها الأول : العربية المشتركة » أو كما تسمى أيضا : الموجّدة.. ب لتكون 
فصلاً مستقلاً بذاته » قائما على أعمدتها الثلاثة : الأصوات » والبنبئى: والتراكيب . 
والدلالات ٠‏ التي لم تبحث بهذا الشمول والتناول في كتاب جامع لموضوعات في فقه .- : 


و 


اللغهة . ا 
وكان اختيار مصطلح .( اللغات الجزرية ) بدلا من (اللغات السامية ): :مما انتناز 

به هذا الكتاب من غيره ٠‏ ورأى إذاعته بين الناس ونشره » ليسود بديلا من ذلك 
.المصطلح الذي شاع مشوبأ بلبس وتضليل » مما جعل غير وإحد من مؤرخي العراق 
القديم المعاصرين يدعو إلى نبذه وإبدال هذا المصطلح. ‏ الذي اخترنا - به .. وإنسي 
لأرجو أن ينتفع بها طلبتنا الأعزاء » الذين ' أسهرت الناظر وأتعبت الخاطر ' - كما قال 

الطبرسي حين صنف تفسيره ‏ من أجلهم . ليكون هذا الكتاب إسهاماً في التأليف 
اللغوي الجاد ٠‏ في مسيرة نهضتنا اللغوية اليوم . والله أسأل سبحانه أن ينفعهم به. 
وأن يكتب لي ما هو أهل له من الرضى والمغفرة . وهو حسبي ونعم الوكيل . 


المؤلف 
بغداد / 1001/١١/18‏ 


الفصل الأول 


في فقه اللغة ومبحثه وأهميته 
في دراسة اللغة 


المبحث الأول : 


ل 


يم من اميتي لوق الطقة ين عم أ وقنه ةلأ ابا 


مباحثهما متداخل لدى كثير من علماء الشرق والغرب . وقد أدى هذا التداخل إلى إطلاق ” 


إحدي البتسميتين على الأخرى .جتى إن من الباحثين الذين يكتبون في علم:اللغة يكسرون 
البحوث..اللغوية المتعلقة بهذا العلم ويتحدثون عنها » ثم يقولون:: وفقه اللغة يشيمل. معظسمم:: 
البحوث السابقة » ولا سيما إذا ووزنت هذه البحوث بين لغتين-أو:لغات متعددة . على تحوما. 
ما نجد مثلاً في كتاب ( علم اللغة ) للدكتور علي عبد الواحد وافي'. 


وعند الموازنة نلحظٍ أن هذه الفروق طفيفة » فاسم عليم. اللغة“عند الغربيين 
”5عفةوانودنة» ؛ أي العلم المختص يالكلام أو اللغة . واسغٍ فقه اللغة عندهيم. هود 
"بروولهلنط» » وهي كلمة مركبة هن لفظين إغريقيين : هما “ومانة” بمعنى للصديق »و : 
“ ومهم1 » بمعنى الخطبة:أو الكلام " فكأن واضع التسمية .لاحظ. أن فقه اللغة يقؤم على . 
حب ال ااي ررس م حت لاحي و ار ب 1 فلم يكن.فقة اللغبكت»: 
بمنأى عن عِلم اللغة بل كان.وثيق الصلة.يه ».فمباحثه المتنوعة كما يقسبول فردينسان تدي.ة 
0 


سوسور د 


ا 


مهدت السبيل لعلم اللغة التازيخي " '. بل إن لومل:1,0340413 يذكر في رس الته - 
بعنوان " كيف يدرس علم اللغة " ؟ ؟.إن علم اللغة من أهم الوسائل المساعدة للدراس ات . 


' - ص+7١‏ وانظر الصالح: دراسات في فقه اللغة ص؟١‏ . 
' - دراسات في ققه اللغة ص١7‏ . | 
'' - أشهر لغوي في العصر الحديث ( !1415-1461 ) صاحب مدرسة لغوية متميزة عرفت من بعبد. .,.... 
بالمدرسة التركيبية أو ( البتيوية ) وكتابه ( علم اللغة العام ) فريد في مادته ٠‏ ش 0 
' - علم اللغة العام ص9١‏ . ترجمة الدكتور يوثيل يوسف عزيز ٠‏ 


الكل ل 


نليفة معينة وطرق 
1 زه 
زطزلين مر اسل ل اط لاه 7 ا للكلمتين 
1 ص اللغوية . و 13 وثيقة بين العلمين إلى درجة أن الاستعمال جه 
لا يكاد يفرق بينهما " '. 


ومع أن مصطاح ' فقه اللغة " عربي قديم كما سيتضح لنا -- إلا أن عددا مسن 
الباحثين يروق لهم أن يستعملوا مكانه أحيانا مصطلح 'فيلولوجيا ' أو ' فيلولوجي ' » وهو 
المصطلح الغربى ؛ بعد تعرييه كما ترى في الكلمة الأولى أو نقله دخيلاً كما في الثائية . 
ولا نرى ضرورة لذلك ؛ إذ أن المصطلح العربي الذي ذكرنا منضبط ودال على هذا 
العلم. 


على أن كلمة ( الفيلولوجي ) قد تحددت عند الألمان بدراسة النصوص دراسة 
. تأريخية لمحاولة فهمها » مع الاستعانة بدراسة الفروع اللغوية الأخرئ التي يبحث فيها 
...علم آخر عندهم هو ( علم اللغة ) '. 
غير أن هذا لا يعني أن مباحث فقه اللغة الحديث بعامة وقفت قفت عند هذا اللون من 
..البحث » بل إنها في الواقع تجاوزته إلى مباحث أخرى » عبر تأريخ هذا العلم وتطوراته. 
. فيذكر فردينان دي سوسور أن فقه اللغة إنما يطلق غالبا على الحركة العلمية: التي بدأهها 
فردريك. أوكست ولف 0016 ؛كدودد4 ذءةرلاءة:5 في عام /ا/ا7١م‏ » والتي استمرت حتى 
يومنا هذا . كما يذكر أن اللغة ليست الهدف الوحيد لهذه الحركة » بل إن علماء فقه اللغة 
اهتموا كذلك بإصلاح النصوص المكتوبة وشرحها والتعليق عليها . وإن هذه الذراسة قد 
شجعت أصحابها على الاهتمام بالتأريخ الأدبيي والعادات والتقفاليد والنظم الاجتماعية 
وغيرها » كما استخدم هؤلاء العلماء أساليب النقد في دراستهم . وكان هدفهم منن هذه 
الدراسة اللغوية الموازنة بين النصوصن التي كتبت في فترات مختلفة » أن يتبينوا اللغة 


التي يختص بها كل مؤلف من مؤلفي هذه النصوص ؛ ولحل رموز عدد من- اللغات 
القديمة الغامضة وتفسيرها '. 


'- رمضان عبد التواب: فصول في فقه العربية ص١٠‏ . 
' - فصول في فقه العربية ص9 . 
" -فردينان دي سوسور: علم اللغة العام ص9١‏ 8 


المبحث الأول : ١‏ 
برع ايم ال اث وكيد ام جل حي لود عدا 
الفرق بين علم اللغة وفقه اللغة 

ليس من اليسير تحديد الفروق الدقيقة بين علم أللغة وففه اللفة 55 
مياحثهما متداخل لدء و ل ٠.‏ وقد أدى هذا التداخل الى ى إطلاق ‏ 
ا 5 ا 
البحوث السابقة » ولا سيما إذا ووزنت هذه البحوث بين لغتين. أو لغات متعددة علو كتهو 
ما تجد مثلاً فر ي كتاب ( علم اللغة ) للدكتور علي عيد الولجد وافي'. 


وعند الموازنة نلحظ أن هذه الفروق طفيفة لم 
المختص بالكلام أواللغة . ولس لل الف حو اه 
”هماو نط8“ ٠‏ وهي كلمة مركبة من لفظين إغريقيين : هما “وولذ20“ بمعنى الأصديد 

* ووعم1 “ بمعنى الخطبة أو الكلدم ' فكأن واضمع ا له 
كا عاك للتعدق فى در ليلتة من بيك فراعدة و أحموله كاز يكه ” '. فلم يكن فقه اللغداء 
بمنأى عن علم اللغة بل كان وثيق الصلة به » فمباحثه المتنوعة كما يقول فردينان دي ... 


7 51 
تفوشون 


مهدت السبيل لعلم اللغة التاريخي ' '. بل إن لومل .10848411 يذكر في رس الته التي '. 
بعذوان ' كيف يدرس علم اللغة " ؟ ' إن علم اللغة من أهم الوسائل المساعدة للدراسات. 


“كع كانعمخط“ ؛ أى العلح 


- ص١١‏ وانظلر الصالح: دراسات في فته اللغة حن5١‏ 1 
' - دراسات في فته اللغة ص١7‏ . 
5- أشهر لغوي في العصر الحديث ( 1917-1861 ) صاحب مدرسة لغوية متميزة عرفت من يعد 


بالمدرسة التركيبية أو ( البنيوية ) وكتابه ( علم اللعة العام ) فريد في مادته . / 


3 " الطكرة )ع مء. 35 و عاء 


8 


الفيلولوجية من جاتب » ومن جانب آخر فإنه علم قائم بذاته » له وظيفة معينسة وطجرق 


الضماضي 
وميادين معروفة . ولا يستغني علم اللغة عن الفيلولوجيا » الل أفع ممبدادو يي 
النصوص اللغوية. والعلاقة وثيقة بين العلعين إلى درجة أن الاستعمال الشائع للكلمتين 


كل 


لا يكاد يفرق بينهما ' 

ومع أن مصطلح ' فقه اللغة ' عربي قديم ‏ كما سيتضح لنا. إلا أن عددا مسن 
الباحثين يروق لهم أن يستعملوا مكانه أحيانا مصطلح 'فيلولوجيا * أو ' فيلولوجي ' » وهو 
المصطلح الغربي ؛ بعد تعريبه كما ترى في الكلمة الأولى أو نقله دخيلا كما في الثانية . 
ولانرى ضرورة لذلك ؛ إِذ أن المصطلح العربي الذي ذكرنا منضبط ودال على هذا 
العلم. 


0 


ف كم 
على أن كلما الفينولوجي )قد تحددت عند الألمان بدرلسة ة النصه وصعن در اسة 


تازيفية لتحاولة فيفيا » ؛ مع الاستعانة بدراسة الفروع اللغوية الأخرى التي ) يبحت قيها 
عم آخر عندهم هو ( علم اللغة ) ' 


غير أن هذا لا يعني أن مباحث ققه اللغة الحديث 


35 
؛ بل إنها في الواقع تجاوزته إلى مباحث أخرى , 
فيذكر فردينان 


بعامة وقّفت عند هذا 3 .- . 
لاون سمي 


عبر تأري هذا العاء ع جار م 
| يخ هذا العلم وتطور قه 
دبي سوسور ن فقه اللغة إنما 

يطلق غانبا على الحركة العلمية ؛ الك يا 


فردريك أوكست 
عي انا كو وووالرن لو 
١‏ 
لرحيد لهذه الك لذن عا فقا 3 


١ 
التليق علي‎ 0 0 
انه‎ 1 


وخيرها . كما استخدر هه 


- لحث 


ولف 6لم”؟ اكسويرة طعترلو رم في 
مدا هذا . كما بذكر 0 اللغة ليست الهدف 
اهتمرا كدلك بأحسا مر ح النصو سن 


٠‏ وإن هذه الدز لسة 18د 


ولاشك أن متل هذه الدراسات قد مهدت لعلم اللغة التأريخي . وكان عيب ققه اللغة 
الغربي في هذه الفترة انحصار جل عنايته بدراسة اللغة الإغريقية واللاتينية القديمة'. وهو 
ما أطلق عليه المحدتون اسم ( فقه اللغة الإتباعي ) أو كما يسمى أيضا ( الكلاسيكي ) : 
الذي عني بهاتين اللغتين "من حيث قواعدهما وتأريخ أدبها ونقد نصوضصها  "‏ ولا يبتعد 
مفهوم علمائنا القدامىي,لفقه اللغة عما نسميه اليوم : فقه اللغة الاتباعي ٠‏ إذ أن معظيم 
بحوث هذا العلم عندهُم تلق باللغة العربية الفضّحَى من حيث تأريخها وقواعدهما ونقّذ 


أحصرفها فتانك الاصنحن علوم الإغريينة واللاتينية عند الغربيين" . 
ثم بدأت مرحلة أخرى من مراحل فقه اللغة الحديث » عندما اكتشضف العلماء أن 

اللغات يمكن الموازنة بينها . وكان هذا الاكتشاف بداية ( فقه اللغة المقارن )“» 

“ نوهو اواتطم لتأه بهم م00 » وقد انتصب أكثر هذه الدراسات المقارنة ل على الهندية ب 
الأوربية » إلا أن هناك دراسات تتعلق باللغات الرومانسية ٠‏ وهي اللغات التي انيتقت عن 
اللاتينية كالفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية والرومانية' وقد بد بالدراسات 
المتعلقة بهدَه اللغات الرومائسية (دياز) 812 ما بين الأعوام (1858-1895) 
'وساعدت .هذه الدراسات من اقتراب علم اللغة من هدفه المنشود " ؛ إذ تميز علماء اللغات 
الرومانسية من علماء اللغات للهندو - أوربية وتفوقوا عليهم في أنهم كانوا يحسنون اللغة 
اللاتينية ‏ اللغة الأم لهذه اللغات ‏ من ناحية» وتتوفر لديهم مجموعة كبيرة من 
النصوص من أناخية أخرى . الما الذي أعانهم غلسى 'أن يكتشفوا تطلور الني اث 
الرومانسسية المختُلفة 3 موه تلصلا 0 


وبذلك نستطيع القول أننا عندما نأخذ بهذا الاصطلاح : ( فقه اللغة )» فإننا نتقاول 
في الدراسة المناحث القديمة » ولكن بأسلوب حديث ؛ كما نتنساول قوانيين علم اللفة 
الامو هذه الدراسة . بل أننا لنلمح في فقه اللغة أجيانا عنصراً مستقبليا هو ما يصح 
أن يطلق عليه ( إثراء اللغة ) عن طرائق إنمائها » وهو مجال نشاط المجامع اللغوية ". 


' -المصدر نفسد : المكان نفسه . 

' -الصالح : دراسات في فقه اللغة ٠١‏ . لوم 200575 
'- علم اللغة العام ص5١‏ و75 . 0 

'- علم اللغة العام ص77 . 

ا عا اللو ا 


سل اخ ل ار 
واختص فقه اللغة في الجامعات 
مناهجه بين الدراسة (الاتباعية) والقديمة » ومحاولات لتطبيق المناهج الحديثة في الذرس 
اللغوي . واتسم كذلك بمنهج خاص به مستقل تماما عن المناهج الأخرى للعلوم المختلفة » 


كالتفكير الفلسفي 1 الغرببي (الميتافزيقي) أو المنطق الصوري ٠‏ : 


العربية بدراسة فقه أللغة العربية ء وإن تبايفت 


وفي ضوء هذا المنهج عر فقه اللغة بأند " منهج للبحث استقرائي وصفي يعرف 
به موطن اللغة الأول » وفصيلتها » وعلاقتها باللغات المجاورة أو البعيدة ٠‏ الشقيقة أو 
الأجنبية » وخصائص أصواتها ء وأبنية مفرداتها وتراكيبها » وعناصر لهجاتها » وتطصور 
دلالقيا »ومع نمائها قراءة وكطابة" . 


أ نويتعلق بصفات أصوات اللغة ومخارجها واختلاف هذه الأفيسهواك 


٠‏ وما يطرأ عليها من تطور نتيجة الظواهر اللغوية_المتئائئة 


كلدو 00 : 0 1# 
ظ يبحت في معاني الفاظ اللغة وتطور هذه المعانزي بحسب العصور 
المتعددة » والظروف المتدوعة : من فكرية وثقافة و : 


سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية 
أما .م 8 ١ ٠ 1 ٠.‏ 
/ ولس قله قير كه رن عوراو وو د 00 

532 © سمو سور يجب أن يشتمل على ما 


0 ١ 


1 دراسات في وق لتقم 00 


١‏ - فصول في ققه العربية 


"- عم الغة للم مي ,. 0011 


م 


ع 


-١‏ وصف تاريخ اللفات امعروفة كانقيأً ولك بتتتع نا ريخ الأسن اللغوية وإعادة بناء 
اللغة الأم لكل أسرة على قدر المستطاع كلغات الجزريّين واللغفات الحامية » واللِغات 
الهنداق:+ أوربية . 

7- تحديد القوى والقوانين التي تعمل بصورة مستمرة في اللغسات كدها] واسستتاج 
القواعد العامة من جميع الظواهر التاريخية الخاصة . 


+- تحديد معالم علم اللغة وطبيعته :ا 


وبهذا يتبيّن لنا الفارق بين فقه اللغة وعلم اللغة » من حيث إن الأول يُعنى بلغة من 

اللغات » فيدرس تا يخها وأصواتها ودلالة ألفاظها » ؛ على حين يُعنى علم اللغة باللغسات 
1ت 01117 

كافة , للق بده رامد : فبقارلها بالدوز من .عيث تاريخها وكوانيتجها وظواهر ف 


سس لس سسااسسسج- لستييب و 0 2 . وميس صمي بس 
العامة المشتركة دون الوقوف عند خاصيّة كل واحدة منها على انفراد! وف كا صل 
الدكتور محمود السعر ل . 8 


' قمع أن اللغة العربية تختلف عن الإنجليزية » وهذه تفترق عن الفرنسية إلا أن 
ثمة أصولاً وخصائض جوهرية تجمع ما بين هذه اللغات م وتجمع ما بينها وما بين سائر 
اللغات وصور الكلام الإنساني » وهو أن كلذ متها 30 أن كاذ مدديتها نظتباء لوكس عى 
معين» يتكلمه جماعة معينة » بعد أن تتلقاه > ن المجتمع.. " . وعلم اللغة ' يستقي مادتنْه 
من النظر في أللغات على اختلاقها . وهو يحاول أن يصل إلى فهم الخقائق والخصائص 
التي تسلك اللغات جميعا في عقد واحد ' 
ومع هذا القارق بين فقه اللغة وعلم اللغة من بعض الجوائب. » هناك نقاط اتصيال 
واضحة بينهما » فكل منهما بقدم للآخر ما يتوصل إليه من بحث؛ فالبحوث التاريخية 
المتعلقة باللغات » وهي مما يعنى به فقه اللغة » مادة جيدة لعلم اللغة » ويقابل ذلك أن 
القوانين العامة التي تتحكم في اللغات بعامة » وهي التي اكتشفها علم اللغة ؛ ذات قيمة 
علمية لمباحث فقه اللغة » كالبحث في الأصوات ء وتطور الدلالات » والأثر الاجتماعي 
والديني والنفسي في اللغة » وما إلى ذلك ٠‏ وفي هذا يقول دي سوسور' 


' - علم اللغة من 81-85١‏ . 


0000 1 ساس سصد 
الاتصال بين العلمين » و الخدمات لمتبائلة التي يقدمها كل منهما للآخر 3 

ولقد كان منهج البحث في اللغة في القرن التاسع عشر تاريخيا » مع عناية بالتطور 
الذى طرأ على اللغات ؛ ثم صار في القرن العشرين ذا طابع | 
الخصائص الصوتية للعات » وكذلك التعبيرية . فتناولت تلك الدراسة عدة مواد لغويهة 
صوات والدلالات والمعجمات ء وهو ما يصح تسميتة : " علم الاجتماع اللغوي " - 
الأصوات الإنسائية ب_البحث 


السرية 


كالاً 
وقد انطلقوا في ضوع هذه الدراسة الوصفية يعالجون 
العميق الجاد ؛ فقابلوا بين الأصوات اللغوية » ودرسوا أعضاء النطق . وكان 
المسلمون قد سبقوهم إلى ذلك في علمين مهمين هما : 
علم التجويد وعلم العنيريفة +. فالذي يقرأ كتب التجويد يتبين له قيمة المباحث التسى 
علوم القران ع كالقلب الصوني, المسمى (الإقلاب) عو هموق فلب 


البتقت من هذا العلم من 
في النطق - إذا جاء بعدهما باء" والإدغام » والغنة : 


النون الساكنة والتنوين يما 
والإشمام » والإمالة » وتسهيل الهمز» والتفحيم والترقيق » كتفحيم الراء واللام أو ترقيقهما 
في مواضع دون أخرى من القرآن الكريم » وما إلى ذلك من ظواهر صوتية عرضت لها 
كتب القراءات القرآنية وكتب التمويد + وبالمئل تجذ مظل :هذه الدراسات وغيرها فى كعكخير 
من كتب الصرف ء على نحو ما هو مسطور في كتاب (التصريف الملوكي) لأبي القتتنح 
عتمان بن جني (ت 757 ه)ء بهذا الكتاب - على صغره - يعرض لعدة ظواهر 
صوتية ١‏ كالإدغام والقلب و الإبدال والإمالة التي عللها بعلة ضوتية دقيقة سماها : تقريب 
انلصوت من الصوت . ومنها أصوات اللَيْن التي يحل يعضها محل بعض في كلمات مسن 
ججاكر ااكطارك الحتيز ‏ وكا الرتدة لي اول عضوم وهم بنو أسد ل : شيعيرء 
00 : ' فمن ذلكه الإمالة » وإنما وقعت في الكلام لتقريب الصسوت من 
السوت ' . وقال : ' ومن ذلك تقريب الصوت مع حروف الحلق' » نحو : شيعير 
اشاح :د اماتب ف قمد اللعة من 58 . 

ضال ريعي )ررم سدهاع)و زمنًا 


1 
ْ «خرم ). يطر : عبد ايديم صم ١‏ للء ١‏ ِ 
جود ار رن مرج ويه مديع صقر : التجويد وعلوم القرآن ص27 . 


لس مض 21.1١‏ و0١‏ 


ورغيف وبعير وسمعت الشجري غير مرة يقول : زئير الأسد » يريد : الزئير ' ٠‏ وهنا 
إلى ذلك مما أورد في هذا الكتاب . 

وأما كتابه القيم (.للخصائص ) » فهو مليء بالدراسات والمباحث الصوتية كمة 
الصوت الليّن القصير ليكون صوتاً طويلاً وهو ماضفاء (اان ار عاك 06د جنات 
الفتحة. والضمة والكسرة ؛ صّارت ألفا وواوا اوياء على الترتيب . 

وإذا كان فقه اللغة قديما في ترائنا اللغوي » كما بيتاه آنفاً » فقد سبق علم اللغة في 
دخول جامعاتنا الحديثة . إذ أن هذا العلم الأخير » الذي يطلق عليه أحياناً اسم ( علم اللغة 
العام ) 6و امزامنانا لقع 0 دحل هذه الجامعات إلا كدي واف محدود فسي 

كثر الأقسام التي تعنى بتدريس اللغة العربية » وقد سبقت مصر غيرها من الأقطصار 
العربية في ذلك » واستحدثت لدراسته في بعض جامعاتها الأجهزة الصوتية على نحو ما 
نجد مثلا في جامعة الإسكندرية . 


ويتصل علم اللغة اتصالا وثيقا بالعلوم الأخرى من اجل مهماته اللغوية؛ وهي علو 
إنسانية » وعلوم صيرق ٠»‏ قأهم العلوم الإنسانية : علم الأجناس البشرية ( الاتتوكرافي ) » 
وعلم ما قبل التاريخ » واعلم المجتمعات البشزية (الأنتروبولوجي ):»: وعلن؛* الاجتماع » 
الأصوات (وظائف الأضوات) وعلم التشريح » وعلم-الوراثة » وعلم ؤظائف الأعضاء". 


على 3 القوانين والنتائج التي يأتي بها (علم اللغة) ؛ ليست لها صفة الحتمية تمد 
كالقو انين الطبيعية ؛ مثل الكيمياء » والهندسة » وعلوم الحياة » والرياضيات"' 


5 حروف الحلق ستة هي أطمزة والطماء والعين والغين والحاء الخاء . وحروف الخحلق ف هذه الكلمات الى متل ما 


م/ ؟ فقه اللغة العربية 
' - الخصائص 141/9 . 
م ا ا 0" 
2 السعران : علم اللغة ص 8 . 
د اعت 


الميحث الثاني : ْ 


0 0. 


'' أشهر مصنفات القدامى والمخدثين في فقه اللغة العربية 
١>‏ لام 


صنف غير و احد من اللغويين القدامى في فقه اللغة العريية ٠‏ 
مصنفاتهم بالدقة والاستيعاب لخصائص العربية وموادها وموضوعاتها والإخلاص في 
كشنها وبيان أسرارها . وقد كان لهم في ذلك فضل كبير على دارسي هذه اللغة للكريصة 
والباحتين فيها جيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا ؛ إذ كانت تلك المباحث النور الذي استضاء به 
المعاصرون في ما كتبوه في هذا العلم » وسطروه مسن إضاقات هنسا وهناك ؛ فسي 
موضوعاته المتنوعة » وذلك بعد التطور الذي حدث في العصر الحديث نتيجة للبحوتث 
اللغوية التي انتهى إليها علم الأغة وفقه اللغة في الغرب والشرق . ظ 


1 


ل 


وقد أنقسمت مصنفات القدأمى فى ذقه العربية على قسمين : قسم بط مجمو هه من 


ا 


مباحث فقه اللغة في كناب : والآخر يقاول مبحذا واحدا فحسبء. في كتاب أو رسالة . 


متناولين مباحثه 00 ل ا أت 
عذدا غير يك مدهع اصنتك في واحد لو أككن > مرك مباحت هذه المادة . 


1( 
القداسى: 


فأما القداسى. , قن نفاتهم ند 


ا 3 7 00 1 
اام حر لخم : ثاذله ١‏ و 5 م 
هم الدب ل تمسلفو ١‏ حنيا | . ١‏ 


. ونذ 
وندكر من مصنفاتهم : 


1 امسا 


١ ..١‏ الصاحبي في فقه العربية وسنن العرب في كلامها : لأبي الحسين احمد بن فسارس 
هوم ه) ء أهداه إلى تلميذه اللغوي الأديب الصاحب بن عباد (ت 786 ه)ء 
ولذلك سماه : الصاحبي 35 وقد ضئكه كثيرا من موضوعات ققه اللغة ؛ ٠‏ مثل : نشأة اللغة 
العربية » ولهجات لعرب.؛ وخصائص العربية » والقياس » والاشتقاق ٠‏ وأثر الإسلام في 
للغة + مشيرا إك المعنى اللغوري و الشوعي + وناسماء + الضتاغي + +وكذلك:المتزادت» : 
وحروف الهجاء » وحروف المعاني » واشتقاق أسماء الأشخاص ؛ وما إلى ذلك . 


وكان أبو بكر بِنّ"دزيد الازدي (ت 51١‏ ه) صاحب معجم (جمهرة اللغة) » قد 
صنف كتاباً في هذا النوع-الأخير من مباحث الصاحبي » سماه (الاشتقاق)؟ حاول فيه أن 
يعثر على أصل اشتقاق كل اسم من أسماء القباتل العربية وأفخاذها وبطونها » ثم أسماء 
الأشخاص المرمؤقين فيها » من السادات والرؤساء والشعراغ:ؤالفرسان والحكماء " 

ول خوط ل رول ف تاك الاك رده زا ايدان ينلد اللقة سكن الأتقدر 1ق + 
والأضداد » واحتج في كتابه هذا بشواهد متنوعة » وخاصة القرآن الكريم » والحديث 
الشريقف » إلى جانب احتجاجه بالشعر والنثر من كلام العرب . 

وقد ضمن ابن فارس كتابه (الصاحبي) نظريته التي ابتدء رفي كا وه الي 

يي 0 ا اه 

شاعت بعد ذلك أ والخذايها خير ولحد من الندلس كنا كز إن شاء مامه 
000 عوامل نمو اللغة العردبية ومفاد هذه النظرية أن الألفاظ التي تزيد حروفها على 
ثلاثة » أكترها منحوت من لفظين. » مثل قول العرب (صتهصلق) للصوتت الشديد . فهو 
عنده من (صنيل) و (صلق)*» و (الصلدم) » أي : الشديد الحافر من الحيسوان » مسأخود 
في رأيه من (الصلْد) و(الصثم) ” 


3 


ذا 5 20 0000 1 
شطع في بوت مسة 9951م مطبعة لحيادة بتحفين مصطفى لشرعي 


0 3 له 
- طبع هذا الحناب في القاهره سة ١138‏ بتحقيق بد السلام محمد هارون ‏ وهر في محلد واحذا . 


1 - ابن دريد ؛ الاشتفاق ص5 . 
1 2 3 3 

- صلق : أي صات صونا شديدا ( القاموس اخخيط ) م / ٠06‏ , 
"اا ييه ن فارس : الصاحبي في ثقه العربية ص 77١‏ . 


5 


ثم وسّع نظريته هذه في كتابه الآخر (مقاييس اللغة) حوح ا وي 
كدوقي الجام يه إذ بنى هذا المعجم على هذا الأساس من التصور والفرض في كل مادة 
رباعية أو خماسية استطاع أن يلحظ فيها ظاهرة النحت . وقد انتهى به هذا الصنيع إلى 
التكلف في طائفة مما أورد » وإن دل على ضرب من الحيل اللغوية . وسنورد منه أمثلة: 
/يكم معجم ( مقاييس اللغة ) لابن فارس : 
وهو في ستة أجزاء'ء اعتمد فيه مصتفه ل كما أوضح ذلك في مقدمته - عل ا 
عدد من المعجمات و كتب اللغة التي سبقته » كالعين للخليل » وجمهرة اللغة لابن دريدء 
حك لالم ع لد رج 
: وغريس الحديث » والغريب المصنف ؛ لأبي عبيدء إلا أن فيه فكرتين جديدتين ؛ أشرنا 


٠‏ إلى إحداهما آتفاء 75 قفصي ٠‏ فهو قم فى موضون: لأصون يجبار ل ل 
٠‏ يدرج مفردات المادة اللغوية الواحدة تحن أصرتاو أكثر '. ْ 


وقد أوضح هذا في أول معجمه” قائلاً : ' إن للغة العرب مقاييس صحيحة وأصولا 
تتفرع منها فروع . وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا » ولم يُعربوا في شيء من 
ذلك عن مقياس من تلك المقاييس » ولا أضلّ من ١‏ الأصول " 


وانبرى بعد ذلك يرد كلمات معجمه إلى أصل معنو ي أو أصليين أو أكثر من ذلك . 
شا سد ند نسم ا ٠:‏ هذة شن ل على درك قد 
قال ابن دريد : أش اي في (أص ( 


ع 
صلان ١‏ يي معنيان .-قال : أما الهمزة والصاد فله معنيان ا 0 
ومجتمعه ؛ والأصل الآخر: 0 


وقد تتفرع من أصل واحد عدة فروع مثل ( أم 


) الذ # ة 05 2 
2 يتفرع منه أربعة أبواب » 
8م : الأصل ؛ والمرجع , والجماعة . و الدين ' 


٠‏ وهذه الأربعة متقاربة » فيما يذكر 


1 ين اولص اه ل اكه © 
12 الام د ا ١‏ تحفيق يبد السك 


م مدا ها 
تسا تايان الراء 


روف ثم دودو , 
: فصرل في قفه الم 
دعن ١‏ مشايس اللعة ,/١‏ , 


- متاير العة (١‏ ؟ 


رمة م 17# 
ابى 19 


1 مشايس اللعة ١‏ | و١‏ 


ابن فارس . " وبعد ذلك أصول ثلاثة هي : القامة والحين والقصد " . ومعنى ذلك أن 


له ريه مول 

راقن وو ريه إمحد ذي لرية ليو ول اماك اد وتول رو وي 
( إتباعاً ) نحو : ( بَيْصّ ) التي هي اتباع ل ( حَيْص ) '؛ في قول العرب : وقعت في 
حَيْص: بَيْصّ ؛ إذ أن معنى الكلمة الأولى : (حيص) » ما لا خلاص منه » وليس للثاتية 
(بيص) من معنى » فقد جيء بها لمجرد الاتباع وإحداث التناسق الموسيقي في العبارة 
باتفاق إيقاع الثانية والأولى . 

وقد يكون السبب في عدم الأصلية تضمن اللفظة لحروف لا يمكن أن تعد أصلا 
كالحرف المعتل المهموز . فقي ( خجا ) يقول ابن فارس" : "الخاء والجيم والحرف 
لمعيل اليتون لسن" املا > تقو لوق # ربكل كهاء اق لحك" وماك كنات تزه 
مفردة لا يقادن عليهًا تل ( ختل )'؛ قال : 
' الخاء والتاء واللام كلمة واحدة لا يقاس عليها " 

فهذه أمثلة للفكرة الأولى الجديدة التي تضمنها معجم مقاييس اللغة . أما القكرة 
لثانية » وهي النحت بالصورة التي رآها وبيناها سالفاً ٠‏ فقد كانت هنا أوسع مما هي فسي 
الصاحبي ؛ على ما بِيّنا » فمن ذلك قوله في (البحثر)» إنه منحوت من ( يَتر) و (حَتَر تر)ء 


إن 


أني ضيق على خيزد 0 نف بهذا الوصف ؛ لم يُعْط ما أعطيه الطويل 7 


عم | ع مو 56 ا : 2 ع 0 5 


"| فقه اللقة وس آ سر العربية : لأبي متتسور الثعالبي (ت 2 ه). وهو كتباب 


ا 


0 الحجم إلى حد ما إلا انه جم الفائدة . وليس الكتابي 2 
ادي عد ادف لاي عداة . ,: سر العربيد . أما القسم الأول منه فهو معجبم 


- مقابيس اللغة 5١ / ١‏ . : 
د مقابيس اللغة 785/١‏ , 
- هقابيس اللنة ؟/ 751 . 
' - متاييس اللعة 365/5 .. 


ا 


مس اللغة ١‏ / 3754 رانظر : في فقه العربية ص ١7‏ . 


:5 
تعزن ات 0 1 ا ا 1 
طبع ف القاهرة سنة 359١م‏ ع وطبع بعد ذلك طبعة ناقصة حدقا منها ما يتعاوَ يمادة ذقه اللغة وهر 
لقسم الثان من الكتاب . 


0# أ 


ما يتعلق به من مفردات اللغة مروي أغلبها عن أئمة اللغة الكبار ومعزوة اليهم .٠‏ ٍ 
عمرو بن العلاء وأبي عبيدة وأبي عبيد . 


ف ف فنياةة. اسان قن العامة ختتواعة + وامقية 
أما القسم الثاني المتعلق بفقه اللغة » فقد تضمّن مباحث في العربية متتو 5 


ولغوية ونحوية » بل صرفيه أحياتا . 
فمن مباحثه اللغوية المتعلقة بفقه اللغة بمعناه الدقيق بحثه في (المشترك اللفغلي) ٠‏ 
وقد سصاه (وقوع اسم واحد على أشياء مختلفة)'. والايدال". والقلب اللفظلي والصوخعي ١‏ 
والأضداد ء والنحت » والاتباع . .ويلحظ أن المادة في هذا القسم الثاني غير مرتية يحسب 
المواد التي ذكرنا من نحو وبلاغة وصرف وفقه لغة » وإنما يختاط بعضهأ ببعض ٠‏ 
0 


5١أاد‏ بع 0 الم ال اليه 


١‏ / يم 
لصتن ) :الأبي الفتح عثمان الفتحم عثمان بن جني الموصلي اليغدلدي 3 ؟ هدم) 3 
وهو من كتب اللغة الأيمة ؛ وقد ضمم طائفة من مباحث اللغة ا . وقنه 
ير ل يي أعن. 
لاض كم 
0 ري كر 
وكانت مباحث فقه اللغة في هذا الكتاب وفيرة ودقيقة » فمنها : القول على الله ة 


وما هي ء والقول على أصل اللغة الها هي أم اصطلاح ؛ وسنعرض أذلك عند الكلام 


أي نشأة اللغة في المبحث القادم » ٠‏ ومنها ما قيس على كلام العرب ء والتصيح يجتمع في 
خلامد لغتان فصا فصاعدا » وما يرد عن العرر بي مخالفا لما عليه الجمهور ؛ وتركب اللغات 
هو الذي يسمى أيضا : تداخل اللغات ء فهذا ما يلقانا به ابن جني في الجزء الأول من 


لخصائص ؛ وإذا تابعناه في الجزأين الآخرين ألفيناه يعرض لجملة مباحث ند بفقفه 
لف أيشأ ؛ نذكر منيا على سبيل المال ونختار : اخت لاف اللغات وكلي .ب" 
رن الأكبر ١‏ في الجزم الثاني . و كمية الحركات ومطيل المركات ء ومطلل 
خددمء وفي حذف الهمز و إبداله . ة في الجزء الثالث ولسنا هنا 1 3 

فاح 0 : في مجال تفصيل القيمة 


بحوث قيمة متنوعة في فقه العربية 


النله يه 220 ل 


التعالل : و 5 _- 37 
1 يا قله اللغة ص 15 بت # : 2-6 
فقّه اللقة 0 ١‏ 
ص 51د ونا يمري 1 


9 (المخصص) : لابن سيدة الأندلسي (ت مه ه) » وهو معجم في المعاني' وقد 
> تصَمن عدة بحوث في فقه اللغة + كالاشتر تراك ء» والدر .ادف؛ والاشتقاق”: والتعريب » 
والقصر والمد.. 


#6 [المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) ؛ لجلال الدين السيوطي/(ت 41١‏ ه) وهو 
كتاب جليل' » تناولت مباحث كثيرة في فقه اللغة #متحل:'شاة اللفاث» والغريت 
عرشي قات الغرنب: + والمستعمل والموعل من كادمهع »:وتداخل اللغات. وتوافقها ١‏ 
والمعرب والدخيل » والألفاظ ل الإسلامية » والمولّد والإبدال لدى العامة » كإيدال الأصوات 
الضاتتة بأخؤى مها 4 وال حررفه لليخ التفيونة ه بأخرى ‏ من مثل إدال الضمة 
لكاو كور السو وبع ساس للق مز الك ةهازن اللفات ١‏ السروا» 
والاشتقاق والمشترك ٠»‏ والمترادف ء والاتباع » والأضداد , والقلب' وما إلى“ذلكه . وقد 
اسنقّاها السيوطير وو كد كبرق من المصادر اللغوية التي سيفته تشعرنا يدلبك النقيبول 
لكثيرة التي أوردها . وأول ما يطالعنا نص من كتاب (الصاحبي) لأبن فارس ؛ وهو 


شيء من مقدمة ذلك اكات الذي بيّن فيه ابن فارس محتويات كتابه ومنهجه بعامة في 


ان +2 
تألقه *. ء 


فهدذه من اشير الكتب لي ألفت متضمنة عدة مبانلث في فقه اللغة العربية» وردنا 
حا ذه افر أظون ف لشهدة عا 


8 10-7 
وأغا الكتب القايمة 3 
7 يٍِ 


تي ها نيك 
اسهر ها تجار 


(الأضداد) لأبي حاتم السجستاني (ت 55؟ ه) نشره المستشرق هفنر في بيروت 
خيه المححيد لي كح 15 فتن 
سنة 1577م ؛ ضمن ثلاثة كتب في الأضداد . 


5ج (الأضداد) ليعقوب بن السكيت (ت414؟ )| ضمن ثلاثة كتب في الأضداد. 
- 39 5 سسسب ب ١‏ م 


قارع في بولاواينة ١17١15‏ شد 


' - طبع في ) القاهرة بتحقيق سحمد احمد جاد المول, ىن ورفيقية يحزان متكميية سمئة 
اد اناة 


' - ينظر على سبيل المثال الجزء الأول من المزهر . 
- المزهر /١‏ ؛ وما بعدها . 


نك /ا ان 


١65 


آءاه الكويت سنة ه 6 ١‏ 
٠‏ ألا ناد ى أت 78؟ ه) طبع كي الخرد 
5 (الأضداد) : لأبي بكر بن ألا باري | 
بتحقيق أبي الفضل . 
000 ثلائة كتب فى الاضداد . 
3 ته" ه) نشره هفنر ء ضمن ثلاثة كتب قي الا 
(الأضداد) : للصاغاني إت 
ِ حققه الدكتور 
(الأضداد من كلام العرب) ٠‏ لأبي الطيب اللغوي (ت 50١‏ ه) ء لفكتو 
9 ش 9 2 ندب 8 
عزة حسن ؛ وطبع سنة “571١م‏ » ضمن مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 
(الأضداد) : لابن الدهان (ت 4 ه ) حتقه الدكتور عزة حسن » وطيع 
117١م‏ ضمن مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . 
فهذه من الكتب التي ألفت في الأضداد . 


١ 1‏ (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد 
مطبوع في المطبعة السلفية في القا 


( ؛ لمحمد بن يزيد المبرد ! وهو 
غرةٌ سنه 6٠‏ ٠هاء‏ وبتحقيق عبد العزيز الميمني . 


- (الإبدال) ؛ ؛ لابن السكيت ء طبع في القاهرة سنة 191/8, وتحة 
ا لوي ار 


/ 


ا" 


وهذا الكتاب معجم في بيان الفروق المعنوية بين طائفة كبيرة من الألفاظ التي تبدو 
أنها متفقة الدلالة تماما . وقد أوردها المصنف من دون ترئيب ٠‏ بل كيف ما اتفق لبه . 


رهز من الكتب النادرة في موصوعة . 


(لغات العرب) ء رواية ابن حسنون المقرئ عن ابن عباس ٠‏ طبع الكتاب بتحقية 
الدكتور صلاح الدين المنجد طبعتين الثانية منهما في بيروت سنة ١175‏ . 
هذه طائفة من اشهر الكتب التي تناولت بالدرس موضوعاً من موضوعات فقه اللغة: 


لدى القدامى من اللغويين . 


0 0 


ألم تدثون: : 


أما المُّحدئون فلهم مصنفات في فقه اللغة أيضا ء وقد أفادوا من الدراسات القديمة . 
والنراسات الحديثة معاً . ودرس عدد منهم علم اللغة الحديث في بلاد الغرب » واستعان 
غير واحد منهم بالأجهزة الصوتية ال حديثة في دراسة علم الأصوات اللغوية . وقد انقسمت 
مصنفاتهم أيضاً على قسمين: قسم يتناول مجموعة من مباحث فقه اللغة في كتاب » وآخمر 
يتتاول موضتوعا مثة + 

وقد توفرت في المكتبة الغربية اليوم عدة كتب تبحث في موضوعات فقه اللغة 
العربية المنتوعة » كالأصوات ٠؛‏ واللهجات ء والدلالات : وللدراسات الجامعية مكان فسيح 
في هذا النوع من الدراسات ٠‏ تجلى في رسائل للماجستير والدكتوراه في الأقطار العربية 
و الاوربية . وأشهر الكتب المؤلفة ة في فقه اللغة في العصر الحديث . وما يتعلق ب-الدرس 
وى ' بعامة : 


ات -- 9 5 يع 34 8 
العنسقه اللغويه والائفاظ العربية » لجرجي زيدان 7 وقد طبع أربع طيعات 34 أخرها 
شي بيروت سنة 21391485 بمراجعة وتعليق الدكفور مراد كامل. 


57 اللمة الدورية تحني داسك : “ملم ذل ٠١‏ 


- الللغة العزبية كاتن. حي الجرجي زيدان.. انم ور ١‏ 
- بك 


سين 


. علم اللغة » ؛ للدكتور ملي عبد الواحد وافي‎  : 
. فقه اللغة » الدكتور علي عبد الواحد وافي‎ 


١ 0‏ )2 
من أسرار اللغة ء للدكتور إبراهيم ]سس 


ا ام . : 
يي اللهجات العربية للدكثور إبر اهيم أنيس . 


١ 
557 الكتوررر . عبد التواب‎ ١ 5 


ذا لذ اد 
0000 د نوع من الكتب . ينظر كرا , . ٠.‏ 


اعم هه 
ان 


--- دلالة الألفاظ ؛ للدكتور إبراهيم أنيس . 
_الأصوات اللغوية » للدكتور إبراهيم أنيس . 
١‏ المباحث اللغوية في العراق » للدكتور مصطفى جواد . 


. نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها » للأب أنستاس الكرملي‎ ١ 


. الاشتقاق » لعبد الله أمين‎ ١ 
. الاشتقاق والتعريب ء لعبد القادر المغرب.‎ ١ 
ف والستعريم ل بي‎ 


م4١‏ ققه اللغة » لمحمد المبارك ” 


/ 
مه -١‏ دراسات في فقه اللغة » للدكتور صبحي الصالح . 


-- فصول فى فقه اللغة العربية » للدكتور رمضان عبد التواب . 
-١7‏ علم اللغة » للدكتور محمود السعران . 
148- محاضرات في اللغة » للدكتور عبد الرحمن أيوب / 


65 ققه اللغة المقارن » للدكتور إبراهيم السامرائي . 


التطور اللغوي التاريخي ؛ للدكتور إبراهيم السامرائي 1 
١‏ دراسات في علم اللغة ؛ للدكتور كمال بشر ر 
١‏ علم اللغة العام (الأصوات) الدكتور كمال بشر . | 


7 الساميّون ولغاتهم » للذكتور حسن ظاظا . 


اللهجات العربية في القراءات القرآنية 1 للدكتور عيده الراجحي : 
6" القراءات واللهجات » لعبد الوهاب حمودة . 
من تراثنا اللغوي القديم : ما يسمى في العربية بالدخيل “لطه باقر 


التفكير النساني في الحضارة العربية» للدكتور عبد السلام المسدي . 


4_ اللغة والحضارة ٠‏ للدكتور مصطفى مندور . 

4 محاضرات في علم النفس اللغوي » للدكتور حنفي بن عيسى . 
٠‏ في فلسفة اللغةه كمال يوسف الحاج ١.‏ 

. في علم اللغة العام للدكتور عبد الصبور شاهين‎ ١ 
. القراءاث القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» للدكتور عبد الصبور شاهين‎ 
. نظريات في اللغة» أنيس فريحة‎ 7 

4* نظرات في اللغة والنحو ؛ لطه الراوي . 
5" الكتابة العربية السأمية؛ للدكتور رمزي بعلبكي ‏ 
كد فق اللغة » للدكتور محمد خضر . 
لال مدخل إلى عنم اللغةء للدكتور محمود فهمي حجازي . 
8 ففه اللغة العربية وخصائصهاء للدكتور إميل بديع يعقوب . 
49 دراسات الكلمات غير العربيةء حمزة فتح الله . 
تأثر العربية باللغات اليمنية القديمة » هاشم الطعان . 
١‏ الأضداد في اللغة » للدكتور محمد حسين آل يأسين . 


45 الوجيز في فقه اللغة » لمحمد الأنطاكي . 


دراسات في فقه اللغة العربية » للدكتور السيد يعقو 


س4 علم اللغة بين التراث و الناهج الحديثة ؛ للدكتور محمود فهمي حجازى 
د علم اللغة العربية ؛ للدكتور محمود فهمي حجازي : 
:- فقه اللغة في الكتب ١‏ 1 “ 
ش ب العربية ؛ للدكتور عبده الرا 
٠‏ جحي 2 
5 - سر الليالى فى اله 
سر الليالي في القلب والإبدال , لأحمد فارس الشدياق 


ا 


| 44- دراسة الصوت اللغوي , الدكتور عه ودار ع 0 


ا ال ا 


اللهجات العربية الحديثة 


في اليمن » للدكتور مراد كاه 
0 س لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » للدكتور عبد العزيز مطر ." 
5ه أراء في اللغة » لأحمد عبد الغفور عطار . 
_ خصائص العربية ومنهجها الأصيل فم في التجديد والتوليد » لمحمد المبازك . 
5 عبقرية اللغة العربية» لمحمد المبارلك . 
فهذه نخبة من الكتب التي بحثت في ققه اللغة وعلم اللغة والدراسات اللغوية بعامة. 
ويضاف إلى ذلك منات البحوث والمقالات المتعلقة بهذه الدراسات منشورة في 
الدوريات العربية والأجنبية » وخاصة مجلات المجامع اللغوية العربية 2 والمؤسسات 
اللغوية العربية مثل المنظمة العربية للثقافة والعلوم التابعة نجامعة الدول العربية » التي 
تصدر مجلة (اللسان ١‏ العربي) ] متضمنة معاجم لغوية متنوعة في د سفوا شرا 


لغوية متباينة فو ى أجزاء أخرى وشي تصدر الآن في ي المغرب بون فين انط 


اللغوية في المجلات الجامعية ا عربية . 


اي 2 ا 
يه ليوهان فك . ١‏ 

5 تاريخ اللغات 2 
سيو دروس في علم الأصوات العربيء لجان كانتينو . 
4 اللغات السامية » لنولدكة . 

في سبيل دراسة فقه اللغة العربية » لبولد بروئلة . 


عات 


5 75 7 لاس وا ء 0 ا 
للغة العربية واللغات السامية ؛ لتيل. 


ا العربية فقها وأدباء لشيولير . 


: <> . لهومل‎ ٠ فقه اللغات السامية‎ ٠ 
. مقام العربية من اللغات السامية » فراتز روزنتال‎ ١ 
. فقه اللغة العربية؛ لميكلا نجلو جويدي‎ ١ 
تذاككه فقه اللغة العربية؛ لبردل‎ 
.' دراسات في الصوتيات العربية » للأب فليش‎ 5 
علم الأصوات , لمالميرك‎ - 
. أ علم اللغة العام » فرديتان دي سوسور‎ 


المبحث الثالث 


آراء في نشأة اللغة 
3( 


محاولات قديمة : ٍ 1 ا 2 
ا : 0 1 ' 57 


لم يتل بحث لغوي قدرأ" من النظر والتأمل والتفكير» مثل الذي ناله نشأة اللغة . 
ومع كل ذلك لم يجمع الباحثون والعلماء ة: قديما وخديثا على رأي في هذا الموضوع . على 
لرخم من كل مالبذلوء من جهوذ لأجل ذلك + وكان اللغويون القدامئ في العربية ‏ عل 
دأبهم ة في البحث وجلدهم عليه # لم ينتهوا إلى قول قَاطم فيه ٠‏ وكانوا يشعرون بدقة 
بحت فيه #حتى إن لا الاح بن جني ' قال في مستهل كلاه عليه : "هذا موضوح 
وج إلى فضل تأمل . 


قاليحت فى نشنأة ! كاف وهو اف اتولقديا الام » نعله فاق عناية 

0000000 لاتصاله في تصور القدامى بالعقيدة الدينية . ولكننا إذا سيرنا غور 
لبحث في هذا الموضوع ء ألفيناة يمتد في أعماق التاريخ القديم » وينال من المفكريين 
القدامى عناية واضحة . 

فقد حاول أحد الفراعنة المسمى (أيسمتيك) أن يثيت أن اللغة المصرية القديمة أقدم 
لغات العالم » فعزل طفلين عزلاً تام عن الناس. » وانتظر شهور! أن ينطقا بكلام » ولكن 
ظنه خاب حين سمعهما ينطقان بكلمة من:لغة أخرى:هي (الفريجية) » إحدى لغات العالم 
القديمة ‏ وهذه الكلمة هي ”81005“ » 
ومعناها: الخين '. | 

وكانت عناية الإغريق باللغة دافعا لهم للتأمل في أصلها وتاريخها ونظامها". وقد 
حاول أفلاطون الفيلسوف اليوناني الشهير أن يبحث في نشاأة اللغة » وكيف اهتدى الإنسان 


' - الخصائص 4١٠ /١‏ 
'- إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ ص ١1-١1‏ . 
3 السامراني ٠»‏ التطور اللغوي التاريشي ص 15 


اللغة ١‏ 2 و ب - 5 
السحيقة إليها . فكان من القائلين بأن اللغة (إلهام) ومقدرة فطرية يكتس به 
0 لعكس ؛ فيرى أن اللغة (اصطلاح) . 
الفرد منذ الخلق . على حين كان أرسطو يذهب إلى | 0 
ثفة 
ا 5 
الأفاظ التي ينظمها نظام خاص . فهو على هذا بخلاف رأي أستلاه ٠‏ 


وارتبط هذا الخلاف بين الفيلسوفين الكبيرين يخضوع اللغة للقواعد أو عدم 
خضوعها في نظر تلامذة كل منهما ؛ ونشأ عن ذلك وجود مدرستين لغويتين متضادتين » 
أحدهما مدرسة القياسيين أو النظريين ”ع)وذهوامسم“ والأخرى مدرسسة الوضعيين أو 
الشذوذيين * وعأكالة سسودوة “ فكان أولئتك يرون اللغة قياسية ومنطقية قّ فين تكويتها » 
وزعيمهم أرستراخوس من سكنة الإسكندرية في القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد » على 


حين ثرى المدرسة الثانية التي يتزعمها كراتيس أن اللغة فطرة إنسانية » و أنها لا يمكن 
0 ن تنظمها قواعد أو قوانين ثابتة » ويتبع هؤلاء آراء أفلاطون 
0 


؛ ومن أرائه يستمدون مادة 


وكان اعتقاد القياسييد ن بأن اللغة اصطلااح 3 ب وضعته الجماعة الي ره 5 د 
في ذهابهم إلى القول بأنه لا بد من واعد 


عد مطردة "' 5 
وبذلك يتبين لنا أن 


١‏ كدي اضاة امه ذه اقول ياوها حبر دو ود ور 
د التفعيد ؛ وهو ما عرف لدى | 


لإغريق في جهودهم اللغوية. 
وذهب الفيلسوف هير اقليط (0..ره 


قم 2ت 08١4دق‏ 
الإنسان فعلمه النطق وأسماة 


م( إلى أن اللغة إلهام هبط 
الأشياء ؛ وذهب ديمقراط 


حمسن لقوررن ال ا 
الميلاد - إلى أن نشأة اللغة كانت بالاصطلاح * 7 6 
قممأ مر يبدو لنا أ 
0 3 ن هذا الموضوع كان في الفكر لللسفي القديم يتنازعه طرف | 
ع هام » والآخر إلى الاصطلاح ٠‏ ذفي نهاية القرن الثاد 

بن ني عشر للميلاد 
- لور ار ا الغو ل 
3 توي يرل 0 قف يخي صن 4ل 
م : الفلسفة اللزوية 


لجرجي زيدان من م 


١‏ هم 
ا 5 


لمم 


حاول فردريك ملك صقلية مثل تلك المحاولة التي بدأها (أيسمتيك) في مصر من قبل . 
وتبعه في القرن الخامس عشر جيمس الرابع ملك اسكندا '. 


(0 


فى الأديان السابقة : | 
1 ' ا 2 المينا 


ْ 15 
تفرد كتاب (العهد القديم) ‏ أو كما يسمى : التوراة # من بين الكتب الدينية 
السابقة للقرآن ؛ بان فيه إشارة إلى نشأة اللغات . ففي الإصحاح الحادي عشر من سفر 
التكوين"'؛ نقرأ في قصة بابل أن الأرض كانت قبل طوفان نوح عليه السلام : ' كلها لسانا 
واحداً ولغة واحدة " » وأنهم في ارتحالهم شرقا وجدوا بقعة قي أرض (شتعار) » وسكنوا 
هناك وبنوا مع أبنيتهم برجا عالياً » وقالوا نصنع لأنفسنا اسم " لئلا نتبكد على وجه 
الأرض". 
وزعم العبرانيون أن لغتهم أقدم اللغات » وإن الله سبحانه علمها أدم بعد خلقه إيآءه . 
وبنوا ذلك على ما جاء في الإصحاخ الثاني من سفن التكوين"» مع أن هذا السفر لا يدل 
على ذلك مطلقاً ؛ لأن الذي فيه : أن الله علم آدم أسماء الأحياء من عناصر الطبيعة » 
دون أن ينص على ماهية اللغة التي علمه إياها . فقد جاء فيه : " وجبل الرب الإله من 
الأرض كل حيوانات البريّية » وكل طيور السماء » فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها . 
وكل ما دعا به أدم ذات نفس حية فهو اسمها . فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور 
السماء وجميع حيوانات البرية " . 


فتعلق العبرانيون إذا بهذا النص في إثبات.دعواهم » كمن تعلق بسراب »ء ولا نجد 
لذلك تعليلا إلا روح التعصب الذي عرف لديهم حتى زعموا انهم شعب الله المختار » ولا 
دليل من عقل أو علم على ما زعموا ويزعمون . ومهما يكن من أمر ؛ فإن بعض باحثي 
القرن الثامن عشر أبطل هذا الزعم ٠‏ منطلقا في ذلك من دافع علمي سرف » غير مشوب 


- لبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ مس ١*‏ . 
' - الأيات من 3-51, 


1 5 
- الايتان : قار .73٠١‏ 


ا د أكاديمية برلين مقالا 
9 520 3 رنة .1179 تشر (ليبنز) في مجلة لملك” ه 
0 . قم هذه المجموعة اللغوية 
قرر فيه أن الاغات لم تؤخذ من العبرانية * وأن لا بد من مانم 8 ا 
١‏ ذاتها الخاصة التى تتمدر »؛ق3 
الكبيرة | مجموعات لكل مجموعة منها صفاتها للخاصة التي كيت > 0 
0 2 إن إزة الأاشئة'. وسيرد الكلام عليها في 
إلى مجموعتين هما : الهندية الأوربية » والاورالية يه . وسر يار 
لقصل الخاص باللغات إن شاء الله . 


0 لجع مر علدت ١‏ لاا 0 


ست 


لدى اللغويين والمفكرين المسلمين : 


والنظرات متأثرة بعوامل خارجة عن دائرة التصور الإسلامي له» بل كانت نتبع دائما من 


الآثار الإسلامية الواردة في هذا الموضوع ء ومن تفكيرهم الذاتي الذي أداهم إلى تكوين 
رجهة عقلية خاصة بهذا الموضوع . 


وقد دارت بحوثهم في نشأة اللغة على ثلاثة محار 


؛ واتخذدت ثلاث وجهات : 


رو لدم 
لل ل ١‏ لس مل 
تخي معاكة : وربما في أكترها وها وشتهزة في الأوسناظ االلعويد .وبي إن 
للغة (توقيف) . أو كما يعبر عنه أبضاً : '. ومعنى ذلك أز : 

0 ل (وحي) '. ومعنى ذلك أنها من عند الله تعالى ؛ 
واشت من وضع البشر . وأكثر ْ 


النين ذهبوا ِ ه أ 8 1 - 53 
0000 بوا إلى هذا الرآي كانوا من اهل السنةء وقدامى 
متكلمي للمعتزلة ٠.‏ ذم" ||| 5-07 أبو وقد 


الحسن إلاد م 5 
نأرس وا ا ا ري (إت 15 ه) وأ الحسين أحمد بسن 
+18ه) . وتجلى رأ 


وعلي بن عيسى الرماني (ت 


إن 5 
تي 'بن فارس في كتابه اللغى م, ااه 
اللغوي الشهير (الصاحبي في ققه اللفة 


نمسي ا جيه ب 0 
رسب مت 


رض 5 ل ك4" 


2 


١ 


احتج القائلون رشيف بادلة لقارة عمادها النصوص الإسلامية من القرآن والحديث . 
فإذا قرأنا كلام ابن فارس في ذلك ألفيناه يحتج بقوله تعالى: ( وَعَلّمْ آدم الأسماء كلها ) 
(البقرة : 1”) : وقد وجد في بعض الآثار الإسلامية سندا لذلك » وهو ما روي عن عبد 
الله بن عباس » من' أنه كان يقول في تفسير هذه الآية الكريمة : علمه الأسماء كلها كلها » وهي 
هذه الأسماء التي يتعارفها الناس تمك ذاه 6ل ارهن شيل وهل وحمل وماق 

د وأشبهاه ذلك . كما وجد فيما روي عن مجاهد بين جبر المكي (ت ٠١‏ ه) ‏ وهو من 
اكبر تلاميذ ابن عباس -- 1 ا 0 
شيء. 

وَلشبار ابن فارنن كذلك” إلى ما روي عن غيرهما » من أنهم قالوأ افلمسية امنا 
ذريته أجمعيّن . وهذاروجهإن - كما ترئ ب_في تأويل لفظة (الأسماء) الواردة في 
الاية. وقد رَجّح قول ابن عباسن '. وهو بلا شك أعمّ من الوجه الثاني الذي خص الأسماء 


1 


بالذرية . 

ولاحظ الخ فارين كما لاحظ غينه أيضا» إن التسين عن الأشاء + وشس أبسماء 
الأشياء » قد جرنى بالضمير (هم) » وهو ضمير يعبر به في العربية عن العقلاء دون غير 
العقلاء . فبيّن أن ذلك لا يعارض ما ذهب إليه بحال » وهو قوله تعالى بعد ذلك : ( قم 
غرضهم على الملالكة:) ‏ بدلا من قوله :(ثم عَرّضّهن... 4 » إذ أن ذلك » يقول - والله 
اعلم # جار على أسلوب من أساليب العرب معروف ؛ وهو (التغليب) » وذنلك نظير 
قولد تعالى في آية أخرى : (والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه 
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ') ( النور : 45 ) . 


-- الصاحبي ص 7١‏ - 77 . 
' -الصاحبي من فضنة 


(عَرَضّهم), وقال في الثانية [منهم] 
التغليب البلاغي اللغوي » وهو هنا في 
والتكوين . وهو تخريج ذهب إليه غير واحد من لطوسي (ت 1١‏ 
١‏ 0 (ت ن 485 ه) في أماليه ا, وأبو جعفر ١‏ ت ٠١‏ 
فا التركتئئ 

رس » الشريف ', ك ١81ه).‏ وهذا التأويل للفظفة 


0 
اللغويين والمفسرين » ومنهم معاصر ابن 


ه) في تفسيره '؛ وكأنهم استمدوا ن الزجاج 
[الأسماء) في الآية الكرد يمة هو السائد في الأوساط الإسلامية » وهو أشهرها » وقسد روي 
أيضاً عن الإمام جعفر الصادق ( ات 1١50‏ ه) . وفي ذلك 'يقول الراوي : " سألته عمسن 
قول الله : وعلم آدم الأسماء كلها » ماذا عَلمه ؟ قال ا 0 
والأودية . ثم نظر إلى بساط تحته ققال : وهذا البساط مما علمه ' 


رليس في الإشارة إلى البساط » بعد ذكر هذه الأشياء » إلا التنبيه على أن الله تعالى 
علح أشم استفاء كل ما كان حوله من الأشياء التي يحتاجهأ أو يراعها . 


على أن هناك خلافاً في_ماهية_هذه الأسماء. ‏ وإن كان الأشير.-مل ذكرةلسالفا في 
تفسيرها ‏ بين القائلين بالتوقيف أنفسهم » فمنهم من قال: علمه أسماء جميع الأشياء على 
ماكرنا ان ؛ وهو رأي ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبر وجعفر الصادق . وذهب من 
أمعتزلة أبو علي الجَّائي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهما ٠‏ إلى أنه تعالى علم آدم 


أسماع ! 1 
لأشياء ء كلها ما خلق وما لم يخلق » ؛ بجميع اللغات التي يتكلم بها أولاده بعده . 


قالوا | : فأخذ عنه أولاده اللغات ؛ قلما تفرقوا تكلم 


2 بنسا ١‏ مواعتا 5ه 
وتطاول م لكبو 7 


الزما 
ن على ما خالف ذلك فنسوه » وقيل : علمه أسماء الملائكة وأسماء ذريته . 


وقد ردي ذلك عن النا 

الدكتور ايرا 0 : الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد ". وهذا الرأي يراه 
اراهيم أنيس' ملائماً ومسايراً لأحدث ما يناد به الاج 5 

سن لبسو و 1 ينادي به اللغويون في عصرنا الحاضر؛ 

- أمالي ي المرتضمى مما 


- التبيان في تفسير القرآن "4/١‏ , 
معاني القران وإعرايد 78/١‏ . 

' - تفسير العياشي /١‏ 87-مم , 

3 الطوسي : اليان /١‏ ارم ١‏ 


.والطر 
5 حي : بممم البيان في 
- دلالة الألفاظ ص ”7 , 


تفسم القرآن 114/١‏ , 


50-2 


وهو الرأي الذي يفستر الأسماء ة في الآية بمعنى الأعلام : » على الوجه الذي ذهب إليه هذا 
التابعيان . وقيل : علمه فوائد الأشياء الت حوله وخواصها » وهي أن الفرس يصلح لأي 
شيء ؛ والحمار يصلح لأي شيء؟" 

واحتج أخرون غير ابن فارس على التوقيف في نشاة اللغات بنص قرآني آخر غسير 
الذي أوردنا . فقالوا : إن الله تعالى ذم قوما في إطلاقهم أسماء من عندهم فقال تعالى : 
( إن هي إلا أسمآء سميتموها انتم وآباؤّكم ما أنزل الله بها من سلطان ) ( النجم:؟؟) ؛ 
فقال هؤلاء » وذلك يقتضي كون بقية الأسماء توقيفية » وهي تلك الأسماء التي لم 
يسموها". واحتجوا أيضاً يقوله تعالى : ( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم) (الروم :؟7١)‏ » ققالوا : إن الألسنة بمعنى الأعضاء ليست هي المراده 
في الآية ؛ لأنها لا تختلف اراك الوعنااة في خزبيها كم زور فجالدو اهما 
(اللغات) من حيث إن اللفظ مشترك بين اللسان العضو واللسان اللغة ". ورأوا أن اختلاف 
اللغات من فعل الله ووحيه » وليس من وضع البشر واصطلاحهم . وكأنهم لحظوا في هذا 
أن اختلاف الألسنة قد ورد في سياق واحد مع آيات الله وعلامات وجوده المتمثلة في خلق 
نسموات والأرض » وتباين الألوان في البشر » فجعلوا لاختلاف الألسنة هذا الحكم نقسه: 
وجعلوها من خلقه وتوّيفه ووحيه . 


مناقية هذ : 
مناقشهة هذه الوجهة : 


ناقش عدد من اللغويين وغير اللغويين حجج القا لوجاك قر وو سيد افيف 
الاين يذهيون إلى القول ب (الاصطلاح) في نشأة اللعة » وهو الاتجاه الدّاني الذي سيرد 
الحديث عنه فيما هو آت . 


ولعل السيوطي خير من اورضح دك وافقد لجا عن العوحه الأولسي مياق حجع 
أصحاب | التوقيف . وهي الآية الكريمة : (وغلم آدم الأسماء كلها ) بقوله : " لم لا يجوز 
أن يكون المراد من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها ؟ ولمَ لا يجوز أن تكون هذه الألفاظ 


#سحس يي يوي ا ين ويد اا ا 


' - الطيزسي : مجمع البيان ةا . 
' - السيوطي: المزهر ١7/1١‏ . 
3 المزهر ١87١‏ . 


١ 9‏ : 5 0 من ف: ي)» 

1 يل أدم» وعلمها لله ألم يي م 0 الذيسن 
رضنعها قو خرون ش 0000 
لرازي' تََ 


ا :دم وا رن غير ا فين تدرف وهو ما 


عبر عنه أبو العلاء المعري بقوله : 3 
22 1 0 3 1 عبشلن إخر أدم 


فإذا كان الأمر كذلك ‏ بحسب هذا الفرض :- +/ : 
ع ها الله سبحانه ادم 5 


السايقون قد تواضعو على لغة على هذا الرأي - 

وأجاب السيوطي كذلك عن الاحتجاج بالنص القرأني الآخر : [ إن هي إلا أسسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم 4 » فال : إن الله " ذمّهم لأنهم سموا الأصنام آلهة » واعتقدوها 
كن ومعنى ذلك : أنه ليس المراد ب (سمى لى) في الآية وضع الأسماء للألهة بتسميتها. 
مكنا ونه شن راد تيتا اله تي © والتعقات لما الية . وهده فيما نرى حجة قوية؛ 


وهي الوجه الذي تفسر به هذه الآية . 


وإذا أردنا التأمل في النتص الثالث الذي احتجوا به على التوقيف » فليس فيه دلي ل 


م 03 عٍِ 
عليها فى . ر أينا + لا هذا | الذى 4 ١‏ الام 0 ١‏ 7 
عيها في رايدا هن لاختاثقف إلذ تي إلعسن ل نمم , ؤالشعوب ؛ قد يكون جه 


لتواضع والاصطلاح . وليس في الآية ما يدل على أنه توقيف . وإنما بينت الآية 

الاختلاف بين البشر ‏ شعوبا وأممآ ‏ في الألسن . التي ه 0 
:لذ أن انث الذ 

5 تعالى هو في منح الإنسان القدرة ة الخاصة التي جعلها فيه » بحيث ينطق 
ا اس 


والوحدة , إل 
شان ويم لق السو وا 


وتاب بن الألو ل+. 
ام (الآية) الدالة 
5 على قدرة الخالة التى تجا 
قصد ونفي لصدفة . وهذه الألو ان 


التقايل ا 06 م هذا 


وبين الأرضرء 

0 لسن ريون لوال ون لالم وو 
وبص ري | وي 
00 لم ف داقع في نطاق هذه الآية . بل 
' - المزهر 0 0 ظ 
' - المزهر /١‏ 15 وقد ذكر أنه فول الرازبي 
5ك لتر نك : المكان نفه 5 


4 


الآيات الربانية التي تجلت في الأنفس والطبيعة . وإذا لا ضرورة للقول بأن:ذكر الألسنة 
فى الآية الكريمة دليل على أنها بالهام وتوقيف ووحي من الله » وليس من قرينة دالة على 

بل القول بذلك يحتاج إلى دليل آخر غير هذا » أو قرينة خارجية من نص آخر تدل 
على ذلك . 


ذاد لاله القاكازق بالقر قيده ف ققا الما بمو امون تبجنا ورق اه لجمها محا ران 
ومناقشات» مع بيان رأينا في طرف منها . 


واستند القائلون بالتوقيف إلى أدلة عقلية أيضا ء فضلاً عن الأدلة النقلية التي أوردنا 
أنفاً . وقد انفرد ابن فازس بالأدلة الثلاثة الأوائل مما سنورده » وذلك : 
4 527 2 اوه ا ل 0 واحتجاجهم 


بأولى ع للق ماننلى االمفاه اهنا 0 


فهذا الرأي :لابن فارس » ثم بيّن أن التوقيف في لله جهو فق اس حي 


او رطا لا ل را بر شي إلى الندمي 


وعزل وقفا لد كن ماقاء ء أن يُعلمهٌ إيادء 520 ى علمه في زماته » و انتصر 


من ذلك .ما شاء: الف أن بعل يعلمه » ثم علم بعد آدم نع كاي متاق هه لديا فداه 
ل م ا 1ه » حتى. انتهى الأمر إلى نبينا محمد ( وُتَك) فآتناه 
الله ب عر وجل من ذلك ما لم يُؤْت أحدا قبله » تماماً على ما أحسنه من اللغة المتقدمة 
٠‏ ثم قر الأمر قراره؛ فلا نعلم لغة من بعده حدثت . فإن تعصّ اليوم لذلك متغمل , 


من نقاد العلم من ينفيه ويرده' ' 


- الصاحجي ببى ص 3”١‏ - 5105 , 


1 الدذل, (ت 15 هسب ع 
5 زناه لقا لما رو ع لاني لي ( )» مسن أن 
؟ا واحدج 'بن 5 فقال له الرجل : يا أبا الأسود : إن ٠‏ 5 
ل كله بكلثه أزكره أيو الأنيود وأساخر” | ْ > * إل 0 
3 0 اا أ , إنه لا خير لك قيما لم يبلغي ؛ فعلق ابن 
لة لم تبلخك! » فقال أبو الأسود ل بن حي 1 1 0 

فارس على هذه إرولية بقوله : " فعرئقه بلطف أن ع سا 


5 7 1 ف ما ' 0 
وقد أثارت هذه الرواية تعليق الدكتور براهيم أنيس"'» فوصف ما ورد فيها بأنه يتسم 
بسذاجة التفكير » ولم ير فيها دليلا قويا على التوقيف ٠‏ 


- لفان قارو بلغتي اخ عزن التوقيف انيننا م.يانهالتررولغ امل عصرم أن 
توما من العرب في زمان يقارب زمانهم ذاك أي زمان ابن فارس ‏ قد اجتمعوا 
على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليه ؛ بحيث يمكسن الاستدلال بذلك علسى 
اصطلاح كان قبلهم . وقد كان الصحابة (#) - وهم الفصحاء - من النظر في العلوم 
المتتوعة مالا خفاء به » ومع ذلك لم نسمع أنهم قد اصطلحوا على اختراع لغة أو أحسداث 


ننظة لم تتقدمهم ... وفي كل ذلك دليل على صحة القول بأنه اللغة ليست اصطلاحا ‏ 
يفرل ابن فارس - بل توقيف ". 
كك ولك لسكب ف الا وايء موك ل د .1 4 
ولثر انسيوطيادليلا عقليا آخر على القول بالتوقيف ٠‏ وهو من قتقبيل الأدلة 
الفلسفية» ومفاده : إن اللغة لو كانه أ لاحت لاه ا 
- إن اللغة لو كانت اصطلاحا لاحتيج لاتخاطب بها إلى اصطلاح آخسر » 


1 0 ا 
الك د خاي » يعود إليه الكلام . ويلزم على هذا إما الدور أو التسلسل ؛ وهذا ل . 
ناد بد إذا من الانتياء إلى التوقيف.. 


ا 
والثائية : الاصطلاح : 1١‏ " 


١ 0 م‎ 
: 507 

2 003 نو أ 8 8 
مه اضعة”. وقد ذهب إلى 5 الرأر 07 وسو (0لسخسصسس سام 6 أو كمأ يس مى أيضيهسا 5 
1 ئَ م واحد 1 أ - 5 

- الفباحي مر 0# 
' - لال الألفاط م /ار. 

- الباحي نى ”و عم 


0/1 / ١ ارد‎ 2 


, 44/١ الخصائص‎ - 


ل ا ا ا 
وقد استمد الذون ذهبوا إلى هذه الوجيه كما يقول الدكتور إيراهيم أنيس بهن 
المنطق اعقلي ٠‏ وفتروا م ورد من نصوص بما يلاثم اتجاههم؛ إلا أنه لا يُعلم لهذه كفئة. 
من القائلين زعيم استمسك بهذا الرأي جهارا » ودافع عنه في ثبات وإصر/, لا دنا 
الرأي ينسب إلى ابن جني وأستاذه أبي علي وغيرهما ممن جاءوا بعد ذلك ' 
رك 0 لجار مض اورسك عب في الواقع بين الرأيين » في محاولة 


لاصطلاح ب لعضدة. الفكر. و التأمل :وشو 
وقد عير عن حيرته هذه في (الخصائص') 


ارقو ّْ 
يي ,يتص هيب رسن 
6 


2 


1 ا 0 أو ثلاثة فأكثر , 
3 د 4 0 7 
فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء التي.في الكون » فيضعون لكل شيء سيمة تسمة 
وتبيّنه » ولتغني تلك السمة عند ذكرها عن إحضاره أمام العين لرؤيته ء فكأنسهم 
جاعوا إلى واحد من بني أدم فقالوا : إنسان». إنسان؛ إنسان ... فإذا سنمع هذا اللفظ 
في أي.وقت عَلِمَ أن المراد به هذا المخلوق ” 
د احوقلوا : إن المواضعة لا تكون من الباري عن وجل ؛ لأنها في رايهم تقتضي 
الإيماء والإشارة . وذلك لا يجوز أن ينسب إليه تعالى » فبطل على هذا فيما يرون - 


التوقيف' . 


3 دلالة الألفاط ص 18-11 . 
> ١إلاع,‏ 
- الخصائص 44/1١‏ . 

. 55 / ١ الخصائص‎ 0 


تم الجبائى (ت١71‏ ه ' 
0 5 الراي لى 0 كنا ١‏ 0 2 
ابى علي الجباءً , الذي كان هو وايوه من بار المعدر 


م-- وقالوا أيضا / 


كا نت اللغات توقيفية ليُقدمت ل بعنة الأنبياء علي اللغك 5 1 
:. 0 ولكر | 


مو تقدم اللغة على بعثة الأنبياء » بدليل قوله تعالى : 
8/0 
ل إلا بلسان قومه ليبين لهم 6" (إبراهيم :4). وقد أجاب 
٠. 0 7‏ 9 ماسر 3 5 20 ِ 
السيوطي هن, الحمة يقوله + “لا نسلم توقف التوقيف على البعثة ؛ لجواز أن يخلق الله 
. عن هذه مه ل | 1 
٠ش‏ 1 لألفاظ ضعت لكذا وكذا" " . أو بعيارة أخرى . من الجائز 
و العلم الضروري » بأن | وب 
ثنيهم : 
يلهم الله الأنبياء أسماء تلك 


وما أرسلنا من 


المسميات بحيث يعرفونها بعد بعثتهم من دون أن تتقدم 
تأحنة الا مئئة 3 ذلك أ الاصطلاح , 
عليهم من الناحية الزمنية » كما يفترض ذلك أاصحاب 0 ح 


0 


الجمع بين الوجهتين : 


يبدو أن هناك من حاول الجمع بين الوجهتين والتوفيق بين الرأيين » فقال بالتوقيف 
1 


ولم ينكر الاصطلاح ؛ فكأنه بذلك قد جمع بين ما“دل عليه النقل وما د 


*« 
١‏ عليه العم 5 تن ا 


بز 
بعبارة أخرى : بين ما ورد في آثار لها كيانها العلمي والديني ء وبين ما يذهب إليه العقل 
ويستنيطه الفكر . 


وقد عزى هذا الاتجاه إلى أثنين من كبار اللغويين هما سعيد بن مسسعدة الأخفش 
الأوسط (ت ٠١١‏ ه) وأبو علي الحسن بن اح د بن عبد الغقار المعصروف 
بالفارسي (ت 7ض » ولناق وان اران إن لإزلهة من يعن مزل وار راع الل 
[ وعلم أدم الأسماء كلها ) » ويجوز أيض) 2 5 1 ا ضع 

5 1 2 يضا أن يكون تعالى قد 00 أ ان أو 
على اللغة' . أي : مكنه من | 00 0 


ل يضع لغة بالهام م | 7 [ْ ' 
لرأي تلميذه ابن جني” . ما هل لله . وقد حكى عن أبي علي هذا 


القاضى عبد الجبار : فرق ه طيقات الم 


نزلة ٌ . ١.‏ 
- الزهر ١‏ /مككء وابقار 


1 
: دلالة الألفانا ص ور 
؟ 7 

.1١9/1 الزهر‎ - 


- الختسانص /١‏ لع لدوع 


. 4١ / ١ الخصائص‎ - “ 


دا ع 


2 0 ف سيسات 2 2 1 تير 20071 ' 0 اي 


وقد تابع الأخفش وأبا علي الراغب الأصفهاني (ت 475ه) ؛ إذ قال في تفسير 
الآية الكريمة : ( وعلم آدم الأسماء كلها ؛ : ' فتعليمه الأسماء هو أن جعل له قوة بها 
نطق ووضَتّع أسماء الأشياء ٠‏ وذلك بإلقائه في روعه . ونظر لذلك بما يُلحظ من إلهام الله 
الحيوان النطق بأصوات متعددة ذات دلالات خاصة بكل جنس من الحيوان » وتعليمه 
تعالى إياها كيفية النطق بها وفهمها . قال : " وكتعليمه الحيوانات كل واحد منها فصلا 
اام بوهدونا كك 1" ا ل ل 
بعض .أصفيائه من عباده » كقوله : "وعلمكا ةمق لقنا حلي 7 


0 مهلم / ا 
والثالثة : المن لمناسبة ١‏ لطبيعية :- 


والوجهة الثالثة ة كا لاه ع الجا" ليسم ردن لفك انلق لي 
هه الأمتن لوت للقن نوية ؛ وبين معانيها . وقد نسب هذا الرأي إلى عباد بن . سليمان 


الصيمري ااي قفاوت من د د البصرة » إذ يُعد أقدم القائلين بالمناسبة الطبيعية ٠‏ 


كد لخص , أن:, كن .” هذه النظر بد يقوله : * وذهب بعضيع إل أن أصل اللغات إنما 
وك تحصن اين حص - هده الدطر و الوا ا والح ل و ل ل ال 0 


هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وش حيح الحمسار 
ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي وغير ذلكء ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما 


9 


لعد 


- أحد كبار المجتهدي: من أهل السة بالفقه وأصوله؛ تولى الندريس بنيسابرر تمر ج عليه علماء كتيرون. 
- الزهر .1١١ 1/1١‏ 
ال ألفاظ القرآن ص 5 د58 (علم) . 

-المزهر : المكان نفسه . 

' - الخصائص أ اا 


ءءء 


ا نا عبادً كان يرى أن بدلية للغات التعبير بثو , 
فن كلدم ابن جني 
فيتضح من 


مختلفة ا ع0 
ا 0 5 
الطبيعية » 0 0 0 
و0 


يه هذه ' بأنه لولا الدلالة اي كن وضع من بن اد 
000 كاه ” 1 
هو 
بازاء معنى من بين المعاني ترجيحاً بلا مرجح ؛ و 


1 ة (حَف) مثلاً معبرة بجرس حروفها عن الحفيف نفسه » أي عن هذا 
: |" لذ مثلا هَ بجر 
ع 0 / َك الأمتحات :كك 
الحدث الذي نسمعه ونرى آثاره في الطبيعة » عند هبوب الريح وتحر و 
شهرا : #تعسووانة الليية 
/ ل) الفرس مثلا » إذ هو معبّر بجرسه » ومنه المد الذي فيه المتمثل + ف الليسن 
لياء » عن صوت الفرس » وما فيه من استطالة تتبينها الأذن . 


ودر أن هذه النظرية لم تلق رواجا وقبولا كافيا في الدوائر الدينية السنية . سل 
كان هناك شك فيها وتوقف في الأخذ عما قال » حتى إن السيوطي قال في شأن نظريات 
نشأة اللغة بعد عرضها : ' " والمحققون متوقفون في الكل ٠‏ إلا مذهب عبّاد ودليل فسساده أن 
اللفظ لو 


ذل بالذات لفهم كل واحد 0 كل اللغات , لعدم اختلاق الدلالات الذاتية ؛ 
راللمزم باطل ع فالملزوم كذلك 


٠‏ أو قل :هت على وفق هذا الرأي الرافض للنظرية 
اله 
7 > إل الفهم الذاتي لدلالات هذه الألفاذ[ غير ممكن »؛ وهو اللمزم ؛ ولثلك بطلل 
دضعها على مز لصاون وعد الملزوم . 


5 كش السيوطي 08 لنظرية بليجازء واحتمل لها أحد يق على سصسييل 
00 أن الواضع إن كان هو الله » قتخصيصه الألفاظ بالمساني 
لتعين الخطر. ‏ , 0 ٠‏ وإن كان هو الناس » ؛ عه 
ظ 0 ٠‏ فكأنه يجيز أن تكون 


2 دا المناسبة الطبد ا و 
5 ل تكون | 
(حية من عند الناس , أ الآخر 
من دون ن يرجح أيا منهما على ! الآخر 
الصائت ١‏ إن 
المزهر ١‏ رم 
لتزهر ١‏ / ., 


سخ 4س 


لبن جني والنظرية الطبيعية :/. 


ال 0 افص الكماتم 
لذي الاتالمياك »ركان للا كد كلام على لاو اللغة في اراح كانه .دين )+ 
فإننا لا تعدم بعد هذا الكلام ما يدل على أخذه بهذه النظرية التي تبتاها من قبل عالم 
معتزلي هو عباد الصيمري . إذ نجد ابن جني يتحدث عن المناسبة بين جرس الألفاظ 
ا ما يسمى حديثا باسم (الدلالة الصوتية للألفاظ) التي تقابل (الدان 


الوضعية ) 
و 3 عد والخباريى" ا 


يقول اين جني : 2 0 00 
فإن كثرا من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات الأفعال فعال التي عبر 
بها حنها ٠‏ ألا تراهم قالو | : قضيم في اليابس وخضيم في الرطب . وذلك لقوة القاف 
وضعف الخاء »“فجعلوا الصوت الأ ى. للفعل الأقوى ء والصوت الأضعف للفعل 
الامتشي و ككلق قاو كن الخنتي فوووا الزذاك لجا كتالقاون اتشللة موكيا 
امسن اعد سيم 2 “وفوا الشيراك ماق 
حكاية لصوته - والبَط بَلَاْ حكاية لأصواتها . وقالوا : (قعاً) لفق ب اا علد كد 
ولقَدّة) إذا قطعه) طولا ؛ وذلك الا ب 
قالوا: (ِمَ) الحبل : (وقث) إليه بقرابة » فجعلوا الدال ‏ لأنها مجهورة ‏ لما فيه علاج' » 
وجعلوا التاء ‏ لأنها مهموسة ‏ لما لا علاج فيه . وقالوا : (الخذأ) ‏ بالهمزة - في 
ضمف التفس » (والخذا) . قن نيو اطق اشوا ا نيز العمالدة الخ 
وآذان خذو . ومعلوم أن الواو لا تبلغ قوة الهمزة » فجعلوا الواو لضعفها للعيب في الأذن» 
رالهمزة لقوتها للعيب في النفس ؛ من حيث كان عيب النفس أفحش من عيب الأذن ' 
ثم بِيّن أنه سيستقصيى هذا الموضوع في باب يفرده به' 
وواضح أن ابن جني يربط هنا بين أصوات الألفاظ وجرسها ‏ وبين دلالاتها . وقد 
توسع في هذه النظرة ء فلم يقصرها على التناسب الطبيعي الذي قال به عاد من قبل ؛ 


ل سح سس مسيم 


: ال‎ 5 0 0 ١ 
, اندب : نوات من ا اد تار الصحاح ج22 نب )ا وهر أنلرل م الخرادة المعر وقه‎ 5 


1 
- آي : جهد ومزاولة . 
7 
- التصائص ١‏ / 5 
ساك لأس , 


. 


لملبيمية - في الطبيعة الحية والصامتسة ‏ 

هو التناسس بين الاصوات في | يدر والسن صسورة 
' 1 عد 

اللفظة الصوتية . وإنما تعدتاه - بتخريج وتحليل صوتي ذكي دقيق إلى غيرها مر 
الألفاظ مياد دمو وبااي سسا يسوبو 


لمعناه ودلآلته. 


وقد تلثر في هذا الإتجاء تلميذه الشريف الرضي 4٠1(‏ ه) في بعض مأ أورده من 
دراسات » » على نحو ما نجد مثلاً في كتابه (المجازات النبوية) لذ ننه على ما بين الطائر 
المعروف بالصرت ء وبين تسميته (واق) » قال.: "والواق : بكسر القاف ؛ الصرد , كأدهم 
سمّوه بحكاية صرته " - واحتج له بقول الشاعر : 

ولست بياب إذا شد رحلة يقول عداتي اليوم واق وحاتم 


وضر الحانم بالغراب . 


والح أن من قدامى اللغويين الذين سبقو! عيّادا وآأبن جتى وغيرهما : 


وار اده لكي بق لاز والصوة روات لم وتيا يت جوع 10 لأفية. 
ولكنها على أية حال لفتات لها قيمتها اللغوية » بأ ا ا 
تلاهم تلك النظرية الصوتية التي غدت بعد ذلك حقائق لا يشك فيها . ويمكن أن نتبين ذلك 
لجالا مدي ا 
تيصلد قا ف في صيحه ء تسمع نحو هذه النغمة في صوته " والمعروف أ ن الخليل > كنا 
حر مرسيقي مرهف » يدل على ذلك وضعه لعام العروض الذي يتعلق بأوزان الشعر 
وقوافيه . بل عبايته بلموسيقى . ٠‏ وتصنيفه فيها كتابا أو أكثر مثل كتاب (النغم)” 

| ن ابن ن جني قد استمد من من الخليل في بعض ما أورده من أمثلة التناسب بين 
اللسوات والدلالات . مما ذكرناء سال 1 


ل ل ا د ظ سالفا » فقد سبقه الخليل ة في التفريق الصوتي بين متسر 
0 ش وصرصر الأخطب وصرر الباب 
ر ١‏ وكل حصوت نببة ذلك فهر صرصرة . 


ويلحط ل 


صرير . اذا امنّة ا 


- آيء الرعم 
1 


: العمرس حى د- 


1 . 
- العين 74 81 6م (صرع 


إعادة ضوعف » كقولك : ”راصي الأخا ”د 2 دّء 
إعادة ضوعف » كقولك : صرصر الأخطبُ صرصرة ؛ وحكاه ابن جني' عن الخليل 
بما يقرب من عبارته . 


راي تشحتين من عفويين .2/22 


أما المحدثون من علماء اللغات » فقد وجدوا في موضوع نشأة اللغة متعة خلال 
القرن التاسع عشر في أوروبا . وقد انتهى بهم ذلك إلى فروض ونظريات لا تستند إلى 
أدلة نقلية ‏ كنصوص التوراة مثلا » وإنما تستند إلى ضروب من الحدس والفرض . 
فكانوا يدورون في حلقة مفرغة . وكثر قولهم فيها إلى الحد الذي حمل الجمعية اللغوية 
الفرنسية على أن تمنع - بقانون ‏ إلقاء المحاضرات في هذا الموضوع ء لأن 


التكل بات اله 1 لاحن 1 0 ع : كا ع 500 
لنطريات التي كانت تقال لا تفسر أصل اللغة في رأي هذه الجمعية وإهم هذه الاراء 


شوج اانظاه 0 .2 
وخدرس يع مدر 
44 نظرية محاكاة أصوات الطبيعة » أو : البووو /71251 -/8015 


٠.‏ يرجح الذين نادوا بهذء النظرية أن النشأة الأولى للألفاظ » لا تعدو تتليد الأصوات 
التي في الطبيعة : والتي سمعها الإنسان من عناصر حية كالحيوان والطير والحشرات » 
أو عناصروظواهر صامته كالريح والرعد والبرق وخرير الماء » وما إليها . وضع 
ألفاظا للدلالة غَليها والتعبير عنها . 

قوقع القماتوص الى لحت وز تون ننه كد +اتكنت ووسون سير عدن ف 
الحيوانات على صورة كلمات . وكذلك حفيف الشجر وقصف الرعد . فبهذه الصورة 
تكونت لدى الإنسان في عهوده الأولى مجموعة من الألفاظ التي هي محاكاة للطببعة 
وظواهرها المختلنةه 


ل 
١‏ 

0 الختصائص ؟ ١]‏ . 
؟ِ : 

- أئيس فريحة : نظريات في الاعة من 51 . 
ّ مح 3 5 1 

ينظر في هذا للوضوع : 

+80 موه ممة تمعسمماءتة .فكتتاقء 118 ثنخ ناجزاكة| 011ذ6تروعل 
لععممة زو ينوه ه15 .نهد بعامقط0 . 413-442 


عب 1 هه 


1 البق قل اللطرية أن للجة لما كاد كاعر اجئماعية , : إن اقزر 
هلود فى دللتها إلى مان أخرى جديدة غير المعاني الأولى نما ؛ حتى إنه لاب © 
ل جم رمحي لصون ميرو 
يمينا دلالة جديدة للكلب مثلاً وصورته » كقول الخليل : ' والقباح : مناقف صيغار بر, 
0-00 000200000 نت ترى أن لفظة البح التي تلق و”. 
الأصل على الكلب الضخم الصوت. الاو ب ل 

وقد لا تبتمد الدلالة الجديدة المتطورة عن الدلالة الأصلية كثيراً » بل قد تكور 
بينهما وشيجة واضحة . فالنحيم صوت شديد للفهد وغيره من السحباع ٠‏ والنحام : البخيل, 
سمي بذلك لكثرة ممُعاله إذا طلب منه شيء من المال' . وإنما سمي بهذا الاسم لارتفساء 
صوته وشدته في السغال » كارتفاع صوت الفهد وشدته . 


فمن الواضح أن هذه النظرية تعنى بالمناسبة الطبيعية بين الأصوات والدلالات 
وهي النظرية التي تحذث بها المفكرون المسلمون في منتصف القرن الثالث للاهجرة' إذ 
وجدنا عيّادا الصيمري .. كما مر سالفاً س- ينادي بها » ويتابعه غير واحد من اللغويين: 
رفي مقدمتهم ابن جني , 


ولذلك لا ينبغي أن ننساق مع من يحاول أن يقلل من هذه الانظرية التي يشسيد لها 
أنع اللغوي بما لا يقبل الشك . ولا ينبغي أن ننساق مع بعض المعترضين على هذه 
لنظربة في سخريتهم منها بأنها تقف بالفكر الإنساني عند حدرد حظائر الحيوانات ؛ 
وتجعل اللغة الإنسانية الراقية مقصورة النشأة على تلك الأصوات: الصادرة عن الطبيعة '؛ 
وهي الأصوات الفطرية الغريزية. 

5-0 ' أن ؤراء هذه الأصوات نوز | حصنا عقده فسي الحقيقة - 
نبدا لغة الإنسان ا الدلالات المتميزة المتبانية #التدتر نورت 


55 ن الأصو ات عقما 


يفترضون في هذا النوع 


0 ٍ 
دي 4 تصلح أن ينحدر منها تلك الدلالات الإنسانية السامية ٠‏ ولكاسن 
ف أن كثيرا من كلمات اللغات الإنسانية قد انحدرت عن تلك الأصوات 
- العبى ؟ أ رونم (تح) . وهو قي الاأسان / +2٠‏ ء وال :1 .: 
وس ثور “اص 550/١‏ ع في إلادة نفسها . وينظر : دلالة 
9 العين 151/9 رع . 


الغريزية المبهمة . ثم سمت في تطورها ودلالتها وأصبحت تعبر عن القكر الإنساني' ' . 
وإلا فكيف يمكن أن نتصور أن الدلالة المعنوية مشتقة من الدلالة الحسية أو كما يقول 
الدكتور مصطفى جواد' : " من التجسيد إلى التجريد ' » كيف نستطيع أن نتصور مثلا أن 
الخيّلاء مشتق من الخيل » والشجار مشتق من الشجر ,٠‏ والسمو مشتق من السماء » كيف 
نتصور ذلك إذا لم نأخذ بهذه النظرية » بل الحقيقة اللغوية ؟! 

عل هذ1 '” ينكتنا إذا أن ندوك: أن "الكلماة المسنتقاة نم الأمسحولة وني فلن 
تتطور في.دلالتها. حتى تصبح معبّرة عن الدلالات الراقية المجردة في الذهن .الإنساني" '. 
وممن عارض هذه النظرية من اللغوين المعاصرين في أوروبا : (ماكس ميلر) و 
(رينان) - 

وذهب بعض الباحثين” في اللغة من العرب إلى التقليل من شان هذه النظرية ٠‏ 
على أساس أن ' الكلمات التي يمكن أن تفسّر على مُبدأ نظرية البووو قليلة جدا ' : 
فح اناا عن كلك إلى بالفرل اوا هاة! * قارو نون كن اسل زا كيت السكفة 
مبدأ (حكاية الصوت) في آلاف الكلمات التي لانرى الآن أية علاقة بين معناهما 
رصوتها. مأ العلاقة بين لفظة ابريق ومعتاها ؟ ... ليس هناك من علاقة ظاهرزة » إنما 
العلاقة بسكيولوجية أي من نوع.قزن الأصوات بصور قائمة في العقل ' . 

المكق أن نات تعن كذ الأضر اطن يها فداه جالن سنية أن النشيأة كباقة 
محاتاة لأصوات الطبيعية ٠‏ ثم تغيرت الدلالات بعد ذلك بحكم التطور اللغوي عبر 
العصور ؛ الأجيال ٠.‏ حتى انتهت إلى دلالات أخرى حسية ومعنوية ذات وشيجة بالدلاالة 
الأءلى ل مبتعدة عنها على انه يمكن أن يقال أن هذه النظرية تفسر لنا التشأة فحسب »: 
٠‏ أما بعد ذلك فمرده إلى الاصطلاح..فهذا جواب ثان عن الاعتراض . 

رفت أدلة هذه النظرية لدى الغربيين الذين اعترضوا عليها » لأن الطفل لا يعيد 
ناردح نش اه اللغة لأن اللغة مكتسبة لا وراثية ولآن الدراسات (الفيلولوجية) للغات الشعوب 


1١١ الألواما م‎ ل٠١‎ ١ 
اللعك لالمرية ال الال من 11 كل‎ 
لالد ليها :فى لكان‎ ١ 
. ١8 هر أن فرلمة في كاه ؛ لطريات قي الأعد ص‎ 


0 


اسامة 


الزنوج » والأستراليين الأصليين - أثبتت 


3 3 هلم 


0 كلغات الهنود الحمر » و ' ا 1 
ا إلى عمر اللغة اذ أن وراء كل منها تاريخا مديدا د 


لزغات ليست بدائية ولا قديمة بالقياس [' | 
0 ةُ : ها ساليبها 3 
يعلم له بدء » تطوئر خلاله صرفها ونحو : 


)١( -‏ نظرية الأصو إن التعحبية أو العاطفية » أو نظرية. 0001- :0001 : 


و تذس هذه النظرية إلى أن الأصوات الأولى التي نطق بها الإنسان كانت أصواتا 
تعجبية عاطفية » صدرت عنه بشكل فطري غريزي » نتيجة لفرح أو دهشة أو غضب أر 


ع 5 0 ع 5 4 35 ٠),‏ 97 . 59 1 
ألم او حزن أو تقزز أو تأفف أو نحو ذلك من الإتنفعالات الشديدة 8 


ويدين أصحاب هذا الرأي بنظرية دارون ء إذ هم يربطون النشأة اللغوية للإنسان 
بلك الأصوات الغريزية والانفعالية التي تصدر عنه ء من آهات و أضنوات دهشة وتعجب. 


ويجعلونها جميعاً الأساس الأول الذي منه استمدت اللغة الإنسانية نشأتها ". 


وتختلف هذه الأصوات في الواقع من شعب لآخرء فهي إذا أصوات عُرفيّة يتكم 
فيها العرق » وتتأثر وتتباين بأحوال الأمم . فصوت الدهشة عندتا ‏ نحن العرب ‏ هو 
(ه) » وعند الاتجليز (أوه) 011» ونستعمل في العراق ألفاظاً أخرى عند الدهشة أو عدم 
لرضى مثل لفظة (أو) و (ها) وعند الفرح والرضى : (أي) ل 


عر 


0 متك 
4 3 ٠ه‏ َه 0000 
9 58 0 
ووجه لهذه النظرية ما جه لسابقتها من نقه 5 2 ه َ 
حر 3 1 8 » على نحو ما نجد في قول أنيس*' فريحة : 
إن ما قلناه عن النظر بد 


الأولى ينطبق على هذه النظرية ٠‏ ِ بي 
ليه 7 5 7000 ا ا 
يكح ارين انه الأصوات معانيهاء أو نظرية عدرمل وررزرر 
ش : مأ« : 


0 3 واصنع هده | بد | . م 
0 ير للغوي المشهون ماكس 


س1 000 ميلسر 2ه 1إء 1/0 روا 7 ومفادها أن 


١ 


07 2 يا أن هناك م1 : عد 1 1 
دكن وين:ا اكير ات التي ينطق بها 0 صلة ونيفهة بين أفكار الإنسان التي ندور في 


ظّ : 
بحسب هدام 57 5 2 0 4 
- شن من 898 قو ظرية إن هي إلا صدى 
1 
- يظر : دلالة الألفذل 
1 3 دنظريات بي الليغة 
- دلالة الألفائا ص 08 , ١‏ . وفقه اللغة العر 5 
0 بية لاميل ص 1١8‏ . 
-نظريات في اللعة ص 19 . 


000 


للمؤثرات الخارجية التي تحيط الإنسان» والتي يتأثر بها » وينفعل عند شعوره بها ء انفعالاً 


١ 526 1 ٠ : 


لكا بذكر الدكور إبراهيم أنيس' أن أكبر ما يوجه إلى هذه النظرية من نقد هي أنها 
بنيت على أساس غامض وأحاطها أصحابها أنفسهم بالألغاز والسحر مما جعل أكثر 
اللغويين يمرون بها مرا سريعا . 

ويذكر أنيس فريحة ”: إن الذي لا شك فيه هو أننا إذا نظرنا في كلمات عديدة 

يشترك فيها صوت واحد » وجدنا معانيها متقاربة » ولكن إذا حاولتا رد ماني ألوف 
الذي لله دور سين قوت الع امترن: ل ده ولشقرب يننا ل رن 
لانفسر أُصل اللغة » بل نزيد هذه المشكلة غموضا ؛ إذ لك أن تسأل : كيف تطورت هذه 
المعاني القليلة التي تمتلها الأصوات القليلة والتي تشكل النظام الصوتي للغة » إلى معان لا 
حصر لها ؟ وهل المفردات العربية المدونة في (لسان العرب) مشتقة من 74 صوتا ٠‏ أو 


كما يسميها أنيس فريحة (قونيما)' ؟! حص بع مط بر للم 
كذ“ 5-5 
اصع حر 


- نظرية الاستجابة العسوتية للحركات العضنية » أو نظرية 80 -ءط -30 م 
عد يات عه ب وص 1131 رع 1151 


وملخصها أن النعاق والكلام البشري نش في اليدء يصورة جماعية ٠‏ وثلك حين . 
كان ن الإنسان يؤدي عملاً من الأعمال بصورة جماعية » فإذا زاول عملا ما وأجهده ذل 


ميية 3 جار 
5 نه أضوات اعفوية ذات طابع نفسي ؛ ؛ من حيث إنها تخفقا عنه احدة ذلك 


اي ا لح ب را ل 7 
وهذا من قبيل أغاني البتائين وعباراتهم التئ يرددونها جماعة ‏ عند البناء » ومنه 
ما يردده الملاحون حين يرفعون الأشرعة كي تمخر سفنهم/اليمً)» من ألفاظ وأصبوات و 
عبارات ‏ قد تكون لها دلالة واضحة ٠‏ وقد تكون مجرد أصوا 
راحة وتنفيسا عند إطلاقها من صدورهم . ويرى أصحاب هذه اللذ 


ينطق بهاء ويجذدورن 
به أن تلك الألفاظ 


' -بنظر في هذا : دلالة الألفاظ ص . ونظريات ف اللغة ص ١5‏ . 0 
ير 7 

' -نظريات ف اللغة ص ٠١-19‏ . 

ْ_- رهي نقل للمصطلح الأحبي للصرت : ”ع500738م'“ 5 


0 مه 


/ 


؛ لا تلبث أن ترتبط من حيث الدلالة 
5 هي النواة الأولى للغات اليش 
م اهو نت 
نفسه ؛ فتدل عليه ومثل هذه الالفاظ - في رايهم -- شي 00 لسري 
لذى يوجه إلى هذه النظرية هم أنها لم تفسر لنا إلا جزءا يسيرا من اللغة , ورب 
والنقد الدي يو 
00 ذلك "السر ال : كيف نشأتة اللغة من هذه الأصو ات الغضوية التعبيرية آل 
ترافق حركات الأجسام ؟ ما علاقة افظ الاب والأم والحنان والجمسل والجمال؛ وهذ, 
الاصوات التي هي استجابة للحركات الجسمية ؟ ويجيء الجواب بعد هذا ' ليسس هناك 
من علاقة ظاهرة ١ك‏ وصع و هام النظرية تبدو اضعف هده القلريات الأربع الحديكة , 
إلا أنه يمكن أيضاً أن يجاب عن هذا لتسازل والاعتراض بأن ما جاءت به هذه النظري]: 
من فرض » إنما يمثل النشأة والبداية فحسب » وتأتي بعد ذلك خطوات أخرى في النه 
اللغوي ٠‏ عن طريق الوضع والاصطلاح ء أو تمكاة أطوم ١‏ أن تع د جل رن 
. فهي إذاوإن فسرت جزءاً من اللغة » إلا أنها ليست النهائية . 1 


اهذه أهم النظريات التي ظهرت في , القرن التاسع عشر 
ا رن لين :دغ ل فنك ف مار ل ل.ل 
عليه ف في القترن 0 لله من يدرك الصلة بين الأصرات والمدلولات . وهناك 
ينكرها , 00000 90 1 

وهؤلاء ٠‏ ندرك تماما )0 ؤ ا ل 0 

/ 9 2 ن في اللغة معاني تتطلسب أصواتاً خاصسة ؛ وأن هناك مسن 
. المدلولات ما هه سق يق الصلة بالأصوات , وذاك : 
عط را ااء 
5-2 جين تكون اصوات 


"00011 


علم اللغة القديم يعرفه ' 


0 1 1 0 
0 أو جماد . 


يطلق عليه للغويون ن المحدشون اسيم محاكاة الأصوات 

ويسميه 1 5 
7 ااه اتصرني نولم ريور لبود وى لوو كت 
ولن كانت هذه قصلة قيما بين 


الطرفين - الصوت والدلالة ‏ ليست 


< إراهيم أب 57 اللفلامين 0 


عن اراد 00 3 ا 
*'* ترجمة كمال رء 
ل بشر . 


| 1 م 


صلم 


' السو 30 

0 7 3 5 

ا : 1 بحيب توحي - لجميع الشعوب إيحاء واحدا ».بل هي 
تختلف من شعب إلى آخر » ومن أمة إلى أمة " .١‏ 


عقلية منطقية في ,الذهن الإنساني 


ولقد تنبه علماء أعربية القدامى لهذا النوع من الافاظ والنستدلكلات: + القن وواافسني 
معجماتهم كثيرا من تلك إلكلمات وسموها (أنسسماء الأصوات) . » فللإنسان القبيقهة . 
والغمغمة » والكركرة » والتحنحة ؛ والتَأوه » والقطيط » والتنغير . .. وللحيوان : الرغاء. 
والبغام ٠‏ والعٌواء » والخوار » والجؤارٌ » والمواء » والنعيسب . والنعيق . والتقييق ... 
ولعناصر الطبيعة الصامتة : الحفيف الل والصرير ؛ والقصف ؛ والدوي . 


ان ون ؛ ولحي »وال لنب د 9 ا 0 
وصف ٠ء‏ (لطيران لطيور) لور ار ل و لهل بو ل وو ل ل وي إللاشارة 
والاضطراب) . 


-١‏ حركات الإنسان وما ينشأ عنها من أصوات ء قد توحي بصلة بين الصوت الذ لذى 


5 
- 
ت-_ 
2 


ينبعث من تلك الحركات وبين الدلالة » أي بين ماهية تلك الحركات . مال ذلك في 
ال ا ا وكذلك : لضم » والخضتم » والجنة 


والصرم . ومثل هذ ين أيضا : : حس ؛ ومس ٠‏ وجْس » وبيس . 


- وهناك ألفاظا هي في حساب البحث النفسي ذات صلة بين أصواتها ودلالاتها » تبر 
عن ظواهر نفسية مختلفة كالفظاظة والغلظة في الأخلاق » والسخرية . والنفور 
ل ل ال يبالغ في قدر ف 
المذنموم الخلة ق ٠‏ والجُعمظ للرجل المّسن البخيل الشره » والمحبنطئ للمتلىء غضب 


أت والاحظ اللفزيوق” المعاضوون: أن طول الكلمة وأقضوها كر اما يبون «ااوفيية 
بدلالتها + وهو منا التفك'إليه اللفويون العربت القدامئ + :لذ وأوا أن “زيادة المبتى كل على 
زيادة المعنى ' ٠‏ وبرهنوا في كتبهم على ذلك بظواهر لغوية متعددة » منها : أن تضعيف 
عين الفعل كثير! ما يدل على التكثير ٠‏ مثل : قطع وغلق » فهما بدلان على تعدد فعسل 


- من أسرار اللغة ص ١65‏ . وينظر بمنا : الخرس والإيقاع ي تعبير القرآن . ص 789 من مجلة آذات 
الرافدين . العدد التاسع لسة ١9308‏ . 


٠. : 1‏ 5 
- الفيروز آبادي : القاموس اخبط ١‏ / 445 فصل اليم وخماء ياب الظاء . 


اس ا 3 


القطء و الغلق:وتكراره . ومنه قوله تعالى وعلقت الأبواب وقالت هيت لك ) 
+0 ,على جين يدل فل مدا من غير تضعيف علسى حنوثة مسن فور 
تكروء وك حين يق : فم وق . ويمكن-أن نبين هذه الزيادة التي تحدث في المعنى 

007 , في مثل فعلل » ؛ كقولنا لز » وحشحث » وجَرجر » ولا نجد ذلك المعنو 
في أفعالها المجردة » وهي : زل ؛ وحث ؛ وج . 


ومن ذلك ما يقع بين الأسماء ؛ مثل : خراج وخراج ء فالثانية أبلغ من الأولى . 
رالزيادة البنيوية الصوتية فيها » أَدَت إلى هذه الزيادة المعنوية » وهي الأبلغيمسة . ومن 
الواضح أن ذلك يعود إلى الألف التي ريبك في لأفظة الثانية . وقد جمعتها الآية "/ا مسن 


سورة (المؤمنون) وهي قوله تعالى : (أم تسألهم خَرّجا فكراج ريك خيرٌ وهو سير 
الرازقين 1 . 


فأنت ترى هنا أن العطاء حين أسند إلى الناس الذين يدعوهم النبي (588) إلسى 


0 


اونا ل حاء وانقاة تل لو - يونا لسن إن لواب الذي له ملك السموات 
والأرضء جاء باللفظ الأكثر صوتا الأطول صيغة » وهو الخراج . وهذا من روعة تعبير 
ألقم رأن ودلثلته ١‏ 


نصوتية المتميزة ؛ إذ أن ما.يعطي الله خير مما يعطي الإتسان ويمنح . 
فالعلاقة التي تربط أصوات الألفاظ بدلالاتها قوية قي العربية » تتجلى في طائفة 
كبيرة من الألفاظ كالتي متلنا لها سالفا . ٠‏ وهي تبلغ في القرآز, ‏ المثل الأعلى للبيان 
أحربي - الثروة » وتتساوق مع عنايته الكبيرة بالجرس والإيقاع في الأصوات والألفااظ 
المقاطع والعبارات ' 
وقد أكد هذه العلاقة بعض الباحثين العرب ذ 


ى للغوبين كابن جني وغيره ٠‏ ويمكن أن نتبيّن ذلك فيما 


في لال بوي وار رون بي إن 'الألفاظ المانعة 
يرد معظمها بالاستفراء إل | 


ولي لمقط 
قلف و 0" 5 


في العصر الحديث أيضأً ؛ متابعين فسي 


كتبه جرجي زيدان مثلا 
الدالة على معنى ل ءا ” 
د تحاكي أصوانا -: طبيعية؟ 2 


2 لي هنا تا المرين والايقاع 
- الفلسفة اللغرية ص +4 , 


الفلسقة المي من .16 . 


نير القرأنء بي بملة آداب الررز 
لقر ' في بملة أداب الرافدين سنة 74 ١‏ 


وضرب لذلك مثلاً : حلل 3 
5 0 ' ِ جلب » وبلل ؛ وقص ء وقط » وطق ترط يراه 
محاك ات د 
لي 0 0 اراد بعبارة أخرى إن أصل قصّ متلا 5-5-5-5 
فصارت د اتضعيف: : ص ؛ ثم ضوعف من هذه الكلمات حرف أر 


1 أكثر مسن الأحصرف 
الأصلية فصارت بعد ذلك : جِلبب 0 


٠ 00‏ وقصقص ٠‏ وقطقط . وملقملة ٠‏ . فدلت على 
زيادة في المعنى لزيادة في اللفظ ؛ مع احتفاظها كذلك بصفة المحاكاة التي تحدثا عنها . 


ونجد في عاميتتا اليوم 7 معاد لوال كا رجن وروي 
تنيير صيغها » وتطويرها » ملائمة بأصواتها لما يذهبون إليه من معان نفسية نفسية » عبيروا 
ا فهم يقولون مثلا : جمّعء كما يقولون في القدر ذا تدأ يلي : 
نشنش ١‏ والأصل : نش » العربية الفصيحة . ويقولون : فتفت ٠‏ والأصل : فت » وذلك 
إذا جعل الشي 6 خواء مهار ا . فهذا مر من إطالة الصيغ لزيادة المعنى ع وشو . المبالغة في 


حدوث الفعل وتكراره . ومتل ذلك كثير في كلامهم . 

والذي نريد أن نقرره في خاتمة هذا الكلام : هو أن العلاقة بين الأصوات والدلالات 
قائمة في كل لغة من اللغات ٠‏ وهي في العربية واضحة جداً في طائفة من الكلمات . 
ودذا ما يطلق عليه المعاصرون - كما قدمنا ‏ اسم نظِرية ( الأنوماتوبويا) 


”معطا قأع0 م20 ممه © م1“ . 


ا إلى الاصطلاح في نشأة اللغة » وبه قال غير واحد 


إئا : 7 3 3 

من الغربيين مدل العم ا . هذه دراسة مبسوطة نوعا 
عاق نثيأة اللهدّ . إل ا ء التي قيلت فيها » صب ناها منذ بدابتيا وظهورها : : إنتيينا بها 
ب 5 مح سر 7 ستصدسيي بدالديا وطهور ها + والعييدا للها 


, 7 0 ا » سيبقى البحث في هذا الموضوع 
الدقيق الغامض مجرد نظريات لا قطع فيها لباحث » لأنها غدت من المسائل التي لا 
تخضع للبحث العلمي الدقيق ٠‏ بل تخضع غالبا لفروض وتخمينات . وهذا ما حمل بعض 
الباحثين إلى القول إنها " ليست لغوية بحته ء ولا تدخل في نطساق علم اللفة 
"ةلاع دار" ١‏ بل في نطاق البسيكولوجيا والإنثروبو لوجيا والفلسفة "'. وإذا سآمنا 


١1 

- الفلسفة اللغرية ص 15 . 
-.414م ,متهتيه رمهة , أامعدمماءي<1 , معساهه , ذائ ر فقشاوضها , مومع موعز 
7 

- مراد كامل : محاشية الفئسفة اللغوية جرحي زيدادذ ص ١755‏ . 


"3 افر : نظريات في اللغة ص ١9‏ . 


أنها يبت من مباحث حلم اللغة » فإنها ل شك مما حني به ققه اللغة ؛ لأنها تتعلق بن . 
تأريخية من اللغة لم يشأ إهمالها . 


وكان أبو حامد الغزالي (ت 005 ه) من أقدم من نص على غموض هذه المس ). 
واستعصائها على القطع فيها بقول نهائي ؛ متجاوزا الحس الغامض إلئ وعي حقيقي لها . 
مدركاً إدراكا سليما لماهية البحث فيها » وكونها مما يقع تحت الحدس والتخمين , /ه؛. 
مما يقع تحت إلإدراك العقلي والبحث والاستنباط » فضلاً عن أن المسألة في رأيه ابس 
محوطة بسمع متواتر أو قاطع ٠‏ وانتهى إلى أنه : " لا يبقى إلا رجم الظن فسي أمرل 
يرتبط به تعبّد عملي » ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة ء قالخوض فيه إذا كما يقول_ 
و أو بعبارة أخرى : لا موجب له ؛ ولا ضرورة . ومع كل هذاءع فا. 
الكلام في نشأة اللغة من مباحث فقه اللغة ودراساته 


1 . 
ل 11 2 0 م 
ع لي المستفيمى ١‏ / -1 5 2 ب 1 


الفصل الثاني 


نيدة من فصائل اللغات 


فقه اللغة العربية 


المبحث الأول : 


في تقسيم اللفغات وأقسامها : 
)0( 


تقسم اللغات : 


اختلف علماء اللغات في تقسيمها » بحسب الأساس -الذي: اعتمدوه في :هذا التقسيم . 
فمنهم من نظر إليها من ناحية التطور والارتقاء ؛ فقسمها على ثلاثة أقسام ومجمورعات 
على نحو ما فعل شليكيل 1مع5121ة ‏ تختلف درجة كل مجموعة منها » وتمثل كل 
منها مرحلة من المراحل التي مرّت بها اللغة في سير تطورها . وهي : اللغفات غير 


سر -١‏ فأما غير المتصرفة أو العازلة' : ع«)15019 
فتتصف من ناحية علم البنية بأن كلماتها غير قابلة للتصرف » لا عن طريق تغيير 
البنية » ولا عن طرق لصق خروف بالأصل » كما أن معانيها ثابتة لا تتغير . وتتصف 
من ناحية أخرى بتكون كلماتها من مقطع واحد ء وبخلوها من الروابط بين أجزاء جملها . 
ولذلك سميت بالعازلة ؛ لأنها تعزل أجزاء الجملة بعضها عن بعض . 


ساو أما اللصقية أو الوصلية' : عجغهماعيواعع2 
فتتسم بأن بنية الأصل فيها تتغير بحروف تلصق بذلك الأصل » فتوضع هذه 
الحروف تارة قبل الأصل فتسمّى (سابقة) أو (سوابق) » وتارة في آخره فتسمى (لاحقة) 
أر (لواحق) . وليس لهذه الحروف دلالات ذاتية مستقلة » وإنما هي تعمل على تغيير 
المعنى الأصلي الذي تدخل عليه » أو تشير إلى علاقة أجزاء الجملة بعضها ببعض . فهي 
ذا عزوت زائدة على الأصل اجتلبت لهذه الغاية . 


سد 


١ 


- وترحجمها بعضهم : (الفاصلة). ينظر نظريات في اللغة ص 28 والصالح 19 . 

١ 7 0 

- وترحمت أيضا : (اللاصقة) ينظر المصدر نفسه ؛ والمكان نفسه . والصالح ص10 . 
لنت ”7 أسم 


١ وم‎ 


مختلف العلاقات 31- 
ابط قائمة نئة بذوتها »فل على 6 1 
انعم دان حو أء المللة تساك ينها رو ة ب 1110091 وسميت متصرفة لتغسير 
ربط بد 


| الحملة امل ندل 
كما سميت تحليلية لتحليلها أجزام - .وربطها بر وار على 
: بصع 9 
العلاقات. 


0 غير متصرفة » شم 
النظرية أن اللغة الإنسانية » كانت في نشأتها 
ويرى أصحاب هذه ١‏ مزيكلة قط تها في هذه السييل . 
ارتنت إلى لصقية » ولم تبلغ حالة المتصرفة إلا في آخر قفت عند المرحلة الأولى . 
ل اللغات ؛ على التطور والارتقاء » فوة 
إلا أن طائفة من فصي 
وطائفة لم تتجاوز المرحلة الثانية . 


يستدل اضيهات هذه النظرية على ما يذهيوب: ن إليه بلغة الطفل ولغاء: 
22 2 8 


| م 0 قم : 2 
03 م علمام اللغة المحدتين » بل 3 0 3 ى 
د هاه لنظر يه" فيو ١‏ ب . 


تندين لك إلى عده أدلة منها 6 


'- إن هذا التد مع 00 
“لاع الواحد في اللغة لا يدل على للمرحلة الأولى فيها ؛ كن 
الصينية مثلا فضلا عن وجود استعمالات وصلية في 
اي ؛ أي العربية والإنجليزية والفرنسية و 
7 الك عند من الشعوب البدائية كسكان 


هو واضسج في اللغف 
لغات متصرفة . كما هي الح ال 


للكت الحبية » ووجود اسستعمالات 


"- أن هناك لغات لا تن اي 50 


وسعاها بعدي | السالي 3 
2 


000 ينظر الصالم 


> هراد حال 


ص هع 
رن اي ي ريدان ص 77 , 
: د و عدم ار حي زيدان : الفلسفة اللغر بودي موري علم اللغة العام 
العا ل انامس عن 000 8 
تعدها )زمر ار اما 0 "١‏ وما بعده 


“ ونظر علماء اللغات المحدثون إلى هذه الأقسام على أنها أساليب مستعملة في جميع 
اللغات ٠‏ وليست مجموعات لغوية مثميز بعضها من بعض . وقد اس تعمل اللغويون 
سسطلحات هذه النظرية المرفوضة . كالتصدير أو التتويج (ع2:8532 ) لزيادة 
الأحرف في أول الكلمة » و كذلك استعملوا التذييل أو الكسع (حتلسة) لزيادة الأحصرف 
في آخر الكلمة . وكلاهما كما هو واضح من الإلصاق الذي أشرنا إليه سالفاً . وقد أفرد 
له دي سوسور فصلين في كتابه 3 واستعمل الباحثون في اللغة » من العرب؛ هذه 
المصطلحات في مصنفاتهم اللغوية الحديثة ' عند كلامهم على إطالة الصيغ في 
الاقتكاق روما عله طق ون لم وأخدرا بها لالطرية ير 
وبذلك عل عن هذا التقسيم 20 
لسعو را دو تو ا كر ا تتجمع كل فصيلة 
. فأخذوا يدرسون كل لغة على حدتها . وراعوا في القرابة بين اللغات المختلفة 
قوراعد 000 الأول في إثبات القرابة والصلة بين اللغات في الفصيلة 
الو احدة » وكذلك نظروا إلى المفردات” فيها 
وقد قسم مك مولر لغات العالم على ثلاث فصائل رئيسة هي : 
5 اللغات الهندية الاوروبية - 
ا ا كما سماها : السامية الحامية . 
*- اللغات الطورانية . 
وكانت الأسس التي اعتمدها في هذا التقسيم وبناه عليها ء صلات القرابة بين اللغات» 
رنلك بان يجمع اللغات على شكل قصائل تربطها وشائج القربى في أصسول الكلمات 
وو اعد البنية وتركيب الجمل وما إليها . وأن تتكون من كل فصيلة منها مجموعة إنساني 
ا لول شعبية و احدة أو متقاربة » وتضمها رواإبط جغرافية وتاريخية 


و أحدنماعية : 


حل لشخلوها بعيها .1334 ونا بعانها . 

مقي ال الله اللكان تيه + والتورهم الاغوي الجغراق للسامرائي ص ١81‏ . أصول اللغة العرية 
التنايه واأتللالة أير في محمد شافين ض أت 

عاد كليل : اسار نمسها ص 377 . 


للد ١ ٠٠‏ كك 


1 الث فات الطورانية » على طائفة م. 
اف اسان 1د مسن 
2 ا ل ل 
اللغات الاسيوية و 
ال 

ل 5 صطلاحي المعروف, 
انما كاذ مجموعة من اللغات المختلفة التي لا تجمعها صلة أو قرابة ولا ترجسع إلسى 
وإنما كانت 
أصول واحدة . فضلاً عن أن هذا المصسطلح أي الطورانية س لم يضم اللغات التي ا 
فارخ التستين الأوليق كلها اثل فتضن يغلي طائقة مده وبوعي كد مين اللغباخ 
الأسيوية والأوروبية كما بينا. 


ولما كان هذا النَة لتقسيم غير شامل ولا دقيق » فقد عدل علماء اللغة المحدثون في بداية 
القرن العشرين إلى تقسيم أدق فيما يتعلق بالقسم الثالث » وهو اللغات الطورانية , ١!‏ 
عمدوا إلى ما بقي خارج القسمين الأولين من اللغات الإنسانية ء فقسموه على فصسائل 


نجمع بين كل منها وشائج القرابة اللغوية والتشابه ؛ على نحو ما نهجه مكس مولر في 
التسميز الأولين . 


قَأب” | 
0 اللغة بياريس بتقسيم لغات العالم وفق هذا المنهج على أحدى 
و صمزيرن لك » و ذلك 
تصيذا وو في كتابها » بل موسوعتها : ( لغات العالم) '. 


يالك غدا هذا الرو 


لتفسيم أكثر موائاة للمنهج الل 2 ده ١‏ 1 
على الو اقع في الصلة بين اللغات لسليم في تقسيم اللغات » واكثئر اتطياقا 


لظ لنا من كلمة وجد: 
ل رجيرة في هذه الفصائل الثلاث قبل | 
نوعا ما على لفاك الجزرية . ن نقف وكفتنا المطمئنة 
م لم راد كامل : مسدب و 
راسان ففه اللو الك ألم 


ّ- قم 5 - 0 ار 00 9 0 
انناف اللقاتك: بن 1 :+ 5 
00 / : 1 
1 
اللغات الهندية الأوروبية : 


وهي أكثر اللغات انتشارا في العالم» وتشتمل على ثماني هلو ائف هبي 

: أو اللغات الآرية وتضم شعبتين هما‎ ٠ اللغات الهندية الإيرانية‎ -١ 

اللفات الهنديّة»: السنسكريتية» أي الهندية القديمة » والبراكيتية و اللغات الهندية الحديئة 
التي تدخل في إطار اللغات الهندية الأوربية » مثل الأردية والهندية والبدغالية و البنجابية 
والبهارية والسندية . واللغة الأردية إحدى اللغات الإسلامية ويطلق عليها المسلمون لغة 
الأردواء أي لغة الجيش . ويسميها الهندوس : الهندوستاني ٠‏ وخطها الذي يكتبها ببه 
الهنود المسلمون هو الخط العربي » وفيها من الألفاظ العربية الشيء الكثير . على حيسن 
يكتبها الهندوس بالخط الديفانجاري القديم » وهو أحد خطوط الهند » ويحاولون التخ“لحس 
قد ر إمكانهم من الألفاظ العربية وإحلال سنسكريتية مكانها' . وقد اقترضت الأردية طائفة 
كبيرة من الألفاظ العربية ؛ نتيجة لدخول الناطقين بها في الإسلام ' أما اللغة البنغالية فلها 
يني كرون ل بن رز يفيت أن عددا كبيراً من البنغاليين يقطنون فيها . وهي 
مع ذلك متغلقلة في الهند ٠‏ إذ يغيش هناك ملايين ممن ينطق بهذه اللغة . 


وينطق بالبنجابية في إقليم البنجاب من الهند والسندية في إِقليم السند (كراجي) » وهي 
العاصمة الباكستائية ". ظ 


والشعبةالثتية هي اللفات الإيرانية + وتضم الفارسية القديمة التي كانت في عهد 
الأخمينيين (78-051؟ ق.م) » والفارسية الوسيطة وهي البهلوية التسي دونت بالخط 
الدامي ؛ والصغدية التي ترجع نصوصها إلى القرن الرابع للميلاد » والتي سميت باسم 


أسسرد همي ححازي : مدخل إلى علم اللغة ص ٠١6-101‏ . 
ينطر يمت الدكتور حسين علي فرظ : آثر اللغة العربية في اللغة الأردية . ي جملة كلية الآداب ل+اممسة 


بعداد 


١ 


1 


| العدد 5١‏ لسنة /الاؤا . ص 055-185 , 
٠‏ مدخل إلى علم اللغة ص م 2.00 


سلااك 


الحديث » وكانث الفارسية الوسيطة 


١‏ إلى الفارسسة الحديثة فسسي أواخسر 


فرة لتكويز و +2" , متسل السب. 
العربية لديهم بإضافة (زتيط الإضافية لتكوين .عروه مثلثة' » مثل 


(بج) و إق). 
وقد تأثرت الفارسية بالعربية تأثرا 


ومن اللغات الآرية : اللغة التاحيكية » رهي لغة التاجيك في الاتحاد السوفيتي» ئ 


أيضا 
إحدى لغات جمهورية أزيكستان فيه » وتكتب بالخط الكيريلي الروسي . 
ومن لآرية , اثلغة الأفغانية ؛ وهي لغة بالد الأفغان » وتكتب بحروف عربية أيضاء 
يكواها ثلئة الكردية » وينطق به الأكراد في قطرنا العراقي وأقطار أخرى مجاورة 
ترما 


مني الئفة البلوشية التي ينطق بها لبلوش في إقليم بلوجستان في باكسستأن ؛ كم 
ينطق بها البنورش في إيران ١ ٠‏ 
"- اللغات الأرمنية ء ومنها الأرمنية التي ينطق بها الأرمن في قطرنا . 


"- اللغات اليونانية ٠‏ وتشتمل على اليونانية القديمة ء واليونانية الحديثة . 
:- الألبانية . 


د الا 0 3 أنلم 0 3 
يطالية . وتشتمل على عدة لغات أهمها اللاتينية والرومانية .وهي فرغمن 


اللاتينية ؛ وقد انشعبت إلى عدة لغات حديثة منها : الفرنسية والإسبانية والإيطالية 
و للبرتغالية رلغة رومانية 0 


5--/ و ” 5 
ارك برع كاه ع باكر ور لبرارة روعي اراي 
: شعب : الجرمانية التسرقية وهي القوطية ؛ والجرمانية 


١ 4 |‏ . 50-05 
لشمالية وهي الابسلندية . والدنيماركية ٠‏ والسويدية » والغربية ٠‏ ه الإنحذز به 
ظ 0 ل بية. وهي الإنجليزي 2 
لسكسونية . والإنجليزية الحديئة . والهولندية ٠‏ واللغات الألمانية . 


| - مدخل إلى علم اللغة م ٠١5-091٠١86‏ 


53 الكلتية : وهي التي ينطق بها شعوب الكلت »© وقد انحسرت الآن بعد أن تغلبت عليها 
اللغات الحديثة هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية نتيجة الصراع بينها وبين هدم اللغات» 

بعد أن صارت ؛ بلادها د تحت سيطرة الشعوب التي تتكلم بهذه اللغات . 

- السلافية ؛ وهي شعيتان : صقلبيّة وبلطيقية » فمن الأولى : الروسية » 
الور ار وري الحديثة » ومن الثانية : البلطيقدية. والليتوانية؛ 


د ! 0 0 لي 

- 8 0 ' 
ع 02 00 

كا لذ لوزي - الي" 1 


ويطلق عليها اسم ( السامية - الحامية ) أو ( الآسيو أفروية ) ؛ أو (الأفرو ‏ 
00 . وقد اخترنا التسمية الأولى التي في العنوان » دون التسميات الأخرى . وسنبين 
أن مصطلح ( الجزرية ) هو الذي ينبغي ) أن يصار إليه دون غيره . 


وليست المناطق التي تشملها هذه اللغات بمتل سعة المناطق القي تشغلها لغات 
الفصيلة اليندية ‏ الأوربية ؛ إذ أنها لا تتجاوز بلاد العرب وشمال أفريقية » و بد 
شرق أفريقية . إلا " أن مناطقها تكاد تشكل منطقة واحدة متماسكة الأجزاء * " 
وتنتظم هذه اللغات في مجموعدين : 

مجموعة اللغات ( الجزريّة) » وسنتناولها بتفصيل في كلامنا القادم » مبينين تسميتها 
دشعربها وأماكنها وخصائصها .. 

والأخرى : مجموعة اللغات ( الأفريقية) » وتضم اللغة المصرية القديمة البِي تعد من 
أقدم لغات العالم ؛ إذ ترجع نقوشها إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد تقريها ". وهي بهد 
مدازية زمنباً للغتين السومرية والأكدية . وهناك تشابه بين اللغة المصرية القديمة واللغات 
الجزرية : من مثل : استخدام التاء للدلالة على التأنيث » والكاف للخطاب » والنون للجمع 


- الصادر تفسه مص ١١.‏ وما بعدها . والعالح : كراسات في فته اللغه من 15:47 
الاسلة لغيه مزع 4 وما بعدها . 
لماع : دراسات في فقه اللغة ص 19 . 
- خمرد فهمي حجازي : مدخل إلى علم اللغة صر 4؟ . 
2 


. وعراد كام : حاشيه 


00 لسن ل ل 


© ه 
ية متوسطة » ومصرية متأخرة 


و ةر رن مر للق المصرية اي #وألتم خرن 


ظ كت بعد ذلك 2 
00 ثم بُسنّطت كتابتها في عدة نظم 


ل نانية غ2 
ودونت اللغة (القبطية) بخط أبجدي أساسه الأبجدية اليو ليها دي 
أحرف خات منها لينانية » وارتبطت القبطية في مصر بالديانة المسيحية » وعاء شت فسي 
ازدواج مع اليونانية » ومن هنا دخلتها طائفة من هذه اللخة ١‏ 


الوه 


اي ٠‏ والتماشكية وهي لغة قبائل ل الطوارق . وأما الكوشيتيّة فهي لغة السكان الأصاء: 


اوتتودا وح سب ونه 


5 0 ش 0 58 57 5 5-6 5 5 5-3 5 5 5 0 
سم الشرقي من أفريقية » ويتكلم يها نحو ثلث سكان الحبشة ". وهناك مناطق حيف..سيه- 


تكلم بلغة جزرية هي الجعزية ؛ على ما سنوضحه في كلام قادم . وتضم الكوشيتبة عصدة 
لعات أهمها الصومالية ‏ ! 


الو تتحدت يها نهب لضيو 
ل 3 . 


نيجريا الشمالية ٠.‏ وأكثر ل بهذه 


00 
حاو الاو ور د لد لذنلنك بالتقاقفة 
1 عدة قرون , فكتبت بالخط العرب, 


دخلت اللغات إنا 1 الم ره 
خرى التي نطق بها مسلمون , كالأردية الأفغانية ؛ الذا ة و الْد 2 
56 ش 0-0 نيه والفارسية والتركية 
ع 01 
7 اسات فى قفد اللمة ,. 17 عه 
تسا م وه 
" لعل إن علي سد يا 
عسل اناو 
2١7 0‏ سلرم : اللالماط 
50 العري. المستهار 4 
حبق امام الاي را ٠.64‏ للق الفوجنا م عيجزة يو رار ين 7 
6 ” اه اللغة العربية ش 0 


أ خط لغة الهوسا عدل به عن صورته العربية في عهد الاب تعمار » وعدت 

فس ارسر, الحكومية تصطنع الخط اللاتيني بدل الخط العربي ُ ظ 
كدى لان مر. تار ل قلف لعرية . . فد أثرت في اللغات الإفريقية' بعامة » 
ا ٠‏ أو نتيجة للتبادل التجاري بينها ويين العسرب أو 
ا لمتم سيد 


1١ ماح إل سني اليه مل‎ ١ 


ضاف سيمر ثالى النعة العرية في اقريفيا ٠.‏ في تمن سان العربي في الرياط ٠‏ 


١ همهم‎ 


١ المدذدب‎ 


حه اورؤايى انو *١‏ 


دالا 


تم اللغاث الجررية واقسامها 
ا 40 
ال 1 1 


و 00 شاه ١‏ 0 


0 / 
2 


ا ١‏ 
5 0 و 0 6 4 ل 
ا اه صل 1( ً 
يفت تجزرية ٠‏ مسا للم ١‏ للم / اميم 


3 59 جر م" اللغات الم , نطقت يها شعوب كانت تب 0575 
يراد باللغات الجزرية أرمجموعة 2 م 


3 3 5 هَ و الأر أمية العبرية.رو الفينية لفبنيكة 
عربية . وهي اللغة البابلية والآشورية والعربية والارامية والعبرياموا 
الحزيرة العربية . وهي اللغة ----2 و 


: تناك المعاضة” ' هذا 
والحبشية وهي التي يطلق عليها الغربيون وغيرهم اسم (اللغات يه )' أو 
الاصطلاح الأخير غير دقيق ولا صحيح من الناحية العلمية . 


وأول من أطلقه الألماني شلوتسر 58!01268 في أبحاثه عن التاريخ القديم سنة 

1 1 5 دم 70؟ 4 

١م‏ » مستمدا ذلك من جدول تقسيم الشعوب الوارد في سفر (التكوين) مسن كتاب 
(العهد القديم)', ذلك الجدول الذي يرجع كل الشعوب التي عمرت الأرض بعد الطوفان 


إلى أولاد نوح عليه السلام الثادثة : سام؛ وحام ؛» ويافت . وهو أقدم ما وصل إلينا من 
انسابة هذه الشمون 4 


قن لوا لتسمية اصطلاحية » من حيث إنه ليس هناك شعوب تسمّى (السامية)*» 
إلا أنها صارت محل نظر كثير من الباحثين 
من العرب منهم ؛ إذ يلاحظ على سفر 
لسياسية ولثقافية دالجخرافية » أكثر من اعتماده على صصلات القزاية والروابط الشعبية : 
0 09 ع اليدبين : ”قلع ال بور[ ل العيلاميين + "همع سوا“ من الساميين ؛ وذلك 
لشدة امتراجهم بالاكوريين احضو غير لسلطانهم السياسي , مع أنهما في واقع الأمر لييسا 


, لسسود : تاريخ اللفاتن الامية‎ ١ 
: 0١ مادام‎ 
وغلي عبد الواسد‎ : 


المعاصرين ٠‏ بل رفض لدى عدد غير قليل 
التكوين أنه اعتمد في تقسيمه هذا على الروابط 


واي : فقه اللغة ص , 

030 ا رور اوي ير ١‏ 1 

ذه اللي يسم أحاز 3 1 : 
ْ الول و ربو 0 1 
0" التررلة أسفاره المجمسة الأرل . بطبيعة الحال ليست 

ر الأصلية التي نزلت عل مرسى وعلى 0 
الك ىّ لي 0 

ريغ اللغان السامية 1 ارد 


3 مراد كامل : اللهجات العربية الحديئة في اليمن 
7 اليمن ص + 


0 


بن السساميين » بل هما من الفصيلة للهندية الأوربية '..كما أن أحدهما غريب عن الآخر 
وليس بينهما أية وشيجة من القرابة يوا لقان رفون ب كوا ودر 


وأما الليديون فغير معروفي الأصل. 


صصح 


وعلى هذا أيضا عد هذإ السفر الفينيقيين من الشعوب الذين سماهم (حاميين) » وذلك 
لالصلات التي كانت تربطهم بالشعوب الأفريقية : المصرية والبربرية » وللحروب الني 
كانت بينهم وبين العبريين » مع أنهم من الشعوب التي تسمى سامية » وأكثرهم قربى من 
لعبريين أنفسهم ' 

ولا شك في أن أسفار (العهد القديم) بما فيها (سفر التكوين ) قد أصابها التغيير 
والتحريف والزيادة والنقصان ؛ بحيث أدخل فيها ما ليس منها » وطرح ما كان جزءاً من 
نصوصها » بفعل عوامل كثيرة وفي أزمان متفاوتة متطاولة ؟ إذ لم تكتب في فترة قصيرة 
نسبيً » بل امد وضعها إلى نحو ألف سنة » وتطلب جمعها عدة قرون ؛ مما جعلها 
عرضة للتشويه والتحريف ". ومادة هذه الأسفار تدل علسيا بجلاء » وخاصة تلك 
لفتراءات التي ينسبها كإتبه إلى الأنبياء الذين هم معلمو البشرية وهادوها إلى طرق الخق 
والخير . وقد عرض الكتّاب والمفكرون الغربيون لبيان ذلك في القديم والحديث » فقكنان 
من المحدثين : ه ء ج ويلز في كتابه “مؤجز تاريخ العالمئ» وغوستاف لوبون. في كتايه : 
البهود في تاريخ الحضارات الأولى ".. كما عرض له العلماء العمرب القدامى » 
كالقرافي المالكي (ت 587 ه) ء وابن القيّم (ت 751١‏ ه) » ومن المحدثين : رحمه الله 


1 
6ه حن كن ع2 


5 5 : 
5 0 . التعمء. 4ه ذن ء 
مد علاه ه والدكتور “ععفن بو فيق. صدكى : و الدعيو, فواد يل علي 


الغلاي : ومجمد 
طد باقر * وخيرهم . 
0 ات ع 0 1 


مسح سر يي ا 


000١ 
: ؟١ له اللبغد مى؟: ورمضان عبد التراب . فصول في فقه اللغة العرية ص‎ 
31 


0 ي مباء الواحد : فقه اللغة حى؟ ؛ وفصول في فقه العربية ص 5١‏ . 
فاه حسنين : التوراة » عرض وتهليل ص ١+‏ . وينظر كتابنا : الطبيعة في القرآن الكرع ص ١١5-1١5‏ 
خثر : الطمعة في القرن الكيم ع. 1١‏ رما بعدها . 


د 


ان تراتنا اللغوي القديم ص ١19‏ , 


ْ بر ليان أن ثئة أبابا سيضدية حملت كاتني العهد لقليم على قم 
ا ْ 


[كنعانيين من جدول بذي ا . 
ومع أنه قيل : إن هذه التسميا (تسمية (الساميين) لا يفهم منها العام الحديث الآن ما كان ؛ 
زهي اليه مؤلف جدول الشعوب قي في (العهد القديم)' . 


50 : إن العلماء لم يجاروه حين اقتبسوا منه هذا المصطلح ؛ لأنسهم أقمس 
عنه جميع لتنعوب التي تبن لهم منها أنها أجنبية عن السلميين» وضسوا إليه الشعوب لني 
سكت عنها أو عدها من شعوب أخرى » » مع أنها من الساميين" جع كز هد الذي فلي 
هذه التسمية » فإنها في الواقع تبقى مضلّلة ومؤدية إلى فهم خاطئ ؛ فضلاً عن بنائها على 
غير أساس علمي » وارتباطها بصورة واضحة بمصطلح آم ينبع من تفكير أو حقيقة 


الأمة لمصطلح الصحيح المناسب الذي يخلو من كل تلك العيوب والمؤاخذات 
وهو: ' اللغات الجزرية ' بدلا من * اللغات السامية ". وهي تسمية دعا إليها المرحوم له 
باقر » بانيا إياها على الرأي الذي يقول عنه إنه " أصبح حقيقة مجمعا عليها من البا 


- - 
الان » وهي أن الجزيرة العربية كانت مهد أولئك الأقوام الذين شملتهم تسمية ا 
والنين “هاجروا 


من الجزيرة بموجات مختلفة منذ أبعد العصور التاريخية إلى الأجزاء 
المختلفة من الوطن م ور إن م يي 
تركيب سكانها وعلى لغاتها* ' 

أخردئ أيضا وهي ١‏ الأقوام 


اي سي 0 
الجزيريين ' أو الور ' وأقوام الجزبي 00 


ذ لم يثبت أن هذه الشعو 00 ' الجزريين "' لأنه أدل على هذه الشعوب '؛ 
ل © تستوطن الجزيرة العربية كلها عربية ؛ بل لا 


ال 
1 “ني بالارر /خ الف 
سراي طليه الارا, 1 ؛ وخاصة ا 
: 0 


ريخ العرا : 58 7 
٠‏ ل مخ العراق ركان مدير للآثار العراقية لفترة وأستاذا 
ثرالا اللقري اوري 1 

5 ك١‏ 
من لراننا اللفرع 0 
0 الفرني القديم :حر ١07‏ 
ص ١7‏ 


4 لاس 


الجزريين الدكتور سامي سعيد الأحمد '2 الأستاذ في جامعة بغداد . 


و إذا فهناك إجماع من الباحثين على أن جزيرة العرب إنما هي التي كانت موطن هذه 
الشعوب . وإن كنا نجد في كتّابات بعض المعاصرين ما يدل على اراء نافرة عن هذا 
الإجماع الذي انعقد لدى المحدثين . ويذكر الدكتور مراد كامل' أن الخلاف في الموطن 
الأصلي للجزريين إنما يتعلق بما قبل التأريخ» إذ لا يعرف ذلك الموطن في تلك الفترة من 
حياتهم . وأما في العصر التاريخي فيذكر أن العلماء المعاصرين متفقون على أنه شبه 


جزيرة العرب' . 
/ 


ووركوا لع هاف مدا الاك لد هذل برق الفربييق لللفير يدن الحقيقي لقنتي الخدنيا 
المنصفون منهم » وهي كون الهجرة كانت من شبه الجزيرة العربية » فقد ذهب المستشرق 
جويدي 7.617181 إلى أن مواطنهم بابل' استنادا إلى رواية العهد القديم . ولا داعي هنا 
إلى التعليق عليها ؛ إذ بينا سالفاً الرأي فيها . وقريب منه ما ذهب إليه جرجي زيدان : إذ 
كان يرى أن مهد هذه الأقوام ما بين النهرين » وأتهم الآشوريون أو أجدادهم » وأن لفتهم 
كانت واحدة هي الآشورية , ثم هاجروا بعد ذلك التماساً للرزق أو فرارا من الحرب إلسى 
جزيرة العرب , وبتوالي الأزمان تنوّعت لغتهم الأصلية (وتفرّعت تبعا لقانون الارتقاء) » 
فتولدت اللغة العربية والأمة العربية !. وهاجرت أخرى وأقامت في مالي الجزيرة 
العربية فكانت العبرية » وقس على ذلك - كما يقول - بقية فروع هذه اللغات كالأرامية 
والحبشية وغيرها . 

ومن الواضح أن جرجي زيدان متأثر هنا بما ورد في رواية سفر التكويدن التي 
نكرناء ويعزز ذلك ما أورده بعد ذلك في الموضوع الذي عقده بعنوان : ' ما هي اللغفة 
العربية * ؟ . إذ قال فيه : " ... والظاهر أن سكان أرض شنعار لما قضت الأحوال 


مسي 


0 بنذ أحابه : المدخل إلى دراسة اللفات اللترريه . 
اللهجات العرية الحديئة في اليمن عس د .-- 8 . 
اللهمجات العريية الحديئة في اليمن ص ه 5 . 
- تاريخ اللهجات الساهية ص 0-4 . 
1 خرحي زيدان : الفلسفة اللغوية ص 79 وينظر كذلكف ص 5١‏ . 


د 


؛ جعلت لغاتهم تتنوع شيا فشيئ ... . ” 
تيت شعليم وتع يا “م ادع مية! الشينا بعد مووي .. 
00 


رن نه ميل لسع اك سل ا عرد 
1 ن الهجرات تكون من الأماكن القاحلة الجدبة إلى الأماكن الممرعة اميه د 
بر رج ب كي عرو قوب لسووردى الاعيس اكير 
العراق - وما زال ينعم بخيرات رائديه العظيمين وأرضه الخصبة المعطاء عور 
جرجي زيدان يعد العربية أقدم الجزريات بعد اللغة الأم » ويراها أرقى اللغات كلها'. 


وقد عارض رأي جويدي ومن هو علسى رأيه » المستشرق نولده: 
" معا3/0146 ' » إذ رأى أن ليس هناك ما يدل على ما قاله جويدي وأن الكلمات التيئر 
أن الجزريين أخذوها من أهل العراق مما يتعلق بالعمران والحيوان والنبات ؛ إنما هر 
ألفاظ مشتركة بين الجزريات (الساميات) منذ أقدم الأزمنة متل : جبل » وصبي ؛ وخيمة 
وشيخ » وأسودء وضرب . فهذه المسميات تختلف تسميتها من لغة الى أخرى 'مع أ 
أجدر المعاني بأن يكون لها لفظ مشترك في كل اللغات السامية ؛ لأنها كانت موجودة عد 


الجميع حين كانوا أمة واحدة » وحين تفرقوا أمما شنّى ". وذهب كارل بتراتشكيك ‏ ره 
م ا ١‏ 
جيثوسلوفاكي ‏ 


إلى أن الموطن الأصني لهذه الشعوب هو أفريقيا » ولا سيما المنطف 
الشمالية . وهو رأي شارد لبس بقوي . 


00 تشرق ولفنسون أن الذءٍ ي يمكن الجزم فيه هو أ أن أكثر الهجرات لدى أغك 
الأمم 
السامية مية ؛ التي علمنا أسماءها وأخبارها , إنما كان 


ش من أرض الجزيرة العربية 
حنك كانت جموع من هزم الأ | عصطء 
3 مم بنز ح إلى الأقطار المعمورة البعيدة و القريبة في 

للم هجرة جزرية , | بقوه 
نما كانت نىى رز و كما يسميها - سامية ‏ من جزيرة العرب ': 


بابل ؛ حيث ' أنسيت تلك الجمو 


ملكا عظيماً فى بقعة الفرات كان ل 
من الحول الطول حظ , وافر في : 00 


عصور شُتى ؛ 1 ىا 
الها اللمرية بي ).| 
4 ابي اللفان السامية م م 
ولق مدان : ( لفات د 1 
"> خزيرة العرب ما في) إن . 
ناريح اللقات السافية م ان ثبل التاريخ ) ب بملة الاستشراق ) . 


ا 


ويذكر أيضا أن البطون الكنعانية والآرامية هاجرت كذلك من بلاد العرب » وكان 
لهجرتها أثر عظيم في العالم القديم . فكانت الهجرة من جزيرة العرب إلى العراق 
وسوزية 5 وفلسطين ومصر وغيرها '. 


وإذا فالموطن الأصلي لهذره الشعوب إنما هو جزيرة العرب » فمنها انطلقوا مهاجرين 
إلى بقاع أخرى مختلفة ليؤسسوا حضارات مزدهرة . 


واختلف الباحثون في : أي اللغات الجزرية هي الأقرب صلة والأقوى شبّها باللغفة 
الجزرية الأم ؟ فمنهم من رأى أنها العبريّة مدفوعا بدافع تعصّبي مخض دون' ألتذليل 
على ما يذهب إليه بدليل يُعتَد به ويعول عليه . وهذا ما كان يدّعيه أحبار اليهود في 
العصور القديمة . وسرت هذه الدعوى ) إلى عض المنتمين إلى اللغات الجزرية » فرددوا 
ما قاله اليهود في تلك الفترة " ' 


ثم جاء المستشرقون » فتباينت وجهات نظرهم . فذهب أولسهوزن ”معداهط:01* في 
مقدمة كتابه عن اللغة العبرية إلى أن أقرب. اللغات“الجزّرية إلى اللغةالأصلهي العربية. 
وأيد رأيه هذا بطائفة من الأدلة التي ارتاح لها كثير من علماء ء الغرب . علن'مين رأى 
فريق من المستشرقين أن من العبث البحث عن أيّها أقرب ؛ لأنه قد طرأ على هذه اللغلت 
ما لا يحصى من التغيرات والتطورات ٠‏ ولك يمكن القول إن القرابة التي يبحدث عنج 


لا 0 


ألما شي كر به نسبية فقط " 


وانتهى ولفنسون بعد عرض هذه الآراء إلى نقل رأي فريق آخر من المستشبرقين ؛ 
وهم كانفة ن الاح ؟ في الجزريات ٠‏ ذهبوا إلى أن اللغة الأكدية (الأشورية البابلية) 
هي أقرب اللغات الجزرية إلى اللغة الأم الأصل . 


إلا أن هذه النظرية لم تلق القبول الحسن من لدن كبار المستشرقين » لأن الأكديسة 
وصلت إلينا بألفاظ قليلة لا تمكن الباحث من أن يقف على كنهها الصحيح . وهي مع ذلك 
خليط من ألفاظ جزرية وسومرية . وليس في المستطاع تمييز الجزري من السومري ٠‏ 
بعد أن اندمجا وصارا لغ واحدة . في حين أن العربية خاصة تمثل العقلية الجزرية ' 


+ سمسصج سيب ب بد ب 0 ا 


8 تاريخ اللفات السامية ص مالع 
5 تاريخ اللغات السافية ص ه- ١‏ 
8 


- نفسه ص ١‏ , 


دالا 


مادم د تمكننا 
بأكمل وه وأصح صورة 0 * بازاء ماد غرير من ا" 


ومهما يكن من أمر ؛ فإن الباحثين الموضوعيين في عار 
لعربية أقرب الجزريات إلى اللغة الجزرية الأم » لاحتفاظها بأكثر خصا خصائص هذه إلى:. 
ركاضة ظافزة الإعراك «واوجود عناصر سامية قورة فيه هاازالت دمفظ بين | 
ليوم. وهي أتم: الجزريات حروفاً 1 خلت العبزية من[ د ٠‏ غ »كل خض ): ا 
لبابلية ققدت عددأ من . وف الحلق كالعين وألقاف وذلك لتأثرها بالسومرية . 


0 اا 9 ١‏ 0س( 
7 / 2 
قم لفاك الجزرية :1771 ىس 


لو* 10 


00 اللغاد> 8 
6 ص بير : شرقية » وشربية ٠‏ ولتقسم 


هي اللغة الأكدية 
ا بي “البابلية والاشورية :رين قد وصلت إلينا في صورة نقوش 
نو بالخط ي يعرف 1 8 دعأ اعم 
ا سي ا 


لم 


ون . 9 7 7 5 ع * 
في الكتابات العربية . ى بالعبرية خط الأوتاد”. والتسبمية العربية هي الشائعة 


والح المريدان و لو 

وطن وزى .ل مك من خط آخر» فيو يختلف عن نفام لش 
لي ' دكن الخط الكنعاني الذي يعتمد على الحروف ٠‏ 
ا ر خلدل ١!‏ 
0 الأصلي في كل تلك الإرم.ر #تعماله آلاف السنين, إلا أنه بقي محتفظاً بكياننه 
--2 سرون 

- نفسه ص , ال 0 
“لل د 


1 
اربخ اللفات السامية ص 


وقد انتهت الدراسات التحليلية للخط المسمازي إلى معرفة بجديته » بعد حل رموز.. 
فتبين للعلماء انه لم يكن يشتمل على عدد من الحروف الجزرية. إذ ليس فيه حروف 
الإطباق والتفخيم في العربية » مل الطاء والظاء والضاد ولااحروف الحلق كالحاء 
والعين والغين والهاء . ويرجح بعض المستشرقين أن فقدان هذه الأصوات إنما كان نتيجة 
لاستعمال الاكديين للخط السومري,» أو كما يسمونه : 0 » إذ كان من العسير على 
السومريين أن ينطقوا باللغة اليابلية كما ينطق بها الجزريون ' ٠‏ وكان البابليون قد غليبوا 
السومريين » بعد أن دخلوا العراق .مهاجرين من جزيرة العرب على ارجح الأقوال . 
فشأنهم في ذلك شأن يقية الجزريين, 1 :إذ بيّنا سبالفا أن أقوى الآراء هو أن هذه الجميرح 
الغفيرة من الأقوام الجزرية » أنما أفاجوت من جزيزة العرب إلى.الأماكن الخصبة التي 
خولها ‏ فكان اسقرار البابادين قي :وسسط العراق + على ين حل الآشوريون ف, في شسماله : 
ما تزإل آثار الحضارتين إلبابلية والأشوردا الكالة للدرن حت لون ف كزين محافظلة 


بابل ونيدوى . 


وكان البابليون قد اقتبسؤا خطهم من السومريين » الذين 0 العراق : 
حضارة مرموقة ا إليه يعدة قرو ون 0 د لكايه 3 بذلاك إلخط جد حتسى 


3 


ري 0 

وقد ماتت اللغة الاكدية : الآشورية - البابلية » ولم يبق منها إلا النقوش. وقد كتب 
القوم بلغتهم أدبهم وحضارتهم على ألواح من الطين ٠.‏ ودلت تلك النقوش المدونة على 
أنهم كانوا على جانب كبير من الحضارة. ومن أشهر النقوش التي وصلت إلينا شريعة 
لملك البابلي حمورابي ؛ التى تعد من أقدم الشرائع البشرية » والتي دونت على مسلة هذا 
الملك الشهير . وهي تدل على سعة التفكير في المعضلات الاجتماعية ٠‏ 

ووصلت إلينا أيضاً نقوش كتيرة جداً عن عهد الملك البابلي نبوخذ نصرء الذي بلغت 


> أقصه ص 54 وما بعدها , 


تاريخ اللغات السامية مى 84-08 . 


الات 


سس م دولة بابل وأشور , وو 
و انتشر هذا الخط في العالم تلسطين تستعمله » بل أن الملسك المصسري؛ 5 
يل ةا اميا '؛ إذ كانت الآشورية 1 
000000000 


دبلوماسية 


2 عام جك لكا مالم ب رلتلك السو رن 
ا ية ‏ بصفة ا ل 
وتعتمد الكتابة المسمارر مسمارية من ناحية الشكل ' . وتمتاز أيضا بأنيا در 
العلمي » و 3 9 
زو م اتاكنة الأساين 2006 الواحد يتكون من صوت صاءئ 
مقطعية من نأحيا ن المقطع . فالمقطع يقن 
ك » إلا أنه يدون الحركات ضمن . لأكدية » فإن المقطع الأخير يضم لب, 
محرك » إلا أنه ب فلو كتبت مثلا كلمة (كتاب) بالأكدية ٠‏ فإن 3 
ام - لبد هُ ٍ 58 5 35 50 
وحركة في أقل تقدير 0 خالف للرمز الدال على الباء والفتحة 0 7 
تضمة )2 يدون برمر ري ا 0 ايجعل تابةذن 
ا اكوا تؤاهكدا اتلد امون اكد ا رمويدار 
للذي يدل على الباء والكسر 1 اللغوى ". 
صعوبة » إلا أنها مفيدة للباحث في ' 1 


- 2 ص عت الم - 5 ؛ ٠‏ أهرة 


ِ 3 4 0 
7 9 : الأسماء يبحركة مب 
عراب على نحو ما هو معروف في العربية من تحريك أواخر 08 
1 0 : 8 ماه ما تختلف عن ! 
شكه أ النت أ ان ا أ ن حدثت فيها تغيرات جعل: تخليفك للف 
فتحة أو ضمة أو كسرة . على خين حدبب ليها لعير ان 


ْ أصوات الإطبكى 
كام أدعنط 4 ات الحلق فيها وعدد من 
/ امية؛ وهو ما ذكرناه سابقا من اختفاء أصو 


والتفخيم. 


كه 
ويمكننا أن نتبين هذا ال: ظام الصوتي الم 
مصوت قفصير ‏ من هذا السطر الذي 


تصتر إلى الإله مردوة 
نك تر 0 

ورد في صلاة نبوخذ ٍ 
بمناسبة ارتقائه عرش أسلافه . 


لاى-ل اا 2-3) لل رزو] عقلحة ون 


«ترجمته ما بأتي 
نقسة من .؛ 
' اللهجات العريية الجلينة أي البو تر 
مدخل إلى عد م اللقة سن 1م , 
عر الال للريج عدهى ٠‏ زه السجدم 0 


_)/_- 


8 ث3 
نيذه فى سراء فسيير 

سم الات دي ١‏ ا ا ا - ة 

0 م التدد 14 من مكونة من أصوفت صامتة هي الهاء التي تحسل مه 0 


6 
35 : 1 6د .2 ع 3 ما 
تداع فى العريده ونعانا سامية اخرىاء نمى ما بِينَاه من عنم نطق 


3 


لبتبنيين بد زوف 
ا رن كونة ضما من ند دك فض ا 1 
تلحق وهي مكو من صضوتب صحبت فصيير ٠وعو‏ فدي : نه 3 ا : 


حركة؛ واثذي يلل عليه تحرف (2 ) في هذ' لنصرء + على .حين فتهت اتسين فى تغط 


لحكيا 


بأخير بضعة وهي التي عبّر عنها بألحرف ( ع ) . 


-2 “حم ا ألم 18 َْ ا 0 3 م 7 / 94 1 
وتتقارب اأكديه ومعربية في كثير من الأنفاظ قالآب في البايلية ( أبوا) - 7 م“ 


إلى شَمائية وجنوبية » وتمثل الشمائية لللغة : (الاوكاريتية) وض 


تي الل 5 7 الام 
٠‏ ألمنينة القريبة من الللذقية على الساحصس 


تتريخ تدوين التقوش » إذ دونت نقوسها في 


3 : 6 2 25 .> وب 0 
حرمي سنه ١1٠١‏ ق.ماء وتم لكتشافها صدفة في سنة 1353م . وهي دم لغة جزرية 


ددرااثب ا 
7 حِِ 


وتميز الاوكاريتية بين أصوات تداخلت في العبرية بعد ذلك » فإذا كآنت العربية تمير 
ا 3 . 4 ”5 : اخ 1 1 0 0 1 
حاء من الخاء » فإن الأوكاريتية تميز أحدهما من الاخر أيضاء على حين فقفدت هذا 


التنين العورينة :لضان : الخاع: رطق ا اك 


كتبت الاوكاريتية بالخط المسماري الذي كتبت به النقوش الأكدية ؛ والذي ماع 
'انتشر في العالم القديم ؛ كما ذكرنا سالفا . مما يسر على العلماء قراءة نقوشه . إلا أن 


000 
“ل إلى علم الف ص الم , 


اكت 


١ 5 .‏ 5 
' ف أنه يسير وفق النظام الأبجدي' » عل. .ى. 
5057 عن الخط الأكدي في أنه يسير وكق © > على حرو 


لأكدي وفق النظام المقطعي كما رد ا 0 
: بالتطويرء إذ النظام الأبجدي أيسر من النظام المقطعي ي لا يخار من تعقيد . عل 
أساس أن الحرف الواحد في الأبجدي يعير عن صوت واحد من أصصوات اللفة .و, 
بحتا تدوين اللغة إلا إلى عدد محدود من الأصوات والرموز - وبذلك بسط الاوكاريتيون 


3-3 م 
ال70 نيه أخذت بقبة الشعوب فكرة الكدابة الأبجدية . 
نظام الكتابه » وعنهم اخدب بقدٍ ا ١‏ 
تمل الكنعانية ابنوبية » مجموحة من للغات منها بل لمم 


١-العبرية‏ : وأهم النصوص التي كتبت بها هو (العهد القديم) كتاب اليسهود المقلس, 
ويشتمل على التوراة » وهي الأسفار الخمسة الأولى لموسى عليه اللسلام » وكتب 
الأنبياء » والمكتوبات كمزامير داود وأمثال سليمان بوغيرها ٠‏ وهي الأسفار الأددية . 
وهذه هي العبرية القديمة » ويكاد أن يكون العهد القديم المصدر الوحيد للتعرف 
عليها؛ إذ لم يصل من هذه اللغة عن طريق النقوش إلا النزر اليسير . 


ومن العبرية : عبرية المنشأ » وهو الكتاب المقدس الكائن اعد البيود #أوقك دوو جد 
اكتمال تدوين العهد القديم . ومعلوم أن هذا الكتاب ‏ العهد القديم - دخله التحريف 
والتغيير . . 


دمنها العبرية الوسيطة ٠‏ التي ألفت بها الكتب الديفية وغير الدينية في العصور 
لدسطى ٠‏ وقد تأثثرت العبرية في هذه الفترة بالأنب العربى فحاكته في جواتب من ألوافه 


5 كاماء 5 7 8 9 ث5 
كالمقامات دترجمت إلى العبرية كتب عربية كثيرة ء وكتبت بها مؤلفات دينية وفلسفية ٠‏ 


0000 500 0 
لعبرية الحديثة » وهي تختلف في جوانب من بنيتها عن اللغفة القديمة ؛! 
3 م 
حلد عليها تغيير عبر مراحلها المختلفة . 
٠‏ العبرية قاصيرة ى. ة فى كم لحَما ْ 
5 لعبر ضيرة عن العربية فى ثير من الج ِ : ومتها الخمسائص العالية 
8 5 
ي احتفظت بها العربية لغة 0 2 . / ف اهر* 
العريدٍ +زرية » فالعربية معربة بالحركات والحروف . 5 


ل لي فمه الم ب : 
در إل فعه العري 1 + رمد ل إلى غلم االلعة عن #آبا ‏ 
مدخيل إلى عنم اللغة نن ىم . 


مدخل إلى علم اللغة مر 8م 0006 


اااي 


الإعراب متمثلة فيها أصدق تمثيل » وهي من أهم_خصائص المجموعة الجزرية » كما أن 
العربية تحتفظ بحروف لم يعد لها في العبرية وجود » ويتجلى ذلك في حرف الخاء ؛ 
الذي اندمج في العبرية بالحاء » كما أوضحنا آنفا ٠‏ فلم يعد له وجود في الخط . 


32 الفينيقية : وهي من الكنعانية الجنوبية وهي من اللغات الميتة الآن » وقد وصات 


إلينا في عدة نقوش- . وكان الفينيقيون قد نشروا لغتهم عن طريق مستعمراتهم في أهم 
بلدان البحر الأبيض المتوسط . 


اليونان هم الذين أَطِلقوا هذا الاسم على الكنعنانيين- الذيين كانوا يسسكنون-مسواحل 
البحر'. وأقدم مناطق الفينيقيين صور وصيدا وجبيل ٠‏ ولقد رحلت لغتهم معهم إلى خارج 
موطنهم الأصلي حتى استقرت في حوض البحر الأبيض المتوسط . وخاصة فسي مدينة 
قرطاجنة . وكانت اللهجة الشائعة في ي هذه المدينة هي البونية ؛ التي تفرعت عن الفينيقية , 
وكتب لها البقاء إلى القرن الخامس للميلاد » فعاشت عمرا أطول من عمر أمها اللفة 
الأصل '. وهي فرعان : البونية الأصل والبونية المحدثة غ1همم - 700 » التي تطورت 
فيها الأصوات وأشكالها في الكتابة” وقد كتبت اللغة الفينيقية بخط أبجدي متطور عن الخط 
الاوكاريتي ؛ فلكل صوت فيه رمز يكتب به » إلا أنه يختلف عن الأوكاريتي من ناحعية 
الشكل من حيث أن هذا الخط مسماري » على حين يتخذ الفينيتي أشكالاً هندسية مختلفة 
«بشبه إلى حد ما الخط العبري* 


؟“المؤابية : وهي منسوبة إلى مؤاب » وهي لهجة قبائل استقرت في حوالي سنة لف 
فل المبلاد في شرقي الأردن » وليس لدينا معلومات كثيرة عنها ؛ إلا أنها نكرت في 
أسفار (العهد القديم  )‏ إذ كان هذا الكتاب يتحدث عن مؤاب والمؤابييين في بعض 
المو اسع ٠‏ وقد كشف في نهاية ألقرن التاسع عشر نقش كبير كتب بحروف كنعانية ولهجة 
مؤابية , دونث فيه الخروب التي دارت بين ملكهم ميشع وبين بني اسرائيل ٠‏ وقد وصف 
العيد القديم تلك الحروب ٠‏ إلا أن سفر الملوك يِذ يذكر أن العبريين انتصروا على المؤابيين» 


لاريخ اللغات السامية بين د . ومراد 'كامل : اللهجات العرية لي اليمن ص 1 


درامات 3 ففاهء الله 0 وان ماقو 
1 
قل . 
“ني : الكنابة العرييه والسامية ص 37١‏ . 


( 


مداخل إل علم اللشة ص خط( . 


5 يزكر هذا النقش المكس' ويذكر العهد القديم 
عليه السلام الإرامية فرع من من الكنعانية 
انون أن القول بأن العبرية و1 سيك 
ويرى المستشرق و ىه الذين جاعوا من يعدهم لول و 


وليس قوة الشبه يقول - ذا 
ريون اشوا لعتيم من الكنعاتيقد:” | 

علل قوة الشبه بينهما بأنهما في في الواقع كانتا لخة وأحدة ', وهي اللغة الجزرية 
0 تفراعت منها سائر اللغات الجزرية - 


ند 
ولكن الذي عليه الباحتون والذين كتبوا في الكنعانية هو أن العبرية فرح مغه. 
مدنا “وهر الراي السائد لدى جمهور الستشرقين ٠‏ ومن كتب أيضا في هذا الموضوخ 
- كم يقضح من الكتب المؤلفة في فقه اللغة وعام خا ' » مما ورد قف ي هذا 


امد - م١‏ [امسافا لس 0 


ناه نع بن كات الجزرية الغربية الشمالية فيتي 0 


مع اا ضر 


وصلت إلينا الآرامية'في عدد من المستويات اللغوية المتطورة عبر العصور مند 
القرن العاشر قبل الميلاد إلى اليوم ؛ فليس هناك لغة آرامية موحدة » بل تنوعت 
مستويائها وخصائصها بحسب العصور المختلفة التي مرت بها ". ومن أقدم نقوشها نقش 
'تل حلف " على نهر الخابور الذي كتب في حوالي 860-4٠٠‏ ق.م » وكتيت بالآرامية 


١ 
مراد كامل 0000 . رأدور التترف‎ 55 


' - تاريخ اللغات السامية س غ د-هه . 


' - مدخل إلى علم اللغة ص ٠١‏ . 


: علم اللغات السامية المقارت ص ١07/4‏ . 


4 لس 


لي اا قي نأل ع 
زوش للنبطية و التدمرية ونقوش صحراء سيناء التي 


يرجع تاريخها ال, الك 2 0ه . 
١ 1 0‏ 5 0 ها 
رلترر. الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع '. دت 


وقد انقسمب. مو اطن الآراميين على فسمين : أحدهما في الشمال الغدرر. 232 
:نا الكنعانية » وقسم فى الشرة عر 
0 6 0 الكو كا وقيا لوو اذو مو تسيو يه امي إلى ادي 
ثر فين ا إلى لخليج لدي ؛ وصارت لغتهم تقتحم على الأكدية معاقلها , تند عها 
ين #اخدن 1١‏ ساذت في المنطقة » وصارت لغة لها صفة العموم ويتحدث بها . عل 
ديز أنحسز التجدت ابالاكدية إلى جد كر ٠‏ ولكنها بقيت لغة الكتابة والأدب , الددن' على 
تكو عن فحة بمتد في الملحمة البابلية الشهيرة ؛ وشهي 'ملحمة كلكامش" : الذي ممجيددئة 
روائع الأدب العالمي القديم ؛ والتي نالت صيتا بعيدا » وعنايسة لدى الباحتين الي." 
وشتبكت اللغة الأرامية في صراع مع لغات الكنعانيين جيران الأراميين في الشمال 
تغربي » وكتب لها السيادة في هذا الصراع . فقضت على العبرية في أواخر القرن الرابع 
قبل ثميلاد » وعلئ الفينيقية في القرن الأول قبل الميلاد . وكان من مظاهر انتصارها 
على العبرية أن صار العبريون لا يستطيعون فهم لغتهم الأصلية ؛ العبرية , ولا التحصدث 
بها إلا بعد ترجمتها إلى الآرامية » على نحو ما كان يفعله رجال الدين لهم من أجل أن 
يفهمو هم نصورصل التوراة . 

وبذلك ورثت الآرامية أخواتها الجزريات : الشرقية والشمالية معا » وأصبحت لف 

غ' 


: 3-7 
اه 
أل ته دسا 

ب جالعك 


00 3 6 1 تت : 0 
سائدة في التخاطب في العراق وسوريا وفلسطين وما إليها من جهات ١‏ وكان 
لسن ا 
منزلة اللغة الدونية في كثير من المناطق المجاورة لها 
1 5 1 8 8ح 000 ل 
وكان الآراميون قد نزحوا إلى سورية من جزيرة العرب » ثم امد نفودهم ' 


إلى مناطق متعددة على نحو ما بيناه آنفا . 


- فصول في فقد العريبة ص +؟ وما بعدها , 
-علي عبد الراحد : فقه اللغة مص 4؟ و 4ه . 
- رق ترجمها المرحوم الأستاذ طه باقر إلى العرية . ونشرت في يغداد سد 1191 
- لله اللفص مه - هه . 
تاريخ اللغات السامية ١١14‏ . 


الس 


ليجات » وتعدلت 
585 إإرامية ‏ نتيجة لاتساعها ؛ إلى عدة لهجا لقي نوو اللسيعات 
وقد انسعيت لى عتين : اللهجات الأرامية السرقد 
2 هذه اللهجات مجمر 
بها . وترجع 


: اللهجات. الإرامية في سوريا وفلسطين وشبه جزيرة 
الآرامية الغربية . وتشمل الشرقية 
ا 


كيفية | الدخيى 
0 جع الفرق بين الكتلتين : الشرقية والغربية إلى النطق بها وإلى نوع الد 
21018 كما أن . هناك فرقاً من حيث العقلية واتجاه الأفكاا د 
1 0 


تأثير اللغات ' 
يكون للبيئة للبيئة والطبيعة تأثير فيه » وله تأثيره في الجماعات اكثر من سر 


لال » والقواعد أيضاً 

1 كرو راك يت و الد عو ل 
تخف هاتان المجموعتان في كثير من مظاهر الصو و ٠‏ 0 
١ 3‏ 7 5 0 ' 4 5 5 
أنعربية . على حين تستبدل اللهجات الشرقية النون بهذه الياء 


. ومن الفروق في ال#واأعد 
7 ن أداة انتعريف في., ي الارامية تلحق بآخر الاسم » وهي ة 


في اللهجات الشرقية فقدت وخذيفتها 
لشغوية ؛ 4 صارت مجرد حرف ملحق بآخر الكلمة وجزء منها دون أن تتل على 
لتعريف الذي دنت عليه في اللهجات الغربية ؟. 

رد انقسمت المجموعة الشرقية إلى عدة جات , اشتهر منها : 

)!( 


أرامية الدولة ا 
الاسم . رهناك نقوش من هذه الفترة 


ا 
ين باكستان ‏ اليوم ‏ إلى أسسوان في مصير 

(ب) آراسية التلمود البابلي وهو شرح لكتاب (المشنا 7 المشنا) , ' أحد الكتب المقدسة لدى اليهود, 
الذي كتب بالعبرية “عل حين أن للشو ح بالآرامية البابلية ' ديكون الشرح مع المشنا 
-تفسه 007 


- تاريخ اللغات السامية م 7ك وفقه اللغة , 
ري 0000 ما 
- مدخل إلى علم اللغة ص .ه , دوت 


م لامر 1 

يم التلمود البابلي ؛ وقد تعاقبت عليه أجيال من الرواة اليهود في مدا ةَ 0 
ا ش 1 رسهم في المراقٌ 

منذ سنة 7١9‏ للميلاد إلى سئة _ 0 


١ج‏ ) المندعية أو المندائية : رهي تلفظ بالعين في كتابات كثير من الباحثين وبالهمزة 

في تلفظ أهلها الذين تأثروا بالنطق الآشوري ؛ قلم يعودوا يحسنون أداء الحروف الحلقية ؛ 

5 انياءوالفين" وهي لهجة الضابكة المندائيين الذين يسكتون جن وب العراق ' 
7 : مأ 


تدنقت * من (م د ع1١)‏ أي : المعرفة . 


34 


وقد انحسر الحديث بهذه اللهجة واقتصرت معرفتها على الرؤساء الروحانيين لهذه 
الطائفة . ويذهب الصابئة إلى أنهم يتبعون في عقيدتهم الدينية بحيى بن زكريا عليه 
السلامء وهو المسمى عند النصارى يوحنا المعمدان أ 


ووهم ولفنسون حين ظن أن هذه اللهجة ينطق بها النصارى الذين يسكنون جنوب 
العراق ؛ وتابعه في هذا الوهم الدكتور رمضان عبد التواب ' مع أن ولفنسون نفسه قد 
صرح” بعد ذلك ٠‏ أن ديانة هذه الطائفة » في رأي المستشرقين » ليست مسيحية » بل هي 
مزيج من عدة تعاليم قديمة مشوبة بآراء يهودية ومسيحية . ومما يدل على عدم 
نصرأنيتهم » أن الكنيسة حاربتهم.» كما حاربت اليهود » لاغتراض: هم على الديانتين 


55 2 4 
نيهم سرانية 2و2 ليهودية 0 


0 1 200000 2 2 1 01 لعن دا : 
ريذكر لفنسون أن آثار المندعية قليلة » لا تفيد علم اللغة كثيرا . وقد لوحظ ختوصه 


ش 
- ماخ إلى علم اللغة ص 81 . 
السانيون ولغاقم ص 111-116 . 
- تقسدا ص 1١17‏ , 
بلترب من ضفاف دحلة والفرات؛ في ذي قار وميسان وغيرهما . 
“راد كامل : اللهجات العربية في اليمن ع ١8‏ . 
- الساميون ولام ص ١١17‏ . والحسن : الهابثون في حاضر هم وماضيهم ص 48 . 
"ريخ اللفات السامية ص ١4‏ . 
مول في فقه العربية ص +7 . 
" المبمات العربية الحديئة في اليمن ص 7١‏ . 


مسلاا 


1 مهنا دوعر كت 
إن ) للهجة لحر ا 6 


50 احتكاكها ب 


عزماتها ثابت بن قرّة الحر لحراني ١‏ ” 


ليونانية إلى العربية ‏ وأتخهر مدا لقرن التاسع مياد" 


4 حتى انقرضت في 
العربية 
تتضاعل وتنهزم أمام اللغة العره 
(ه ) اللهجة السريانيه : 00 
أو ديسا هودء 2 ولفتلها بالعسسر ريانية أورهصى 8 للك 
ليجة مدينة أوديسا كٌٌ 
0 : 0 ؛ ف . القد 1 
وتعرف بالعربية باسم (الرها) ؛ والأول أطلقه عليها اليونان » ثم حرف في لقرن الخا 
: 5 0 
عشر للميلاد إلى أورقا » وهو أسمها إلى هذا اليوم . 


وقد حلت لفظة سرياني محل لفظة آرامي » بعد أن دخلت في الديائنة المسيحيه 
عناصر آرامية ٠‏ رأت أن هذا اللفظ أليق بعقيدتها » إذ كان المسيحيون يرون الآرامية لغة 
وثنية » كما أز نهم أرادوا بهذه اللفظة تميزها من الآرامية اليهودية * 5 


- نفسد ص ن 115 5و١‏ 1 


١‏ - الساميون ولفاقم حن 1١6‏ ار 


للخل إلى علم اللغة ص ٠١‏ . 
م/ 5 فقه اللغة العرية 


قم 


كانت السريانيه ني لباء لهجه لمنطقة محدودة في الشا 


0 المسيحية وانتشارها ٠‏ حتى إنها صارت لغة منطقة كبير ل 


5 في الشام والعراق : 
00000 5 3 1 عر اق أذ 
: ا ثقافية معرركه . وترجع أهميتها إل . أزيا أ 1 

كدر لعد ناف : ولرجع أهمدٍ إلى أنها أسهمت ة نقل جوا: . 


3 اليونان إلى العربية ٠‏ عن طريق الترجمة . وذلك بعد أن كلت المراق .ردن 
0 ش و السام يعد 

/ قوفي اطان بالخصارة لاف 3 ار :2 

إفتح الإسلامي 0 ب لإسلامدٍ ؛ المنفتمسة على الستراك الإنسساني 

لمضاري القديم. ولذلك فإن السريانية تعد أهم لهجات الأرامية كلها » وأغناها في النتاج 

الأدبي و العلمي والفلسلي» 


وننقسم من الوجهة التاريخية على قسمين . أو قل : طورين : الأول يشمل آداب 
السريان منذ انتشار المسيحية في أماكنها إلى الفتح الإسلامي للعراق . والثاني : ينتهي 


انقسم السريان على قسمين : النساطرة واليعاقبة ؛ وذلك بعد خلاة 95 م 
طبيعة السيد المسيح عليه السلام . ونشأ عن ذلك لهجتان ء هما : اللهجة اليعقوبية »: 
وللهجة النسطورية . وقد أخذ |لبون يتسع بين اللهجتين ؛ إلى الحد الذي انمازت فيه 
إحداهما من الأخرى في كثير من الأصوات والدلالات والقواعد '. ش 

وفي السريانية ألفاظ يونانية وعبرية عذكيجة/لاقتراضها من هاتين اللغتين - وقد كتب 
لكتاب المقدس بالسريانية “. وكما تأثرت أثرت أيضا » فكان من نتيجة احتكاكها بالعربية 
ن اقترضت العربية منها ألفاظا . والاقتراض وسيلة لنمو اللغات قي العالم قديما وحديثا » 
بعمل على اساعها وتطورها » شأنه في ي ذلك شأن“وسائل النمو الأخرى من قياس واشتقاق 
ونحت وارتجال . وسيأتي الحديث عنها مفصلة إن شاء الله عند الكلام على نمو اللغة 
لعر 


-000 
ل امنا 
كانت العلاقات الاقتصادية والسياسية قد توثقت منذ أقدم العصور بيسن لمر 
ش ٠‏ لا اتا الآ امية 
اجيدانهم الاراميين عن طريق التجارة والرحلات وامتزاج عدد من القبائل الارامم 


500 فا 1 ٠‏ و 
بارخ للفات السادية ص 1117 . 7 0 ونون و | 7 ١‏ 


شأى بد الواحد : ققد الاخة ص لاد 


ا | / 


قلات 


٠‏ يه . فانتقلت على ! 1 ظ 
0 ال م 
وبخاممة تلك التي تتعلق بالحياة الحضره 

1 
الطيبعة ٠.‏ 1 
ش يدلام وقتهوا به اليثدان » ولمتزجوا بشعوبها » القطرا 
عندما حمل المسلمون نور 
3 


ألفاظها المعبرة : عن ألوان من الحياة المادية والقكرية . وكان من جملت ها اللغ 
ا ف ! 


السريانية لم يفت هذا التأثر علما علماء اللغة الأرائل » بل أشاروا إليه وتيبهوا عليسه في 
و 


مصنفات ويمكن أن نجد ذلك مثلاً في كتاب (إغريب الحديث) جرعي مويو ور 
0 ميا أن 

0 5 0 المكيال, 

2 ضر الجواليقي ور هذين من كتب 


التراث . غير أن أولئك الافذاذ ‏ على سعة علمهم وإخلاصهم - لم يكونوا عل عل 
كاف باللغات الجزرية » وبالوئ ج التي تربط بينها . فكان منهم من يخلط بين لغة 
وأخرى كالسريانية والكد نية” والنبكلية » مع ما بين هذه اللغات من قروق معروفة الوم 


للباحثين وعلماء اللغات . وهر في العصر الحديث عدة مؤلفات في المعرّبات ؛ تتعلق 
بما أصله سرياتي » منها ؛ 1 


5 


الأثار الأرامية في لغة الموصل العامية » للدكتور داود الجلبي الموصلي 


أ.رد فيه ألفاظا عامية موصلية حديثة ذات أصل أرامي ٠‏ وهو مطيوع . 
1 
كات الترئن السريائرة في لبك ان وسيووية © لقم و ةا 1 
البكسننا 

ري دك طبع في جزأين صغيرين . وقد نقده المؤرخ المعروف فيليب حتّي في 
كتابه : اللغات الجزرية المحكية في سوريا ولبنان . ظ 


:ا الألناء 00 
لألفاظ السريائية المعا | 5 : 00 
أنطاكية وسائر | 7 جم العربية » لمار أعناطبوس الأول بطريرك 
ثر المشرق للسريان الارثدوكس . وقد نش, م ؛ ْ 
لك ش نشره المجمع الغلمسي د بلمشق سنه 
1 - عابي عمد الراحد : فقد للفدس ؛,, 
- أو عيد غريب الحديث م | يرم 
#لكاراي العريية تواجد الفصر ص > , 
- 6و 


ويلحظ من دراسة هذه الكتب أن هناك مبالغة في بيان ابر اللغفة السريانية فسي 
لعربية» مرده عدم الدقة العلمية في بيان العلاقة بين اللغئين ' من حيث إنهما من أرومسة 


واحدة هي ما يسمى باللغات الجزرية » على ما بيناه في هذا الفصل . 


ولذلك أثار الكتابان الأخيران تعليق الدكتور إبراهيم السامر الي ونقده على مؤلفيهما 
ما ذهبا إليه . فقد قال في الثاني منهما : ' غير أني وجدت مؤلفه قد جار عن السكن 
الواضح » فخبط خبط عشواء » فكان كحاطب ليل ٠‏ وعجبث أن نكسون مجلة المجمع 
الدمشقي قد نشرت مقالاته دون أن تعلق عليها . وسأبين ذلك بأمثله كثيرة ” 


بين الفتكتور الساموائي أن هذا المؤلف قد عزا طائفة من الألفاظ العربية إلى 
السريانية » وأنه فاته / كما فات القس يوسف حبيقة صاحب تتاب الدوائر السويائية * أن 


2-2 مجموعة اللغات ا أصولا مشتركة . وهذا يعذ أن الكا 3 عربية ؛ عبرانية 


وسريانية وبايلية وحبشية »؛ في لغات أخري. سمينت الكلمة لا يمكن أن تكون 


ثم بين أن الألفاظ المت ا 
الأفاظ التمرؤفيه 1ك اختص ف زها السزيافية 3/4 ينك أن يقال حتها نه خاب فين 

العربية » وإن كانت من أصل قديم ٠‏ إيي ‏ ن السريانية » اوهي لغة جزرية » اختصت بتلك 
الألفاظ دون غيرها من اللغات الجزرية الأخرى » يقول : وعلى هذا تكون الألفاظ العامة 
التي لا تتصل بمعنى خاص من الجزري المشترك بين هذه اللغات جميعاً . فالآب والاسن 
والأخ والعم والعين والرأس والسن » وسائر أعضاء الجسم ؛ مما أدخله الأقدمون في باب 
(خلق الإنسان) من هذا الباب » أي من الجزري المشترك . ولا يصح أن يقال أن العين 
في العربية مثلاً جاءت من السريانية » كما هي الحال في منهج هؤلاء المؤلفين النيين 
أشرنا إليهم » كما لا د يصح أن يقال : ! إن العين في العبرانية ر الاكدية والحبشية قد جاعت 


52 السردٍ باذية 


دخيلاً سريانيا معرّبا » وهي 


0 0 


3 اك 5 اشبحخط) 
سريانية ٠‏ مع أنها مشتركة بين اللغات الجزرية ؛ مثل : "كع ؛ زعق ؛ حسم 


1س 


؛ مما اختصت 
٠‏ _لفظة خاصة » كالألفاظ المستعملة في النصرانية لباه 
0 لفا فيه القدامى أيضا » علسى ما 
السريانية مذا الوهم الذي وقع فيه هذان المؤا ن » وقع 
يه . و39 
أشرنا إليه سالفا . 0 
دشن قنت 
لهجاتها . ولذلك بسطنا الكلام 


الغربيين ياسم اوور عه 
ورثوا هذه التسمية عن الرومان واليونان. ويرى عد من الباحثين أن هذه التسمية م.أخوذة 
ن ” #تسقع2 “ اللدتينية » ومعناها :نخل أو نخلة ". وهناك من يرى أن تسميتها (تتنمر) 

رامي لكلمة (تمر العربية) ٠‏ لكثزة التمر فيها' إلا أن من الباحثين من يذهب إلى أنه 


د هناك دليل قاطع على ذلك » وألا دليل على وجود التمر فيها 
ليس ل ببعيد لمثل هذه المملكة التي نبتت 


الذاهية م: ن العراق إلى الشام ا 


و العكس'؛ إن ] ل د مصصا 
ا و وجو در طبيعية للمياه فيها يؤكد 
به [التمر) التي تعتمد في 
عل ى الآبار وينبت فيها النخل , 


٠ ّ‏ ورأينا هو أن ذلك 
نبتت في قلب الصحراءء والتي كانت محط ة اللقواقل 


مثل هذه البيئة التي هي أشبه بالواحات » 


3 ل باريد مماك. بشي ار 
"كدج زاج سرس ور مر 
بعد هن دمشق بنحر .1 | 


5 
- جراد علي 


كيلر مثرا إل الشمال الشر قي 
: الفصل في تاريخ العرب 1/9 


مين ناض : الساميون ولغاهم صر ص |١١‏ 
اقم ل في تاريخ العرب 9 ١‏ _ 
' - المفصل 9/ 7ث, 
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لخ حدس و لد السو يكن لحر ون جوتي رالا 
بحزاتهم بالآرامية وبالقلم الآرامي ؛ شأنهم في ذلك شن (النبط) . وسيب ذلك عند ه_ولا, 
الباحثين » أن القبائل العربية التي استولت على المناطق الخصبة الواقمة في شرق 
الكنعانيين » بعد سقوط الدولة البابلية» كتبت بالآرامية ؛ " لأنها كانت لغة الكتابة 
في المنطقة الواقعة غربي الفرات" '. . فليست كتاباتهم بالآرامية ترجع إذا إلى أنهم لييسوا 
بعرب » بل لأن تلك اللغة كانت لغة الثقافة والتمدن في ذلك العصر . 


والثقافة 


د : يُ 
كتاباتهم » منها أسماء أعلام عربية . ولوحظ أن لهجة تدمر كانت مشوبة بألفاظ رومانبة 
ويونانية ل دي إلى أن التدمريين أراميون من حيث الأصل صل »ثم 


3 


3 وإلى هذا الرأي بعض.إلباحثين مثل علي عبد إل لوإحد وافى : 


إذ يرجح أنهم آراميون ». إن كانوا خاضعين في السلطان السياسي لعدد من الأسر 
العؤبية اوينة | الاي سرجهر ريما للملا جم أن كترة فقوا اللخ للشو از لنوضة لا 
يعد دليلاً على آرامية الناطقين يلا ؛ إذ أنها لغة الثقافة إذ ذاك . فضلاً عن أن عروبة هذه 
المملكة قد بلغت من الشهرة لدئ الإخيازيين العرب المسلمين حدا لا يشوبها معها ريب . 

قروو اوقد حك كف اهيا (الزياء) ؛ أو كما تسمى أيضا (زنوبييا) شعرا 
ونثرأ عربيين نقله الرواة.وحفظة.اللغة . وجعلوه من شواهد النحو التي يعتد بها . 

وقد وجدت الكتابات التدمرية منقوشة على الصخور وفي المغاور والكهوف ' 
وعلى أساطين الهياكل القديمة : إلا أنها لا نتجاوز القرن الأول قبل الميسلاد » ووجسدت 
نقوش أخرى , تعود إلى القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد *» وتدل تلك التقوش على 


حضارة التدمريين . 


1 - اللفصل في تاريخ العرب 9/ 281١‏ . 
- تاريخ اللفات السامية 011/7 أسفل . 
على عبد الى احد : فقه اللغة ص 5١‏ . 


لب 0 


نا الئل السائر 
رشضر قرمًا : ما للجما! ل مشيها وئيدا أحندلا فطل ام علد زهي لويخ "مه خزر 


لان أشتهر عنها : لاعس ى العريرٌ أبؤسا " . ابن هشام أوضع المسالك ١‏ 
- فق اللفة ص 


املها عرب ؛ يدل على ذلك فتسسائهم زر 

نطقة الشمالية الغربية من جزيرة ؛ في المكان الذي يعرف 8 (العربية الحجريس] 
2 558 300 في أرض عربية هي (بطر |)» أو كما تمق أبض] 
٠ 0‏ بعد للميلثً) » ومن كتابات حثر عليها في مناطق مختلفة منها (بطرا) وال« 
2 في 000 والحجر «ورهعة“ وخبير » وفي صيد! "51008» ودمشكق , 


رمواضع متعددة من حوران وطور سيناء » والجوف » واليمن »ء ومصر »؛ وايطاليا, 
متمثلا أكثر هذه النقوش على القبور . ويتراؤح تأريخها ما بين أوائل القرن الاول قبسل 
الميلاد » وأواثل القرن الرابع بعد الميلاد . وقد دؤنت بخط نبطي يتصل بعض حروفه 
ببعض وهي أقدمماوصل إلينا'من خط جزري منقوش على الحجر برسم متصل 

الحروف '؛ وعنهم أخذ يتم لجرب الكتابة التي ما نزال نستعملها إلى اليوم '. 


ازأذلة 41م موت اكادلهم ور باو ور بيجم 
ب ولكاد ولق ا بالا لان 6 لجح 


اتكاولاه ايمرايج نم1 إود بامزديا بي 


دل“ جنم 0 ويج يو ورد يريا يب لا 
لأدكل يرو كدارم رم 031 // 


[ نقش تدمري ] 
كن تسرتميوس أدينت ملك الملوك 
حل رمو: نوه 1 
0 كل فسهتميوس أدينت ملك الملواق 
| صلم سيتميوس أدينن ملك .ع" 
1( «متفننا دي مدينا كزر 1 
لقصل لي ناريح للمري ع0 " ؛ ولقد اللي بح 
الساميوق لفالف ون .وي الوالفوص .,. 


ٌ ب" 
-فقه الاهة 58 
للقة ص .... , 


م 


؟) زبيدا رب حيلا رباوزبي حيلا. 
؟) دي تدمور قرطسطا أقيم لمرهون. 


م( بيرح أب دي شنة. 


ترجمة.نقش شيتميوس أدينت ملك الملوك 
١‏ هذا تمثال شوبتميوس آدينت ملك الملوك . 
مصلح المدينة كلها أقامه أبناء ثسبتميوس . 
؟ ‏ _زبدا قائد الخيالة الأكبر » وزبى قائد خيالة . 
؛ ‏ تدمر القائدان اللذان أقاماه أسيدهما . 


بحم في شهر أب سنة 587 . 


بات الند ص آرامية . وقلمها آرامي وهو مسأخوذ 
من الخط الأرامي القديم . ودر عرف لدي 0 باسم القلمالنبطي » تمييزاً له - 
بقية الأقلام" . وتذتلف الكماد بك النبطية لق ارج د عا 
١‏ أي أن ثم تطورا طرأ على هذا الخط” : 


عن الكتابات المتأخرة المدونة بعد 


وقد انقسم المستشرقون في حقيقة النبط على عدة فرق : 


0-١‏ فمنهم من يرى أنهم عرب خَلّص ء وقبائل بدوية عربية كانت تستعمل الغ 

ة الحضارية 
الآرامي في كتاباتها » سواء أكان ذلك في النقوش المدونة أم في شؤون الحيا لل 
المختلفة '. ومن هؤلاء المستشرقان الألمانيان بروكلمان 


لقتناو طن موق" , و الندو ف ١‏ 
الك اللفات ا صرالا؟١‏ -8؟١١.‏ 
1 
/ الفصل في تاريخ العرب +/ /" 
2 الصدر تسمل نر 
اريخ البغان السافية فى ١#‏ . 


"ل ا ْ 


6ةقت 


احتكوا بالعرب فأخذوا منهم العربية" ٠‏ فساختلط. 


؟- وهناك من يرى أنهم أراميون 


0-000 أراميون في الأصل » ثم استعربوأ من بعد ٠‏ 

- وذهب المستشرق ولقنسون إلى أنهم'في 'الأصل أراميون ء ثم حين اختلطوا 
بالعرب ظهرت طبقتان : إحداهما آرامية » والأخرى عربية . ثم كثرت عناصر العربي 
حتى تغلبت على الآرامية » ومحتها محواً تامأ » ولكن بقيت الآرامية لغة الحضارة ؛ لأنها 
كانت في تلك العصور هي السائدة ؛ وأنها ' لغة العمران عند جميع أمم الشرق الأدنى"' 


ولوقق) الأ ليهو لفتحن وتقية الآراة جز فووظ و فيه ود علتى النان 


ْ 


حل رموز نَقَسْل مرانا ملك النبط 


)١(‏ دنه بئينا دي بنا. 
(1) مرانا ملكو ملكا ملك نبط . 


- ترجمة نقش مرانا ملك النبط 
(!) هذا هو البناء إلذي بناه. 
(؟) الملك مرانا ملك ملوك النبط. 
ملاحظة: هذا النقش نموذج متقن من القلم النبطي ويدل على اهتمامهم العظيم 
بفن الكتابة والرسم. 


(الشكل )١‏ عن ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص .١17‏ 


والذي يتضح من لغة النبط وحياتهم وتاريخهم أنهم عرب . وتدل اسماء ملوكهم التي 
وردت في النقوش النبطية على ذلك ؛ إذ يتردد فيها اسم (الحارث) المعروف ب (حرثت) 
و(حارثة) “4وطاز:ة]2/ . وورد أول اسم لملوكهم في حوالي سنة 175 ق . م . وقد 
اطلق عليه الباحثون (الحار/ث الأول) ٠‏ وتلاه في الحكم الملك (زيد إل)» (زيد إيل) . وذلك 


أى أخرد نَْ ع مد بت (الحسارث 


ُ 
) و (جميلة) و(شكلية) 


لتي هي من ملكات النبط وأم الملك (رب إيل) ٠‏ ويلحظ ذلك في عبارة : " شقيلت امه 
ملكة نيطو إلى" قوارة أركد ملك د اليل" 5 


أ) اللهجة السامرية : وهي لغة , كان السامريون' يتكلمون بها . وهم طائفة : 
ل 9 7 ل 1 

يبود ل يؤمنون إلا بالتوراة » وهى أسفار موسى عليه السلام الخمسة التي يبدأ يها كتاب 
0 : ا 
ا ' ار كما يسمى : (العهد القديم) . وقد ترجموها إلى لغتهم » إلا أن ترجمتهم كانت 


لل سا 


> اله 8 ل 
صل في تاريخ المعرب م مم -- وه . 


د وى اال ل : 4 1 “الروتء وال ويه 
مرد) مدية ىق 0 علين . وماهم السامري ادي جعل بي إسرائيل ب يبدرن ا جل 0 000 
5 نسدد : : 
| 5 0 
“لارام م ون و وا اا ا 
عي ايلات لد ا 2 ييه د ٠.‏ يدلا 
د د ا و 3 


عب ابت 


فية الذ 000 000 سووين المستري 
ركيكة تتمسك يحرفية النص . 0 

فهذ ن إلا امية الغربية ٠‏ 
بكلمات عبرئية' ! . فهذه لهجات الآرامية الغر 


1 د الآ امية.من الأقطار التي كانت تتحدث بها بعسد الف, 
قد استأصلت اللغة العربية الارامدٍ : 
00 ف الحداة الفكرية العقيدية والاجتماعية والتريون 

الإسلامي ؛ إذ كان للغة القرآن وتأثيرها في الحياة الفكريه العديديه واه جتماعية و التريوي, 

1 ةْ 7 . ١‏ أكتشسا ا 

أهمية كبرى في انتشارها الواسع في الأقطار التي دخلها الإسلام » و 0 اللغسان 
ٍ نتئفة الك , دانت بالدين الجديد . 00 

المحلية التي يتحدث بها في الأقطار المختلفة لا 0 ٍ 00 لك 

وغيرهما . مما حمل م السريائية ينصر كثيرا . بل والآرامية بعامة في المناطق التي 

تتحدث بها » وإنما بقيت آثار منها فِي بعض الجهات الجيلية النائية في سورية والعراق. 

وبعض مدن الشمال فيه كالموصل مثلاً . وقد أورد الدكتور داود الجابي طائفة من الألفاذ 


الآرامية في عامية هذه » مما كان شائعا فيها في الثلاثينات من هذا القرن ء ثم 


مروذلك في كتابه الذي أشرنا إليه سالفا '. 


متزاج بكثير من التعبيرات العربية 


اللغات! التي صارت على تماس مباشر بها 
تتيجد لاخ أ 2 7 #4 امس 0 :0 االو 0 5 
حابم وترميم التي تتحدث بهذه اللغات ؛ ولما حدث من علاقا.:. سياسية 
واجتماعية بين 


ْ الجميع معروفة وما تزال السريانية » التي هي أهم لهجات الآرامية كما 
“امنا » معروفة في, المنطقة الشمالية من العراق , وبها يتحدث كثير من المسيحيين اوقد 
0 ا يمنا هذه مجمع لغوي ؛ ثم #دمج كسائر المجامع القومية ذم 
6 + : لمجمع للعلمي العراقي ؛ ومثل المجمع العلمي الكردي . 


اع) الجزرية الغربية الجنوبية : | مسمس 


اما المواوية ل 
#حمم لعتين : أح رين )| شد دهي الفسم الثاني من اللغات الجزرية الغربية' 


' والأخرى العربية . 


ّ فصول في أنفه العربية 0 


- وهر كناب : الآ 20 
7 الموصل العامية 


م4 


فا وجبية :«براديها اللثات الجزرية التي نات في للحيشة »«نيجة لبيرة سردن .جز وى 
(جزيرة العربية إلى تلك البلاد المقابلة لهم » أي من اليمن لذلك نجد تشابها بين أقدم # 
وبل إلينا مدونا في الحبشة » وبين ما عرف في النقوش العربية الجنوبية القديمة '. 

وقد اختلط أولئك المهاجرون بأهلها الحاميين اختلاطا شديداً ؛ يرجح أنه حدث قب 1 
ميلاد السيد المسيح بوقت طويل . 


ويطلق على لغتهم اسم اللغة (الكعزية) #تار0 ٠‏ نسبة إلى الشعب القديم » كمسا تسم 
باسم آخر أخذه الأحباش من اللغة الإغريقية » وهو (الاثيوبية) . وواضح أن هذه السمية 
هي التي جعلت الحبشة تسمئ لذى الغربيين اليوم (أثيوبيا) . 


انشعبت اللغة الكعزية بعد تفرق الشعب الكعزي » إلى لهجات متعددة أشهيرها : 
لنهجة الأمهرية » وهي لهجة متأثرة باللغات الحامية كثيرا '» وما تزال حية إلى اليوم . 


ريذهب عدد من المستشرقين والعرب إلى أن الشعب الكعزي عربي . يقول أدور 
أندوف" : ' والحيشية الجعزية » هي اللغة التي تطورت على 


أرض أثيوبيا ٠‏ نتيجة لدخول عرب الجنوب إلى قرى أفريقيا ' . 


ريقول الدكتور محمود فهمي حجازي' : " ... نتيجة لهجرة عربية جنوبية من جزيرة 
لعرب إلى الشرق أفريقيا ... ' . ويفهم مثل ذلك من كلام الدكشور الصالح” ٠‏ إلا ان 
لرأني لساند لدى الأكثرين أن الكعزيين من شعوب الجزيرة التي هاجرت ٠‏ وليسوا 
بالضرورة على هذا أن يكونوا عرباً ؛ لأن كثيرا ممن هاجر من شبه جزيرة العرب لم 
ُدنرا كذلك ؛ كالأكديين والكنعانيين والآراميين » وغيرهم من الجزريين ممن ذكرتاهم 
سالقا , وبينا الأرجح في موطنهم. الأصلي . 


"ملس ١‏ 0 0 ا 5 : : 

كل إلى علم اللفة من + . وراد كامل : اللهجات العريبة الحديئة في اليسن س 58 51 
اسان و وى ا 

ات ل فقه اللغةا ص +0 . 
تلم اللفا 


1 ات الساهيذ المقارن مس ١1/07‏ . 
ا 
: ل إلى علم اللغة الكو 


“اسان فى وى ا 
ل له اللغة ص عه . 0 


1 4 5 3 ال م - 
0 تور عا موامحةا راقع يعدن ل اج لجبشسية 
١‏ هب الدكتو 1 58 
وإلى هذا الراي يد 5 ) إذا 5 نت من العربية. ولم يصل إلينا من 


الجزرية تؤلف مع ربية ١ 3 ١‏ 0 7 تأ 0 | سدّة 6 بعد الميلاد : 
2 5 ل 2 5 وإنما وصل إلينا يرجم - 0 

١‏ زّئة | 0 - 0 3 ى القتداة 

أدوار الكعزيه ولى شي 5 0 معأ البلا؟ في تلك الفترة . كما 


00 مجالات التحدث ؛ بل حلت محلها الأمهرية . بعد سقوط 

وص لكر في على أنقاضها » تحت حكم الأسرة الأمهرية . إلا 
مماكة أكسوم » وقيام مملكة كوا 0002 
أن لكمزية بعد اتقراضها من اغة التخاطب » صارت لغة الأدب والدين » واستأئرت بذلك 
في أكثر المناطق الحبشية » وما تزال كذلك حتى اليوم"؛ على حين صارت الأمهرية هي 
اللغة الرسمية في الدولة » وبها مؤلفات حديثة » وتصدر بها الصحف » وتس تخدم قبي 
نتعليم العام". وكان ظهورها في أواخر القرن الثالث عشر للميلاد » ولم يدون أدبها إلا 
في القرن العشرين ء بالخط الحبشي القديم ٠‏ مضافا إليه عدد من الأحرف' والكعزية قريبة 
من العربية الجنوبية والعربية الشمالية الفصحى . إلا أنها تختلف عنهما في عدة ملاس 
رئيسة » كالأصوات والدلالات والمفردات والقواعد . فالكعزية مثلاً لا تفرق بين المذكر 
والمؤنث من الأسماء بعلامة » كما أنها تجرّدها من علامة التعريفا . يضاف إلى ذلك 
اشتمالها على طائفة من المفردات الدخيلة عليها » مما اقترضته من اللهجات الحامية 
وللغة اليونانية » وعلى ألفاظ جزرية تتفق فيها مع العبرية ”. 


ونبتت إل جاز ١‏ 000 رات 5 

3 نب الأمهرية في الحبشة لهجات أخرى ؛ بعضها متفرع من الكعزية : 
وهي : اللهجة التيجريئيّة , اللهجة التبجحرئة " تار 7 : 1 
0 واللهجة التيجريّة ٠‏ وهاتان اللهجتان أكثر اللغات انتشارا في 
ريتيريا . وبعضها ظ 


ظ متفرع من اللغة الأمهرية » وهي: الجوراجية » ولهجة مدينة هرر . 
١‏ - قفد اللغا ص 1م . 000 
على نما الراحا. : ققد اللغذ ء 
5 8 1 
ٍ ْ س 437 48 . واللهجات العرية الور : 
- مدخل إلى غلم اللغذ م بن , لعر يثة ف اليمن ص 59 . 
اللهجات العرية الحاديثة ف اليمن من م 
١‏ لقه اللغة ص 18 . 
5 طجة أ 3 عم الى 1 
هي ضحجة اخرى نر 03 رعو اربق ون الاين اوعجري ا : 
- مدخل إلى علم اللغة ص 49 , والحدة , 


ل 0 2001 


وقد أحاطت بهاتين اللغتين الأخير تين ظروف معينة أبعدتهما عن الأصسل لذ 
رحدرتا منه » حتى غدت كل منهما لهجة متقردة ؛ يل غسدت الأخيرة غير مني ._: 
زلأمبر بين" . و إلى هذا اليوم تكتب اللغات الجزرية المختلفة التي في الحبشة . بخط معقد 
بنوم على نطام قديم في اللغات الجزرية » هو نظام المقاطع . فالحرف الواحد يرهز ا 
صبرت صامت مع حركة ؛ والحركات كثيرة في اللغات الجزرية في الحبشة ؛ تي إن 
0 00 أ أما الخط القديم الذي كتب به ملوك أكس, 
فمشئق من الخط المسند "» ولا بد من القول في خاتمة الحديث عن اللغات الجزرية في 
الحبشة » أن فيها لغات كثيرة غير جزرية منتشرة في مناطقها المختلفة ". وإذ تحدشا عن 
شطر الجزرية الغربية الجنوبية » وهي الحبشية » فقد بقي علينا أن نتحدث عن شسطرها 
بآخر الكبير : وهو العربية . ولما كانت العربية أكبر اللغات الجزرية الحية وأكثرها 
انشارا ؛ وكأنت لغة لهذه الأمة التي نحن من أبنائها » فقد بات من الضروري أن تفرده! 
تسلف #وتشقيمن :ا عدوا نيانكلا رقتائرت: و كهنائضتن) المقهرةة العائية ا 
نمرموقة بين سائر لغات العالم القديم والحديث . وخاصة بعد أن صسارت هذه اللفة 


لكريمة أنيوم لغة دولية يعترف بها في الشؤون الدولية » ويحسب للحديث بها حساب . 


1614: 3 


اللحبانية ‏ النارة اتشتوكة (التوخدة ) 


| 


ارامية الدولة آرامية التلمود للمندعية (المندائبة 4 اشرانية 9 لص 


السريانية التوسربة 


[الشكل +1 


لقانت وهمات اعبات أعمرييد 


افإعاناة 


الفصل التائث 


اللغة العربية 


م / ؛ فقه اللغة العربية 


4ه أسه 


المبحث الأول.: 
" العربية الجنوبيّة ١‏ 


الجنوبية العربية انل . وهذا الي 00 » وهو وق ا ل امه 
الغربيين والعرب ' 


إلا أن المستشرق ولفنسون. يعترض على هذا التفسيم » ويراه غير مواف لطبيعة 
أقسآم العربية » على أساس أنه " " لبون تقنيها حدر اننا هيه ولاكازيكرا مشت “د 
حيث أنه ' ليست هناك حدود واضحة تفصل شمال الجزيرة عن الجنوب ؛ وتبين لنا من 
أين وإلى أين كانت منطقة انتشار القسم الختري بق اللحد روي ب ' واتدئ هكذا 
المستشوق إلى | لشو اتن أن تقسم العربية إلى بائدة وباقية '. 

ولا شك أن التقسيم الأول مع التقسيم العام للغات: الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق. 
كما أنه حدد ضربين من اللغات لكل منهما خصائصه وسماته التي تميزه من الآخر 
ويبدو أنه أقرب إلى وضع هذه اللغات وتاريخها وخصائصها وهو على كل حال الأشهر 
افوقو لدي اناك ١‏ كن الخدظ و لفتسون نفس 


ويطلق العلماء على العربية الجنوبية أسم ' اليمنية القديمة ' أو 'القحطانية ' 
ويقبها فريق منهم باَميرِيةآو بالسيقية ٠‏ والأخيرة من باب تسمية الكل باسم الجوء ؛ لآ 
أن السبئية إحدى لهجات هذه اللغة الجنوبية ؛ ٠‏ التي تغلبت على بقية لهجاتها في ضراعها 


معها . 


وقد هدانا إلى هذه اللغة العربية ال الجنوبية النقوش المدونة على التماتيل والقسمور 
والأعمدة حمدة والصخور والمذابح وجدران الهياكل و النقود ( فصين لعلماء اللغات - هذه اللغة 


2 
هسم 


محم سبي سسا عايج لبس بستيدات بد بم نك رتس ل 1 2 


١ 

- تاريخ اللغات السامية ص 158 . 
1 

7 لفسةه من 1517 . 
ل 

للمة مى 58 ١‏ 


- علي عبد الواحد : فقه اللغة العربية ص 9< ودراسات ف ققه اللغة العربية ص6٠‏ . 


١.6‏ أ 


التي هي المقصود بالعربيسة عند الإ 


0 000 مظاهر لصوت والدلالة والقواعد والأساليب 7" 
من 
إختلافاً جوهريا في 
المفردات' . 1 
الخلاف سعة في | 
م 5 ١‏ المعينية والسبئية والحضرمية والقتبائر : 
وهم هذه اللهجات الجنوييا حمل هي 0 ليله 
والأوليان أشهرها . ْ 
مق 30 ' ل المنسوبة إلى ال عينيين الذين اسسوا في القسم الجنوير 
لصيس إلى تكوتهأ في القرن الثامن قبل 0 


من بلاد م 
حوس بد لمعينية عن طريق نقوش عثر على بعضها في يلاد اليسز 
لبعض الآخر في (١‏ مرات الشمالية التي امتد إليها نفود د 


وعلْم 
حلي مني » على تخوم البلاد لكنعانية ‏ الأرامية ٠‏ 


> وأما ال بئية : فتتسب إلى السبئيين .. الذين أقاموا مملكتهم على أنقاض مملكفا 
1 لخر اح . وقد ذكرها القرآن اأكريم ' مشيرا إلى السيل الذي 
اكتسحها فأ الها نيا من ازدهاد وإيناع ٠‏ وانتهى ملكها باستيلاء الأحباش, عليها الديسر 
بلاد اليمن لأول مرة سقة 0078م ٠‏ وقد وصلت إلينا اللهجة السبنية عن طريق نقوش 
0 متعددة من بلاد_اليمَيل ؛ وخاصة في منطقة (مأرب)' 
العاصمة المرموقة لهذه المملكة » ذات السد الشهير المسمى ياسمها . 
جدت اللهجة الحضرمية : وتنيسب إلى قبائل حضرموت التي أنشأت فسي المنطقة 
٠‏ 
يم ٠‏ وبقيت تنازع سبأ السيادة. والمنعة » ثم أل 


0 
وقد وصلت البنا 1 97 5 5 
و 0 هده اللهجة عن 9 0 2 5 1 5 5 
القديمة *. م0 
َك 
550 راع 
5ش 533 ٠‏ (دراسات في فق اللهة ص وى . اس مير 
سا دوه هن 7 3-5 0 
الى لول ١‏ 
-فقه اللغج ص ؟/ا, : 3 0 


> ثقه اللغة ص +7 . 


- اللهجة القتبانية : وتنسب إلى قبائل قتبان مقطلون) التي أنشأت مملكة : 
المنطقة المسماة بهذا الاسم . ' وهي المنطقة الساحلية التي تقع شمل عد - 
ل) ٠‏ 


وقد دال حكمهم بعد الحروب التي نشبت بينهم 


ٍ وبين مملكة سبأ القوية , واندمسجت 
قبائلهم بالسبئية في اواخر القرن الثاني قبل الميلاد 


ووصلت إلينا هذه اللهجة عن طريق مجموعة 
اليمن . 


- 


مل النقوش التي عتر عليها في بلاد 


هم- اللهجة الحجميرية القديمة : إوتتسب إلى الحميريين الذين كانوا ينازعون سنا 
السيادة والسلطان مدة طويلة بدون جدوى . واشتبكت لهجتهم في صراع مع اللهجة 
لسبئية ء دون أن تتغلب عليها أو نز ل منها » وبقيت الحال هكذا » حتى طرد الأحباشر 
رون قره من جاده اليمن* ؛ وتولى الحكم فيها أسرة حميرية سنة0٠؛‏ للميلاد . وعندنذ بدأ 
نجم الحميرية في السطوع ٠‏ وإزدهرت لغتهم ؛ واستأثرت بكثير من مظاهر التفوق فم 
أبلاد اليمن في الأدبء كما تدل على ذلك التقوش التي وصلت إلبنا في هذه الفسترة » من 


نا إكاس]ا 


© الطحداس عو ل لم يعمو م 1١‏ 1 
عمر هده اللعبة الجنوبية العريعة , والحميرية ائنتان لاقديمة ؛ وهضي ) ألقي وصفنا . 
وأخرئ بهذ! الاسم أيضا سادت في ألسنة الحميربين » والأخيرة هي التي يعني يعنيها علماء 
العربية ومؤرخو العرب حين يتحدثون عن لهجة حمير » ويستتنى من ذلك - فيما يذكر 
الدكتور علي عبد الواحد وافي' - أبو عمرو ابن العلاء إذ يقول : ' ما لسان حمير بلسأننا 


ولا لغتهم بلغطا ' . 
ولا بد من الإشارة إلى أن ما وصل إلينا من هذه اللهجات العربية الجنوبية» لا يعدو 
في الواقع النقوش ؛ فهو لا يمثل إلا لغة الكتابة أو لعة الآداب » ولذلك لا يكاد يظهر بيسن 
نقوشها | أي تطور يعتد يه » ولو تطاول الزمن ما بين أقدمها وأحدثها . وهذا أمر طبيعي »؛ 
فلغة الكتابة تتسم عادة بالمحافظة على سماتها ولا يتناولها القطور كثيرا » بخلاف لغة 
المحادثة ؛ فإنها دائما عرضة للتغير والتطور " بتأثير الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والعقيدية والنفسية .. للشعوب . 


١‏ اه 

- فقه اللغة ص 07 -77 . 
' - فقه اللغة : <اشية ص 71 . 
7" 2 

- لقه اللغة ص 76 . 


يلاه أب 


ةذ تش ععواً وسط ين اعربية التصدحي واكك الزيسا | 
.ذا أودنا أن نقارن بين شيء من قواعد هذه اللهجات العربية الجنوبية » وقواعد العريي: 
النصحى مثلاً ؛ وجدنا ضروباً من الاختلاف بينهما . فضمير الغائب في المعينية (سهم), 
وهو بهذا يقرب من البابلية » التي فيها هذا الضمير. (شين) (وكتلييك وزن الخل وير 
لمينية )وف البابلية [شفل) . على حين نجد ضمير الغائب في المبثية مل د 
ووزن أفعل : (هفْعل) » فكأن الهاء فيها تحل في جوانب من قواعدها محل السسين في 
أختها المعينية . 


508 لمعنه |5 
وتعد السبئية أكثر لهجات النقوش اليمانية تطؤزا ميهر 
طبيعة الخط اليمني وصورته + 


ليس من شك في أن لأهل اليمن القدامى آداب شعرية ونثرية » ولكن لم يصل إلينا 
جحل ا سو وم د 

من أدابهم شيء حتى الآن . وقد كشف في العصر_الا. الأخير عن نقوش كثيرة في هذه البللد. 

نشر منها حتى الآن ستة آلاف ل ب ل 

أو 0 ل ل ب ا 0 معيدا + وعد 


لبت ار حدق لقية. . وهناك نقوشس 0 


هناك 


كتيت هذه النقوش) بالخط المسند : المسند الذي يحتوي على 54 حرفا ٠‏ وهو خ_ 0 
وليس على نظام المقاطع ,. » فهو إذا يسير من نظام المقاطع الذي رأيناه في أكثر من لف 
جزريّة » على ما بيّناه في كلامنا السالف . 


آ ويدى الباحثون أن هذا الخط مشتق من الخط الكنعاني ذي الات لاتين 0500 
ا ؛ ثم أضيف إليه بعد ذلك : (نخذ ضظةغ) : وفي 
ا ن للسين : وأيس فيها حروف مد والغالب على الكتابة في الخط اليمني 
المعروفة بطر 00 لى اليسار ٠‏ ولكننا نجد في الكتابات القديمة طريقة الكتابة 
0 “ريق (سير المحراث) :دهي البذء من لليمين إلى اليسار :“ثم من لليسار إلى 
- اللفجات المرية تطبيية و7777 ا 

0 9 


و..ى, م من لليمين إلى لليسار » وهكذا' ويطلق على هذه الطريقة أيضاً اسم الطريقة 
صا سك ال كر خط مطوري امكل عبرل وسو 

٠‏ ,نورد على سبيل المثال سطراً من أحد النقوش للسبثية » مدونة بحروفنا العربية؛ 
رج يلى زغتنا التي تنطق بها ء.ليظهر الفرق, الكبير بين العربية الجنوبية القديمة بلهجاتها 
وبددةء وبين العربية الشمالية الفصحى التي ما نزال نتحدث بها إلى لليوم : 

(بمقم مراهيمو عثتر شرق! إشمسهو والال تهمو بلخيل ومقيمت خميس ) 


وهي بعربيتنا : 
[ بمجد سيدهم عثتر المشرق والهتهم الشموس وسائر الآألهة وبحول وقوة الخميعسن 


اا 


#7 


,2 


- بطر : فقه اللغة لعلى عبد الراحد س 718 ١ (١‏ 

' - لقه اللفة : للكان ننسه . 

' -الصدر نفسه , ودراسات في فقه اللغة ص 54 ٠‏ 

0 0 

- فقَه اللغة ص 58 -- 7١‏ . 

٠. 4‏ أسس 


لدها 


العربية الشمالية : 

زياء اللغة المحدثون اللغة الغربية الشمالية على قسمين : العربية البائدة. | 

0 ْ د اللاقةءأ) العربيْة الفصحى . وإذا أطلق أسم اللغة العربية: 
عربية النقوش ؛ ولعده 01 000 ْ 0 
: :0 2 0 الفم أو كما > 

رديه عادة إلا هذه اللغة؛. وهو علميا يقصد به اللغة العربية الفضحى 'و للعسمممى | 
زقة ؛ لآن البائدة قد انقرضت من لغة التخاطب بانقراض الأقوام الذين كانوا يتحندسور 
بها , ولم يبق من آثارها إلا النقوش . ومن هنا كان لهذه النقوش أهمية كبرى ٠‏ لأنها مر 
التي هدت إليها ودلت عليها وأعطت التصور العلمي لها . 


وعلى الرغم من أن اللغة العربية قد نشأت في أقدم موطن للجزرييسن ؛ (الحجا 
ونجد وما إليها) » فإن ما وصل إلينا من آثارها يعد من أحدت الآثار الجزرية . إذ !: ألم 
ما وصل إلينا من العربية البائدة لا يكاد يتجاوز القرن الأول قبل الميلاد . ومأ وصل إن 
من العربية الباقية (الفصحي) لا يكاد يتجاوز القرن الخامس بعد الميلاد . ولذلك © نعله 
58 عن طفولة اللغة العربية » والمراحل التي مرت بها عير مسيرتها '. 


0 


تسكن شمال الحجاز عن د 1 - ملسست 


بك 


لمجموعة من القبائل العربية التي كمانت 


78 من حدود الإرامبين . وقد بادت هذه اللهجات قبل ظهور 


وقد يسميها المستشرقون " العربية ١‏ 
0 العوبية الأولي "1 ران وري ا : 
التي و صلت إلينا من العربية الفصحى . ل يض 
' - على عبد الواحد : فقه اللغة 
' - فقه اللغة ص 6ه - 1ه , 


كم 1 
- أدورد الندرف : علم اللغات السامية المقارن 


يك . فصول لي فقه العربية ص 0م ؛ 


ص كالا١‏ , 


شا وود 


ولقرب الناملتين بهذ اللغة من الآراميين , فقد ظهرت إنار الآرامية علينها . 
يضاف إلى ذلك السبب بعدها عن المراكز العربية الأصلية في نجد والحجاز . وخاصض: 
قل النكرفة :إلا أن ؛ علماء الجزريات غالوا في القدر الذي بلغته هذه اللغة من الت أثر 
بالآرامية » مما حمل عددا من من لمستشرقين على التنبيه على ذلك ؛ من مثل ولفنسون'. 
وفرتكل لقلاسع1”3 .5 في أبحاثه" : 


وأقلم؛ هذه النقورش هو ما استهر لدى العلماء بأسم اللنقفوش الثمودية واللحيانية 
00 


ده 


الأحمر ا ب ل 


شبه جزيرة سيناء »؛ وفي صحراء مصر الشرقية . 


535 


وقد ورد اسم اللموادووع لي تمدو صرق , آشورية » منذ أواخر القر ن الثامن قبل الميلاد. 
امم 


الو 0 


اا اتات دكاتت 


ل د رروجائة ب كما وو ذكر هم بعد ذلك في لقان كيه . وهى تعد 

تيع المناية كدر اهلها وظعاتهم دنهم تيوهم كالما عليه لسنلا 0 
( كأن لم يَعَنوَا فيها ألا إن : تمود كفروا ربهّم ألا بدا لثمود " ). وقال تعالى : ( وأنه 
أهلك عادا الأولى * وثمود فما أبقى' ؟. وذكرها في آيات أخرى ”. 


والنقوش التمودية بصفة عامة موجزة جد » حتى إن معناها ليكاد أن يخفى علسى 
قارئها ‏ أو يصبح عرضة.,لتأويلات شتى . ومع ذلك فهي قريبة الأسلوب من العربية 
الباقية التي كانت مستعملة في عصر ظهور الإسلام » أكثر من غيرها - ومنها يفف 
الباحث على طائفة من التقاليد الدينة والاجتماعية واأنساء الأصتيام والأغلام : ويرجع 


ا 
ونم تججي ب بجوي ع بدي ع نيو ساك ل قن ةر 


1 
- تاريخ اللغات السامية م 1١58‏ . 


نراسات في فقه اللغة من د 5 


5 
ان - 
35 
0003 3 3 
لنجم : تف واه 
2 


- كالأعراق ا سي ٠‏ العرية : 1 هود : ب دك اب اشيم ١‏ 3 


اريخ اللغات السامية ىم الما 


نلك والرابع بعد الميلاد .- ار 
مط هه لقو إن يو 


.تاريخ 7 اموه نظامسا وروئق) : 
دونت به ره كثيرا عن إكنه يتجه من أعلى إلى أسفل غالبا' 
7 مطرو وس 


7 كمة ذف : 
ونور هنا صورة لخط ثمودي 


رشاهر ص رموز حروفه اللعودية.” 
ذن -ل ق ض - ب ن ت ساع به سم ن ك 


واذأ زردئنا حروف المد إلى هذا الخط 6 كان بهذه الصورة : دين لقيضص بيذت الإسسل 


هدا فبر تقيض بنت عبد مثاة. 


اشر اللقا سس النموديه التي حلها المستشرق ليتمان» هذا النقش: 


او ا ل اح 0 
اه حل هاا النقش : 


لت 0 
مس اي ع شالس 
الاي 


لنيم يفوث بن 0 5 
جسم فومل . 
دقر © يييى 
سيم يعور 
"لات ين جضم الوعل ' 
500 شه اليه , 11 ابن 
بخ اسفات الاي ور ذل 


ةا الذادك 
يهم 


ويلحظ هنا .أن إداة التعريف قي الثمودية ( الهاء ) وهو في العرنية الباقية (أل) » 
واستعملت ألهاء كذلك مكان حرف النداء (يا) وأمثاله “في نقوش ثمودية اخرى . 


217 ب م ه114 ها 


وهو بعد حل رموزه : 

هار ض و اس ع دل هام . 
وهو بعد رد حروف المد : 

هرضو ساعد لهم . 
وهو بعربيتناء الفصحى ( الباقية  )‏ 


يارضو ساعد لهم ٠‏ ومعناه : ساعدهم » أو : ساعد شخصا اسمه لهم أو لهيم'. 


دااع 
إب) الصفوية :) 3 ا 
مد 0 5 م 
وجدت هده النقوش في المنطقة الواقعة بين جبل الدروز في قبن وتلال أرض 


الصفاة , 

وقد اعتادٍ المستشرقون أن ينسبوها إلى إلى الصفاة » إختصاراً في التعبير ؛ معأنها 
اكتشفت في منطقة الحرة القريبة منها . وكانت هذه النقوش منتشرة ة على أديم الأرض » 
ويتضح منها أن أصحابها كان لهم اتصال بالمدنية » إذ يربطون تواريخ هذه النقفوش 
بحوادث من التاريخ كحروب النبط ء أو الفرس مع الروم وغيرها . 


ل ا مي 


0 


- تاريخ اللغات الساهية ص ١8١‏ 


ة , الصفوية تعود ! 
تمان أن النقوش الصاده لزيا »الذي عاش في القسون لاز 
أذينة (أدينت) زدح عر 
الشمال' ٠‏ و هذ 

امورو ال ري الأبجدي » فتوصل, 
و حلبوا منها كتابات وحاولوا حل ك! 
3 قين 2 و | 
سو 0 بتيت مع ذلك غامضة » إلى أن رحسل المستشسرق الكببر 


5 استعمال الصفويين أسم 


0 منها أكثر من 14.0 كتابة » وقد لاحظ ليتمان أن الخط الصفوي قري 
0 الحال هذه أن يكون مشتقاً منه . إلا أنه شديد التغير والاختلاف, 
من الشمودي ٠‏ فلا يبعد و 


فتارة يقرأ من اليمين إلى الشمال » وتارة العكس ٠‏ 
7 9 5 7 0 
ويطلق اسم (الخط الثمودي الصفوي) لدى العلماء على الخط الذي يبدو فيه اشر 
لكيام 


0000 
ولاحظ ليتمان أن حروفها ثشانية وعشرون» كما هي في العربية البا الياقيه» فخ“خيص 
من هذا لين أن كاقييا كار طون" 


رقد يوهم تقسيم هذه الخطوط إلى ثمودية وصفوية ولحيانية » بوجود قبائل صفريه 
عربية . إلا أن الواقع هو أن ليس هناك قبائل بهذا الاسم , وإنما هي تسمية للمكان أندي 
وجدت هذه النقوش بالقرب منه” .وهو الصفاة: كما قدمئا. 


اه الترن لاقن طوبيا: أهلها الصحراوية ؛ ففيها ما يشير إلى الغنئ: 
(غنم) والغزو (قتل) أو د (خرص) . ومن الألفاظ المعبرثة 
الحيوان الوحشم ي والمستأنس : لتك 
غزال ٠‏ وإيل وجمل وبكر و 


؛ قنقا وورل 5 


عن بيئتهم الطبيعية الوالاكيان 
“أي ' “ا ولحاء» اي ليوو وهو التي نان 
كل ومهرة وحمان ورضان وماعز وبقر ووعل وضبع وضب 


١ 
الس ا ا‎ 
“ناريخ اللعات السسامية م‎ 


نس 175ل 
0 فصول بي ففء العربية 
' “تاريخ اللعات السامية من 9/0و , سا 


15 ابي 


ومن أصنامهم : اللات » وشيع القوم » ورضو ؛ وجد #وعوذ :و الست تيسة.: 
وواضح أنهم عبدوا بعض الآلهة التي عبدتها قريش وكثير من العرب؛ ٠‏ هي اللات التي 
3-3 
7 ذكرها في القرآن الكريم' - وهاهو نموذج من النقوش الصفوية : 


الا لقلة1 
159١‏ »+1 [39م 
2 


وحل هذا النقس هو * 

ل باراد بن أص لح بن ابجر وشت ىددل 533 
ح فا دلت س ل م.ء 
وهو يعربيتنا القفصحى : 


ذو 01 01 
' ا 2ه ١‏ 3 م و3 زسحة . يالل أقدم لك 
لبرد بن أصلح بن أبجر وشتى في هذا المكان ودبح ايم 


١ 
, 184 : النجم‎ - 


5 
0 اللغات السامية 5 :8 . 


ه١‎ 1١6 ل‎ 


قامد ص إلى ا م مده 


7/١‏ بر إن 

رض وةرة ارك 

ال اا 51 .542 

ل 502 115ل مطمصط مم 
١/11‏ !2111111 

6 8( 768 اوددج ونع ( 


7 الا لا قا ما وز يلاي يررابا ىي- 


بف ٠.‏ إسارص 


2 1 


34 فد || الله 


ل 0900 


6 


5 0 5-5 سام 6 عن 


وهي نقوش تنسب إلى قبائل لحيان » ولم يثبت تاريخ هذه النقوش حتى الآن , 
ولكن يبدو أن أقدمها يرجع إلى ما بين القرن الرابع والثاني قبل الميلاد ؛ وأحدشها نا 
يتجاوز السادس بعد الميلاد . وقد اكتشفت ابتداء من سنة ١484‏ في . منطقة العلا شملا 
الحجاز ل . واسمها القديم (ددن ددن) . وكانت القبائل المعينية 

تسكنها قبل اللحيانيين' . ويعرض كثير من هذه النقوش لتعداد ملوك لحيان وألقابهم . وما 
وا ل 1 
ني هذا إذأ على وفق سير الخط العربي الذي كتبت به العربية الباقية (القصحى) » يتجلى 
ل ل الدالة على هذا الخط . 


ويذكر ولفنسون أ الكتايات اللحيانية بد تتسم بالغموض » ؤ في كثير من ألفاظيا 
واصطلاحاتها وا مظنا اردع ميقع قن نحل ىوووا نيا لب ا 
بل أجزاء من نقوش . إلا أن الذي لا شك فيه أن لغتها عربية ٠‏ ففيها الذال والثاء والفين 
والضاد »كما أن فيها أفعل التفضيل» وعلامة التنبيه التي هي من الخصائص البارزة للغة 


لعربية . 
إد) نقش النمارة : 


5 


ولعل من المفيد الثارء ء 7 


2 1 إلى 5 ه : كه 5 . اأمية 5 1 ََ 
2 سس بت لد 


واللحيانية. ٠‏ واد 200 شق سد د 5 
عنياء واعترف المستشرقون كّ التأثير الآرامي فيها أقل من بن تلك النقوش . وأقدمها ها (نقش 
الة) لذي تتفف في مفن ابرئ الس بن عمرو ثاني لوك الحيرة وج الائرة ؛ 


عسوا ين 
0ط 


١‏ ا ا كت 


بسكي : الكثتابة العربية والسامية ص 5 1 

- ليجات العربية الحدينة في اليحمن حى /ا 17‏ 18. 
امتر سف وى دو ررد ريط ل لاض 
ليخ اللغات السامية ص 11/0 . 
ردم 


7 بعضهم أها حسة ينظر رمري بعلبكى : الكتابة العربية والسامية ص11 . 


7 ل الاكااه 


ورُوّن في سفة 78" للميلاد . والنمارة قصر صغير للروم ٠‏ ؤهي الحرة الترقيةر. 
الدروز في لبنان. . ركان امرقق القيس من ملوك الحيرة ء وقد امتد نفوذه إلى بادية ل 
برع ني ور ال رلك الو باد ا أن لسم أبي هذا الملك الشاعر 

ولق شرا . على ما هو معروف' ت وم قو كله التو يبالط لس 
دونت ومنها نقش النمارة ؛ بالقلم النبطي, المتآخر الشبيه جدا بالخطوط العربية لكو 
فهو إذآا خط متطور قريب من الخط الذي دونت به الآثار الأدبية قبل الإسلار 


ص 


7 0 


عسالم ولا 

ظهوره . فضلاً عن أن فيه ميزة أخرى مهمة » رهي اتصال عدد من حررفسه بعضر 
00 5 له 0 د 

ببعض' . ولذا يعد أول أثر وصل إلينا بالقتصحى . وهأ هي صورة لنقش النمارة ؛ 


ا و لهو بناميوك؟ مورت لمهم “لاد 
1 94 0 
0 1 0 


1 مرت ل 0 006 
0 لز ديه 1 0 


نقش النمارة 


الشكل (5) عن ولفنسون ص 15١‏ . 


وتبين من حل رموزه ما يأتي : 


)١[‏ تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج 
١‏ 
0 وملك الأسدين ونزرا ملوكهم وهرب متحجو عكدى, وجا 
[أ) نجي في حبج بخزن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنية 
ل 

ل( لشعوب روكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
[*) عكدي ؛ هلك سنة ١‏ ْ 

زر سنة 11؟ يوم ا بكسلول بلسعد ذو ولده . 


مد يي ب 


3- ١ ١ 
1 
35-85 امسر تنأف أله‎ 
اث لفن ير قِ‎ : 


٠‏ : القصائد الك المشهورات للى 
تاريخ اللغات السام , 7 لسع رات ص مر ولط 3 
7 و 5 / 
1 - 5 
للهجات العربية الجررية 
ّْ يثة لي امن ص 7" , 
_ هذا تار يح ح ضري , 


دمر في اميلاد ل ا 00 
يي 11 ؟ ينظر بعلبكي . الكتابة العريية والسامية ص ١114‏ . 


ل١1١6‎ - 


ومعنى هذا النقش بالعربية الفصحى : 


)١(‏ هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حاز التاج 
)١(‏ وملك الأسدين ونزارا | وملوكهم ٠‏ وهزم مذحج بقوته . 
(5) وجاء إلى نزجي ( أو بزجي ) في حبج نجران مدينة شمّر وملك معدا وأنزل ( 
قسنم ) بين بنيه ٠‏ 
4 أرض الشعوب ٠‏ ووكله الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
حافي الحولك ( عكدي ) هلك مانة :112 فى ايوم اليم سين النبولة (كساون 
الأول) » ليسعد الذي وله ( الذين خلفهم' ) - وهم نسله وذريته' . ويلحظ أن فيه نار 
للمؤنث وهو ( تي ) » وهي في عربيتنا ( تيك ) و ( تلك )” . 
- 5 ا 
حشنااض هذه اللفاك + ) 5 ب 
لس يي ا سس سج 
إذا أردنا أن نلخص الخصائص العامة المشتركة لهذه اللهجات الثلاث الشمالية ؛ 
من اللغة العربية » بعد بياننا لخصائص كل منها على حدة . أمكننا أن نقول: 


أ إنها قليلة الأهمية » نزرة المادةء لا تعطينا فكرة عن الطفولة الأولى 
للعربية . ونظرا لامتز اجها بشيء من خصائص ‏ اللغات الأخرى الشائعة في العراق 
و الشا الشام كالآرامية » فقد ذهب بعض الباحثين الم ى عدها لغات ليست خالصة العربية ؛ 
على نحو ما ذهب إليه : عدد من الغرببين في نسبة طائفة من ألفاظها إلى الآرامية أو 

العبرية كمع كفيو هن هذا الألفاظ جزرية » أي مستعملة في هذه اللغات وأمتالها 
من الجزريات ومنها العربية قبل أن يحدث اتصال بين العربية ! وبينها » أي إنها من 
النوع الذي يصطلح عليه الغربيون بعبارة : !506 001158011) ٠‏ 


متب وي ب 
لست 


- تاريخ اللغات السامية مس ١50‏ . 
3 


7 ملي عبد الراحد : فقد اللغة من 4 


37 
دمزكي بعلبكي : الككتابة العربية والس.امية صن ١55‏ . وقد ستلل النص لعر 
- تاريخ اللغات السامية ص 17+ ١‏ 


نشسه : والمكان نفسه والكتابة العرية والسامية ص 1١8‏ . 


10000 #الحوروة": الميفة الس 

إن خطوط هذه اللهجات تشبه خطوط العربية الجنوبية : السبئية والمعينية ٠‏ فلم 
١ 000‏ 

بينها هو أنها جميعا قريبة من خط المسند ١‏ 

*_ تكتب غالباً من الشمال إلى اليمين . 3 


4 خالية من رموز الحركات في فترة من.الفترات ومن حروق المذ واللين (, هي 
الألف والياء والواو) . فكلمة (مناة) مثلاً تكتب : (منت) و(ساعَة) : تكتتب (سفدا). 
و(شامت) كتبت في الصفوية (شمت) » ولأنينة) كتبت (أذنه) وهكذا . فأنت ترى أن الآف 
أو الياء طرحت من هذه الكلمات في الخط .. وقد اتضح ذلك أيضا من النصوص السابقة 
وكذا الحال في الخط السبئي والمعينيّ المسمى الخط.المسند./ 


ولم يكن ذلك لعزب عن العلماء القدامى من المسلمين » بل إن أبا محمد الحسن ابن 
أحمد الهمداني (ت 7154 ه) نص على ذلك ؛ وربطه بكتابة المصاحف . وما كان في 
من حذف حروف المد في كلمات.وذلك في حديثه عن لوحة كتبت بخط المسند ورد بد 
كلمتا (علهان) و (نهفان) من أسماء الملوك'. 


م 00 .> الكس 508 7 
,> - تتفق اللغة | دوتت بها هذه 


لنقوش مع العربية الباقية في كثير من المقومات 

5 ْ : : 0 م‎ 5 4 - 3 ٠. 

00 ؛ في الأصوات والقواعد والمثردات . إذ هي تشتمل على معظم الأصوت 
9 . تَمناة 55 5 5 8 1 0 مط ره 
تمتاز بها العربية الباقية من أخواتها الجزرياتي, أو يكثر ورودها فيها 

كالذال والثاء والغين والضاد ٠‏ وتشتمل كذلك عل أهم 

ى 

١‏ ىت ة 

/الحركات في أطواريها الأكيرة: او لان 

كسرة) ؛ أ 1 5 لايم ع 
5 لي حر الكلمة لبيا ظبفة 61 2 35 5 
لسير على وفق ب ١‏ دش أة ظ 

ْ د بي في صوع أفعل التقد: 3 ةَ الاعر ا ْ 

سيء منها عند إضافة الاير ّ 0 سود 


دون غيرهاا 
خاصة للغة العربية وهى ظل هرا 


أ 99 5 
ع يزه . ون الات 
0 لسالم . وتبدو وجوه الشبه بين ذه الله كء : 
النصحى ٠‏ 31 كما نسم 5 2 هفده اللغفات ل 5 العر بيب 


. : الباقية في لبها الأعلام". 


الحابه العريد الاميد تي وى 

اهملا 3 . 15 
2316١ 010‏ ومس : فصول في لقه العرنية م بم 

عل عد الواحد : قله اللعه در 4 3 


تختلف هذه اللغات عن العربية الباقية بتأثرها بالآرامية » واخثلافها عنها قي عدة 
يزبير للصوت والمفردات والدلالة والقواعد » على نحو ما بيناه سالفاً في حدييش ا عمسن 
وودية ؛ وهو أن أداة التعريف فيها هي الهاء ؛ واستعمال الهاء ايض ؛ مكان أداة النداء 
بامرلغل لي لسري" 


لمتمظة بالفينيقية والآرامية والعبرية » وقد أحصى المستشرقون منها فسي الثمودية 
0 : و له ل ل 0 ١‏ 


3 


+- تتضمن هذه النقوش أشكالا غير موجودة في الكتابة الجزرية الغربية الشمالية 
تتضمن ل ظ' 


سسا 


الكتابة العرية والسامية ص ٠ 1١31‏ 1 . 


- ١ 


هنا 


م هر د.ا 4 >4 3 3 أن 0-00 ذا |3١15|‏ م 
) ل 1 2 
5-7 ل 1 وك ار . 
5 اداه ا اه 0 5 55 5 
ا 8ه ع0 ”" 
ال! م | 000 ]0 لال 
27 >عمق ملم 0 06م مهم م02 33 5 مم 
حر رار 0 عوطعة] لذ أن 
56 2-1 سام 
: عد دإ رد بو يبر د مر عو به بك لا ع 
1 5 #مدع|3 ةدو لو دي 
533 0 0 3 
عورد و 0 253 ع موم 3 
5 / 9599ب 
لسن عر عاءر لد مل عر رخ 
9 2 0 
5١‏ 0 5+ ا 
ل 3 
)1( تمادج من | . 5 
ْ لم النبطلي | خد في القرن الأول , بره ٍ. 
من نقوش بطرا والجور. ذل والثاني والثالث .م مستخلصة 
0 لماذ» ا 
9 9 أ اث حروف نقش نمارة من القرن الرم 
١‏ لوي 2 لين 
(؛) نماذج من حروف عربية هن لئس بي 
نقور 4 
ان 7 عربية في القرن الأول نايرج 
' ) عن ولفنسون ص 0 


القلم العربي القديم< القلم النبطي المتأخر 

0( )2 )2( 000 
ارما | ويه 

3 1 نكل5 امد )رجه و 

خاك| ا عد | ح< طح اح مدعكا لح 2١و‏ 
د د د ).دو دد ” 5 1خ ”> 


ل 


32 


5 


2 


دل ٠١‏ 
2 شْ 
35 1 7 / 
تحدثنا سالفا عن أحد شطري اللغة العربية الشمالية » وهي العربية البائدة, عرييبة 
لنقوش . وننتقل الآن إلى الحديث عن العربية الباقية » وهي العربية الفصحى ء التي تعد 
الشطر الآخر للعربية الشمالية . 
والعربية الباقية » هي التي نسميها أليوم (الفصحى) , أي اللغة التي نستخدمها فى 
كتاباانا الأدبية واللغوية والعلمية » ونتحدث بها في المنتديات الأدبية والعلمية والثقافية . 
وقد وصلت إلينا هذه اللغة في صورتين : 
اد إحداهما أدبية » تمثل في الأدب الجاهلي ء شعره وتثره (كال: لخطب والأمثال). 


ب -. والأخرى شعبية تتمثل بالكلام-المعتاد في الحباة اليومية للعرب » قبل 
الاقف أي 'المدوت الداتن اذى الئل الشعووية" التيافة .بولح يدك لكا من هذه اللمموررة 
عمال متكاملة » وإنما وصل إلينا منها أخبار متناثرة هنا وهناك» في بولون كتب اللفة 
ولنحو رالأدب والتراءات القرآنية » وما إليها : تشير إلى لهجات القبائل المتعددة ؛ 
«صفات هذه اللهجات . الصوتية أو للفظية ‏ أو الدلالية . وأكثرها ذكر دون عَرُو إلى 
يل معينة : بل يقال مثلا: ' لغة ' . ش 

ومصطلح اللغة لدى القدامى يراد به اللهجة » فإذا أرادوا التعبير عن لغفة من 
اج كالسريانية والعبرية والقبطية والعربية » قالوا ' لسان ' . 

«سنبين في كلامنا القادم السبب الذي حمل اللغويين العرب القدامى على إهمال ه-ا 
0 من العربية الفصحى . جانب اللهجات العربية ؛ أو كما سموها : اللغات 


اكد دعا اللغويون المعاضروة وتفافية العرب منهم , إلى العناب ة +اللوجات 


لعربيد ال 0 | ظ 07 
نيمة ٠‏ وذلك عن طريق درلستها ' و الكشف عسن م رارها وسابتها إلى 


اغيم 0 ا ا 
الهجات العرية س ؛ . 


3 ه ‏ يتسدئون يلوجات مختلفةٌ , 
وكان العرب قبل الإسلام كما كانوا اعد 07 مختلفسة . و» 
عرو اجات شاي د ا لحز االو 11 
0 : الإنعز ال بين بيئاث الشعب"الواحد ٠‏ 


ني : الصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرات . 


ل ا 50 | 

ب" نتيجة أحد هلين العاملين| 
ل" ." فاللهجات العربية القديمة هي نتيجة اتعزال القبائل أولا » وتقيجسة التدرر 
المستقل لكلام كل قبيلة ثانيا . ولا بد من مرور زمن طويل » قد يبلغ قرنين أو ثلاشا؛, 
قبل أن تتبلور تلك الصفة وتصبح من مميزات كل قبيلة من: القبائل'  '‏ 


ونحن حين ندرس نصوص _اللغة القفتصحى الأدبية » نجدها لْعْةَ موحدة متدس_حجمة؛ 
ولا تكاد تتضمن شيئا من تلك المميزات اللهجية الخاصة التي تنطق بها القيائل . ولابه 
لكل لغة مشتركة ع متا 5 تنشأ فيه » وأسباب ذاتية وموضوعية تساعد علسى تكوينه 


وازدهارها ". وقد تهيأت جميع يم الظروف لتجعل مكة مكة المكرمة التي يطلق عليها أدسمأ 
القرى) ٠‏ مركز تلك الوحدة اللغوية في الجاهلية » » متلما صارت في ظل الإسلام .ركز 
الوحدة العقيدية . وكان هناك عوامل قد ساعذت على أن تكون تلك المكانة لقريش بحيث 


هيات لظهور هذه (اللغة المشتركة) ) » التي كانت نواتها وصلبها لهجة قريسش ٠‏ وهاه 
العوامل هي : 


1 
-١ 


عا 
عامل ديني ؛ ‏ كانت مكة تضم البيت الحرام » الذي كانت العرب تعظمه وتمخ 
ليه في جاهليتها » وتزور أصنامها فيه 


ا نيه وتقدم لها النذور والقرابين . 


ل 5 
ا ال أن مكة مركز تجاري مهم ممتاز ء إذ كان قدر كيد 
رة بيد 
7 حت ريس اح و 


جك _ 000 1 
واليمن لغرض الإ 1 رحلتهم في الصيف والشتاء لاى السام 
كل رس الاتجار. معروفةٌ , وقد أشار إليها القسرآن الكريم قسى سور* 
37 إليها القسر أن الكريم قسي 
اللهجات العربية ١٠ ٠‏ 
اللهحات العريية : 1 


لصول في فقه العربيه در 1< ا 


سط : الأنعام 45 


١714 مس‎ 


وهذا الازدهار التجاري جعل لمكة موقعا ممتازا بين قبائل العرب المختلفة ؛ 
نكانوا يفدون .إليها للعبادة والاتجار » وقوله تغالى : ( فليهدوا رب هذا البيت الذي 
إلعسهم من جوع وأمنهم من خوف ) في نهاية سورة قريش» يشعرنا بما كانت مكة تتسم 
به من أمن واستقرار نفسي ؛ وانتعاش مادي نتيجة التجارة التي كانت تنعم بها وتعيش في 
. تداولها » ولحرمة البيت الكريم الآمن الذي كانت تتفيا ظلاله » وتعيش في جواره . 


3 اوترتب على النفوذ الديني والتجاري نفوذ آخر لا يقل أهمية عنها ألا وهو التفوذ 
ر البياسيا . إذ كانت القبائل العربية تدين لمكة بالسيادة والمكانة الرفيعة ؛ ,لأهلها 
بالإكرام والتبجيل» وكان أهل مكة يعرفون ذلك لأنفسهم » ٠‏ يدل عليه قول أبي بكر 
(ضفه 5يه) للأنصار حين طمحوا إلى الخلافة بعد وفاة الرسول (فدك) عند اجتماعهم في 
سقيفة بني ساعدة : أشي دري 11لذا ارون ريض فسان للسيا عار 
إخوانكم مأ منحهم الله من فضله " . 

رمعنى لا تدين : لا تخضع وتعترف بالرياسة . 

؛-غزارة لهجة قريش من حيث ثروتها اللغوية ومادتها وعذوبة جرسها ورقة أسلوبها 

7 وانتقادها الأفضح من الألفاظ . وزاد من ثروتها احتكاكها بالقبائل العربية المتعددة 
التي كانت تفد إلى مكة' ومن هنا كانت لهجة قريش اقوي اللهجات أثرأً في تكوين 
للغة العربية الفصحىء التي كانت يكتب بها الأدب » وهي التي أطلقنا عليسها اسم 
اللفة المشتركة + أ الموكدة »على ما هو تالقا + 


كما كان لمكة أسواق تجارية"؛ كان لها كذلك أسواق أدبية » كسوق عكاظ السدي 
ا 00 جلات ل 
ف لنيني في التحكيم يهنا : 


عززرء اه 5006 4 0 , حقيقي ؛ معديا 007 6 


يون 
1 ل 52555 ٠‏ 


7 
يباين : فقه الغو ص ١.5-1.٠‏ 


> تل : 
57 رورة وير ف الل يمل : أخبار مكة للأزرفي 1949209/8//1. 


ب 585 اسه 


قلهجية ه الخاسة » ويتحدث إلى القوم بلغة عامة: متسر 


أ تلك الصفات 
0 ينعو ا عليها وألفوها » كان علبي و يكرا عن لك المورر 
بينهم جم 5 
قبا لهة, ويل ا 0 


والعجعجة والكسد و 


عياف ل سن وود في عر ليجات "رون ري تا 


7 ل يي ا 
العرب كلها » فكانت سمة من سمات وحدتها في جاهليتها » قبل أن توحد الوحدة الكبر, 
في فكرها وعقيدتها » حين أظلها الإسلام بظله . فنشأت هذه الوحدة قبل الإسلام وترعرت 
في ظله . 

فكتت اللغة المشتر 0 
؛ هي لغة حرية بان تروى آثارها ويعتز بها زمناً طويلاً . كاعتزازنا بها :,_ , 


وغدا كذلكه 0 0 
؛ لأنها غدت جزءا مهما جداأ من ترائنا الذي نعتز به 


ان الكتاب أب الأكبر للإسلام والعربية قد قد نزل بهذه اللغة 


رت القراز : كان لي 
00 


0 


ولا نفرط فيه . 535 
ألا وك و القران:الكرسميم تيده 


.خير تمتيل ؛ » فقوى تلك الوحدة اللغوية بين 


0 نوا بعشر سور من" مثلد ١‏ 
دن * فائما - 5 ادن مم 
1 وت الا 0 : 3 
لل نسميهم الخاصة . أما العارة 22م ولتصيحاء 6 وهم الدربين 
اران د مستراهم وقدر 3 مدا بكري في ريه زرو ل لسلو 
© كدر وني هذا ريو ُ 1 
0 ل البراهيم أنيس ؛ 
:يكن الأسلوب القرآ: إ! ا 
000 أي في متتاول جمر, | ' آ 
7 تخد الخاصة ملهم خمبع العرب , بل كان 5 ', شهدا 
' فظل حتى الآن يتحر الخاصة 
: صه مئا " , 
اللهجان تعريةر ىن 0 
هشور اس 
البغرو 2" (عرنس 0 
1 
للهحات العرية بر 14 
0 ده ور , 5 
لاد ريو 


وهذا البيان العالي الذي تمثل بأسلوب القرآن وتعبيره ونظمه » هو الذي حمل 
رناهليين ؛ حين واجهوه أول مرة » على أن يصفوه بأنه (سحر') ؛ إذ أند مل له علي 
متولهم وقلوبهم ووجداناتهم ٠‏ وأثار دهشتهم وحيرتهم ' 


ولم يعرف عن أحذ من القدامى أنه أنكر هذه الخصيصة السامقة لكتاب الله » وإنما 
عرف ذلك عن رجل عاش في أواخر الدولة الأموية يقال له الجعد بن درهم » كان متهما 
ني دينه » وقد تأثر بيهودي في أرائه : فقال في جملة ما قال : إن فصاحة القرآن غير' 
معجزة » وإن الناس قادرون .على أن يأتوا بمثلها وأجسن منها فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري » والي العراق في ذلك الحين » في عيد الأضحى في نحو سنة ١75‏ ه '. 

وهذا كلام يدل من قائله على جهل مطبق دون شك », ويكذيه الواقع التازيخي ؛ إذ 
لو صح لجاءت العرب الفصحاء بمثل القرآن »:وبخاصة أنه تحداهم مرارا وتكزارا في أن 
يتوا بشيء من مثله » على ما قدمنا بيانه . ولأ نخسب أن الجعد هذا كان يذهب إلى القول 
اللشرفة| فى كنس إعحاق اقر ان + إذ لروزى حقه تلكا ذا أن" الفسناظين بالشترقفة 
يذهيون إلى أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن ولكن الله صرفهم عن 
ذلك'. وهو مذهب عاجز عن تفسير إعجاز القرآن » ولذلك قال عنه السيد رشيد رضا في 
تنسير (المنار) بأند قول * كسول أراد :أن يريح صاحبه ' . 


في 


ومهما يكن من أمر هذا القائل - الجعد - فإن ما جاء يه باطل . 

وأمائنا: ونين الى لوكي الى :اسن ادامرا ليها رإلةالندا تعسية كيان 
كلام نثري ألفه في كتاب سماه " الفصول والغايات في مجاراة السور والآيات ‏ ؛ 0 
شير بأسم * الفصول والغايات ' » قلا ة حمست أن . قاذم مضه زيذا السحسنرفن لذ أن 
ا 
3 الفح لاتصدن ابن رول حاقل ارترن مول التراق لجان لع افيسة فخ 


رسيي 
ل 


آهر 
03 و0سباأ : "كء الصافات : ها الزخرف : .8 , الأحقاف :7 . 
يدل على ذلك قرل الرليد ب امغر لله زرعي : " وال إن اشرله الذي يقرله -قلاوق وإنه لإحطم ما تمته وإنه 


رهما 
ا تنظثر سيرة ابن هشام 1 دما١.‏ 


2 
0 كما شاكر : مقدمة كتاب ( الظاهرة القرآنية ) الك بن نبي ص ؟ . 
ع 5 : بيان إعجاز القرآن ص 5 - "5 والبافلان : إعجاز القرآن 
7 سم 
0 


: ستطالة ١‏ 0 
أ العلاء أديب وعالم » ونا نحسب أنه يهيط في التفكير وال ا 
0 ' ل كل شيء نقكلمسه 
(درى الذي لا يليق به ولا بأمثاله » ممن يدرك روعة القرآن في كل شيء : في 
... إلى الحد الذي بيلغ فيها الإعجال ٠‏ 


وبيانه » وموضوعاته ٠‏ 
...1:2 هداة الأمة العربية ؛ " إذلم يحدث للغة العربية 
لقد كانت لغة القرآن قفزة نوعية في حا الأمة العربدٍ اكيم 
3 شه الإننجار الثوري المباغت » نت الظاهرة 
القرآنية مباغته' " 

ل أن اا لمك مع ذلك طاهرة نوي أو أدية سب يل كان حدق فكب 
ولغوياً » يمثل العربية في أسمى صورها وأروح سماتها . وقد أكسبها رونقا وزخما 
معنويا ثريا ٠‏ حتى إن المستشرق المعروف ريجيس بلاشير قال في ذلك : ومفذ ظسهم 
ل 

شينا آخر . نعم لن يفهم جوهر العربية وكيانها بل لن نستطيع لها فهما إن نحن أهملنا هذا 
الحدث القرآني ' » هذا الحدث الذي بفضله تجاوزت العربية حدود الانسانية المحضة" . 


موقع لغة قريش من اللغة المشتركة : ملب بحرا شر تاكن 
١‏ ره صليل © 
المشتركة » ولم نقصر » هذه اللنغفة المشتركة 


أ ءوجدنا العرب ذخ أصتهم وعامتهم يتخا , ون 
أنه أرو ع بيان و أسماد 5 


إذا اتخد 
3 اتخدنا القرآن ن الكريم نموذجا للغة 
عنى لغة ريش وحدها : ٠‏ كما أوضحنا سالفاً 
الى هذا ١‏ 
يحلاب فين لي 
لل 
داذا قلنا إن 
د حسفنا 0 ا ' بل نزل باللغة الم تركة 
59086 ش عند بع انط لتصوصن 3 ات اممييده 
0 5 0 
بيد أز ْ 1 
لي من قرر 


ش). إذ أن في هذا الحديث تقويماً عاليا للنيه 0 أقصح العرب 


مالال ل : 5 ' 
< .ان ١‏ الظاهرة الفرانية ش 
111١ 00000‏ وعطر إمنا ٠‏ اجلمر الاي 
0 111ل وو ل ا والايقاع في تعبير القرآن 
الناء, 13 : فؤد الاية 
: : لفد اللهة اللمارة , ١‏ 
1 0 
0٠ 2 5‏ شل قول الى 
اباد القالد ان ا الا ” 1 ىق المسد” 
ْ سس ١5‏ > ظر بن جملة الر> 
عبالس لعلس ١١ [١‏ 
ف . 
3 
/ 2 


امه 


لحديث تقويما عاليا للغة قريش » وليس حطأ منها » كما قد يتبادر إلى الوهم . إن هو جار 
وفق أسلوب بلاغي معروف لدى العرب ٠‏ وهو إبراد المدح بصيغة الذم للمبالغة في 
المدح. 


وينيغي أيضا أن نفسر ونوجه القول المشهور عن غسير واحد من الصحابة 
والتابعين» وهو أن القرآن نزل بلغة قريش ٠‏ كالذي روي عن عمر بن الخطاب (ذ#ه) من 
أنه نهى عبد الله بن مسعود عن أن يقرأ القرآن ويقرى الناس بلغة هديل'؛ وقول عثمان 
(ضل) لكتبة القرآن بالقراءة الموحدة : 


إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ٠»‏ فاكتبوه بلسان قريش : فإنما 


فأما الحديث فهو كما أشرنا آنقا ٠‏ تقويم عال للغة قريش وثناء عليها والإستثناء فيه. 
يراد به المبالغة .وهو ضرب من المدح بأسلوب شبيه بالذم كما قدمنا . وهو عنببد 
البلاغيين من ضروب البديع . ومنه قول الشاعر القديم: :در 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب". 


وأما ما روي عن عمر وعثمان (رضرائهعنهما) فمحمول على التغليسب » وهو أن 
نغلب في أسلوب القرآن ولغته » نزوله بلغة قريش . والتغليب أسلوب بلاغي ولغوي 
معروف في العربية وله في القرآن صور كتغليب العاقل على مأ سواه وهو من تغليب 
الافضل على ما دونه . من مثل قوله تعالى: ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة ) (البقرة : )”١‏ إذ أؤلت الأسماء هنا بأنها أسماء الأجناس المتنوعة ؛ من الأنس 
الجن والملائكة والطير والنبات والجماد وما اليها من المخاوقات العاقلة وغير لعاقلية 


وإنما قال [عرضهم) بم ير العاقل (هم) ؛ - على رأي من ذهب إلى أن المراد بالأسماء 
في الآية أسماء الأجناس .. تغليباً للعاقل من هذه الأجناس على ما دونه ". 
الجا 


استحسيهت: 


1 جس ملا ات | اسل بن كيكو 20 راسم يني 


1 0 ار ووب علو ب اكاب رن 1١١‏ ا 
0 : المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزير ص ٠ ١‏ 
انيت للنابغة » وهر في ديوائه , وفي الكامل للميرد ١/له.‏ 
2 حَ : معان القرآن وإعرابه /١‏ 2لا واب فارس ؛ الصاحي ص 7١‏ . 


د 179أ مه 


وقد وصف الزجّاج' (ت 1" ه) هذا المذهب في تأويل الآية بأنه مذهب أمل 
اللغة . وبه قال غير واحد من أهل وس عر حي ا ددا سر 
القرطبيّ (ت 4751 ه) ء وأبي شامة المقدسي (ت 555 ه) شى عرض لحديتث 
عدز رطان مور نينم اجن اتروع هما لترنا اليديدادا «اقل ‏ وهذا اين 
عنه : ومعناه عندي : في الأغلب ء لأن غيز لغة قريش موجود في صحيح القسسراءات , 
من تحقيق الهمزات ونحوها » وقريش لا تهمز 5 

وعلى هذا يكون وصف اللغة المشتركة التي وصفا بلغة قريش » من باب تغليب 
لغة قريش على بقية اللغة المشتركة التي هي جزء منها ؛ أو قل : هو من باب تغلييب 
الأفضل على ما هو دونه في الفضل ٠‏ وهي بقية اللغات » ولغة قريش أفضل اللغات ؛ 
لأنها جمعت من مزايا اللغات الاخرى ما جمعت» وعليها بذلك قد تفوقت . فاختارت مسن 
تك اللغات ما جعلها تسير نحو النمو والتطور والاكتمال يوماً بعد آخر فصارت قريسش 


يما 
ع 


إلى القول بوجود صراع بين لغة قريش ولغات بقية القبائل وانتصار لغة 
بش احسب قو نين الصراع اللغوي . بعد ذلك عليها » أقول سنا حمل يميل إلسدي . 


كما يقول الفراء: " افصح العرب ؛ وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ '". 


ف 1 لكأل !ارج م دعسو ع 3 ص ا لجع 
أعرجيه :2 رن نه م ل 5 م 5 - . 
نهجة فريش لم تسقط يقية اللهجات أو تمحوها من الوجود » كلا نع يحدتث 
لكا 


5 انما أخته كأ فاده 8 5 58 0 ا - 
00 ؛ نكم أخذث منها واستفادت من مفرداتها . فكان أكثر ما نزل من القرآن بهاء 
وهر امر صبيعي ؛ لما ذكرنا انفا من تفوقها في المفردات وفى الجرس والدلالات 
اما الدليل حر أ اك 1 7 2 

د ل العران لم يتزل : 3 ظ 
0 لقران لم يتزل بلغة قريش وحدها فهو هذه الروايات المتضافرة 
في نزوله بأكثر من ذلك . فقدر 


لاه ديه عن الامام علي وابن عباس (رضراللهعنهنا) أنهما قالا: 
نزل القران بلغة كل حي من أحياء العرب " ؛. ْ 


دددي عن عثمان أنه قال : ' نزل القر . 


م 
أن با 3 : و١1‏ 
5300 55590006 ” ل 5 9 2 3 
منها فريش وكنانة وأسد و هذيل وتميم و صر .ومضر عدة قبائل ؛ 
تميم 


و اأق لام 0 1 
ضبة وق أن ة 
يه فيس . بل روي أن فيه من لغات العرب 
مماي بالقرات وإعراية : لمر ا 


: جه ام 
عو اسامفة ل 


الى قد ١‏ 7 3 َ 14 
ٍ مرشد ' جم إلى علوم تتعلق . لكاب العزيز من ١‏ . , 
- السيومسي : الاقتراح ل علم اصول النحر مر مو ١‏ 
5 المرشد الوجميز 51١6‏ 


من غير هذه القبائل -. ألفاظ من ذلك ما أقرجه أو عبيد قاسم بن ساقم يروي > 
إن 774 ه) ء عن طريق عكرمة عن ابن عباس » أن قوله تعالى : ( وأنتم سامدون ) - 
(لنجم : )1١‏ معناه : لأهون بالغتاء » وهي لغة يمانية واخرج أو بكر بن ألانبساري م 
إن 704 نه) عن أبي صالح في قوله تعالى : ( ألم بيأس الذين آمنوا ) (الرعد : ١م)”‏ 
أنه قال ( أولم يعلموا) بلغة هوازّن" فضلاًعن روات كثيرةأوردها الزركشي إن" 
4 ه) في البرهان ؛ والسيوطي في الإتقان . ظ 

أضف إلى ثلك روايات تشير إلى أن عددا من كبار الصحابة خقيك بطههم ممائى : 

كنمات غريبة من القرآن . من ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب (5) ؛ زهو من 
صميم قريش ء أنه قرأ قوله ع وجل : [ وفاكهة وأبا ) (عبمن )"١:‏ ؛ فلم يعرف معنى 
(أب) » فراجع نفسه فيه قاتلا : " ما الأب؟ ... إن هذا تكلف متك يا ابن الخطناب *“» وأن 
مله روي عن أبي بكر (45) كما روي عن عبد الله بن عباسن (75) بسند'ساقه أبو عبيد 
تقاسم بن سلام عنه أنه قال في تأويل : ( وحناناً من لنًا وزكوة ) (مريم ال 
دري ما الحنان" ٠‏ وفي تأويل ( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ] (الكهيف 1) قال 
ما أدري ما الرقيم » أكتاب أم بنيان"” ؟!. 


1 0" 
وهذا رواه الطبري' (ت ”٠١‏ ه) من بعد ذلك يستده غ خن أبن عنابمر ايا » 


دأدرده الخطابي" (ت 788ه) في رسالته التي تتعلق بإعجاز القرآن . واببن عباس ١‏ 
ترجمان القرآن "اكمااير إلباقيييطم الشلر” » لاحاظتة به إحاطة عالية » وكا كان التبي 
(ق) قد دعا له بأن يفقهه 4 الله في الدين ويعلمه التأويل *. 
0000-6 2000 
اع ار ' 
رع ار 

: الإتقان ور وى 

: بياك إعجاز القرآن مى +7, دسوىن تلات رسائل قي [عساز القرات ٠‏ 

1 5 خريب الحديث 0.1/6 0 2801. 
مع الببان في تفسير أي القر أن م١‏ 

6 أجاز القرآن : نفس المكان . 
ل لخارتي. كتاب الرضرء : 5 ومسل كتاب فضائل الصحابة : در 


.) 000 ١ 
لمكم نمم والرواية قِ 5005 لكي إما (ففه) أو (قمه ل الا نس‎ 37 


/١ 
بل وفي مسند امك‎ 


ام 


("ااسه 


0 بر ١ ١‏ لزرامس 
شير لم 
واذا أردنا ان نلخص صفات اللغة المشركة الام تتا : 


95 با علة ألو »فق مستو عام من لا 52 
غاية السمو والروعة في اسلوب القرآن المعجز المبين. ؛ لمش 
العربية المشتركة  "‏ 

؟- إن هذه اللغة المشتركة لا تنتمي صقاتها وعناصرها إلى بيئة محي: 
معينة من البيئات ...3 المتباينة والمتعددة » أي : إنها ليست لغة قبيلة بعينيا, 
وإنما هي ' مزيج من كل هذا » لسر. له شخضيته وكياته » وأصبح مستقلاً مر 


اللهجات » وإن التمس هذا المزيج في نشأته بعضن --. “اد هذه البحاك عد قم 

إن هذه للغة المشتركة لم تكن لغة تريش ويخدها 1 حي مرا 
الهمز فيها » مع أن قريشا لا تهمز » بل تسهل: الهمز ..فقد روي عن ابي زب 
الانصاري (ت 7١5‏ ه) أنه قال : أهل الحجاز وهذيل وأمل مكة والمدينةا 
بنبرون '» ثم روى عن عيسى بن عمر أنه قال' : إن النبر. لغة تَمِيم » وإن:أهل الحجار 
لا يتبرون إلا عند الاضطرار] 
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رلقد حافظ قراء القرآن على هذه الصفة ؛ فلم يدغلوا الصفات الليّجية التي 


اعتادوها » في القراءات » بل قرأوا كما رووا ايل مال على لسك سار اليا 
لكبير أبو عمرو بن العلاء ت ؟5ه١‏ ه) 


كان يميل إلى الذي هو من القراء السبيعة المشتلهورين 
د ى تسهيل للهمز في قراءاد 
7 0 هل لذ أنه. 1 
تحقيق اليمزة . جم من .ينتمي :إلى بيئة تميسل إل 
وكذلك كان أيه كس 6م : 

ل ابن كثير (ت ١١١‏ 7 5 ان 
0 8 قارئ مكة ؛ وأحد القراء السبعة أيضاء !ا 
كما قتمنا . 1 


لي عمرو ؛ مع أنه من بيئة حجازية تسهل الهمزة 


فصول في فقد العربية .م 11 
0 
قصول في ققد العرية فى بر , 

- الثث ل مصطلح القدامى يني : لير . 


- البداي : التيسير ف 0 السبع صن كن لسر 
ب 1ن رض 


إكن اطلاق لغة قريش على اللغة الفصحى . ' ليس أمرأً غريباً منكراً ! وذ لإ 
بيهام الكبير الذي أسهمته هذه اللغة في تكويسن اللغة ريم 
لمشتركة. . وفي هذا يقول الدكتور رمضان عبد التواب' 


*حقاً يمكن القول بأن لهجة قريش أسهمت في تكوين العربية الفغسحى بعناصر 
7 : فلا مبالغة إذا في إطلاق عبارة (لغة قريش) على اللغة العربية الفصحى ". 


56 أن هذا هو المراد بقول فندريس" : ' تقوم اللغات المشتركة دائما على أساس 
زئة موجودة » حيت تتخذ هذه أللغة الموجودة لغة مشتركة من جاتب أفراد مختلفي التكلم". 


0 تذكر هنا أيضا ؛ انه ليس خيرالقرآن لغة من لفات العرب» إلا وهسي 
سح رسيي ور الل مر 
5 يحة . ومن 3 لا فبون كينا هو متديوة مهيا : (إلغة أكلونسي 
0 السو ل ا القرآن والحديث 2 


0000 : ل( وأء ال و ظلعسوا ؟ 


[لانبياع :"). وقوله تعالى : ( تم عموا وصموا كثير منهم 1 (المائدة ١ل0).‏ 
عن النبي (ؤ) أنه 


ومن أمثلة مجيئها في رواية الحديث؛: ما روي عن أبي فريرة 
:ز(ما 


أد : ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملانكة بالنهار )" . ومنه الحديث الأخسر 
تجرتا قدما عبد في سبيل الله )» ومنه حيث السيدة عائشة (ضاللهعنها) : إكن نسساء 


نسل الله يجضن) . 
وأما الشعر . فمنه قول الشاعر : 
بلوموند. 0 النخدٍ 3 م( أهلىي فكلهم يذل 


1ن لوقل لواقم المرية در 
للد ل عليها ابن هسام وغيره من الشقى باء على'الحديث الروتي ٠‏ 
0 “تمش الترن : أكلون البراغيث 000 أاككت: بن البراغيث . بطر قي 
1 سح ملم :1 1 
77 : أرضح المسالك على ألفية ابن مالك /١‏ 184 . 
اس 


هده اللقة : سيبويه :. الكتاب / .١‏ 


2 
مدت عا 
3 
8 550 5 8 ' د لش اه 0 : 
راين أنهو ني 6 5 بار لها١‏ اك سيزل صيرل . مسا نكنة ب نلة فى 


َ 3 - 2 0 -. 2 » 

3 >" 3 لله 0 2 50 0 3 

3 سى > سيان 2 حر مسال ضفي" 8 سسب سمه 2 لع - م 1 لد 
د هد 


> 4”٠؟‏ 
ا ال ا ا ا ل ل ا ل ا | -ِ 


م وسم مس ملاة 1١‏ 


جض وسو حصو جم سو حر 12 لم م حمااء 


الفصل الرّابع ‏ . 


خصائص العربية الفصحى 


ليل 


ب 5ة” ١‏ سس 


اتسمت اللغة الة : 
لعرية اللضبعي من بين اللدات: دور الاخرى زمر كا كك قي 
2 معانتها » وصارات 1 د أ ا 1 
منزلتها و مكانتها » وصار لها علمها من وين ساين: أحوافيا ,وك بون ذه اللا رن 
انفردت بها هذه اللغة الكريمة التي جعلها الله سبحانه لغة كتابة الكريم . 


وتتجلى هذه الخصائص في ظاهرة الإعراب . والجرس والإيقاع ودلالته على 
الملكة والاشتر اك والترائقت:» والتضعاد«وستتددت علها في فنا ميو أ لوه 


و احدة. 


المبحث الأول : 
ظادرة الإعرب : 2 


لله 


تعد ظاهرة الإعراب أظهر وأقوى ميزات وخصائص العربية » إذ أن هذه الظاهرة 
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بثلاث حركات ٠‏ اختصرت بعد ذلك إلى اثنتين» هما الضمة في حالة الرفع والكسرة في 
حالتي النصب و الجر . وأخيراً صارت حركة واحدة هي الكسرة الممالة . على حين 
احتفظت العربية بحركاتها المختلفة على أواخر كلماتها » وهي الفتحة والضمة والكعمرة 
والسكون . وهذا مما جعل كثيرا من علماء اللغات ٠»‏ اليوم » يرون العربية أقدم النعصات 
الجزرية » وذلك لبقاء عنصر الإعراب فيها"” الذين يعبر في العربية عن مراد المتكلم 
الذي يدور في ذهنه : من فاعلية ومفعولية ونسبة بين شيئين (إضافة) وما إليها . ولنلك 
قال لبن فارس في الباب الذي عقده لخصائص العربية : متحدثاً عن خاصة الإعراب بأنه: 
' من العلوم الجليلة التي حصت بها العرب ' ؛ وأنه ”” هو الفارق بين المعاني المتكافقفة 
في اللفظء وبه يعرف القصد الذي هو أصل الكلام .'ولولاه ما ميّز فاعل من مفعول » ولا 
2 


ساد سس ماد 


سسا 0ك 


١ 
. ١١١ دراسات في فقه اللغة ص‎ - 


شاف مزل قنرق راو الأعن ذن التنتقهاء "'" انه 0000 
0 7 1 25 
0000 هذه الحقيقة في العربية الفصحى قبل نزول القرازن ن ويعده » إلا أن 
0 ز ومع0[1/؟ زعم بأنها حادثة في العربية» و أن العربية الباقية 0 
: شور أ دو مطويكو رن فرك متيف زول لاد هن » فحرك) 
ا 1 
المستشرق لتبس عليه الأمر فخلط بين العربية الفصحى العامة (المشستركة) والعربي: 
الفصحى الخاصة (اللهجات) . فهذه اللهجات كما ذكرنا في كلامنا السابق محلية محدود: 
تدور في بيئة معينة أو قبيلة معلومة » دون أن تكون لها تلك الصفه الشاملة التي تتسم 
اللعَة المشؤراكة . 

وقد أحتمل أن كون هذه اللهجات غير معربة » عدد من الباحثين » 
كو هين 8 في كتابه (لغات العالم)'» والدكتور 


متهم المستشرق 
إبراهيم أنيس”, والدكتسور إير أشيسم 
السامراني” ٠‏ أي أن المتكلم بهذه اللهجات.كان يسكن أو .آخر الكلمات » كما تفع ل, اليسوم 
تحن ن في لهجاتنا المعاصرة و 


وكلامنا اليومي . غير أن هذا الفرض غير مؤكد » في 
تأكيد! 


لا يشوبه ريب؛ تلك أ رمن لمم ؛ أن تكو 
المتكلم إنما يسكن 


. الواقعء 
ا 
ن أواخر الكلم عند الوقوف على آخر الجملة فحسب . ولييس عند كل 
كمة. داسو الاتررته في ما ريون ذا نان تعب لو امك للويية لن رقنق ل 1 
465 1 لا يني افرش رحد من الحق شيا : ولا وووى. بغير دليل ل إلى العلم . 

رلا يصيم ح نان العربية الأولى على اللهجات العامية الحاضرة , , ]. 


0 0 وأن. نتخذها دادلا -! 
ل العربيه الفصحم 1 لمتعلقة 3 7 

3 لجأت كانت غير معرب . وقد قد انسور علي حبه 
الواحد هذا القول بعدة أدلة مقنعة 
ا الصاح عن و 4 
١‏ الصاحي ني ىن 


1 - هراسات فى قد اللغة مى ا سا 
١‏ دجما عي : فقه اللغة 
' - اللهجات العريية م قت 
' - فقه اللغة المقارن ‏ 


- ققه اللغة ص ٠‏ 0 


,1١36 ص‎ 


دل 


8ل 


0 ي أن الفصحي المشبّركة.تختلف عن الفصحى المحلية ٠‏ وهي اللهجات ٠‏ والذي 


ه هدأ.١‏ ُ 
عناه هدا. المستشرق حين نفى ظادر ؛ الإعراب ٠‏ إنما هي الفصحى لا العامية 5 8 


مدفوع بدوافع أخرى بميدة عن الحقيقة العلمية المجزدة :وفي التعضديي علس المدون 
والعربية ٠‏ ومحاولة سلبها طائفة من خصائصها التي تميزت.بها من اللفتت الجزرية 
ثم نقحه العلماء على ما ارتضوه من قواعد ومقاييس حتى أضحى يقرأ بهذا البيان المذب 
الصافي » وغدا في الفضاحة مُضيزب الأمثال' ' . 


وقد رد عليه المستشرق نولدكه ٠‏ وفند رأيه الزائغ هذا ونقده نقداً علمياً موضوعياً. 
وقال : إن أغلب ما تصوره وتوهمه فولرز تجردا وخلواً من الإعراب : إنما كان صورا 
من متام نامل في لواو لاكتلاطهم بالأغلجم رشبو اللدن والتدريف! +افليس نيدن 
لقرأني أية صلة بشيء من هذه اللحون من قريب أو بعيد '. 

والحق أن هذا الذي قاله فولرز ليس مجرد وهم قد يقع فيه واهم » وانما هو جهل . 
ذلك أن قولد : " نتّحة العلماء على ما ارتضوه:... " الخ ؛ يدل على ذلك . فسأي علما 
يحق لهم أن يتصرفوا في النص المقدس الكريم ؟! فعنصر الإعراب أساس وقنيم في 
العربية . وإنما كان عمل العلماء يتلخص قي أنهم استنبطوا قواعده من إلقرآن والحديت 
٠‏ الشعر . على أن الذي يشهد له القرآن هو خلوه من أي نقص أو خلل ٠‏ فقد قال تعسالى : 
( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم .خبير ) (هود :1) ؛ وكان من إحكام كتاب 
اله إثقانه من لدن الحكيم الخبير انه جاء خالياً من كل نقص في خصائصه اللغوية ٠‏ ومن 
لك أنه جاء معرباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ بحيث إنه صار النمودج 


الامثل للنحاة واللغويين في كل حين . 


٠ /‏ 3 ' كل 
مما ينقس رأي فولرز ويوهنه عدة أمور , نذكر منها أربعة : 


اضف اللفذ الى بيد 


“امات في لقه اللهة .ين 188 . 
دراسا 5 
لات في فقه اللغة حى 1١١‏ . 


ادم ادي جيد قف اللفة في 11100 


ور 3 فماأء الو احد أدله أخبرنء بندلر 


و" اسه 


2112 -, فسن 5 
1 

ايات ظطهول 1 بةع2» فقد ق" 1 ' 
لان و3 ات دير 
أصحابه وثا 1 
النبي (ين) » وعن لم (وار 

: اهيته » مأ 0 
بايمه وذم اللحن وكراهد ال 7 


١‏ بن زك بسنده عن مصعب بن سعد أنه قال : لعزي 
» فقالوا : يا أمير المؤمنين , إن 
ل ظ 7 ا لسر 
0 : لَك أشد علي من سوء رميكم . سمعت رسول لله ( ) يقول : 
000 


7 0 1 # سوام 0 
والأخبار الدالة على ذلك كثيرة » وقد ساق ابن الأنباري قطعة صالحة مني 


01 
وروى ابن الأنباري' 


وطائقة دالة على ما نقول » وكذلك ابو الفتح بن جني“ فهذه الروايات وغيرها » تدل على 
استهوال اللحن لدى العرب المسلمين في عصر صدر الاسلام واستفظاعهم اياه . إلى الد 


الذي صار فيه لحن أو لتك الرماة الضعاف» أشد على عمر (45) من خطئهم في يسيع . 


فهذا من دلائل وجود الإعراب في العربية عند تزول القرآن . 


ب - دقة المقاييس التي وصلت بها إلينا أحاديت الرسو[ لي 
على ان : اللغة الذي “ 


الام 
أن نجد من كبار 


0 م 0 فلا غرو بعد ذلك 


- ويضاف | 
ا القرآن نفسه » ومن نسى 


أعبيره ؛ وهي تقديمه المفعول ل على الفا 
(الد عل في مواضع لغر بلا 
١خ‏ قنة عنام في قله رن وج 7 ض بلاغي ‏ كتقديم لفظ الجلالة 


000 إنما يخشى الله مسن عد..اده العلماء) 


سيريا ان 


اضا- 1 
إيضاح الوق مر 7 ١‏ 


تَ 


تضاح الوقف والابعدا /١‏ 7 


سه ان« 4 


وما بعدها , 
النصاء 
نس كور 


32 


إفامطر ل اوويع العلماء ؛ والغرض من ذلك التخصيص ؛ إذ 
لمحي كما يقول لتر (ت5111 يه : ا اي 
العلماء » دون غيرهم . وإذا عملت العكس - يقصد جعلت القاعل متقدساً علي 
لمفمول - انقلب المعنى إلى أنهم لا يخشون ن آلا الله » كقوله تعالى : ( ولا يخشون احدا 


إلا الله ] . 


فهذا التقديم الذي يلحظ في الآبة الكريمة » يدل على أن القرآن كان معربا ؛ إذالو 
لم يكن كذلك لما عرف فيه الفاعل من المفعول . صحيح أن المسلم يدرك بسلامة عقيدته 
في التوحيد » أن العلماء هم الذين يخشون الله » ولكن الجاهلي المشرلق يفوته ذلل اف ؛ لان 
مفاهيمه عن الاله ليست بتلك الدرجة من النقاء والسلامة ‏ بدليل أنهم كانوا يرون الالْهنْة 
تضر وتنفع وتعطي وتمنع؛ وما إلى ذلك من صفات لا تليق إلا بالله تعالى . والآيات الدالة 
على ذلك كثيرة ء من متل قوله تعالى : 


( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتسم 
صادقين ) (الأعراف : )١15‏ . 


وقوه تمالكن + 
( والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ) (الأعراف ف .)1١97:‏ 
أن ينال من لغة القرآن. 
ليت يبدو أن هذه الفرية قديمة » قال بها بعض من أراد أن ينا لفن لئة لقران 
فقا ذكر آنء ن فارير" 5206 زعموا 1 أن الفن: ب العارية لم تعرف هذة الحيؤنه سس أندسي 


0 
لنطق بها م ل 00 

8 له : اتهمز 
دنهم احتجوا بما روي عن بعض الأعراب من أنه لم يفهم من الهمز في قوأهم ْ 
لفآر؟ مثلا » لم يفهم إلا " الضغط و العصر من هذه الكلمة » و 0 0 

0 0ه ذه المقولات 
0 الي 2 ” 0 ا 
1 < زع ف 


لعب 0 


عه جلا ليه 
1 أن 4 كله إن أ 0 5 58 

0 / كلاو ٠.‏ وينظر ببنا : كرس والايقاع في تعبير القزآن في جملة د ١‏ ٍِ شن 
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11ص كبم, 


الصايي ص :170 


ساأ4ا١‎ 


الكتابة وقراءة الخط ‏ فليس من الضروري » والحال هذه؛ أن يعرفوا هذه المصطلح اد 
500 ونصب ... وإلى آخرها . 

وبين بعد ذلك أن الدليل على ' أن القوم قد تداولوا الإعراب ٠"‏ أننا حين نسستقري 
قصيدة الحطيئة التي أولها : 


.6 2 1 : 2 30 
شاققك أظعان لليلى (م) دون نساظيرة يُواكر : 


نجد قرافيها كلها عند الثرنم والاعراب مرفوعة فلو لم يكن الحطيئة عالما بذلك 
' لأشبه أن يختلف إعرابها » لأن تساويها في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصمد لايكاد 
يكون * '. 


ومراده من ذالك : أن قوافي قصيدة الحطيئة ليست مختلفة الحركات ؛ بحست 
مواقعها الاعرابية الداع الكن معريه بالحركات ##ولرتيكن الحطينة عار فك ينتاف ل 
رحدها بقافية مرقوعة في الأصل , ؛ ولتركها على حالها من الاختلاف » لأن هذا الاتفماق 
ا ل متيل 


غير قصد . وعلى هذا » فإن رفعه 


ل في الحركات , لأنه مما يعاب على الشاعر 


ويؤاخذه عليه " هذ[ 
1 يذل على | قصبانه معرية » ولي مسلقفة كما كان يز ح, أوائك 
امتخرصون ؛ بلا دليل ولا علم 


وهدا الذ نبه عليه اب:. ف 
9 إن “ارس صحيح : دقد وفيناه حقه من الكلام . 


الديوان ل 
00 اس السجاى زور . 
حرا والسجسنا, , 
هدا اليا . اد اسن ١50‏ احتياق عدد من الألى, 
1 1 سن ظُ عما ِ 
الصاحبي في ور 4 


0 ١ 1 وخر الدي يللو عليه‎ ١ 
7 000 ١ في اصطلا- على‎ 06 
: أ لعر وض 1 الإقراء‎ 2 


-15ل 


المبحث الثاني 


الجرس والإيقاع والدلالة على المعنى : 


01 10 1و0 روي رذ م وا وان تاقوا عند 
بالمناسبة الطبيعية » التي تحدثنا عنها في موضوع نشاأة اللغة 3. وإذا كانتت هذه الظاهرة 
عامة في كل لغة من لغات العالم » وهي ما يطلق عليها في. اصطلاح علم اللغة الحييث 
اسم الأنوماتوبويا : 200018 موسق فإن هذه الظاهرة قد بلغت في العربية من الظهور 
والوضوح ما يجعلها ميزة من مزاياها وخصيصة من خصائصها . وقد نبّه على ذلك غير 
واحد من قدامى ١‏ للغويين كالخليل وسيبويه واين جنى . وقد من علينا' سالفا قول الخليل 
وابن جني في تفريقهما بين صن وصرصر » وكون الأول لما امتد من الأصوات كصرير 
الجندب » وكون الثاني ما فيه تكرير وترجيع كصرصرة البازي ٠‏ كما مر علينا تقريق 
ابن جني بين لقد والقط » وكيف أن الأول موضوع لقطع الثنيء طولاً ؛ والثاني اقطعا 
ل اله د القارك اي لوس بغل لواعوا بر ل ان ارا و 
الطاء عند انقطاعها. ومثله : مد الحبل » ومّت إليه بقرابة . فجعلوا الدال باسنا 
مجهورة ‏ لما فيه جهد ومزاولة ء والتاء لأنها مهموسة لما ليس فيه ذلك . ولذلك 
و ل . فهذا مما للتفت إليه ابِنٍ 
جني ؛ في علاقة الجرس بالدلالة في طائفة مم ع الألفاظ في العربية . 


فهذه الصفة الموسيقية سمة من سمات العربية المهمة » حتى إن كثيرا من البللحثين 
يصف لغتنا بأنها لغة موسيقية » وأنها انحدرت إلينا وقد اكتسبت هذه الصفة منذ أقفذم' 
نصوصها " '. وقد أكسبت تلك الصفة سمع العربي قدرة فائقة في الحكم على النصوص ٠‏ 
والتمييز بين الوق العيراية 01 » فصار مرهفا يستريح إلى ضرب من الكلام لحشئن 


دنع ؛ وينفر من آخر لنبو جرسه ' 


0 


8 / : : : ١ه"‏ الخصائص , 
> أداصم أبن : دلالة الألفاظ ص 156 . 
50000 

لمصدر نفسه : المكان تقسده 1 


"11س 


55000 ميج نروجها في البيان الأسمى للغة الفصحى : الثرآن الكري, 

لبي ههيجر © على نحو ما نجد في كلام الوليد بسن المشبر. 
لي وى أن يقول شيقاً يصد به اناس عن الكتاب المبين ؛ فلم يسستطع |. 
000 كاه عنه القوان » وهو : [إنَ هذا إلا سحرٌ يؤثر) (المدشسر : 14) عر 
0 ل قوله الباطل هذا في سورة المدثر موعدا إياه بالعذاب الألب, 
القيامة. وقد انتهى هذا الشعور بالوليد إلى وصف القرآن بما يدل على شدة إعجايه ب 
55 لروعة جرسه وايقاعه وسمو تعبيره وبيانه » وذلك أنه قال بعد أن سمع الرسول 


(8) يتلو عليه سورة (حم السجدة) ؛ * إن له لحلاوة ؛ وإن عليه لطصلاوة ؛ وإن أسفله 
سُعْدقّ » وإن أعلاه لمثمر » وما يقول هذا بشر' ؟. 


فهذه الحلاوة التي استشعرها الوليد في البيان القرآني الرقيع ؛ إنما هي هذه الخاصة 
الموسيقية الرائعة التي تتمثل بجرس حروفه وألفاظه وايقاع كلماته وعباراته » وهي عينها 
تلمحها بعد ذلك في كلام أحد الصحابة القرآنيين ‏ الذين كان لهم في تذوق للقرآن وتلاوته 
ونهمه نصيب موفور . ونعني بذلك عبد الله بن مسعود » والكلام الذي يؤثر متها 
لمقام يتعلق بالسور القرآنية التي تبدأ بالحرفين المقطعين (حم) » والتي يطلق عليه 
لمتأخرون من أهل العلم اسم (الحواميم) » وهي في اصطلاح القرآنيين الأوائل من 
الصحابة والتابعين ٠‏ (آل حم) » فقد بهرت هذه السور ذلك العالم الصحابي الجايل ابسن 
موه #الصناخ هذا الشمون: المشررق :في ته + وهذة الضنياغة الداقة عل درول إحسداسيتة 
0 لصوتي في الجرس والإيقاع » فضلاً عن المعاني الباهرة . فقال : ' إذا وقعت 
ني ات حم ء وقعت في روضات دمثات أتأئق فيهن '” 
(ت :7ة: ه) أن يكون 


. وقد أتكر عبد القاهر الجحرجاني 
الكلمات 8 ومن أجل 


إن 5 

ْ بن مسعود قد وصف الحواميم بهذا الوصف " من أجل أوزان 

0 م الآيات' » ٠‏ وأرجع ذلك إلى المعاني التي علي ها 

0 0 الإعماز علده ».و استبعد كذلك أن يكور الح ]11 قد ذك إلى ها-ذء 
سيرد ابن هشام /١‏ ور * 

الحم حان : الرسالة الثالية بن دون ٠‏ ودلائل الاعجا: 
ابن فنية : عير الأخبار ١‏ وى 32 


تس كرد , 
2 دلائل الإعجاز س اللخارا 


0 


0-4 


همليائهم وبلغائهم سورة واحدةء لتبين له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابع ها أنه 

عاجز بعن مثلها' '. ولا شك أن اين مسعود (ظثه لس لي 
مجرد هذا الملحظ الصوتي - الموسيقي ؛ من القواصل و وأوزان الكلمات ؛ بل لا بد من 
أنه ذهب إلى أعمق من ذلك وأدق ؛ إلى ائتلاف الأصوات اللغوية في الكلمسة الواحدة 
وانسجامها موسيقيا » وإلى انتلاف أواخر الألفاظ وتناغمها بحيث تتصل اللفظة باللفظة , 
من غير نبو ولا شرود » يحس معها القارئ بانسيابية موسيقية تجعله يتريث في تلاوته . 


كأنما هو يمشي وسط حدائق جميلة ساحرة يحب أن يتملاها في تمهل وشوق 


الب معي و ع يي و 
م ل ا ا 


ويخاصة تلك النسور القصار التي حفل بها العهد المكي ء ولتأكيدما أصول العقيدة 
الإسلامية . 


فالقرآن يست يستعمل مثلاً الألفاظ ذات الجرس الموسسيقى الناعم الرخي والسلس 
الموحي؛ في المواضع التي يشيع فيها جو من الحياة الهانئة الجميلة. 


فالصبح حين ينشر ضوءه في , الآفاق ٠‏ وبيث الحياة في الطبيعة الهامدة الساكنة 
1 ي انان » يتفي له القرآن هذه اللفظة الهامسة الرقيقة المؤدية بجرسها لحركة الفجر 
لشفيقة المئتدة ؛ فضلاً عن أ أدائها لذلك بما فيها من مجاز » وهي لفظة (تنفس) . فجرس 
هذه اللفظة الهامس ملا لرقة الضببح ونذاوثه. يتجليه في . همس التاء والسين'؛ وذلاقة 
انون والفاء " “فتلفظة موحية بدلاتها وجريسها وها على هذه اليقلسة افقسي تسملت 
لطبيعة بعد سكون الليل وسجزه. 


قد يل 


0 


1 


قال الإعجاز ص 1د , 


4 لين 3 مف السرم ما د ا 
“رد لور ل (شحثاء وشخص حاف 1 
“47 فلم يقر قرته ف خررك الجدي, : وعدا ٠‏ الشت !! ٠‏ القاناه ت عللاثف 1 مر بائما 
: | ن وسور 
“عرو لذن 1 1 0 بق وفيت بذدلك المرضنها على اللا - 
دك الذلاقة يجمعها قرلك زمر بنفل) فقي ١‏ 


ف ظ . جمدب المحزرءي ٠‏ 
تش ف النرعين طيبة الدشر ص وسى مم لأحمد بن دمد بن الحزر 


اه 


نك اه ة الأصوات » الى د و 
. وناك ذأ نوع من الدلالة تستمد من جلبيع 7 ام 
الحديث : (الدلالة الصوتية) . وممن ذهب إلى ذلك من الغربيين المحدثين . 


به الألفاظ 
519 وحسبرسن . وس الأخير هذه الظاهرة (رمزه 0 


وأنت واجد هذه الموسيقى الهامة في مثل هذا النص القرأني المعبّر عسن موقن 
خاشع هامس:يتّسم بالخشوع للرحمن يوم العرض والحساب : (وخشعت الأصوات للرحمن 
فلاتسمع إلا همساً) (طه : )٠١8‏ . 

وتجد عكس هذه الموسيقى حين تقتضي الدلالة الشدة في جرس الأصوات والألفاظ 
وإيقاع العبارات . ويمكن أن نتبين ذلك في كثير من نصوص القرأآن ء وخاصة تلك التي 
ينكر فيها تعذيب الكافرين في الانيا بأنواع العقوبات الطبيعية المهلكة كإمطار الحجارة 
وقلب الديار » وما إليها . ويتجلى ذلك مثلا في قوله تعالى في تصويسر العذاب الذي 
نصب على الطغاة: عاد وثمود وفرعون : ( فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبالمرصاد 4 (الفجر : ١١‏ 4 ). 

والطاء والباء والدال من الأصوات الشديدة » والأول صوت مُطْيَق مُسْتعل له 


جرس فخم شديد ل 


0 0 اك راطا ري ا 
0 0 ال بأولئك الكافرين المعاندين 


الشورى 1 
0 | 
> حي دجلل لفيل 3 
ب (يعان) 
باهم « نين البييه إل ؟ (عيث) صونياً. بن 5 5 
ُْ ها مادة يسعك إلا أن تدرك الفارق 
1 0 )ل تجد هنا الى الموسيقى في | ش 
* "موسيفى في اصصوات 
لله الاليابن 7 
كات المي 


ك2 


هاتين للفظتين ورد ملائما الريداء الطبيعي المتمثل بالماء النازل من السماء وانتشار 
رحمة الله ؛ بالكلا والفاكهة وما إليها . على حين تجد هناك الدمار والخراب كما ين 
وهذا كله من أيات اتساق الجرس والمعنى في القرآن' » الذي يمثشل ‏ كما 00 
أروع مثال وأسماه لهذه اللغة الفصحى التي أطلق عليها المحدئون من اللغويين اسم (اللغة 
المشتركة) . 

والتفث القدامى في بحوثهم للنحوية واللغوية إلى كثير من ألوان التناسب بين 
الأصوات (الحروف) والمعاني ..فقد ذكر سيبويه مثلاً أن من مصنادر ما يأتي على وزن 
واحد لتقارب معانيه » وذلك نحو التزوان والنقّران » إذ كلاهها يذل.على اضطراب الجسم 
واهتزازه في حركة تتجه إلى أعلى » بما يشبه القفز » فقد قال ' " ومن المصادر التي 
جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك : التزوان ٠‏ والتّقّزان ؛ وإنما هذه 
الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع . ومثله:الغننلان والرتكان ' ". 

ثم قال *: " ومثل هذا الغليان ؛ لأنه زعزعة وتحررك ء ومثله العَثّيان ؛ لأنه يَحَمُشُ 
نفسيه ونور . ومثله الخطران واللمعان » لأن هذا اضطراب وتحرك. . ومثل ذلك اللهبان 
والصتخدان” والوهجان ؛ لأنه تحرك الحر وثؤوره . فإنما هو بمنزلة الغليان ' . 

ومعنى ذلك أن وزن (فعَلان) كثرا ما يرد فسسي كلام المرب للدلالة على 
الاضطراب والحركة . وهذا يعني أن لهذا الوزن في كلامهم علاقة بالمعنى الذي يريدون: 
والتناسب واضح بين صيغة هذا الوزن والمعنى الذي تدل عليه ؛ إذ يشعرنا الفعلان بهذا 
الاضطراب من سماعنا له . 


ا 
7 لزيادة الاطلاع , ينظر يثنا : الجرس والإيقاع في تعير القرآن . ففيه تفصيل لهذا للوضوع وتطيقات في 

سذر قرآنية مكية ومدنة عليه . ش 
"الكو 

. الكتاب ؛/ ١١‏ , 

, ١1/6 الكتاب‎ 2 

3 الصّخدان : شية لخر . ومئله اللّهبان » وخر الذي بطلق عليه في العامية العراقية : اللاهوب والليهرب ٠‏ 

0 تقرل ( كيرا ) لأنه غير قياسى . وقد أشار إلى ذلك قال : " هذه الأشياء لا تضبط بقاس " الكتاب د 


49 أصه. 


برب ميبويه كإنما بلمح هذا التناسب بين الصوت وللدلانة ؛ في مل | 3 


رم 


إن اموت قد تكلف فيه من نفسه مأ تكلف من نفسه فسي انزو 


3 
والنباح » يقول” 


ونحوه  ٠‏ 5 
وعقد أبو الفتح عثمان بن جني ني (الخصائص) بابا سماه : 


(قوة المعنى لقوة اللفظ) » ونعته بآن ' فصل من العربية حسن " » ومثل له بأبر) 
كثيرة » نحو. كن ر كرتن افاونين أن ؟ فاق عدن حوزن بعك قورع ا 
من تكرير العين وزيادة الواو' وضرب له مثلا:قسول عمسر بن الخطاب (م) : 
اخشوشنوا وتمَعتّدوا '؛ أي بالغوا في الخشونة في حياتكم ولا تميلوا إلى الترف . 


وهذا كما ترى من قاعدة زيادة المعنى لزيادة المبنى» وهي قاعدة صوتية مهبمة 
وشهيرة في العربية . 


وضرب ابن جني بعد ذلك أمتلة أخرى من هذا القبيل هي : أعْشب واعشوشب» 
رحلا واحلولى؛ وخلّق" وأخلولق» وغدن واغدودن؛* . وانتقل إلحى.وزن احفر سير 
(افتوعل)؛ هو هو (افتعل) قال : 'ومثله باب فَعَل ؛ وافتمل» نحو قدر 0 . فاقتدر أقوى 
ين قدر ٠‏ كذلك قال أبو العبيس ى : إن 
سق دل على أن زياد التي في صبيغة (قققل) علىن (قعل)ء أدت إلى زيادة في 
ا وقل الال المتبووووي ور 


0 وهو محص القَيا س0 0 بعيار 8 ة أخرة 


ذلك الت 0 أخذ 
التنزيل, وهو أنه سيحاته قال : (آخة 
0 قل 


ر وشدة الأجز ٠‏ ار هدق حننة كدان 
0 من التتزيل مثالا آخر وهو (اكتسب) في 
كتسبت ) (لبقرء “وري أن الدكة لنجا 


1 مستصيير 
- الكتاب ١/6‏ :حم لظ التعير حنها كزفة دي 


الخصائص ع 11 


حلى : لكان خليقا وجديرا , 
أي ضار لينا : إد المذن ي اللي 


ل 2 


م 0 سي أ م 
زيل السميئة وأنتق من لفظ الحسنة ٠‏ ويبدو أن ابن جني هو الذي استنيط هذا الملحظ 
0000 تقه من شيوخه ؛ إذ ذكر أنه ذاكر في هذا الموضوع بعض أشياخه مسن 
7 2008 لي" 
لمتكلمين" "فشر به وحسن في نفسة . 


ولا نريد أن نطيل بإيراد شواهد أخرى على عناية ابن جني بعلاقة اللفظ وما 


.| عليه من تغيّر صوتي» بالمعنى . إذ في ما بيناه أنفا كفاية . 
- وقة إسلامية 
4 5 فرقة !1 
اش 11 بياث امقيةاتوعةة كل 
أ لماء لكام وهم اللذين أوتوا العم والقدرة على ا 


هه 


و 1 
الصائص و/ +1 . 


المبحث الثالث 


الاشتراك : 9 


براد بالاشتراك " أن تكون اللفظة مدتملة لمعنيين أو أكثر "" . وهو في العربي: 
ظاهرة لغوية لا تتكر ؛ وإن كان هناك من أنكرها من قدامى اللغويين؛ إلا أن الأكثرير 
يذهيون إلى أنه شيء واقع ٠‏ وذلك أنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ ' 


ويطلق على الاشتر تراك لدى القدامى أحيانا عبارة (ما اتفق لفظه واختلف معنا . 
على نحو ما نجد في رسالة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 4 ه) لمسه ةا 
اتفق لفظله واختلف معناه من القرآن المجيد)” . وقد تضمنت هذه الرسالة ألفاظا مشتركة . 
ولشرئ من الأضداد » على أساس أن التضاد ضرب من الاشتراك ؛ أي اتفاق في اللفط 

اختلاف في المعنى ٠‏ إلا أن الاختلاف فيه ليس اختلاف تغاير ؛ بل اختلاف تضماد . نه 
ل ا لوزي" النقو رق ةيدنا 
يسميه (الأسماء المشتركة) . 


والمشترك : يعنى اشتراك معنيين أو أكثر في لفظ واحد . ولهذا أطلق عذيه اسه 
(العتو د للفظي) . وقد حدم ابن فارس” بأن ' تسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواح : 
00 “اه ٠و‏ عين المال ؛ وعين النسحاب * ٠‏ وقد منيقه الميرد" إلى .دلالات جره 
00 علا ' 'اشي : العين الباصرة كعين الإنسان والحيوان ؛ وعين الميزان » وعيست 
لشيء : ذانه ٠١‏ العين : سحابة . ثم قال : وهؤا كثير جا ٠‏ وقد علل الطوسي” المشابهة 


١ 
اشاح 3 دي‎ 1 


الوه ١‏ دوم 


همية. ل !ا 
5٠‏ أل ل العري '؛ 
3 ناميه 1 
5 4« 0 م ١‏ 
ول 5-0 : + يبعال الات 1 : 
واكام 54 ٠‏ المع اليف 1 2 .2 العر 7 محري الرا عايو يا" اليه 


السياب 11 1م 


١ 
ل قبط لاه وم‎ 
ما أ 8 ل‎ 

انيل لفظه راخلف معاد ىر | 


السان لي تسيو الفران ١‏ ووو , 


0 


بين عين الحيوان وعين الماء بقوله : ' العين من الماء مشبهه بالعين 


: من الحيوان بخروم 
لماء منها » كخروج الدمع من عين الحيوان ' . دج 


وأوصلها ابن خالويه! (ت "57١‏ ه) إلى ثلاثين قسما , إذ قال : 


5-08 أوالعين نتقسم في 
كلام العرب ثلاثين قسما » قد بينتها في رسالة : شكاة العين ' . 


وقد بحث اللغويين والاصوليون' في موضوع المشترك , فاختلفوا فيه » من حيت 
وجوده وعدمه في اللغة والأكثرون - كما بينا آنفاً ‏ يرون أنه وافع في الكلام وأنه 
موجود . وممن ذهب إلى ذلك أبو بكر بن دريد في (جمهرة اللغة)' معجمه الممروف , 
فقال : ' العم أخو الأب والعم الجمع الكثير . قال الراجز : 


يا عامر بن مالك ياعمًا ‏ أفنيت عما وأعشت عمَا 


فالعم الأول » أراد به : يا عمّاه » أي : يا عمي », ثم حذف الهاء تخفيفا. وهذه 
للبجة أو الظاهرة اللغوية معروفة في كلام الموصليين ؛ إذ هم يقولون لعمهم أو لمن هو 
أكبر سنا منهم : (عما) » يريدون : (يا عمّاه) » ثم اسقطوا حرف النداء والهاء » إيجازا 
وتخفيفا . وأما (عما) الثانية في البيت فهي بمعنى : القوم . والمراد بذلك : أهلكت قوما 
وأعنت آخرين“' . وهناك قيد في تحديد المشترك » وهو أن تكون دلالة النفظ على معنييمن 
أو أكثر بطريق الحقيقة لا المجاز *. 


ومن أقدم ما ذهب إلى وجود المشترك الخليل وسيبويه وأبو عبيده معمر بن المثنى 
إت 7٠١‏ ه) وأبو زيد الأنصاري » وقد صنف الأخير كتابا فيه'؛ وذهب إلى ذلك ابن 
شام صاحب” السيرة النبوية (ت 114 ه) ء وأبو عبيد القاسم بن سسلام الهردي لت 
الله اك ها وى ماد قي اكقانة. وغريف الحزت | جو لج امي عه الوإم 00 


معاون بن فر 


عراب ثلاثين سورة ص 08 - 18 . 
او ل وس ا ل ا را 
حر ١١1/١‏ من الجمهرة . وما نقله السيوطي في المزهر 
- أن دريد : ججهرة اللغة (عم , وينظر : المزهر يم . 
علي عبد الواحد : لقد اللغة ص 181 . 
الصلدر نفسه : المكان نفسه . 
ل يثنا : لمياحمث اللفوية في سيوة ابن هشام في بملة آداب للسنتصرية العند 4 ص 1 ٠ "٠‏ 


لهاس 


١ 
مو ى)ء في جتلبه (تاويل مشكل القرآن) وأبو بكر مسن المساري فى كور‎ : 


المختلفة لكلمة (العهد ) الواردة في 
(نزامر). فمن ذلك أن أيا عبيد ذكر المماني أنها أشياء مختلفة , 7 
الشريف : ونح العهد من الإيمان) » فين 7 وغرزر ْ 
ف 
امتلاف لتغبر الذي أشرنا إليه لا اختلاف التضاد ورد من معانيها : الجفسا 
أن ١‏ 
,الوصية . والأمان ؛ واليمين » ورعاية الخرمة والحق . ثم بين أن المعنى الأخير 


١ 


ومعنى هذا أن اللفظ المشترك لا بد أن يكون له في كل مقام ومقال معنى واحد مز 
بين سائر معانيه » يدل عليه . ويختلف هذا المعنى بحسب الاستعمالات المتعسددة لذلكد 
للفظ . ويعرف بطبيعة الحال بقرينة من القرائن المعتبرة » كالقرينة اللفظية والسيئي 
(:ج؛دم اهطءء'؟ ) والعقلية والحالية . ولكن هذا لا يعنى أن اللفظ المشئرك » وهو فم 
إغاره القولي ؛ أي وهو مستعمل في الكلام » لا يحتمل إلا معنى واحدا في تلك الصورة 
بل ربما أمكن حمله على أكثر من معنى يحتمله ذلك اللفظ » وهو في ذلك الإطار .أ 
بعبارة أخرى : ربما أمكن الجمع في تفسير اللفظ المشترك؛ بين قوليسن ومعنييسن مز 
دده » يحتملهما جميعا فنٍ بي عبارة من العبارات . وذلك حين يكون كل منيما 


3 
م ادك 


50 
أ فيكون الجمع بينهما إغناء لدلالة ذلك اللفظ » ودفعآ لامكناضة واج من معانيه 


تعلاة 8 


5 سر سس و 6 


0 
٠‏ ويمكن ال 0 
نحدار + يصفة 
اك يُعرفون بها وهي ( التسبيد) » فقد روى أبو عبيد عن أبي عبيدة أن المرة 
به: نّ أن أأكديء 
: و ندهن واغم ل الرأس * وأن غيره قال : 
د رده 


معتينل” 


0 


إنما هو الحلق وإستئصال الشعر. ونم 

من هذين 

0 القولين » ص شورده 
بن ن عباس ٠‏ وللثاني ببيت للنابغة 

وأما إن. ن شتيبة 

5 نفد ذكر لكلمة (المولى) مثلاً عد 

207 05 موك وو زربي رين . 


0 لق : وقرفات الرجل » ومن يتوق 
5 الطليت بواجي وار 
هد من 


عه متا د 1 8 03 ترك دو 
شحصما ؛ ان 


القرآن والحديث 5و 
اعت د “را . 3 
ايب الحد يم + ١5‏ عقد إلى ١‏ امنا | 
ِْ ظ 0 و ف بستاو شار إل 
شرب احاديلك : ١١م‏ 1 6د ١‏ 18 7 2 
1 1 5 3 9 ع 
ال نا يا ملحا ١‏ ال و دمع د 
لمر ل م 


كمال 


7 منها كما د ى خمس دلالإات ٍ 
0 0 صيرها ابن الأنباري بعشر . ذلك أن 
يولي معاني أخرى خيد هذه الي ذكرها ابن قتبة.: مئل 


العبي 4..والجار “.وين العم , 
وواي :. 


وجاء في القرآن يمعنى ل : ( ذلك بأن الله مولسدي الذين 
ينوا وأن الكافرين لا مولى لهم:) (محمد 2000 »كما جاء يمعنى القرايات في تول » 


- زنيوت اراد عد وري ار :*) > فالسؤالي هنا : جمع مؤلى . 
اوها جاء ننه في الحذيث بمعنى ولي الأمر قوه 1 
اها أو عمها أو أخاها .. 


؛ "ليما استوا نكمت 
ا 0 
ومن :“الألفاظ المشتركة” ذات لذأ ت الكثيرة ة (إلرب]” »وقد نص ابن خالويه لجع 
لسيد” 'المالك . 
يبي الم لاحي في ففة ؛ فقال : ' والرب ف اللغة : السيدت 
دم مشترك » يقال- : رب الضتّيعة » ورب الدار » ولا يقال الرب بالألف ولام إا 
58 0 30 
تعالى دورب اعد بفعور جه تولك اريك الي الاق ار 
َك ار دلالته بأستعمال 
أنت ترى من كلام ابن خالويه أن اللفظ المشترك » قد تتخدد 0 
اول 5 مكنا 3 دون آخر » وذلك نحو (رب) إذا دخلت عليه الألف و 
ا عد وأضاةً ؛ الراغب الأصفهاني 
غثراه ٠.‏ كا 
ا أن يطلق على غير ) مطافا إلا 
3 ) ملحظا آخر فى استعمالن هذا اللفظ ودلالته وهو أنه:لا يقال ارب 
قن 4 : بده طرف ورب 
ل تعالى ٠‏ لأنه المتكفل بمصلحة الموجودات » وذلك نحو'قولتا 1 عن الاضافة 
ده 
:0 مده وى لاص لكك لبي ا 
“على ا هذه الناحية بتك التي د 
5 00 7 دت في غيره هاتين 
“أن أن للقوائن دورها فى تحديد دلالة [ رب ) إذا ود 


الفرينة 
١‏ تلك القرائن هي 
رثن ١‏ أبي ا 1 (العالمين) و 
الك 0 
“لوق ل الفرآن ىس 0205 
5 > ”اث سورة ص 8١‏ 


7 الفاظ الفرانة من بر (رب) . 


6ب ”داك 


ينها المضاف إليه » وذلك نحو (العالمين) و (الدار) في كقون بر 


الدلالة بعدة صور 3 إن 0 أنت دب الد 2 
يمد شرب للعالمين 4 (لفاتحة :1) . وقولنا :رايت ربا لائز مسرورا . فربئر 


5 3 5 ؛: ضاأ 5 قد م 4 
الآبة الكريمة هو الله سبحانه » وفي المثال » بمعنى حب . وقد حددد مذ 
القرينة الافظية التي بعدهما ٠‏ 


5 


ومن هذه القرائن اللفلية قرينة السياق » وهي من أهم القرائن في فهم النصوص 
وليست هذه الصفة خاصة بلغة واحدة » بل هي عامة في اللغات كلها تقرييا . قال لير 
لمان : ' إن نظرية السياق - إذا لبقت بحكمة ‏ تمثل حجر الأساس في عل 

ويمكن أن نتبين أثر السياق في تحديد دلالة (رب) في بعض اس تعمالاتها؛ وئل 
مثل قوله تعالى : ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خسون 
(قريش : 5-7) ء فأنت ترى أن السياق حدد في هذا النص دلالة (رب) بشيء واحد؛ ه 
لله خالق كل شيء . وذلك لأنه ذكر الأمر بعبادته في البداية » وأشار إلى (البيت) بحرذ 
الإشارة * هذا " . ليحدده بدقة دون سواه من بيوت الله أو غيره من البيوت . كماخت 


لكلام بصفة لا يقدر عليها إلا الله على الحقيقة » وهي الإطعام من الجوع والأمن 
د 5 
انحوفا . 


على أن فريقا من اللغويين تأولوا ما ورد من المشترك . وذلك بأن جعلو! أ 
لمعنيين حقيقيأ والآخر مجازياً . وبذلك ألغوا فكرة المشترك بهذا التقسيم . وكان غلم 
رأس هؤلاء ابن درستويه" (ث 417" ه) . وكما غالى الذين أنكروا المشترك اللفظى 
35 لانت كالا بوجوه. فى للعتر.ر ولكل رحج ردي جل كن حال تماد قاد 


3 نين تأولوا أمثلة | سَدر أ‎ ١ 
م 1 لمشترك اللفظي , على أنها من الحقيقة والمجاز » نظروا لب‎ 0 
1 نخرة ريخيه يطلق عليها علماء اللغة الما‎ 
صرون أسم‎ 0 
- 0: 58 00 فى‎ 1 : 

ألى هذ لفاظ نظرة وصفية واقعب 1 عتممعطعميوق , إن يحثو ١‏ ف 
٠‏ معانبها في عصر معين ؟. لات ع لد بحن دي 


عتدمعطعوة2, » والذين خالاو 


إرألف* 


در الخلمة لي اللغة بن دن . ترجه اذمال ع, , 


إ- هم 1 : اللهجات العربية من ١10‏ , 
اللهجات العربية : بن المكان , 


16ل 


يمن .الاعتراف بأ 
ا اماعواييل ادك 


0 ااستسلال وه قوب سو عه و 
قبيلة لفظة ما بدلالة تختلف عن دلالتها في القبيلة الأخرى . 
تناوله أئمة لفة بحسب دلاه في لهجاتيم «وبتقك مره ادا 
بتعدد التأويلات المبنية على هذه اللهجات ٠‏ ولم يفت ذلك بعض قدامسى اللغويين » بل 
لتفت اليه أبو عبيدة في مقدمته لكتابه (مجاز القرآن) ٠‏ إذ قال: ' ومجاز ما جات نه 
معان غير واحد ؛ مختلفة » فتأولته الائمة بلغاتها ؛ فجاءت معانيه على وجهين أو اكقتر 
من ذلك . قال تعالى : ( وغدوا على حرد قادرين ) » ففسروه على ثلاثة أوجه » قال 
بعضهم : على تصند » وقال نعضهم : على من » وقال آخرون : على غضب وحقد '. 
5 الاستعمال المجازي لطائفة من الألفاظ : أدت إلى أن تكون تلك الألفاظ 
من المشترك . وقد رأى بعض الباحثين هذا العامل أهم العوامل المؤدية إلسى ظسهور 
المشترك اللفظي . وليس من الضروري أن يكون الاستعمال المجازي مقصودا متعمدا : 
إذ أنه قد يقع صدفة ودون اتفاق ومواضعه بين القائلين . فهم يقولون مقلا ؛ رأس 
الإنسان » ورأس الجَيْل » ورأس النخلة » ثم يقولون بعد ذلك ران لفقي لمارا 
بالمعز نى الحقيقي الح ؛ وانتهوا بالمعنى المجازي المعنوي . ولا بد لهذا الانتقال مسن 
الحقيقة إلى المجاز من زمن قد يطول قبل أن ينتهوا إلى المعنى الأخيرء البعذي يمسن 
ضربا من التطو في تفكير الإنسان » وسموا في اس 
وقد يعمد المتحدث إلى استعمال المجاز عمداً » وذلك كالشاعر والأديبه إذ 
يصطنعه لغاية معينة ومعنى يريد التعبير عله . وبذلك ينتقل المعنى الحسي إلى مجسال 
المعنويات ؛ فالملاحظ ' ' بصفة عامة أن كثيراً من الكلمات التي تسمى بالمشترك | 0 
تجمع بين معنيين ؛ أحذها حمتي والآخر معنوي : ولاشك أن المنى الأصلي في مفسل 
هذه الحالة هو الحسي ؛ وأن المعنوي فرع عنه بطريق المجاز ‏ 


“سم ير 


1 لوختينيتد يد 
| 
بر حيدق : مجاز القرآن 1 . 


- لجان العريبة ص ء 
؟! ٠١‏ لد اللغة المربية 


66 اسه 


:0 ( 0 المخفة » اذ قال : ' السبّح : المر السريع في الماء وفي الهواء ؛ يقل: 
شع مها ربيافة ار لستعير امت النجوم في الفلك » نحو : (وكل في فلات يسبحون , 
0 السابحات متئحاً 4 ( النازعات : ") » ش 

فر : نحو قوله ثعالى : زعات : ؟) »و 
وليري الفرس + نحو قوله تعالى : ( والابحات ستيحا ) ( , 7 ) » ولسسرعة 
لذهاب في العمل نحو قوله تعالى : ( إن لك في النهار سبحا طويلا) ٠‏ 

وجاء بعده الزمفشري ؛ فصنف معجمه (أساس البلاغة) » الذي أشار فيه إلر 
المعنبين الحقيقي والمجازي للألفاظ التي تضمنها معجمه هذا . فكان يحق معجما فريدا ني 
نوعه . وإن كان الراغب قد سبقه إلى ذلك ء إلا أن معجم الراغب خاص ؛ لأنه متعلو 
المعنوي في حالات . وهو وهم وقع فيه في الكشاف أيضا ". 


ويخضع نشوء المشترك اللفظي إلى ما بطرأ من تغير في الحيا: 
الاجتماعية والعقلية لدى الشعوب » وهو تغير مستمر لدى الأمم . إذ يستتبع هذا التغسير 
في معاني طائفة من الألفاظ التي قد تحتفظ بصورتها . فينشاً من ذلك المشترك . واللغة 
ظاهرة اجتماعية ؛ تخضع للمؤثر اب الاحتماع ة أن للحية 
00 حية » تخضع للمؤثرات الاجتماعية المختلفة عبر الأزمان . كما أن للح 
عفليه دورها وأثرها في هذا ذ تخضع اللغة : ١‏ 
0 00 في هذ المجال؛ إذ تخضع اللغة لما يطرأ على هذه الحياة من نمر 
لاا 1 0 1 
0 “ل داتحسار» وما يجد من ثقاقات وافدة أو علوم مستفادة . فالخمر مثا 
0 1 معي من لخمور , التي كثرت أصنافها بعد ذلك ' 
ّ علق على كل مُسكر بعد ظهور الإسلام , 

_- وللتطور الدلالي 


الديز ل 7 
0 حي أثره في المشترك اللفظي »؛ فهر إ# 
المحيد . اد انينب كوا لحي الجديدة التي جاء بها الدين الجديد . وبخاصة القرآن 

0 2202020200 هس االفاظ معاز 5 1 
كي حمديدة لم تكن العرب تعرفها قبله . وق 
الب بعر : 
الى 


1 + «مغردات الفاظ الفران يس ب 117" ما 
ا 0 رسيم) . 


1 
52 0م 1 
3 من الشعار ١‏ واليى م 


3 
١‏ مم . و١‏ 5 
ن لعكس حي فيما يقرره علم اللغة والحديث : 


ل 2 


بيرق عليها اسم (الألفاظ الإسلامية) أو (الأفاظ الاصطلاحية) 
الإسلام واصطلح عليه بهذه الدلالة الجديدة وهذه الألفاظ كثيرة ا 
والزكاة ٠‏ والريا ٠‏ والقنوت ١‏ والهدى ' والتقوى » والكلالة ٠‏ وقد 90 2 0 
بن القدامي مثل ابن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) الذي ا لخد 
نربنا منه على المشترك بعض الامثال . ومثل أبى حاتم الراز 


“انين مون 


بي (ت إلرض 2 
رعجمه (الزبنة في الكلمات العربية والإسلامية) الذي يعد أقدم معجم فسي 


ف سهان الفط الفط افيه الذي ورف فى الفران كر 


موصو عه . 


ه. اقتراض ألفاظ من اللغات الأخرى ٠‏ وإن اختلف معناها . فترى 
كلمتين متحدتين في الصورة مختلفتين في المعنى ؛ إلا أن كلا منهما ينتمى في الأصل 
إلى لغة مستقلة . ومثل هذا النوع من الكلمات نادر الوقوع في اللغة ؛ وهو فى ما يذكر 
لدكتور إبراهيم' أنيس وليد الصدفة » ولكنه مع ذلك قد يولّد لنا المشترك اللفظي . وقد 
حدث هذا على كل حال في العربية القديمة ؛ إذ هو في العربية القصبحى ظاهر 
فزعية أنظة هن ذلك أن انحن سن الوداد » وهو حب الشسيء بوفحها كر : 
حب : الجرة التي يحمل فيها المآء'؛ والمعنى الأول عربي أصبل على حين لي 
لثاني مستعار من الفاردنية : لكلمة مماثلة تماما للفظ العربي '. 


م إذ قد تكون هناك كلمتان كانتا في الأصل 

مفثفتي الصورة وللمعنى ؛ ثم يحدث تطور في بعض أصوات إحداهما » يؤدي الضن 
انها مع أصوات الكلمة الأخرى . وهكذا صارت اللفظتان لفظة واحدة » على حيسن 
شي المعنيان مختلفين ؛ فنشأ من ذلك لفظة واحدة مشتركة بين هذين المعنيين بل بيسن 
مدان متعددة , إذا اتفقت أكثر من لفظة في هذا الاتحاد الصبيغي بعد التطور الذي يحدث 
أن غند من أصواتها . مثال ذلك أن مَرد " بل وعتا " ومَرّد الخبز : ينه . 


لا 0 0 
سهسر! اه 
7ت العرنية بس ناا 


امور ١‏ 1340. 
ل اخبط ١‏ وراك وحمي ) وايقة 0 

7 لل ال 

كي 07١‏ وبظر كاي فقه العرية س .19 - ٠ 591١‏ 


-. (2)وبط : فصول في فقه العرية مص ٠ 59١‏ 


١ 
1 اال‎ 


ل اشاس 


ث الشء ا 
وأصل الكلمة في المنن لي ... :مل 0 7 


0100 اللفظة أو 


١ 
0 2 2 ال حم‎ 
خرى : مرد‎ ١ وبذلك ماثلت هذه الكلمة . مرث الكلمة‎ . 0 0 
مرت» ثم رت‎ 


التي هي بمعنى أقدم وعتا . فصارت هذه اللفظة (مرد) من المشترك بسبب هذا المعنسى 
لجنيد الذي طزأ عليها وأضيف إليها » وهو ليّن بالماء . . 


ومثلها ما يرد في المعجمات من أن (الفروة) : جلدة الرأس.؛ والغنسى 'أمعأن 
أصل الكلمة بمعناها الثاني هو (النثروة) ثم حدث فيها إيدال وهو قلب الثاء فاء' “كفنا 
قيل : حدث وجدف» و وف م ولثام ولفام. وهو الذي رواه ابن قشام ضاحب السبرة عن 
شيخه:أني عبيدة معمر بن المثنى » وبيّن انه من أساليب الغرب في في الإبدال '. 


لاك وأنناك يعن المعاضويو يسا أخن .وهر # موه قوع المعتميي: :ذافن 
يسيء الطفل فهم معنى كلمة ما في البيئة المنعزلة . ثم ينشأ هذا الطفل دون أن يجد من 
طبع له خلظه + هرا مكيل العلباك الى عسو جقية قذر ركو تخالنا المتشني الأول 
كل المخالفة » وبذلك يعمل الطفل على تعدد معنى الافظة حتى تغسدو مسن المشسترك 
اللنفظي . ' ولكل طفل لغته المميزة له .. وأخطاء كل طفل تختلف عن أخطاء غيره من 
الأطفال الذين ينتمون إلى جماعته الكلامية”” وليس من السهل تمييز هذا الضرب من 
الكلمات من غيره من أنواع المشترك. كالمشترك المتسبب من المجاز مشلا ؛ إلا أنه 

يمكن أن ننسب تغير المعاني في كلمة من لكلمات - فيما يرى الدكتور إيراهيم 


أنيس - إلى عبث الأطفال وأغلاطهم حين لا نلحظ علاقة واضحة بين المعنى القديم 
والمعنى ) الجديد . 


17 اخيط 009/١‏ وينظر فصول نامزو 14 


' - اللسان ٠ /٠١‏ ( ثرا ) ريط لصول في فقه العربية م 0 
" - فصول ف فقه العريية ص 711 . 

' - سيرة ابن هشام 104/١‏ , 

*-الستراة : اللغا واجتمع :+ راي ومتهج صن 816 .: 
' - اللهجاث العريية ص ١5‏ , 


م1 سه 


المبحث الرابع 


مة ا اي 0 
1 ولاه م اا ا سا 


كلامهم' . كما أشار إليه ابن قتيبة في كتابه (أدب الكاتب) » وأفرد له باب مو (تسمية 
الضدين باسم واحد) ” 


وحال اللغويين في الأضداد كحالهم في المشترك » فقد انقسموا على قسمين: منسهم 
من يرى وقوعه في كلام العرب ؛ ومنهم من ينكره . قال ابن فارس؟ : 


من سنن العرب في الأسماء » أن يسموا المتضادين باسم واحد » نحو: الجون 
للقسود ؛ والجون للابيض ا لكو قانر كذ القد ينه عرو ان لفرت اتات وليه رحد لتحم 


وصذه 


"وال ا ين بقولة "و 0-0 / ا ال ان 
رقا و لد ب ل 1 


كن 


ونئقضة” ., 


وإذا كان هناك من“ أنكز التضاد في اللغة ؛ قإنتا لا نجد لإنكاره دليلا يعتد به ولا 
حجة يصار إليها . ذلك أن رواة اللغة ذكروا ألفاظاً استعملها.العرب في معنيين متضادين. 
قد كان أبو زيد الأنصارى يذهب مثلاً إلى أن ' شيمت السيف ' عبارة ذاتِ معنيين ؛ 


سبع ير 1 
يخظر ملا )١‏ ولس له 0 . 

- تريب الحديث ١‏ .م 

أبن قنيية 52 وما نيما 
: لاحي ص لاو - ير , 
اه 


ا 


: سطلته ' ين هبرد أورد »في وساته لي لعن و 
- اه ١‏ عذها من الأضداد ؛ مثل (الجلل) العظيم مم 
سالقاً فى المشترك ؛ ممئية الكقاط لقي 
ار وللصغير منها » واحئج اذول بقول جميل بن معمر ٠‏ 


ا 5 د فشني الخناء فق حلت 
رسسمٌ دار وقفت في طلا ٠‏ 
'واحتج للثاني بقول لبيد بن ربيعه العامري : 
ا الأمل " 
كل شيءاما خلا الموت جَلل ' : م 7 


ومعلوم أن المعنى الاول ورد في القرآن الكريم » ل تعالى : ( تبارك أسم 
ذي الجلال والإكرام ) (الرحمن :78) . 


وممن ذهب إلى وجود الأضداد في اللغة أبو حاتم السجستاني ؛ ويعقوب بسن 
السبكيت » وقد أشرنا إلى ذلك في حديثنا عن اشهر الكتب التي ألفت متضمنة مباحث في 
فقه اللغة' كما أثبرنا إلى كتب أخرى هي : الأضداد لأبي بكر بن الانباري ء والأضداد 
لأبى الطيب اللغوي ؛ والأضداد للصاغاني » والأضداد لابن الدمّان . وكلها محتقة 


منسورة . 


ولعل شهرها كتاب اين الانباري , أذ يوصف بأنه ." أكبر كتب الاضدد وأهمها '.. 
ند ضمٌ بين دفتيه 01 كلمة من كلمات الأضداد » مستمدا 


00 اكل ما أورده سابقوه * ؛ شارحا 
ل شر 
مفصلاً الكثرا من الامتجاع لياامن التنين الدرين لفل » ولتران كر : 
وممن ببيان | 
00 ا : اذ ذكر أن الربّان من الأضداد ؛ 
3 ري الكثير و١‏ : ْ 
0 ظ والقليل ٠‏ كما عني.بها ابن خالويه » إذ يشير مرارا 


سلسم 


عه ا فعلت من لاه ١‏ 
:ما انلق لفظه واختلق معناة مر 
هاده الرواية المشهورة ايت وذي 


كلك ى 2 8 
2 وى كاد. الاضداد 
ام 00 للا 


مسعي و كتاب الأضداد لابن الأنباري؛ إلا أن 
- تنفظر ص ١١‏ من هذا الكتاب , ْ 
- فصول في فقه العربية ص 07م 


ع 


0 
فصول في فقه العربية ص 107+ , 
- امالس 181/1 , 


ل 00 ل 
ا ل م ؛ والبسئل د 


الأضنداد"' . 


له يفول : 


م »؛ءوهومن 


8 


والمراد بالأضداد في الاصطلاخ اللغوي : ألفاظ لكل منها معنيان احدهم .| د ؛ 
الآخر . أي إن الاختلاف بينهما اختلاف تضاد لا اختلاف تغاير» كما أشرنا إلى ذلك عند 
لكلام على المشئرك ولذلك قال أبو الطيب اللغوي' في تعريف الأضداد رسخن 
ضد ؛ وضد كل شيء ما نافاه » نحو : البياض والسواد ٠‏ والسخاء والبخل . , ليم 1 
خالف الشيء ضدا له ؛ ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان » وليسا ضدين . وإنما ض* 
لقرة الضعف ؛ وضد الجهل 


م4 
م 


العلم فالاختلاف أعم من التضاد ؛ إذ كان كل متضادين 
ختأفين ' وليس كل ' ختلقين شدي 0 


وممن أنكر :الأضداد ابن درستويه » وقد بينا سالفا أنه أنكر الاشتراك وقد صنف في 
هذا الموضوع كتابا سماه (ابطال الأضداد)" أشار إليه ونقل منه في كتابه |ت 
5 4 0 5 5 1 0 5 8 1 ا يريت 
الأضداد أبر الحسن الآمدى.وألف فيه كتابا سماه : * الحروف من الأصول في الأضداد 
«انحق أن هذا الا ار لغريب إذ أن الضدية نوع من العلاقة بين المعاني » بل ريما تون 
"رب إلى الذه- ن من أية علاقة ل نا 0 0-00 00 الذدهن 0 عا هيو 
ضده . ويصدق هذا كثبر! على الألوان تاد بأ 
لاهن 


إغراب 
للاثين سورة بن مى 5" . 


الاسداد ١ك‏ ربظر فصول في ففه العرية م 514 


0 ذم عزد 8 الب 


5 1 8 يله ٠.‏ إل المرر. 
ذانى فعدوه هف آحيب الأسداد ذل مم أنه انين باصح من ١‏ يك اث 5 
0 5 
التار جحي حر 356 
ا ع , والسامر الى النطور اللغوي الار 
(تصحيم | ع 79 . والمزهر ١//اة‏ 
0 وح الفصيح) ٠‏ والمرهر 
2358 أووكهعانفلااى مقدمة تصحيح الفصيح مى 5١‏ . 
: خّ 


1ه 


1 5 م | . 
. كل كلمة من رين ابش ؛ لم توضع فسي بديسة لأس امير 


لمعنى واحد ؛ ثم ثم نشأ بعد ذلك المعنى الثاني الذي هو ض؛ 
5 5-5500 
ا إننت إليه علماء اللغة القدامى' !وفع هذا» فإن علماء اللغة بالغزا لدي 


| 
الأول ٠.‏ وهو أمر (كلمات من الأضداد » مع أن النظر الفاحص فيها لا يدل على 


ما عدّهم طائفة من 
1 1 مختلفة اختللف تضاد » :سل هي 
زنك ؛ لأن معاني تلك الألفاظ التي نحن بصددها ليست 0 
» و انتقا 
مختلفة اختلاف تغاير . ومثها ما يرجع إلى الحقيقة والمجاز وانتقال من الاولسسى 
إلى الثاني لضرب من التجوز والاتساع في الكلام . 


كما أن منيا ما لا يكون له معنيان متضادان » إلا بتعلق اسم به عن طريق حرف 
٠ : 5 0: :‏ لاخو يه 5 ا 
الجر ؛ في أحد معنييه . على حين يكون الثاني من معنييه متحققا بدون هذا الحرف ٠.‏ ر 
يتحقق هذا كذلك بتعلقه بحرف آخر . أضف إلى ذلك دور التصحيف في الإييام بهذا 
التضاد » مما حمل بعض أنمة اللغة على التنبيه عليه. 


فمما عدوه من الاضداد مع أن متغاير في معانيه تغاير اكه زا تقبكار بد 
كمه (نحن) ؛ قال ابن الأنباري " 


كما ترى ليس من الأضداد !| 


' يقع على الواحد والاثني: . والجميع والمؤنث ” . وه 
إذ لا تضاد بين الواحد والاثنين وما زاد ؛ وإنما بينهما تفلد 


لآ 
5 ا القبيل ( (الضعف) ؛ إذ عدوه من الأضداد ؛ فقالوا ضعف الشيء: مثلك 
وبحم يضأ ٠‏ واحتجوا بقوله ضعفيسن! 
الى بك 5 بقو تعالى : ( يضاعف لها العذاب 
؛ منه أنورا َ 
١‏ يضا (المثل) , قالوا : ع 1 1 1 
ا يقال للمشبه للشيء و المعادل له ويقال للضعف أيم 
3 0 
الصول في فقه العربية مى د 
- الأضدار م ىن 
- أ ن الاثاري : الأضد 


١ 
0 لا‎ 


15ل 


وهزان إيضا لا نضاد هيهما » بل يختلف المعنيان في كل منهم 


أخكلاة  .٠»‏ 
ينال . ولهذا فهم + اراقع امن المتضل الفظي لا من باب الاضداد' . إذار كل 
رختآنين دين ٠"‏ 


ا ا ؛ونحو 00000 رد ب ) فيها 
لناء ' . وهذا كما ترى ليس من الأضداد في شيء ودارسو البلاغة يدركون ذلك ب او: 
تأمل . 

ومما لإ يعد من الأضداد يسبب تعلق حرف جح به في أحد معنييه : (القانع) بمعني 
ااسائل والطالب » وبمعنى الراضي . فلم يجعل أبو الطيب اللغوي هذا اللفظ من الأضداد . 
وعلل ذلك باختلاف تركيب اللفظ في أحد معنييه عن الآخر » وهو وجود متعلق له ف 
احاجما . وهو قول لبيد الذى أورد القانع بمعنى الراضي : 

فمتهم سعية آخِدٌ بنصيبيه ومنذهم سقفي با المعيشة قانع 


الاسم من المتعلقين في قوله تعالى 500 اده والمتة الح 0000 
هنا: يراد به السائل فيما يذكر . ولنس هذا اللفظ عنده من الأضداد , وإنما (الاقناع) عنده 
مز الأضدلا” ؛ وهو المصدر لا الاسم 

رد انطلق في هذا الرفض من قاعدة عامة » وهي : شرط الاضداد' ان تتسور 
أكلمة الراحدة تنبئ عن ا الروك اي ل لقي خدكه الجا در ككف سكي 
تصرقي .٠١‏ 


' ريال 1917 . 


ب اللعري : الأضياد في كلام العرب /١‏ 


ار ا 0 
سداد ص و “ويط العصدر نقسد عن نا . 

: ادل كوم العرب ١/ولاه‏ . 
“37ل كلام لغرب وز بوبرو . 


قات 


وبعض ما عدوه من الأضداد سيبه التتصحيف » خقول قطرب ين المستتيرو ,. 
(الأضداد). : بلج الرجل بشهادته : إذا كتمها » وبلج الحق: إذا استقام وأضاء 7 
أبو الطيب على هذا بقوله : ١ ١‏ 

' هذا تصحيف » إنما يقال في الشهادة بالحاء » على ما حكى أبو زيسد وغ , 

بشهادته يبلح بلوحأ : إذا كتمها ' 

وينبغي الحذر من عد عدد من الألفاظ التي تغيرت دلالتها على السنة المتآخرين ير 
الأضداد بعد أن صارت بضد دلالتها الأصلية » متل الاستهتار الذي أصله النصيح العم 
والولوع بالشيء حقا أو باطلاً » فصار يعني بعد ذلك الاستهانة بالشيء والتهاون ب 
وعدم الاكتراث له . وقد نبه عليه الدكتور مصطفى جواد " 

وإذا انتقلنا إلى القرآر ن الكريم » وجدنا فيه الفاظا لا شك قى أنها من الأضداد .ور 
كان القدامى قد تَيّدوا فيها على ما سنرى . فمن تلك الألفاظ التي استعملها ستعمليا القرآن بمعير 
و كح زفي لج رمك رورسو 
المؤمنين على أن يتجنبوا كثيرا من الظن الذي هو النوع الأول وهو التوهم . قال تعالى 
يا أيها الذين آمنوا اجتنهوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ؛ (الحجرات؛ كه 
أررى بأولئك الذين يتبعون الظن في تصرفاتهم وأفكارهم . وهم من لم يدخل الإيما فح 
#دبهم » فقال : ( إن يتبعون إلا الظن وإن هسم إلا يخرصسون ) (الأنعام :]0١5:‏ : 
ثمثون ويحدسون ؛ دون أن يصيبوا الحق . وقال : (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن القد 
لا يغني من الحق شَيئا ) (يونس : "")» ولذلك كا كان هذا الضرب من الظن المبني ع-” 
ده والتخن والحدس والخرص مقباً لعل في آرة أخرى » فقد قال عن وجل 0ه 
كر )٠51'‏ » وقال : (وما لهم بذلك من علم إن 
: اكلم ] الجا *5): وغي,ظقامن الأ الاللة على هذا المع قد ججايت بك 


ظنيرة دال فبيا لفئات :١‏ 
.ة دال فيها لفظة ١‏ آ ١‏ 
لظن على اليقين والعلم » ؛ سواء أكان هذا العلم إيجابياا تصدقه الحقائق 


1ك لل 


الموضوعية والواقع الخارجي ؛ أم كان سلبيا لا مصداة. له : 
م ف له في 


فمن الإيجابي استعمال (ظطن) 0 الجازم بالبعث و النشور وحدوث العلم في 

فس المؤمنين بذلك » قال تعالى : ( الذين يظنون انهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجعون ) 
|البقرة : 45) » والدليل على أنه استعمل الظن هنا بمعنى العلم واليقين السياق ؛ إذاهم, 
دال على انهم دكروا في مقام المدح لهم. ولو لم يكونوا على يقين بملاقاة ربهم والرجوع 
ليه في اليوم الآخر لما استحقوا المدح » بل لاستحقوا بدل ذلك الذم » كما رأينا في الآيات 
التي سبقت وجاء فيها الظن بمعنى التوهم . ومما يدل على أن سياق الآية يشعر بالمدح 
فوله تعالى قبل ذلك مباشرة : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبسيرة إلا على 
الخاشعين ) . قوصفهم بالخشوع يدل على ما بيناه . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى على لسان المؤمن : ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) ( 
الحاقة : ٠١‏ ) » يدل عليه سياق الآية قبل ذلك وبعده » فقد قال سبحانه وتعالى قبلها : ( 
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه ) ٠‏ فبيّن أنه من المؤمنين لأنه أوتي 
كتاب أعماله بيميته . كما بين ذلك يعدئذ في السياق حين قال. : ( فهو في عيشة راضية 
* في جنة عالية * آعلوفها دانية * كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتهم في الأيام الخالية ). 
بين في هذه الآيات أنهم في نعيم معنوي وحسي » جزاء لهم عما قتموه فسي أيامهم 
اخرلي وس شيا ,دمن دغل دطالخ و انما قباد ميدي عن الم ,يقرع بالضفات 
وملاقاة الله . فهذا من الظن الذي يفيد العلم الايجابي . 

وأما الظن الذي يفيد العلم السلبي »وهو الذي وصفناه بأنه لا يصدفقه الو افع ول 
حقائق الأشياء » فكقوله تعالى في فرعون : 


( واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا انهم إليننا لا يُرجعون ) 
|لقصصس 21 : فكان ظنهم يقيئاً في تصور هم ؛ وإن لم يكن يقينا فسي الوافسع . ٠‏ لان 


فرعون وجنوذه ومن في الأرشق جنا رولجندوز إلى الله . 


الوابل الطب من الكلم الطيب , ص 177 لابن الفيم 


ب © أ سم 


افرع الأسفياتي + ؛ استعمل فيه أن المستعمل مع الظنّ الذي م, 
0 اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشيء المتيقن وان لم يكن ذل متيينا» 
0 1 6 
منه قوله عزة وجل ' ٠‏ ونوا نهم ماتعتهجحصوتهم ) [الحشر السام 
1 00 500 ': "أي اعتقدوا اعتقادا كانوا منه في حكم المتيقنين ' . 
من هذا لم ع . 


0 
ف لضم أقلاك النكرة كين امسا فك لدو 
التوهم مرا ون ليان مقاان مسن مسياق 0 3 
5 بمعنى و( 
المعبرة عنهما . وذهب باحث أو اكثر إلى أن الفعل .. (ظن) لاد . في 
5 0 5 ام 5 2 5 5 شل 9 
القرآن"؛ وأن هذه الضدية التي قالوا بها إنما هي مستقاة من افتراض تعب دي عقيدي 
وليسث من الفعل نفسه . أو بعبارة أخرى : مستفادة من " فكرة الأية » لا من الفعل ” 


والحق أن السياق هو الدال على معنى الضدية في هذه اللفظة كما بيناه أنفا. وقديما 
تسم ابن الأنباري” الظن على أربع وجوه ؛ اثنان متضادان ؛ وهما : الشسك » وانعلم. 
وان ليسا متضادين وهما الكذب والتهمة . 

غير أن أوهام القدامى في الأضداد تجاوزت النصوص الشعرية والنثرية !فى نص 
القرآن فحملوا عددا من الألفاظ على أنها مما له معنيان متضادان. فمن ذلك (هم) فم 
آي يوسف : ( ولقد همّت به وقم بها لولا أن رأى برهان ربه ) ( الآية 50 
معد ' ام ؛ وبععنى لم يعزم . وبالأول فسروا هم امرأة العزيز , وبالثاني فدتروا هم 
ئلم رمع أن لشن ويجوان في تفتيل لين ٠»‏ إلا زيم لد ادق ادك 


2 الحق أن الهمين مختلفان اختلاقاً غير هذا الاختلاف الذي وصفوه . فالهّم باق على 
للد الخدم على الفعل” في لجع وجويهه لق , تر »)1 في اللغة » ولكن عزمها غيد 

عزمه . فعزمها ريني 3 1 500 7 عند تنبا 
0 و ضربها ديكون المعنى : وهم بضرب+ 

.فدات ألفاظ القرآن مر سس 0 

نفسه :اس 545 1 الماده بها . 

قير : اللرر الكو ارم ب 1 184 

أل مسف ال ياسسون : الأضداد في اللهة مل .م 

- الأضدلا ص ؛ ١‏ ا ٠‏ 

١‏ - الأضداا ص 1ع 


' - الطرسي : التبيان في نفسير القرآن +/ 1 


د م 


ل و ا ا" 
او ضركي ايارع بعلي يمررديك : (لولا أن رأى برهان ربه ) , ٠‏ 

م بدفعها أراء الله برهانا على أنه إن أقدم على ما يهم بد , أملكد لكه لطسها رقو 

ير تالى أنه صرف بالبرهان عنه السوء والفحشاء الذين هما قل والمكروء , ويم_, 
حم رإاساداقيه” جاال سيحانة في خم هزه الآية الأخيرية بد و عورد ربو 
ينه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المُخلصين ) . ا 


وإذا لم يُحمل الهم على العزم » بل يحمل على معان أخرى له وردث في اللغة مثل. 
خطور الشيء في البال دون العزم عليه ؛ كقوله تعالى : (إذ همت طائفتسان منكم أن 
نشلا والله وليّهما 4 (آل عمران: )١7‏ » فلو كان الهم بالجبن عزما هنا » لما كان الله 
ولي هاتين الطائفتين من المسلمين + خملا علي ها الماني + لدي نهو غير لعزم 
و خطور الشيء في الذهن وقنس » ان تلهم معنين وا أضا يه معني أفرى 
ورك أن الللدة + م2 تل اشتهاء الشيء والميل إليه والرغبة فيه » كقول القائل 5-7 
ني؛ وهذا أهم الأشنياء إلي' ؛ تبن لنا أن الهم لم يكن من الأضداد في شيء؛ بل هر هر الى 
جرد الحم أقرب وبه أشبه . 


وعا عكووو سوال في افوا ل (إس) ؛ فقالوا إن له معنيين هما :.كتم 
تأطن ؛ وذلك في قوله : ( وأُسرّوا التدامة لما رأوا العذاب ) (يونسس :54) » مع أن 
7 

لنقراء هذا الفعل في القرآن كله يدل على أن معناه الإخفاء » ققد قال تعالى : ( وأمسوو 


أولكم أر اجهروا به ) (الملك : )١١‏ » ققابل الإسرار بالجهر وهو الاظهار والإعللن ٠‏ 


د 174)ء 
زذال تعالى (١‏ الدى»* 5 ينفقون ون أموالهم بالليل تليل والذهار سيرآ وعلانبة ا (البفرة 


اين 
هبوا 
بل اللسر كما ترى بالعلانية,؛ وهي الجهر والإظهار . وإنما استقاد الذين ذهبسوا لح 
0 منها 


علاقة 
ضل المعنى الثاني وهو الإظهار من ملاحظ خارجية في ما يبدو 7 


ش بذلك . 
الا ي دلالته الفردية أو السياقية ٠‏ فقد كان أبو علي لجنلي امن 
0 كن حون رن الحى: الطو سي (ت 1 ما ين 


ا وكأنه فهم من صنيع الجباني 


١‏ أن معنى ار 
٠ “‏ فد قال في تفسير هذه الآية الكريمة 0 


سبي 
0 


ل ا 00 


التييان 
0 1 


- 


سد 


: اللغة 
الإسرار . فحمل أحدهما على م 


0 . وز قايس في مقابل النص © لأن المنقول عن العرب في معناما.ى 
0 - لذي ماه الاشتر تراك - وهو اعتراض أصولي سليم » قد أله عر 
0 البركات بن الأنباري ( ث /ا/اه ( " فساد الاعتبار في الفصل الذي عن , 
للاعتراش على الاستدلال بالقياس في مقابلة الننص عند العرب ” . الطرصس ار 
الأضداد بعامة" ولكن ينكر هذا الذي ذهب إإليه الجبائي في لفظة (أسر) . 


رقد حكى الراغب الاصفهاني هذا التفسير عن يعضهم بصيغة التضعيف : (قبا) 
بعد أن فسر الإسرار بما يدل عليه ظاهره وهو الإخفاء ٠‏ وبين حجة هؤلاء القائلين وهر 
قوله تعالى : ( ياليتنا نُرد ولا نكذّب بآيات ربّنا 4 (الأنعام :7؟) » ثم بِيّن أن الأمر ' لير 


كالق اران القارةة لتر كعدوها اسه ونان الى هنا أطيزوة كن قولة:2 1 ذا ليننا در 
ولا نكذب بآيات ربنا)“ . أو بعبارة أخرى : لا علاقة للندامة التي أخفوها فمي أنفس+ 
عراغر الاي يورا واو اطيروة اطي اذ ار اغب تأول ما قيل من معتى الإظير 
في أيات ورد فد فيها الإسرار , كقوله تعالى ّ : ( تميرون إليهم بالعودة ) (الممقحذا منة : 3 
فبين أولا أن المراد : 


' يطلعونهم على :ما يرون من مودتهم ' ٠‏ ثم قال + ' وقد فسر بز 
معناه يظهرون . وهذا 


صمديح ء فأن الإسرار إلى الغير يقضي إظهار ذلك لمن يفض-م 


اليه ٠‏ و| 
بالسر دإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره ٠‏ فإذا قولهم : أسررت إلى فلان يقتضم 
من وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء ا 


0 5 لتاويل , لا يعني أن للجسرار مء: 


متضادد ألر اع 0 


* ؛ فكأنه يراه في هذه ل 


النبيان 6/ ود : 2 
*.وشط رسالا الي 
ار الى كتوراه 


١ 0‏ تهج الطوسي في نفسير القرآن الكريم ص ١.‏ 
- ابن الأساري : الإغراب في جدل الإعراب 


1 حص 1ت ع وزن 
ارال اليا لحيل و او ونظر رسالتا للدكتوراه : المكان نفسه م 
:- مفردات ألفاظ القر 


من النيبان , 
أناع مم 


المصدر نفسه : : لكان نلفسة 2 


اه 02 


ويل ,يراه عمله ثقنيا دلت وجهين ٠‏ ليس بينهما تضادء و 
لأنهما في النتيجة ينحازان إلى رموز متقاربة ودلالات غير 
0 تحقيقاته اللغوية وملاحظه الدقيقة المبتكرة في معجمه الذ 
لتفاسير ؛ وهو مفردات ألفاظ القرآن . 


إن كان بينهما اختلان , 
مره 1 و الراغب مسر وف 
ي أورد فيه عجن ال 1 


وقد حاول 0 0 (إت ل ٠‏ أن يتأول القول بدلالة الأسر/م 
على معنى الإظهار في الاي التي ذكرناها أولا ؛ دوهي ' وأسروا الندامة ..: 0 
عتباً بسب منهجة في تأويل كثير من الاي , معتمدا في ذلك على براعته الكلامية , إن 
كان أحد المبرزين في الكلام » ققال: إنهم أخفوا الندامة في الدنيا لفاوق وتمولي: 
ذاظا على الرياسة . أما في القيامة فييطل هذا الغرض ٠‏ لذا يجب الإظهار '. 


وليس هذا التعليل بلازم » إذ يجوز أن يُسروا الندامة في الآخرة على ما فرط 
منهم في دنياهم » خوف شماتة الأعداء ٠‏ وهو المروي عن الإمام جعفر الصادق » فسى 
تيل هذه الآية '. 

ومما جعلوه من 'الاضداد في القرآن (قسَط) فقالوآ : إنه بمعنى عَدَل » وبمعنى جار؛ 
ربلحظ أنه في كل القرآن بمعنى عدل إلا في آيتي لذن '» فقد وزد بمعنى جار » قال 
على : ( وأنا منا المسلمون ومذًا الفاسطون فمن أُمَنلمَ فأولئك تحسروا رشداً * وأما 

ال ذهب الدكتور إيراهيم أنيس في تعليل استعمال إقسط) في هاتين الأيتين بمعى 
د مع أنها مستعملة بصيغتها المختلفة في بقية الأي بمعنى عدل ؛ ا 
3 بلول ويم وهو أن الجن لم يستعملوا كلمة (لظلم) واستعملوا القسط نا ظ 
سحانه . تقول بعيد ا لأن من الأنبياء من نسب الظلم إلى نفسه' في مواقف ؛ 0 
: (رينا ظمنا أنفسنا ) ( الأصراف + 5) وقول يدض * ( 03 
دان إني كنت من الظالمين ) (الأنبياء : 817) . كما نسبه إلى نفسة عير الإتبياء؛ 


ديا أمام 


مسحي 36 /) 


ا « ا 


تسم 1 ل 

الىء 0 , 
06 ماني ا 
1 

“ا طاس 

5" 02 
:رادلل 

> لول بأنه 


ترك ابر امتدريا» وم يترك واحبا . 


55 0 


مث ملكة سبأ . وري إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان . اير 

فى هذا الاعتراف بالظلم تزوع عن التأدب أمام الله تعالى ربل المكس هو الصبدرع . 
ل ا ل 0 
مقرر في عدَائد المسلمين ؛ ٠‏ في ضوء نصوص القرآن والحديث . 


على أن الذي لاحظناه في استعمال مادة (3 قسط) في القرآن » 


هو أنها وردت على 
أربع صيغ هي : 


٠ 1 1 8‏ 5 الرمه 1 0 « 
صيغة الفعل الذي جاء مضارعا وأمرا » في كلمتي يقسيط 04 واقٍسط؛. وصيفة 
اسم الفاعل مقه : المقميط" . وصيغة الاسم : القِسنْط 0 والقسيطاس ء وصيغة أسم 


الفاعل من للفعل الثلاثي ؛ الذي لم يستعمل فم ي القرآن » وإنما استعمل اسم الفاعل منه 


:وهق قاط .. الررصييقة لسسم التفحديل فيط ". 


فقط 


ويلحظ أيضا أن القرآن لم يستعمل من هذه الصيغ بمعنى الجور الا صيغة واحدة 
هي (قاسيط) + أي اسم الفاعل من الثلاثي المجرد » على حين استعمل اسم الفاعل من 

غير | 

غير التلاثي لمجرد للدلالة على العدل , وهي لفظة (المقسنطين) التي تكررت أربع 


مرات . 2 
وهد يعني أن القرآن استعمل اسم الفاعل من الفعل الذي يرجع إلى هذه المادة 
بصيعتين : 2 بصيغة واحدة 


ولعل لهذا التباين 0ه 0 
نجاعت (قاسط) للجور ؛ رجاءت (مد مقسط) 


تغاير صيغة الآخر . 
الساء 3 
احص ان :وا 
المابدة <١‏ 0ع ى الجحرات :وى المسحد ٠.‏ 
4 2 00 
- آل شمراك 113 لسابو ووو وري الما 
دف دل 
- الأسراءى : رون التمراء : ىر 0 
لطن ور من 


'- البقرة : 106 الأحراب ‏ ى / 


ذا سوه أحدا كران هنزوو براي 


ن هذه اللفظ مب 


إذ أن تغاير 0 
يؤدي إلى تغاير المعاني ٠‏ و.قا ا د (أفط) وما هو مشئق من 


وبهذا يتبين لنا أن ساد الام لني رين ووو ارا 
فح ألفاظا معاني لا تحتملها كما رأينا في كلامنا الذي مر آنفاً 


. وذهب لعص 
القدامى إلى أن (بشر) من الأضداد » وأنها يراد بها ما يسر وما يحزن 


٠‏ والحق هو أنها 
ليسث من الأضداد في شيء » وإنما المعنى الذي قد يرد في الشر إنما هو انتقال بها من 


الحقيقة إلى المجاز . وهو ما انتبه إليه قديما الطوسي" زت ٠‏ ه) فاستبعد للك أن 
يكون من الأضداد بعد أن حكاه عن ذلك البعض . 


وإذا كنا نذهب بالنظر في الأضداد هذا المذهب من الاقتصاد والاعتدال والتدقيق 

ني القول بعددها في كلام العرب ء وفي في القرآن الكريم , فإنه لا ينبغي لنا بحال أن نتفي 
وجودها فيهما.؛ على ما قدمناه وبيتاه سالفا . ولا يصح أن ننساق مع بعض من أنكره 
من القدامى فننكره » كما نجد في كلام أحد الباحثين المعاصرين لناء وهو الدكتور 
محمد كامل حسين" بحجة أنه : " لا يمكن أن تكون القبيلة الواحدة استعملت الجون بمعنى 
البيض والأسود أو الجليل يمعنى العظيم والحقير " » وأن هذا : ' يخالف اللغة الأولى » 
دهي الإيانة ' 


ع 00 اليم 
#لقبي 
خم لقما, اذين كوه همهم الجمع لا الاختيار' . 


7 بهذا ناكار 
لاا 000 ل الى يعدلرل به غير ١‏ 
؟ «ماءونى ن فول ال 1 55 الا 5 ن/ ١‏ ايعى العادلين 0 
02 اشند لم اام ١‏ : 
' 39 ' إلا فسادة الثلاتي تخالى ماد الرباعي " الرهان ٠1١١/١‏ 
4 0 اله رآن ١ . ١.‏ تن 
3 زعدد ١9‏ له الاكلا ص 
50 1 
١7‏ 
لق 5 
للفة العربية 


الالس 


الأضداد في كلام العرب ؛ علسى أسان 

نذا فباحث ينكر أصلا حدوث في س أن لمر 

بو ل بن قية بلمة ذات معليين متضادين . مع أن أحدا من القدامي أذ لمر 
1 | تعمل الأضداد بقبيلة واحدة وبيئّة وأحدة ؛ إد أن من القدامى من كاز يز 
5 ا و اود م بور 
1 : أحد المعنيين 
0 | 0 عن هلاح قالو 211 فالنهون نا 
زية بعضاء فأخذ هؤلاء عن هؤلاء » وهؤلاء عن هؤ مون 
لغة حي من العرب؛ والجون الأسود في لغة حي آخر ؛ ثم أخذ أحد الفريقين من الآى 0 
ومن هذا لتبيل ما يحدث من تضاد بسبب تحدد اللفظ بمعنى في لهجة ما 05 


قد يحدث في القبيلة الواحدة » بحكم الخضوع لعوامل نفسية متباينة كالتطير والتيك؟. 
وهو ما سنبينه بعد قليل . 


38 


وأما الزعم يأن التضاد يخالف الإبانة » فمردود بتحقة ق الإبانة في ) الكلام واتضاء 


0 


لعراد فيه » عن طريق القرائن المختلفة من لفظية وحالية وعقلية . وقد تحدتنا سالفا مر 
ثر السياق في تحديد معنبي لفظة (ظن) المتضادين ٠‏ وبيان المراد مسن كسل منا.ما. 
فضلا عن أن القرل بأن انتقراض وجود التضاد يعني غياب الإبانة عن كلام العرب وين, 
وفرع الانتباس فيه » إنمأا هو تهمة قديمة » كانت تنسب إلى طاعنين في العربد.ة مد 
أشعوبيين ٠‏ إذ يزعم عم ' أهل البدع والزيغ والإزراء بالعرب » ل 


حكمتهم وقلة بلاغتهم ٠‏ وكثرة الالتباس في محاوراتهم وعند اتصال مخاطباتهم ' 


غير أن هذا القول باطل من أساسه , 
وجود في الخارج 3 


حققة لب 


لا يرجع إلى نقد موضوعي أو حقيقا 

آْ ا 0 
للعرب . كن انه لمت وير ا رسن 1 و ا اد 

كنت ل 
بيناه انفا ٠‏ ومثثنا له سالفاً 


فهذا الارتباط بين اللفظ ل 
يحدث هدا اللبس الذه 


وسياقه يحدد الحجد شين لون 
يز عمون . 


30 الأساري : الأصداد هر ١١‏ 


اللهجات العرية ص 1107 ١‏ 
اللهحات العرية ص 15ا١‏ 


0 
آي 


, ٠ وينظر فصرل ل لقه العريية ص‎ : ٠ 


1١ 14 


١1/7 
١ ن الاماريي : الأضداد ص‎ 


جره 901 اراق لي بعر ادل ني لزي لوازي د واه 
.ى فيه اتنماعا في التصرف في الكلام » وإغناء لمعاني الفط رود ل 
زعية والفطنة في ذهن العربي ‏ لأنه كثيرا ما يتصرف في الأفاظ تصرقاً نكي ذا تكييى 
نمي عال وإنساني حين يطلق على (الملدوغ) لفظ (السليم) ٠‏ فيكون لهذه اللفظة الأخيرة 
بعنيان أحدهما : البارئ من كل داء ٠‏ والآخر: الملدوغ ٠‏ وهذا إنما يطلق للتقاؤل من 
جهة: وضرب من تقوية النفس والتخفيف عنها , من جهة أخرى . وما أحوج الملدوغ 
إلى مثل هذا الصليع . 


وأما ما ذهب اليه الدكتور محمد كامل حسين من ضرورة الاقتصار على أحد 
المعنيين المتضادين » كالجليل للعظيم فقط ؛ فإن لم يكن هذا الاختيار فالترك للمعنيين 
ينان يطو لكلية امياد مرح اللغة واكلذم التسجمات تنقيا «الكول إزذما لق لق 
هنا أمر غريب حقا » إذ لا يخفى أن معنى كلمة الجليل التي اختارها مثالاً ارأيِة ؛ إنما 
هي من الأضداد التي يتعين أحد معنييها بيسر » دون حدوث أي لبس . وليس أدل من ذلك 
00 لوارد في القرآن الكريم ' وهو (العظيم) ؛ فكلمة (الجلال) في قوله 

وجل : إتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4» التي ختمت ختمت بها سورة [الرحمن) لا 
بنك في أن المراد بها : العظيم القذر ' ٠»‏ فإذا قيل فلان لا يزعزعه الحَتث الجلل ؛ ٠‏ عم أن 
لمرد بالجلل هنا : المتصف بالعظمة والهول وإذا قيل : كل مصيبة بعده جل ؛ عْلِمْ أن 
لعرد بالجثل هنا ما دق ' وصغر وهان من الامور والأحداث . فالاتتصار إذا في كتب 
02 السام كن وين ب« امدنانيا و ل ا 
“مر له *دلا مجه . بل فيه !لحاق شرر باللغة ومعانيها ؛ ٠‏ لأله يهدر معنى لفظة تتربوة 
> لايل مقضادتين . بلا فائدة ولا ضرورة ؛ 


)ذالم يمكن 
ا ا 0 7 


لقن تعين رزاع ند ٠‏ رشي 


حمي. 


3 


داتها حجر الأساس فيه 
لف مفر 
ك4 لعربية رحب لها واعتزاز بثروتها » التي تو 
م ل الداله على دلك آخيرد؛ فمنها مأ ل 
ا ار ل فيكم م. ن راق ؟ وال رافى الذي يتل الرفية على للريض أو 1 5 
ردان 


١ 
. لفاط القرآن مى 8و حل‎ 


- 0 


0 


00 محمد كامل حسين في ما يخص الآم: 
ومما تقدم يتبين لنا أن اقتراح الدكتور ا 0000 
مجازفة كبيرة , وكنا نود ألا يصدر من رجل مجمعي ‏ مثل . وخاصة أن التضار ون 
جزرية لم تقتصر على العربية , بل وجدت في غيرها أيضا كالعبرية والسريائية '. 


4 


ولعل من المناسب بعد هذا أن نبحث في أسباب نشوء الاضداد ٠‏ وعوامل وى . 


ل 


في اللغة » ليتضح نا الموضوع جيداً » ويقرب من أذهاننا أكثر فأكثر. وعوامسل ب 
المشترك الفظى في اللغات .- التي ذكرناها في كلام سابق - هي عينها عوامل تكد 
الأضداد” » إلا أنه يمكن أن يضاف إليها ما يأتي : 


: تحديد عموم المعنى الأصلي‎ -١ 


وهو أن المعنى الأصلى للكلمة قد يكون عاما غير محدود . ثم يتحدد بعد ذلك 
بمرور الزمن » إلا أنه يتخذ في هذا التطور والتحديد طريقين متضادين . ويترتب على 
ذلك أن الكلمة الواحدة يتخصص معناها في لهجة من اللهجات بشكل يضاد فيه الدعنى 
الذي اتخذته الكلمة في لهجة أخرى *. فمن ذلك كلمة (وشب) التي تعني فسي اللهجة 


العربية الشمالية : طفر أي : قف » على حين تعني في لهجة حمير : جلّس . وخير مشاد 
على ذلك قصة الأعرابى الذى قا( ' 


0 1 
لذي فال له الملك الحميري : ثب » يريد : أجلس » فوثب فذقت 
رجلاه ‏ . 


5 ومما تحدد فيه المختئ العام يطريفون مشت ارون مرة..جة د وم المعتى كلمة 

[م) 4 عدا أبو حائم السجستاتي وقطرب من الأضداد ‏ لأنها مدل عندهصا علي 

5 00 0 9 5 

الي لمق لوباراع ب كما د بحي ,لازي لدي ادي دونج 
والأصل فى ذلاء 
الاصل في ذلك عموم ١‏ لى . إذ المأيّم يعن ٠‏ 5: درن د قن لخر 

0 لمعنى إد ثم يعني : النساء اللاتي يجتمعن في الخدم 


هر سقو قل _ يمه الله / و0 
| ل ممع العرري ةي العزمرة ,“وقد تار ين ا . إلى دللهء 
ظ 0 اعناهة »” 
ري شال : النضاد في ضوء اللغات السامية ص م ا 
ش (»! بعزها , 
اللهجات العربيه مض 115 , 


اللهجات العريية مى ١11‏ 


١ ١‏ وقصول في فقه العر يغ مر 
- الخخصائص 58/5 , لعريية صر 


ملكا 


- الأضداد لآبن: الأباري امن م + 


000 ويعلر : فصول في فقه العربية مم‎ ٠ 


#4 ل 


- التفاؤل : 


وهو يبب آخر لتشوء الأضداد ؛ إذ مس طبيعة الانسان الشاوم اورف 
كل لنلة دلة عليه أحياناً ؛ فيستعمل اللفظة المضادة لي : 0 
بلتفاؤل . وقد مر علينا سالفا إستعمال العرب لكلمة (سليم) للد للدلالة عل الملدو ع 0 
رتمملوا إلمفازة) بدل المهلكة » تفاؤلا بالفوز والنجاة منها . كما نص 
واحد من اللغويين كابي حاتم وابن الأنباري وأبي الطيب اللغوي' وقال أبو بكر السرا' 
إن 505 ه) : : ' وقد يجئ مته شيء على سبيل التفاؤل نحو : سليم للديغ 
للمبلكة . وهذه أضداد » تفاؤل للشيء بضذه ' 


000 


٠‏ ومقازة 


؟- التهكم : 


:ينمل بتكام لوت التوكم قو تجدوله مع المخائتب «وقة يان ولحييا انين 
لتعبير عن الشيء يكلمة مضادة له » فيقول على سبيل السخرية والهزء ٠‏ فيقال مثلا 
تمجنون : يا عاقل » وللغبي : ياعبقري ! . ويعزى إلى هذه للظاهرة اللغوية وقوع كلمات 
متضادة مثل (القشيب) الذي يعني في اللغة: الجديد غلب » ويني في اقيل من ان 
لخلق ؛ وهو القديم البالي قال صتاكدة القامؤين المح ©" والقدين) تصكير لمن 
«الججيد والخل ' . 

والمعنى الأول هو. الأصل » وهو المشهور الشائع , وإنما استعمل الثاني (لخلق) : 
عى سبيل التهكم والسخرية . وذلك بأن يقال للثوب لقديم البالي : شيب . 


«المعروف فر وللعزبية أن (إلتقريظ) هو الثناء على الحي ؛ على عكس التبيف 7م 
* لاج الميت و الثناء عليه . إلا أنه ورد في كلام العرب استعمال (التفريظ) بمعنى لم 


١ ششظشظ2‎ 9 


الأضباريي 1 ار شرل وله نري و 
3 “ ل لقه اللغة العربية مى لس شا 

افا 1٠‏ "م 

“الح ور او 

“لل فقد العرية مى د ١‏ 


اد هلااه 


؛ - التطور الصوتي : 

ند يجعل لتطور الصوتي كلمة ما ممائلة من حيث لفظها لكلمة أخرى , مضار... 

ف نض وذلك بأن يحدث تغير في بعض أصوات تلك الكلمةء عن طريسق اارير 
000 المحدثين أن هذه الكلمة » انر بر 
عن اللون الأبيض ؛ قد انحدرت من أصلين ليست بينهما أية علاقة . إذ يبدو أن الجون 
التي يعبر بها عن السواد قد اشتقت شتقت ابتداء من الفعل (جن) ٠‏ الذي يراد بسه في الف 
غطى وستر . والذي ورد في متل قوله تعالى : ( فلما جَن عليه الليل رأى كوكبا 
(الأنعام : 11) » فهذه المادة تعبر في الأصل عن معنى الظلمة وحجب التور عن الشي». 
ثم تطورت أصوتها بتأثير عامل (المخالفة) » الي يس ميه الغربيرن 808هانسننة. 
فقلب أحد الصوتين إلى صوت يشبهه هو الواو'. فصارت الكلمة (جون) ؛ ومن هنا الدبر 


الجون المنحدر من مادة (جِنْ) بالجون التي يعبر يها أصلاً عن النور” . فصارت الكلنا 
بعد هذا من الأضداد واستقرت في اللغة على هذا الاستامن. 


5- نسبيّةُ الصنة التي يتضمنها المعنى : 


ْ “ يكون لشيء صغيراً بالقياس لديا قو لوكووكرق كيرا الندس ويك 
دونه . فيكون الكير الكير والصغر على هذا أمرين تسبيين 1 ذلك يتجلى في كلمة (لجلذا 
مثلاً , ؛ إذ تعنى في اللغة كما بينا سالفاً 


سالفا ؛ العظيم » وتعنسي أيضا عيونت وعد 
المعنيان المتضا 
ل ات اسن ليتف قاع الخرجي , وفنا عا تسد 
أمعاني التي ثقال عند نسبة بعضها إلى بعض 
وقد التفت إلى ى ذلك من قدامى 


0 اللغوبين أبو منصور الثعالي " , فق ال : "لجل ' 
العطيم 1 اليو ع د ا 0 


1 : ١ 
وذلك طلا للهرلة ردهي قابرن‎ - 
تاج جهدا عصلا , الشعف الن:‎ 


حرني “ناتك ف اللغة ععموماً 'ادعيل 
ش هر (التشدين 

:) راحد مها 
لخفها ؛ إذ عي من حاوف المد واللبن ٠‏ نظر 


' - اللهجات العربية ص كا١‏ وزدل, 


غيل المتكلم إلى الفرار س الأصوات ال 
؛ ولدلك أبدلوا احد الصوتين: التمائلين بالراو 


الأصران ١‏ 
للفوية لإبراهيم انيس ص ل 0000002 


" - فقه اللغة وس المبية ص 408 . 


2 0-6 


, بين معناها (مرتفع) أو (منخفض) » يقول : " وهذا 
عو لز هكم ديه وجية نكر البكلم : 


أن كلمة 5 اللاتينية مل 


ص لدي الإدراك النسبى 


.- لخوف من الحسد ١‏ ' 


م 0 آخر مبني على أمر نفسي اعتقادي , يضاف إلى التفاؤل واله كم 

الإصابة بالعين في تصور_العرب في ما قبل الإسلام وبعد ظهوره مما لا خفاء فيه. 
0 ا ل ل 1 

رالأماطير العربية قبل الإسلام تشي بذلك . ومن هنا كان المتكلم يفرَ عن كل ما يرى 
زه سبب للإصابة بالعين من الكلم . فاستعمل لذلك ألفاظا على الضد مما ينبغم أن 
5 ل في صفة شيء من الأشياء . فاستعمل العرب كلمة (شوهاء) للفرس القبي- 
ولجميل . فيقال مهرة شوهاء : إذ كانت قبيحة » ومهرة شوهاء ؛ إذ كانت جميلة” وقد 
نتبه إلى ذلك أبو حاتم السجستاني » فقال : ' لا أظنهم قالوا للجميلة شوهاء إلا مخافة أن 
يصيبها عبن" وض امد الأسباب التي عملت على وجود الأضداد في اللفة 
رظبورها فيها .. 


: تصور المساواة في الدندّث‎ -١ 


زهو َّ يتصور شُخح أن حدثين ختلفين كالبِيه والشراء حدذنأ واحشداء 
تاكن نياع سلفة بنلية اهلع سبل النقايضنة » فتتدثة بشعن كل منهما اله مسم 


“نك ' أد على حد تعبير الراغب الأصفهاني : " صعٌ أن يُتصور كال مننهما مره 


ياتا 5 3 1 : : الا 00 
ل" ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل منهما قي موعحم الأخميلن 


2 7 1 اه * 0 
“ذال راغب : 'رشريت بمعنى بعت *؛ ثم بين أن * ايع فى لشتربت أكر 
55 ا الوا 1 0 : ( وشروه 
5ل بقوله تعالى في يوسف حين بيع إلى عزيز مصر بثمن قليل ؛ د“ 


“ل ننس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين )" . 


”ل الكلمة في الله 


ص م١١‏ : 


بر التي 006 : 
' 1 مرس اخيرط مط : واحتابا ْ: الطذيعة لي القراكت الكريم ص 4 
” الأنن. ' 3 .- - 
0 “نك : الأضداد مس :28 , وبنظر : فصول في له اللغة ص 5١1‏ ' 
ا 3 ٠‏ 
٠‏ الأضداد 1/١‏ ؛ , وربظر : فصول, في فقه اللغة ص 5*5 : 
اا 


لالالات 


الميحت اللتحوودك 


الترادف : 
يدل لفظان أو أكثر على معنى واحد » وهو مأ يعسر 


اللغة : أن 
يعني الترادف في علماء العربية القدامى ترادفا حينا, عل 


ف الاين به بال معسمهزة . وقد سمأه 
الألفاظ المترادفة ' لعلي بن عيسى الرماني (ت 534 هسم , 


ندر مثلاً ف , كتاب : 
ماتجد في 'ء وأطلقوا عليه كذلك عبارة : "ما اختلفت ألفاله واتفقك 


:امه 8 ١؟‏ ها . 
معائيه " » كما هي الحال في كتاب الاصمعي (ت ( 
ووجود الترادف في العربية حقيقة لاشك فيها . غير أن من القدامى من بالغ فيه 
. 1 3 , خالويه انه 
إ يذكر الأصمعي للرشيد أنه يحفظ للحجر سبعين اسما . ويقول اين خالويه إإنه جمع 
١ 0 2. 1 7 3‏ للد ا 
ال ل ل ا 0 
أربعمائة" . وذكر التعالبي' أن الاصفهاني جمع في كتاب (الموازنة) أسماء الحجر ؛ دد 
الصاحب بن عباد ألف فيه على حروف المعجم . 


ويبدو أن هذه المبالغة أدت إلى ظهور منكرين للترادف » منهم الوا 
وأحمد بن فارس » كما ذكروا أبن الأعرابي (ت إن ه) ؛ وثعلبا (ت1داه) 7 ١‏ 


فاما ابو علي وابن فارس فكانا حقاً مدكرين للترادف ؛ إذ كانا يذهبان الى أن الشيه 
يسمي باسم واحد » كالسيف مثلاً » ثم تكون إله عدة ألقاب وأوصاف : كالصاره 
والمهندء والحُسام , ' والعضتب ٠٠‏ وما إليها فهذه عندهما صفات وليست أننماء " 
دأما ابن الأعرابي وثعلب قلم يكونا في 


في الواقع منكرين للترادف , بل كانا مثبتينا 
لد وممن يرونه واردا في كلام 


العرب وآية ذلك ما ورد في آثارهما اللغوية » إذ نج 


جو ستيب 


-للمزهر : داع , 
' -للمزهر : رمم 
*" - امزهر كل 
' - فقه اللغة وسر العريية الباى إل 1 
7 ع «المشرون ولي الحجارة) ص مع . 
هر : ١/0.ع‏ * :1 ١‏ وقصول في فقه العربية ص ]7نم 
58 المزهر : 0/١‏ , ْ 


رو رلا 01 ا ا ي غاية الوضى 


: وبين‎ ١٠ ١ 
0 1 وي الذي وقع فيه قدأمى ومحنثون 55م تجه لي ما ور ا سوا‎ 
1 0 00 2 ا‎ 
بن . نما جاء في كتابه (البثر) : ' بئر زوراء » ودخول ا‎ 
اموب"‎ 


رباء في وصفها أيضا : "لصوم ' والعيلم “اروز لوي 
قبل برها لا يَُكّف » ولا يُنكش ولا يُوببسن : ٠‏ ولا بُخضنقضن' 
بي "». إلى غير ذلك من النصوص الدالة بجلاء 
تول بالترادف . فهذا مما ورد في كتابه : 'البئر". 


إذا لم ينزح مادا 
' ولا مر 00 5 
على أن ابن الأعرابي كان يذهب إل 


و 0 اد عنه تلميذ 
زوأه يذه تعلب , 

وأودعه كتابه المشهور : ' المجالس ' . فقد روي عنه عدة أقوال دالة على ذلك . 
0 ري ل ار 


يله 


لغرضية والعنجهية » والعيذهية ٠‏ تدل على معنى وأحد هو الالتواء والانحعراف عن 
التواضع 3 

وشبيه يذلك ما حكاه عنه “أيو القاسيم الزجاجي (إت فسن هنب) 34 إد بين أن ابسن 
الأعرابي كان يقول : * النيراس : السراج » يقال : النبراس ء والسراج » والقراط . 


م5 


«لقرط » وهزلق » والمصباح » والوابصة » والوابص» والوبيص » والمأنوس 
فهذه الشواهد تدل بلا أدنى شك على أن ابن 00 حي ره 
أثرلف ووجوده في كلام العرب . فكيق يقال إذأ إنه ينكره ؟ 


وبالمتل * عدم نكر ا للترادف » بل هو ممن يقول به . تدلنا على دلث 


له 00 اشم ير : 
الاق فو لبت ون ول ل ٠‏ ويقال : غلام تدش ومحتع » وبل وبز 


إلالت 


ُ. و1». وقوله : ' يقال : في روعي * وخلدي ؛ ووخبسي , 
إذا كان خفيفا في السفر 


له :" يقال فعلت ذاك من جَرَاك » وإِجِلِك » رأجلك ... 0 1 
ا وقو 7 اولك 
و 


؛ى الى ألر ازى يحدد الترادف » دون أن ينكره جملة ؛ إز ى.. 
وقد كان فخر الدين الرازي د لاتير 


: 7 0 احد باعتيار واحد 6 وتفسيره لقوله 2٠:‏ 
ينكر الترادف في مثل الكلمات المتعلقة بالسيف . وهو ما كان يذهب إليه أو 


لمم 


النحوى وابن فارس . فهذه الألفاظ دالة لدى'الرازي على شيء باعتبارين لاباعبر 
واحدء وهما : الذاتية والو صفية . ولذلك لا يعدها مترادفات » على حين لا يتكر التراد 
في الألفاظ الدالة على شيء باعتبار واحد » كالقمح والحنطة والبْرّ . . ذلك أن هذه اللاذ 


خأت من الو صفية ون تسمت بالذاتية ش كحكسبة , 


وهذا الذي ذهب اليه الرازي هو الأقرب في ما يبدو إلى واقع اللغة وقصد النتكلم. 
مما يدهب إليه كثير من القدامى من الرفض المطلق أو القبول المطلق . ذلك أن اختلاف 
القيائل في التعبير عن أسماء الذوات أمر طبيعي » ولا يمكن إنكاره ألبتة ٠‏ كقول بعضههم' 
سكين موق ل اكد 1 نه 


7 1 
فأفنا خزين : مدية . وسياتي الكلام على ذلك . 


“!ما ثلوه من للفاظ متعلقة بمسمئ من المسميات كالق_اطع تلسيف والرأضاب 
لس قرت إن الصداك ينها فى الاريوان. » وني بجارت تاريل الا 
قبيلة أحدة ؛ |1 1 7 1 اد 3 
0 © لمن من المعقول أن تتعدد أسماء الشيء الواحد فى كلام قبيلة واحسنة. 
١‏ 00 المعقول أن تتعدد صنفاته 2 ل فيصفونه بعدة صفات يرونها دالة عليه ومعبرة ع“ 
لح صارت ف . عر و : 
' 7ن سارت بيد ان ا أما ما ذكووة سن 
الناظ عذوها مترادفة وليست الصفا ١‏ 1 0 

2 ل من فات كال 27 : 8 000 كين أ 

فهذه هي المترادقات حقا ' , , ب 1 ل ا 0 
00 0 نصح إنكارها ؛ لأنها مما دار على ألسنة بيئات متباف 
. مجالى ثعلب : ردب 
١‏ > تالس تعلب : وروي ل 
"+ الزهر ترم 
"«اللزه الو وي 


0 
31 
- وهو ما يدهب إله ر ل أي 
05 العابازاروربو و يور أي اللغر 


عن المعاصرين. 
د 25 


ولعراق د * ددي في الأتسار ما 
را سي د ار 


5 ا 
وإذا أردنا معرفة الترتيب المنطقي بين الاسم والوصف وتابعناه » ألفينا اله 
وى ,وهو أمر أ يغب عن غلم اللغوين القلمى + على لعو ما نود مثا ف وول 
قب : " واشتق من الرجل : رجل و راجل للماشم ي بالرجل ' ٠‏ ومعنى هذا أن اسم 
زات (رجل) سبق سبق الوصفيين المشتقين : رجل وراجل ٠‏ وهذا ما يذهب إليه اللغويون 
ءاسرون . يقول أحدهم » وهو ستيفن أولمان » متحدثا عن هذا الترتيب : ' هناك قدر 
بين من التجريد يقع بالفعل بمجرد خروج (الأشياء) إلى حيّز الوجود ‏ كالمنضدة مشلا 
لتر بجلس إليها الانسان للكتابة . والخطوات التالية لذلك هي ايجاد اسم للشيء . ؛ 
ذ؟ رشك الاق وانقيلة + كان تقر :هاه الاتتشاده التق وضع إل التسمزى + كنتان 
نتول مثلا : المناضد المربعة أسهل في الكتابة من المناضد المستديرة " ثم يبين أنه بعد 
هذا لرصف يأتي التجريد والاستنتاج *. 


وما حدث لدينا في طائفة من الألفاظ التي قالوا يترادفها » والتي ذكرنا منها شيئا 
وكوي لسن وال لوقو مظني و البقار فافع وما إليها » يمكن بل يصح أن 
نظر ليها هذه النظرة اللغوية التاريخية أولاً » قعند احدها وهو الذي لا يدل على أنه 
سك رهر (لسيف) هو الاسم , ونجعل بقية الأسماء التي يلحظ فيها لوصف بصيفة أو 
خرف كصيغة لسم الفاعل الدالة على القوة والشدة مثل : (القساطع) وصيغة المبالفة : 
ادها إليها ؛ نجملها أوصافاً للسيف » على نحو ما كان يذهب إليه أبو علي وغير” 
الك ما دل على لون مثل (الأبيض) . أو دال على نسبة مثل (الهندواني) ٠‏ 

راذا 7 عدوها أسماء للسيف عنة 
0 5 0 5 أمعو اللغة بين ذلك؛ 
اسه علا آخرين , أمكنتا حملها على أنها لغات » ثم 50 
7 0 كما سماها بعضهم 


ل 


500000 


نشأت فيها أو ([تبيلة التي كانت تنطق بها . وهذا 7 
مه درك بن إليها . وهذا الذي قلناه لا يمكننا (ة 
عدم محاولة لابداء رأي في هذا الموضوع الذي لا اينكر المعاضير : 
0 العرب أنه يحتاج الى مزيد من البحث والدراسة . 


إن هولاء اللغويين القدامى المنكرين للسترادف ؛ مسن كانوا يرون 

ين .در حداج م قاد للقافت تاقد احص و 
ل بل بينها فروق معنوية فقد ذكر ابن فارس ذلك قائلة : : 'ومذهبنا أن كل صف 
منهاء فمعناها غير معنى الاخرى ' . ثم نقل الخلاف الذي أشرنا اليه بين اللغوبين قالا. 
وقد خالف في ذلك قوم » فزعموا أنها ‏ وإن اختلفت ألفاظا فإنها ترجع إلى معنى 
ولحد . وذلك قولنا : سيف وعضب وحسام ٠‏ وقال آخرون : ليس منها اسم ولا صف ! 
ومعناه غير معنى الآخر ‏ قالوا : وكذلك الأفعال نحو : مضى وذهب وانطلق ؛ وقعمد 
وي ا د 


ربهدا نري » وهو مذهب سِيخْنا أد بي العباس أحمد بن يديى ثعلب " " 


ابن فارس إذا يعزو هذا المذهب اللغوي إلى شيخه ثعلب ٠‏ في د 
نم وقد بينا سائفا أن تعلبأ ليس على هذا الرأم في » بدليل ما أورده في كتابه (المجلس' 
لني بعد من أفضل آثاره التي وصلت إلينا . والمجالس أمال تمتل علم المملي وتعبّر عر 
صفوة آرانه ومذاهبه اللغوية ٠‏ رمن هنا تأتي قيمتها العلمية . 

ويبدو أن هام قوجهة للتي شاحت في أواخر الرى ن الرابع للهجر هَ على أيدي أبم 
علي ي لحري اراب كارين بطر وي 


0و خضت لها مجان وصرنا معيو واد النيداد 
5 د رون القاضي | بكر د 
1 عو ان لعربي بسنده عن أبى علي أنه قال : 
بسجلس سيف الدولة يحلب , ورم 
000 اجماعة من أل للح ب وفرين فو ترد فقال 
ل لابه : أحفط للسبه نين ١‏ 
ال أسما . فتيستم أن علي وقال : ما أحفظ إلا اسماً واه 
بط جه ال مو وار 
0 0 لما 7 باس مون ار الكت : 1 3 
درر الكلمه في النعة 5 ب الدي ثر حمه لستيمن أولمسان 3 
الماحي بس 1١‏ لو 


سس آمو 


- 


ل . قال ابن خالويه : فأين ريه 


؟ فقال أ 0 
رقن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة ' عسي ا 
صنا 


ب لتدارو» لخي يخطحها جد» الروولية + قبل مدو ددن بي وار وت 
للفوين القدامى ؛ في موضوع الترادف + وبيان كل منهما لوجية نظره . 

0 محاس و 00 
زعري (40؟ هم » فلف كتايا سماه (الفروق اللغوية) ؛ ضمنه طائفة كبيرة من 
كنا التي . قد يظن للوهلة أنها متفقة نققة متفقة المعنى تماما » وأنها لذلك مترادفة ا 


فرق بين 
ل مر الي الكتاب النادر في مادته » الرائد 


شْ في موضوعه ؛ بقوله 
في را له 
ره 00 » والسخط 
رلخطأ والغلط » والكمال والتمام ... " ' 


أبو هلال بعد ذلك أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وشيء مسن 
ا 0 
لأني منهما فضلة لا يحتاج إليه في الكلام . واحتج بقول أبي العباس المبرد في تفسسير 
ا يج ري سا كه 


لأشياء في 


يد م وإلك ا مما تغاير إذا - واستفل 

لك بقولهم ا 00 : إذا اتسع فيه " ٠‏ 

ل عن المبرد أيضاً انه قال : 'ويعطف الشيء على الشيء ؛ وان كانا يرجعان إلى 

“* ناهد » إذا كان في (حه اق للق .فلم إذا أريد بالثاني ما أريسد بالاول ؛ 

لد عدا على الآخر خا ؛ والاتقول تارق قير ار يد ل لكان ا 
السو ومنو د 


: 0 سي 
أمرتك: الكيق فافمل ها أمرتكا ب فيد توكتك داعال :وذ! نس 


لاء بي با ب نا ف تبه 
ا 
'اأرمو . 


" الفررق اللغوية مص + 


5 


0 به المال الصامت . والته . 
ا يقد ء قإنما يعني ! 2 
و ذلك أن المال إذا لم يق مر 
ويثت من العقارات ' ٠‏ 
,من هذا أن لها هلال يفرق بين لفظين متعاطفين تفرقه معنويق رون . 
فأنت ثرى من 5 ٠‏ 5 
١‏ (نحو وأسالبيه حجةٌ في ذلك . وهو لا ينشسى - ن اللغوييسن يور:ر 
6 عد لل 1 
0 الغ ئة ةَ » وفى مقدمتها كتاب الله المعى: ٠‏ . 
وانتهن أبو هلال في ضوء كلام المبرد إلى هذه النتيجة الحاسمة في العلاقة لدو 
كل لفظين مقترنين هذا الافتران ومتصلين هذا الاتصال » فقال : "والذي قاله هامناز 
بين 2 5 8 5 
العطف يدل على أن جميع ما جاء في القرآن وعن العرب من لفظين جاريين مجروى 
ذكرنا » من العقل واللب ؛ والمعرفة والعلم ؛ والكسب والجرح » والعمل والفعل ؛ معطة 
55 ا و؟ 
أحدهما على الآخر » فإنما جاز هذا فيهما لما بينهما من الفرق في المعنى 0 


ويبدو أن هذه الوجهة في نفي الترادف بين الكلمات قد راجت في عصره ؛ ور 
لها أنصار من بعض النحاة . إذ تقل أبو هلال عن أحدهم » أن اللفظ لا يجوز أن بت 
على معنيين مختلفين إلا بدليل؛ ' وكما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد علي معنيين : فكنك 
لا يجوز أن يكون لفظان يدلان علي معني واحد , لأن في ذلك تكثيراً يما لا فائدة فيه' . 
ويلحظ هنا روح القياس في هذا الكلام وفي الاحتجاج له . 


وقد قسم أبو هلال كتابه (القروق اللغوية) على أبواب بلغت ثلاثين ياباً . ولكل بب 
دلالة معينة . واشتمل كل باب على طائفة من الألفاظ التي تتعلق به . ولنضرب لذلك مند 
شيئا مما أورده في الباب التاسع الذي سمّاء (في الفرق بين المت والشئه والعديل والنظير 
دما يخالف ذلك من المختلف والمتضاد والمتنافي , وما يجري مع ذلك) » فقد قال : 
' الفرق بين لليثل والنظير ؛ أن 


المثلين ما تكافآ في الذات ... والنظير ما قاب 
نظيره في جنس أفعاله ؛ وهو متمكن 


منها ٠‏ كالنحوي نظير النحوي , وإن لم يكن له عند 


ا 3 


! - امال العسامت : يراد ب ( 


سس 


لذهب والفشنة . وبوكن 
ودوات ٠‏ «الإبل والعم والجيل وما إليها نما له ى , : 
الا , والجيل وما إليها 7ت :ورا اواجتوا العيل ومسلو كين 'ق اللا اطق . 
- الفروق اللغرية ص ١4 - ١6‏ , 


* - الفروق اللغوية ص ٠6-١6‏ . 


0 آ أيه * 
: نكال الناطق : الذي يطلق عليه 7 يحرزه لرء وعتلةه 3 


كمال 


يديه في النحو أو كتبه فيه ٠‏ ولا يقال : النحوي مثل النحوي ؛ لآن انتملئل يكو. 
ليت الإرصاف ارغو الداع" . بعون 
ل وا * أن العديل ما عادل أحكامه أحكا 

رولا له في ذاته ٠‏ عد 


حكام غيره ».وح لم يكرد 
ىَ ؛ للك ل كنا مقن فسي اتمهما و 


في ضوء النص القرأني فيقول: 


'الفرق بين الاختلاف والتفاوت ؛ أن التفاوت كله مذموم ؛ ولهذا نفاه الله تعمالى 
عن فعله ؛ فقال تعالى : ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) . ومن الاختلاف ما 
بين بمنموم ؛ ألا ترئ قوله تعالى ( وله اختلاف الليل والنهار 4 فهذا الضرب من 
الاختلاف يكون على سنن واحد ؛ وهو دال على علم فاعله » والتفاوت مو الإختلاف 
لواقع على غير سنن جهل فاعله " ". 
يفول في التفريق بين (الضد) و (الترك) : 


'الفرق بين الضد والترك » أن كل ترك نيد » وليس كل ضد تركا ؛ لأن فصل 
غري قد يضاد فعلي ٠‏ ولا يكون تركاً له " * وكثيراً ما يبين الفروق بين الألفاظ الي 
بظن أنها مترادفة ومتفقة تماماً من حيث المعنى , يبينها عن طريق إيراد انفيض 9" 
الفط الذم ي له معنى بضد معنى ذلك الفذظ الذي يُْظِن ترادفه , ويطلق عليه أبو هلال عسادة 
م (الضد سد) ء على نحو ما أورده في 
الاستقامة , فقال : 


الياب التاسع بض عند حديئه عن الإاستواء 


نن الشيء. 0 0 


١5‏ ْ قيضهه التفاوت » وهو أن 
ا 75 ٌّ 


صل سعد وري ا جو بدي ار 1 


22-0" باص ١4١‏ . 
١‏ 
0 
الاق اللفرية ص 

أ 

الررق و 5 


ب معماه 


8 00 5 بعفتيه اناما 6 وتعضية لقن 
يعضبه فتصيديرا 6 وا مر 
َكُوْنَ بعض الشيء طويلا » وه 


نقيضها : الاعوجا . وطريق مستقيم لا اعوجاج 
الاستمرار على سنن وأحد ؛ و 5 3 


ل من بيان هذه لفروق المعنوية بين هذه الأأفاط وغيرها .ور 
25 0 00 ؛ إلى تحديد دلالتها اللغوية يدقة » بحيث يبد بىء 
اد قطن كن سقو رق بيد حل الور وبا ان يقرت الا عدر 
ترادفها » واتفاقها التام في الدلالة . وكان أبو بكر السراج" من اقدم من أشار إلى خب 
المترادفات عن طريق إيراد الضد » والخلاف ب (غير) والجنس والصفات . 


وكان معاصره علي بن عيسى الرماني قد نهج هذا النهج ء في التفرقة المغري.. 
الألفاظ » في تفسيره الذي سماء (الجامع لعلم القرآن) ' ويبدو أن هذا التفسير قد دل 
واسعة » وحظي بتقة أهل العلم » فقد قيل 1 
وهل ترك لنا علي بن عيسى سيا ؟* ٠‏ وقد سلك الرماني في تفسيره هذا أسلوبا ما - 
رهو السؤال » ثم الجواب متضمنا الماد اللغوية التى يريد بيانها . وقد اعتمد علب - 
لتنسير غير واحد من كبار المفسرين كالطوسي (ت 40 اه ) 


والز خشوي - 
ه). 
!لم 
لصير الى | 
يء ليس خيانانه 0 ؛ وهو ذاته يعبر عنه دكلمة [المت- 
(المثيل) لا بالنظير '. 
يفول ١‏ 5 : 8 5 
لرماني 3 5 1 0 3 5 الور 
استكبروا إنائّ 0 نه ا فقال الضعفبء --: 
كنا لكم تبعا ) (إير اميم 1" 
الح الاب ١ ١‏ ): ا كبار » الج 
ادا التحبر و السجبر من الدطائر 
الم دق اللعويةبر 0011 ١‏ 
فاق 5 : 
لي الهم ان ' 
محيل وى | 3 
١ 5‏ 3 الحرء النابي عتبر ف ممهد 0 
1 مانت معراله 
ل اسعري 


كسس ._ دن 
ص 


وفي تفسير قوله تعالى : [ لانتقدنا منهم وإنهما ليإمام مبيسن ) (الحجدر 


يفرق الرماني معنوياً بين الانتقام والعقاب تفرقة دقيقة » فيقول : 'الانتقام نقيض 1:.. 
نك : فالعقاب مُضمن بأنه على المعصية » والانتقام مطلق 


واهنا على المعاصي ؛ لأن الإطلاق يصلح فيه التفييد يحرف الإضافة ' ' 


وبذلك عني الرماني ببيان الفروق المعنوية بين الألفاظ التي قد تبدو مترادة 
أنه لم يفرد لها كتابا » كما فعل أيو هلال العسكري , وأنما أورد ذلك في ثنايا نن.. 
بينا . ولذا أخرنا الحديث عنه مع أنه متقدم زمنيا على العسكري . 


وجاء بعد الرماني وأبي هلال أبو جعفر محمد بسن الحسسن الطوسي الد: 
الأصولي المحدث قذكر في تفسيره (التبيان) فروقا معنوية بين كتير من الألفاظ التي 
للردلة أنها مترادفة » مشعر! بذلك الصنيع » بدقة استعمال القرآن لمفرداته . ؛ 
الفظ الغريب فيه . إلا أنه مع ذلك لا يبدو أنه ينكر الترادف جملة » بل هو كما يد«. 
كلامه في تفسيره ‏ مقتصد في القول فيه . 

ويطلق الطوسي على الطائفة الأولى من الألفاظ ٠‏ كلمة (نظائر) متابعا فس. 
نرماني في إلتسمية . وقد كان تفسير الرماني أحد مصادره المهمة في اللغة ٠‏ وقد : 

التف 
عليها كلمة (متقارب) . وهو لا يني يتلمس لهذه الأنفاظ التي ينعتها بالتناظر أو 
5 
فروقا معنوية انطلاقاً من فكرة أنها غير مترادفة » أي غير متفقة المعنى تما 


00000 ال و لا 
مون ) (البقرة :7؟4) يقول الطوسي في باب (اللغة)" : 


لضن , 1 4 : بد" التعمبة و الحغمل: 
الل , » والستر والتغطية ‏ والتعمية » نظائر . والفرق بين يه و 

٠. 5 | 0 .:‏ د 

لتعمية فد تكون بالنقصان والزيادة ؛ والتغطية تكون بالزيادة ٠‏ 


7 0 او د 50 


31 0 | مادد مر و إلواد قساً حاصاً ن . كالغ »م 
37 مي أول م ن اتقذ هاا المهيع لي التفشسمر إد د افد لكل 

اال | 

. '«التزرل , والعئ .. وما إليها‎ *: ١ 


اللرسي : التبيان في تفسير القرآت 185/١‏ . 


لاؤرا انه 


5-5 


ا الانشقاق والانبجاس ؛ عند: تفسسير هل : 


. وم ع5 0 

وفي تفسير قوله تعالى : ( ولكم في الأرض مسلتقر ومتاع إلى حين ) (البغر: 

5 ء نجد الطوسي يشير إلى ما بين الحين ولفظين آخرين هما : المدة والزمسا: 

تقارب في ' دون أن يبين وجوه القروق بينها. فيقول : 
"ليهو والففة و الراماق م لقان .. والحين : الوقت من الزمان » وجمعب 

أحيان » وجمع الجمع : أحايين ... 0 


واس هنا بصدد استقصاء كل ما ورد في تفسير الطوسي في هذا الباب » إدذ م 
د » لا بكاد تفسير آية من الآيات يخلو منه . 


0 ند يعبر عن ذلك بلفظة (مثل) » وكأنه يرى أن الألفاظ الى 
يصهها بالتسائل ألفا 
7 :3 © طرائقة ليس بينها قروق معنوية 50 ينا إلى هذا الفهم تفرية 
9 0 1 # 
الي ؛ على ما بيّناه سالفاً 4 سالفا » ونقلناه عن أبى هلال العسكريٍ 
مسد ي صو لغوي , فلا ٠.‏ 8 /ْ 
5 ا 2 نحسب أنه يفقل عن ذلك . ففي تفسيره لقوله عزة وجل ' أ 
مستقر ومتاع إلى حدء 
0 إلى حين ) يذكر الطوسي أن " القرار 
“في وقوفه عند قول, - 8 
تعالى : ( الؤين رج : 5[ 
ل ال ) ان يلفضون عهد اله مسن بعد ميثاقه ١١‏ 
"الخد وو امون ب 
السبان نووم 
١‏ اديان ٠١‏ ا 
النبيان 1 وى, 
ليان حرو 


م/ ؟١‏ ذه اللي العربية 


على أن الطوسي يسلك 4 أسلوبا آخر أيضاً في ي تحديد معنى الألفاظ التي يان 


يظن أنها 
وؤةء وليت بينها فروق معنوية وهذا الوب هو ليرد لتقيض والح و ا 
بن تلك الألفاظ :وهو بهذا يحدد دلالاتها تحديدا نقيقا ٠‏ ويمكن أن نتبيّن ذلك مما أورد. 


ينهي لي التي ذكرناها ‏ آنفا » إِذ قال في باب (اللغة) 8 


مواق فقاومل . وضد القرار الاتزعاج , ؛ وضد الثبات الزوال , 
رضد البقاء لفناء' " » كما أنه في أحيان أخرى يورد صفة كل اسم من الأسماء التي تسد 
اذ لا لتانفها » وهو ما كان أبو بكر السراج قد أشار إليه ؛لسريامن اسلف 
اكشف عنها. ,كما بينا ذلك سالفا . 


٠‏ غير أنها 
فُْ ي مأ يبدو قد بولغ فيها . وقد صنف فيه غير واحد من قدامي اللغويين كالأصمعى 


ومهما يكن من أمر » فأن الترادف في العربية حقيقة لغوية لاشك فيها 


والرما: ني . كما صنف فيه بعض المتآخرين وهو مجد الدين الفيروز أبادي (ت 417 5 
صاب معجم (لقاموس المحيط) . وقد سمّى كتابه (الروض المسلوف في ما له اممان 
ى لوف ) اي ا ا 
ركتبا آخر في أسماء الحيّة ' . وللفيروز آبادي كتاب من هذا النوع في العمل سماه : 
ان لامك في تصنفيق العسل) أورد فيه ثمانين لدنماً عسل ذكرهت! السيوطي فسي 
التزهر) هنها : الضترب , والضتّربة » والضتّريسب ؛ والشنوب؛ والذوب » والتّميت 
الس ؛ والأري » والشيد ؛ ولعاب النحل » والن “ضان»؛ ورضاب النحل ؛ وجني 
5 ادي النحل , والشور. والسئلاف ٠‏ والمدّلافة » والنحل ' 

رد أشار الفيروز آبادي' إلى هذا لكاب إشارة موجزة في أثناء كلامه على العم 


بقل . : 1 7 032 
لاثرلت لأسمائه ومنافعه كتابا ' . 


ولا عقب السيوطي” على هذه الأسماء بعد سردها بقوله : 


:فيال - 


طالعته واستفدت ‏ 


"٠ 5‏ أنه 
قال : ر 
١ ١‏ لتقل عند اليد مرتضبى الزبيدي في معجدمه إناج العرقات) 7 144 
ن' للغظر : د . هاشم شلا : الزبيدي في كباب قاج العروا صن 


ةرات 


ا ,نا يتوفى أح مثل هذا الاستيفاء . :وبع ذلك ققد كانه وعصيطي ارو 


أنشد القالي في أماليه : 


وذ كطعم الصرخدي تركتة 


وقال الصرخدي : العسل ا ل" 
أماني الزجاج من أسامي العسل : | لسعابيب ' '. ويبدو من هذا الكلام أن السيوطي بر 
هذه ه الأسماء التي أوردها الفيروز آبادي في كتابه » أو تلك التي لم يوردها » ير اها لسرا 
لعل . على حين يدلنا التأمل فيها ودراستها على أنها ليست جميعا أسماء له عن 
ل اه لو جو قال الك وى لساري + وهس كارن الح ار تي 
الأشياء؛ وتجري مجرى الكنايات في الأصل » ثم يشيع استعمالها وتتردد على الألمسن 
فتأخذ طابع الاسم لذلك المسمى ء مع أنها في الواقع ليست كذلك ء لأنسها ليسست أسمهء 


موضوعة له » فتكون أسماء حقيقية له » وإنما هي تعابير مجازية يكتى ؛ عنس 
أسلفتا. 


ويتجلى هذا الذي نقول في مكل إرضاب التحل) و (جنسى النحس)؛ 
(ريق التحل) . ومعلوم في البلاغة أن المجاز قد لبتسى بتطاول الاستعمال وتنأسسي 


الأصل ٠‏ فيغدو كالحقيقة ٠‏ وهو ما يطلق عليه البلاغيون ! 
صار حقيقة بالعرف ٠‏ لا بأصل الوضع اللغوي . 
ومن أسماء 


سم (الحقيقة العرفية) ؛ لأنه نه 


لسيف التي ذكرها ابن خالويه ؛ وهي عند فر 
صفات » على ما بيناه سالفاً : 
السيف , والصارم ٠‏ والرتداء لي 
و العضتب . والحُسا 
3 م » والهذا و| | 5 
بشع كور" 1 لهندواني , ؛ والمُهند » و الصبيقل» والأبيض ء محتجا ل' 


يق من اللغويين --م- 


الخليل » والصفيكة + والمتمانة , والتشيرني» 


> لل 0 
را اضل جه السيد مقط لزي , 
ا يي 
امل انلق لماج اودر بود ين 00 ع العروس) وقال ؛ " رايته رطالعته واستفدت 
- الى 4 ْ دين ؛ الزبيدي و كابى بن 
ا لسار ج العروس ص 188 . 


للغة) كثيرا من الألفناط 
من الألفاظ التي بينها فروق ؟. 
إزا فالترانف حقيقة لغوية لا يمكن إنكارها ألبته » وهي من . نص 


إرترايفة كالجرس والهمس وإلخشفة كما أورد كيرا 


ْ العربية 
وميزاتها التي لا مراء فيها ٠‏ وهو إن دل على شيء ٠‏ فإنما يدل على ما لهذه اللفة 


اكريمة من ثروة لغوية فائقة وتنويع لفظي متعددة في المسورة والصيغة والجرس 
الموسيقي ٠‏ وهذا مما يترك للكاتب والاديب والشاعر اختيار لفظته من بين تلك الألفاظ 
لمترادفة المتعددة » لتلائم سياق كلامه معنىّ وجرساً . فكم من أفظة يختارها الأدبب أر 
لكتب أو الشاعر في نص أدبي له » قد يُثْر غيرها عليها في نص آخر » سع أنهما 
بمعنى واحد ؛ وذلك لما يرى في كل منهما من خصوصية تليق بذينك النصين . إلا أننا 
مع ذلك كثيرا ما نجد الترادف حاصلاً في لغتين أو أكثر من لغات العسرب ٠‏ كالسكين 
كلقي كل ها بياة جنالنا + 

ولا بد لنا بعد هذا من البحث في أسباب الترادف في العربية » وأن نضع أيدينا 
على مصادر هذه الثروة اللغوية التي حفلت بها الغربية وازدانت بها . فإذا بحتنا في تلك 
الأسباب ألفيناها تعود إلى ما يأتي : 


١‏ ا امع 
-١‏ تعد أسماء الشيء الواحد في اللهجات العربية ؛ كالسكين في لغسة 

١ 0 ١‏ 5 : : ف ححثأ يرة 
8 أنه حين وفد على النبى (ييك) من قبيلته دوس » وأسلم » طلب ليم الرسول 3 ١‏ 


َ : | 0 زسكين) » فلما رأبته 
ال سكيا كانت بالقرب منه ؛ قال : قلم أعرف ماذا 00 ب 
“د إليها . علمت أنه يريدها , فقلت له : آلمدية تريد ؟ ثم ناولئه ؛ : 


24 
نط 


٠ 1‏ فصل في ن بيب أصرات الحراذات 9 


ا 565 اف ترتيب امزال مثلا . 
7 كريب الحديث , 


فهذا م 


اللغة ١‏ لمشتركة العامة » ة 0 
هرانا لقان اكيم لذ هين 7 
' ْ 3 . وممأ د فيه المدية 1 
وآتت كل واحدة منهن سيكيئا 1 (يوسف : )91١‏ . وممااور قول الشاعر , 


الذئبُ يطرنئقها في الدهر واحجبدة 
وكل يوم تراني مدية بييدي ' 

ومن ذلك ؛ (السمود) يعني : الغناغ واللهو بلغة حمير ؛ ويه فر عيد لله ابر 

عباس (ه) لفظة (سامدون) في قوله تعالى ؛ ( وأنتم ننامدون ) (النجم )م 

لاهون” . واحتج لها بقول هزيلة بنت بكر » وهي تبكي قوم عاد : 


انه هادا تبكلا ادف 


ولميدووا جحودا 
قيل :قم فانظر لد 


لمعتسا السمودا ‏ 
وربما كان تعدد اللفظ لا يرجع إلى اختلاف القبائل في استعمال عدد من الألفاط : 
بل يرجع إلى اختلاف الأمصار كمكة والمدينة » واليبصرة . أو اختلا: : البيكات كالحجار: 


ونجد ٠‏ والشام » والعراق . ففي حديث النبي (يكٌ) ' أنه لما قال ( اللهم اسقنا) داعي 
بنزول الغييث ؛ قام إليه أبو لبابةء فقال 


: يأ رسول الله , إن التمر في (المرابد) . 
ا ري ان ٠‏ بأن فسّر (المريد) ا 
مد قل أن يصير في الأوعية التي هي لقواصر». ثم أشار إلى أن أ 

ك تسعوةه (الخرين). #بوأهل :الام رتوو (الأندر) ء وأهل العراق يسمونه (البيدر) ؛ 
ْ : ويلحظ أن من هذه الأسماء ما هو مستعمل في أيات 
© ناد عليه تيل أو تغيير في الفظ ‏ وتعني يذ لك لفظتسم 
تطلق غالبا بإيدال الجيم ياء » على طريقة 


واهل ةٌ بسمو : 
ٌ: البصرة يسمونه (الجوخان) * 
عد ني العراق 3 دون 


1 : 
[الببدر) ؛ (الجوخان) ' إن كانت الأخيرة 


3 ل شام لب 

ال 16 جات السرهر وي 

3 غريب المديث /١‏ 48 1م 
- الإشال وى ١‏ 


الواعينة:: 


0 ا 
5 ارك من رسن ار 


8 000 ل 
غريب الحدين + | + . تعراق ‏ 


درن 


ا ١‏ 
بهيرة معروفة من لغات عه دوقي آليوم مستعملة لدى 


بل ودول الخليج العربي كافة . والفظة معروفة في البصرة وما جاور 2 جنوب العراق , 
3 ْ مسن محافظات 

القطر ٠‏ فظا 
ويذكر الا 0 كلمة (شايحت) في لغة قيس وتميم : حاذرر؛ 

ينيل: جََنت في الأمر ' : وفي لفة . 

5 
ويرى الدكتور” إبراهيم أنيس أن هذا الضرب من الأفاظ هو لحري بأن بطق 
1 َ 
ليه لمم (المترادف) . 


3 أن يكون للشيء الواحد في الأصل لسم وأحد » ثم يوصف بعد ذلك بمدة 
صفات مختلفة دللة عليه . وإذا بتلك الصفات تَعَدُ أسماء له مع كثرة الاس تعمال وطول 
لزمن » إذ ينس ى المتدنثون ما وضعت له تلك الألفاظ في اليدم ء وهو عست و 
الأمد وصفاته » والسيف وصفاته » على ما بيناه في كلام سالف : وتحدثنا عن الخلاف 
بين اللغويين فيه » كأبي علي وابن خالويه . 


”- الاقتراض من اللغات الأجنبية التي جاورت العربية قبل الاسلام وفي عص: 
صد :نام وتصل ارب با حل نو من لاه كتاة واعة وس 
ليهما . ومن هذه اللغات الفارسية والرومية (اليونانية) والقبطية والسريانية والحبشسية .٠‏ 
قد قلرضت العربية من افارسية لدم ؛ والاترق » لخرير . والبهؤرج للباطل » 
لبقت للحظ وألفاظاً أخرى غير هذه . ولكتها عربتها بلس نتها بمسا يوافق توايف 
ها إإكلمات إل 


1 
ون الأوزان والصميغ . ولهذا استعمل القرآن عن اححي 


اكرنا [الإستبرق)' واقترضت قعرية من الرومية ع لق ذكروا منها لطا 


ا 
امون ؛ ويعبّر به عن العدالة » كما يعبر عنها بالميزان * ؛ قال تعالى : ( وزو 
بر و ل 0 
رلك مد ل ييه 
| ردك اعرد واطك ووم ورا مورت اا ع كائر! يسموك 
#دال الججرم يا 
لقال ؛ 
: الأمالي مه 
١‏ 
تار 8 
: ت العربية ص ١69‏ . ْ 5-7 
الكهل : 77 ١‏ بد ٍِ 
كيل بج الدشان : مه , الرحمن :1ه اسان :1 الها : استوة الا؟ 
أماء قا 
الرافي . 


: مفردات ألفاظ القرآن ص ١4‏ (قسط) ٠‏ 


قلس 


,. م)ء كما اقترض متها (الكاتؤنين)' الأول ار 


بالقسطاس المستقيم ) [الإسراء 
وهما الشهران العربيان المعروفان ٠‏ 
ورين اير توه عايةاء لا تكان تخاو لكة عن اكاك العام فرعيب .. 
منها فى تين انا ذلك في كلامنا على اللغات وأنواعها ؛ وخاصة اللغات الجزرى” 
000000 من بعضل . وقد أثرت العربية في كثير س اللو 
لقديمة والحديثة » في إقراضها طائفة من الألفاظ » على ما سنبينه إن شاء الله عند كا... 


1 وسائل نمو اللغة العربية؛ في بحث مسألة الاقتراض ٠‏ 


وبهذا فإن الاقتراض يثري اللغة بالمترادفات . ويذكر سسستيفن أولمان أن الى 
الإنجليزية " قد فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من اللغة اللاتينية وما تفرع عدي 
من لغات" . وقد عملت بذلك على إثراء مصادر الترادف فيها إثراء واسعا ' '. ,د 
اقفوو كيان محند يكين" :هذا لذي فكوه معي * لوقه كليية ول قد زعم تقاد متي ات 
درضسة الترادف في اللغة العربية ' 


00 
3-5 


ويمكن أن نطلق على هذا الضرب من الاقتراض الذي عرفته العربية و:يرف 
من اللغات اسم (الاقتراض الخارجي) . 


ع« 3 5 5 5 ا 1 
0 وهناك في مقابلة ضرب آخر من الاقتراض نسميه (الاقتراض الداظلي) 
اضر اقتراض العربية من العربية » أو 
وذنك ' نتيجة الغزو. 9 
سس كلمة واحدة ١"‏ 


بعبارة أخرى : اقتراض قبيلة من قبيلة كلمت 
الهجرات. : الاحتكاك بين القبائل . فيصبح للمعتى الواهد كم 


1 من قبيلة أخرى: أخف وأبماس “م 
00 قيمة أ 


اسمى وأرقى في الامستعمال . وقد أجمع السرد' 


أخيل ١:‏ عن د مي 0 
لعين 00 والكابر بان ذى | قلف المتمتام 
0 1 جهران ي ١‏ رومية " 
ع ال ومانسية, لال تعليرية ١‏ 
- دور 0 لك ا 
ا كام : 
5 4 الات سليق. ن أوكال ادزر ر الكلمة في اللفة . 
« التسمة ٠‏ بز 
هل سمية لاءو فد ٠‏ خذانا سايم ن وخا يد كر 
1 1 المصمل نفسة 
وي 0 ْ اا 


يم 


٠‏ إن قبيلة قريش كانت تتخير من لهجات العسرب في سي المولسم, ' الأدبيسة والديني 


حتى لطفت لهجتهم وجار ) 


سلوبهم . 


ولتجارية؛ ما خف على اللسان . وحسن ف الأسماع, 


ويذلك ينبي لنا أن اراد فائدة واضحة؛ وهي من المتكلم طاقة على 


1 إتعبيرء وقدئزة على أداء. الأصوات وإخراجهاء وتخبّر الألفاظ 0 5 56 


1 عطاء" (ت ١8١‏ 
ولعل قصة واصل بن ع (ت ه) 


تعر عن ذلك خير تعبير, ٠‏ و ذلك حين 
دجاه بشار بن برد . وكان عطاء ألثغ لا ينطق الراء؛ جب في كلامه كل كلمة فيه هذ 


لحرف فء حين بلغه هجاء بشار له؛ فقال 


: ' أما لهذا الأعمى الملجدء أما لهذا انث د 
لمكنى بأبي معاذ من يقتله ؟! 


أما والله لولا أن الغيلّة من سجايا الغالية “لبحت السبة سيق 
نبج بطنه على مضجعة؛ ويقتله في جوف منزله وفي يوم حقله .. 
لامه مرارا مستعملا ألفاظا خالية منها مرادفة لتلك الألفاظ التي فيها 


" . فتجنب الراء في 
الراء » مع ' تلة 
فور التكلف فيه * + كما قال أحد: القدامئ فيه ٠‏ وذلك أنه استعمل المتف يدلا من 
مرَعْك' » والملحد بدلا من الكافر . .وذكر الغالية' بدلا من المنصورية والمغيرية ؛ 
بع لاا لكر ييا : وار لج بار ع لوه اق اد ا 
ركد راصل إذا أراد أن يذكر (البْر) » 5 قال : (القمح) | و (الحنطة) » مع أن القمح لغة 
لسية , والحنطة لغة عراقية كوفيه . والبّر أفصح منهما ؛ ولذلك استعمله الشسعراء لي 


2 ] يب الهذلي : 
شعارهم حي نن نسجواها باللغة العربية الفصحى أ كة » كقول أبي ذو 


يبب 0 
- اللهجمات العربية مس ١48‏ . ) ثم اعتزله حين ظهر الخلاف” 
ْ 
م واصل بن عطاء ٠‏ الغرّال المعتزلي متكلم كبيز ع كان يحضر بملس الحسن البصري 0 
المزلتين » وهو 
م «نكب الكبائر , ذاهباً |) لى أنه لا مومن ولا كافر » بل في متزلة ين للزلتين 
١2‏ فقيل لمما ولأنباعيهما : معتزلة , 
ا ١ك‏ 
٠. 2‏ يكنا يله . 7 لت 
“ : الي يلبس الرعاات وهو القرط في الأذنين » وكان بشار امات توو نضدة 


أده 

امن : ١‏ ل صلى الل عليه وسلم) أو ل 
0 الذي يعالر ١‏ ل فى مادام 8 بأن بسفوا يي( 
0 


وقد بعم عنهم ب (العلات) . 
يه فرقتان من الغرق الإسلامية المتفرضة 


7 رلب ا /1, 


ل 19580أ سه 


00 ذاة قرف الحَيي وعندي الب - 


حبري يي ارق تر ا لع ارو وبر 
يكرب ومقدمه لمكة ٠‏ . ومنه القول المروي عن عمر بن الخطاب (ؤَقه) : لايم 
لا أعرف رقيق العبش ؟ أباب الب بصيغار البثزي ؛ إلى أحانيث أخسرى مروي, 

السيدة عائشة والحسن البصري' . وهذا يعني أن هذه اللفظة هي الأفصح دون 0 
الأخريين ؛ الجنطة والقمح وإن كانت هاتان فصيحتين أيضا . / 


وقد علل الجاحظ هذا الاختلاف الذي يُلحظ في ألفاظ أهمل الأمصار . بى 
الاختلاف الذي يُشعر بترادف تلك الألفاظ ؛ علله بأن ' أهل الأمصار إنما يتكلمون عل 
لغة النازلة فيهم ولحت اي الاو لو سرر 


3 


والبصرة والشام ومصر ” 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن الترادف بين الألفاظ فى أية لغة . ومتيا العر,.-ة- 
ينيم الفرصة للانتقاء 3 واستعمال اللفض المناميب في الموضع المنا: تسب مسن الْكسرم : 
وبحسب مقتضيات الحال . والظطروف المحيطة بالمتحدث على لحو ما رأينا ق- كله 


واصل ين عطاء و3 قارته علم. ى التصرف في اختيار الألفاظ من بد بين المترادفات » يشم 
ما يقع فيه مثله من اللتغة' عند النطق . 


ركازلت المترادفات ترفدنا باللفظ الذي نريد كلما أئ" خلينا معنى. أحدها ٠‏ * 
نتركه إلى 6 
غير ونستعمل ذلك اللفظ دونه ٠‏ ومن هنا نجد أدبا 


ألفا 
يستعملون ألفاظا باتت تطرق الأسماع مراراً , 


مرادف لها إلا قليلا ٠‏ والمسألة بعد هذ 
للغوية وتنقيره وبحثه في 


عنا وكتابتا | وخطباءنا أده 
ولا يكادون يعوجون على لفظ معدم 
ا نسبية تختلف من شخص إلى آخراء بحسب تالكا 
بطون كتب اللئة القديمة وا( : ات اللخغوية 1 


8 ٠١. اله‎ : 3 3 


ريل المفر : 
ش ظ 5 ل ١‏ قوفل : رديووى ٠.‏ 
9 3 0 0 وشل : بايسه 
5 
البباك والتبيين ارلا 
0 
زهي مانا د 1 3 5 
9 د اخاسيز ٠‏ كران الراء رالياى, الي ل 7 
0 0 ِ 38 / 1 بالعين افلها أ على حد قوله ٠.‏ ويدد أن وام 


أحاهم 
امن وان 1 
و فاحشه بنط ر البيان والتبيين /١‏ 14و ه١1.‏ 


رول ستيفن أولمان : ' أن المترادفات في حالات الحزووة د 
: 1 رة» ١:‏ 
.. ... أهمية وخطورة في نظام التعامل باللغة . فإذا تطرق الغى .. ار 
أكثر ٠‏ ل 1 د اموس رونا بزو ل 
يزيت » بحيث تصيح غير وافية بالغرض ٠‏ فالخالب أن نلجأ إلى 0 8 


يي بي تسد هذا النقص " . 


وإذا أردنا أن نقف على رأي اللغويين العرب المعاصرين في موضوع الارانن , 
نيناهم لا ينكرون الترادف بعامة ؛ وإنما هم يحدونه بحدود ويقيدونه مليود , ولا بطلقون 
نول نيه كما أطلقه كثير من الأقدمين وهذا الموقف مبني لديهم على الاسمتتراء 
وندراسة الدقيقة . 


2 


ومن أقدم من عرض لهذا الموضوع علي الجارم » إذكتب بحثا مسهيآ منملا في 
ميلة لمجمع اللغوي المصيري سقة ١157©‏ » بين فيه أراء اللغويين الحرب القدامى؛: تم 
ين بعد ذلك راية . وانتهى فيه إلى أن الترادف موجود في اللغة ‏ إلا أن أمثات> ليست 
كثبرة بتصوزة التي ذهب إليها فريق من اللغويين . فهو يرى أن المنكرين للترادف في 
نعربية مبالغون » وأن المثبتين له كذلك مبالغون ؛ إذ يمكن تخريج كثسير مسن الأمثلة 
ينها على اختلاف بعضها عن بعض من حيث دقة المعنى ؛ على نحو ما صثم بو 
“ل في الفروق اللغوية) والرماني والطوسي في تفاميرهما . وهو ها بين بأمث واف 
11 ْ 3-0 كيدا 
سلا كما يمكن تأويل د ا _ ا لل د د 
عذه لبس مز الترادف ء كما أن هناك طائفة من الألفاظ ينبغفي 00 58 
-0 5 1( اللغوي الأي د 
انف ١‏ لأنها ليست ن الترادف في ث5 ء ‏ بل هي من قبيل الإبددل للغو ني يي 
3 ع لل الم لشدة 
ثبه 8 ا مخارجها ؟ ار الميل إلى 6 
“مدت محل صوت آخر لسبب من الأسباب ١‏ كتقارب زر 8 
0 1 : , فكل ما حدث هو 
* إلى الرخاوة . على نحو ما نجد مثلاً بين (كمح) و(كح) 
. . .اق انين للغة » 
هو قاذون من ثر 7 


الح أيه 50 يس » لالت | 1 الذي 5 
السونين . . نتيجة التملور الصوتي فلتي همر قلب 


00 : ن هنا بين هانين 
“ب ظو اهرها الثابتة المعروفة . و الذي حدث هنا ببنا 


"الى 
3-9 
أ اللقد مى ٠.‏ , 


1ه 


اميه 


ٍ “الى اشدة قر ب | ن الباء من ناحية المخرج ؛ إزى 
الباء ميماً أو العكس » وذلك لشد لم ا 


حرف شفوي ٠"‏ 
أشي لاي نجنا أن يق الم اانا من لاعن »يح 
تخي الكلثات لني يان قرا مترائفة /+اقكد ,تج ينها 114 ييح يصح أن يطلق عليه مز .: 
لمترادف . وقد طبق هذا المنهج فعلاً » ون للرفقاة لاق عل رع 
دقيقة » وعدذها خمس مئة وثمانون » فانتهى إلى أن المترادفات الحقيقة منها لا تريد عر 
ثلاثة أو أربعة. أما الكلماث الباقية فهي في رأيه صفات ذات معان مستقلة 


؛' ومن تسمل 
تعد مترادفات '. 


ومهما يكن يكن من أمر هذه المبالغة التي انتهى إليها هذا اللغوي الباحث » من تقب 

عدد المترادفات في هذا العدد الضخم من الكلمات ت الدالة على العمل في اللغسة ا العربية 
فإنه الا شك دأ 

ل ل على التحفظ الكبير فى : النظر |! أى المترادفات ٠‏ وعدم الانسياق مع ؟: +0 


من القدامى في تكثيرها والمبالغة في أعدادها , على تكو مايه 


فد سات يك 
رالأسد والعسل والحية 


0 
؛ وما إليها » مما أحصاه اللغويون المتقدمون 


وسمن بحث الترا 
دف من المعا الد ١‏ 8 ع 0 
ستاذه الجار انف الدكتور إبراهيم أنيس . فأثنى على بح 


م ووصفة بأز 

له ' كان موفقا كل | فم 0 2 ا 1 ٍ 

5007 ل الترلق: 1 لتوفيق وبين أنه حاول التوفيق بين النسب 
و واللين حاو | إثباده 9 


تلك الأمثلة | [ ٠‏ ثم بين أنه " ل معنى لإنكار الترادف ٠‏ مح 
0 1 جا ما اقب تعرس ,رتك ور ايات التي ثبت 
٠ ١‏ واستدل بعد ذلك 7 5 
00 تعض الروايات | 
لب. كرواية 0 2 ا لحت فسي كتسب الحديت والفا 
لي كلاسنا السالف من 2 الذي رواه أبو هريرة » والذي ذكرن” 
لاتب) في ل رع 35-7 الروية التي بكرم مولن اد 
١ 1‏ 7 
ل الدكتور 090 “لهم من العرب ". 
تلك الكلمات المربية , ور 3" 
اليك 0 ي لا نلحظ في مءار ال ل 
00 4 كنا بروهينا اي 1 نا في التارك 
ا 00 ف حا 
ٍ اسه م ل ْ 507 
- اللهجات العررية ف اللغة ص ٠.١‏ . 


يميل » مثل القمع والحذطة والبر ' ؟ ثم علل جانباً من الترادف ب ) 
و لا عشمل إحدى الغبائل كلمة » وتستعمل قبيلة أخر 
ورج . فالصورتان متغاير تان و المعنى واحد . 


ختلاف || بكاك 


فلما جاء عممير تدو ين اللغة ٠‏ وجمعت تلك الكلمات ٠تون‏ 


1 أن ينسب كثير منها إلى 
ين: وى الإسلام » وجدنا ذلك الخليط من الكلمات المترادفة الكثير 


العروي من اللغفة 
العربية . وهو في ما يذكر الدكتور إبراهيم أنيس: ' لا نظير له في أب لغة م . لغات 


١و‎ 
٠ العالم‎ 

وانتهى الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن الخلاف بين القدامى في إنكار الترادف وفي 
تباته يرجع إلى أن المنكرين نظرو! إلى تلك الكلمات ٠‏ التي قيل أنها مترادفة . (نذا 55 
تاريذية) » فرأوها في عصورها الأولى كانت تعبّر عن صفات » قبل أن تتناسى تلك 
الصفات فيظن أنها أسماء . مثل الصمصام والمهند » والهندواني » وأمثالها من صفات 
السيف . على حين نظر الآخرون إلى هذه الكلمات (نظرة وصفية) ١‏ فنظروا إليها كمسا 
رصلت إليهم » دون لمح أصلها وتاريخها » فوجدوها كلها مؤدية معنى واحدا » فقالوا إنها 
مترائفة . وهذا هو ما كان يذهب إليه ابن خالوية ومن تابعه » والأول رأي أبي علي 
لنعري ومن على رأيه . 

وقد نقد الدكتور إبراهيم أنيس على الفريق الأول رأيهم » لأنهم " نظروا إلى تاريخ 
لكلمات وتطورها نظرة سطحية خالية من عمق » كما لو أن تاريخ الكلمات ونشأتها امسر 
بعد بالسنوات ‏ ولم يدر بخلدهم أنه آلاف من السنين ' . 

5 ْ ا نع الكلمات » دين نريد 

«توصل بعد هذا إلى أن " من العبث البحث في أصل وضع 
العامة 
أبحث في المترادفات ' ؟. 

ا 1 . بية) ©» زهب الى 
فيب إلبه الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه (للهجات العربية) ' ٠‏ 

أي كتابد إدلالة اللفاظ) . 


إره 
لبون ا ا 
اللرقة مش ووو وو 


ل ققلاه 


. تذكر' أنه * عَدَل بعد ذلكان ظ 
5 عن ره عائشة عيد الرحمن دس و 
0 ويربيى بلجنة الاصول في المجمع اللغوني المصسر 
ف مناقشه ال 
ذلك في 5 


للدهشة ء إلا أنه لا ضير فيه في الواقع ؛ ب كن ار 


5 ذلك بادئ ذي بدء 
000 أن تستجد لديه أدلة ٠‏ أو بين نو 


أه , بعد زمن يطول أو يقصر ؛ بعد ١‏ 
إنكار الترادف في الواقع أشبه بإلكار المسلمات . ومالابى 


3-3 


يغير الباحث ر 


على وهم . وإن كان ْ 
لإنكاره: بعد أن شاع هذا الشيوع في كلام العرب ٠‏ ولا سيما تلك الألفاظ التي لامم. 


لإنكار ترادفها مثل : البر » والحنطة » والقمح . 

وكتب الدكتور علي عبد الواحد وافي عن الترادف ٠‏ وهو يرى أنه أهم ما تمان 
العربية من أخواتها الجزريات . فبيّن أنها قد تجمع فيها من المفردات في مختلف أن ء 
الكلمة اسمها وفعلها وحرفها » ومن المترادفات في الاسماء والصفات والأفعال .ما ل. 
يجتمع مثله للغة جزرية أخرى . بل يندر وجود مثله في لغة من لغات ال الم . ,أشدر 


إلى ما جمعه اللغويون القدامى من معنا مترادفات تعد بالمئات 3 كالأسد والتعبان والعس 
وما إليها. 


ولكنه أشار إل 1 الى سس ء | 
00 ف (دوهامر) ",6 «دسر ها 126 ؛ جمع المفردات العرب' 
١‏ : : ل د كه ,و صلت 9 - 00 7 
«أربعين" 0 7 إلى أكثر من خمسة آلاقف وستمائة واريعفته 
> مع أن هذا المستشرة 2 7 0 
ومعلوم ار الجمل كان من | ف جمع كل ما يتعلق بالجمل مسن أحوال وصفت 
0 ل من أهم ما يعت ظ 
| يعدز به العري حبار 8 َ م م 
لسفر والعمل والمال والغذ بي في حياته , لأنه وسيلة إلى ما ير 
أني دف 


ع يات لحقن الدماء ؛ 32 : 
بل أنهم أقسموا بها . ف 08 وار" يرون وري أقوء الهم 
7 ابس ' لا والراقصا ْ ١‏ 0 


وت 7 ت ببطن مر " وقالوا : * لا و إلر اقصمات بيعم 


5 الاي للفرآن من رو , 


1 
> علي عد الواحد : فم 
اللفة من م 


نب ل اسل 
ل حلي ين و 


زمر ار نى| 
”حي مد . ب يقال بي 


. الحاد د 
لحاضية ون , 


ٍ 
- اللحيرمي : أيان العر 
1١‏ 5 
لفسه وى 0 , 
“ين غرف ونور 


: 7 الظهرا ( 
0 00005 


والحديث في هذا يطول ؛ وإنما ذكرنا منه طرفاً لتعرف مكانة الإبل لدى 
ين الأساءاكيدة الى ورانت في كلام لعي ...ل نك لصوب 
أنسماء مثر ؛ 8 0 ها مفاك 
إ, وليست سما مثرادفة عطي أحوت له ولاحواله المختظفة ؛ وشؤوته المت, .م 
0 


نا تناو من فروق معنوية بين ما يُظن منها أنه مترادف . 


فلو رجعنا إلى كتاب ققه اللغة لأبي منصور الثعالبي مثلاً ؛ ؛ لوجدنا ما يدل 


على هذا 
يزي تناه . على نحو مأ نجد في الفصل الذي عقده (لترتيب هزال البعير 


00 )ءراويا يه 
عن غير واحد من أثئمة ٠ ١‏ فقد ورد فيه : 'بعير مهزول , ؛ ثم شاسب » ثم شاسف , ثم 
كس ا الرور ارد » ثم رازم - وهو الذي لا يتحرك هزالاً .٠١‏ 

فيلحظ هنا تدرج في صفة من صفات الجمل » وهي الهزال » وهو تدرج من حال 
لى أخرى » يكون الجمل في الصفة التالية أشد هزالا منه في الصفة السابقة . 

ورد الدكتور عِلي عبد الواحد على بعض الطاعنين » وهو من زعم 'أنه لا يبعد أن 
يكرن جامعو المعجمات قد خلقوا كثيرا من هذه المفردات . خلقاً ؛ لحاجات في نفوسهم ' . 
فين أن " فسادأ هذا الرأي ' يه يحتاج إل لى انان" 3 » ذلك أن التأريخ يتبت لنا ل جامعي 
لمعجمات » كانوا شديدى ١‏ ل “ي الحق » وأن إنما استخلصوا معظم ما 

نوا شديدي الحرص على تحر نهم 
لسك عليه مغجماتهم من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن خلف> ٠.‏ 
اها ن أحاديث الرس ول الكريم الصادق ؛ (8) » ومن الآثار العزبية ف ييه 
لعصرر الإسلامية الأولى ‏ وكانوا في ذلك على ج اذب كيسير مسن الحيطة والح 
لق توا بو يد شطية وأو لسن عرب في لمتحي 
١‏ 4 لية | مية » وم 
* لبجاتهم عن التأثر بالغات الأعجمية كالفارسية والسريانية والك 1 
١ ٠‏ د لها د لقم داحة ) 

ابي هن مر بو لان العربية الكثيرة : قبائل معينة مشهر 50 
.فلم يأخذوا من حصرم 


طب 7 5 
ل لاشيم وأسد وهيل و كنانتة وبعض الطائيين ١‏ 
بعضصس وقضاعة وغسان 


( من يي 0 أو ل 


00 أند هنا ب 


“ استرط وبطلان هدا الرآبي . 
لات 
0" 


أرآأاس.ه. 


7 الو احد الأسباب الحقيقية التسى أو 
م 


0١ )‏ ,نماك ر أيه في المترادفات بصورة أوضم . 

المتر ادفات ٠.‏ و يهمنا أمر ان بوضحان رايا في 4 

٠‏ إن الأسماء الكثيرة الت يذكرونها للشيء الواحد » كالسيف , ,,و, 

كأنت. :5 الأصل صفات لأحو ال المسمى الواحد ١‏ قم تتوسيت شسدو ا 

بالتدريجء وتجردت من الوصفية » وغلبت عليها الاسمية . وهر وجه ذهينا ل 
وبيناه في كلام سالف ذ 

؟- إن كثيرا من الألفاظ التي تبدو مترادفة » هي في الواقع ليست كن 

: أن بينها فروقا معنوية » مثل رمق ولحظ وحدج وشفن ورنا . كد ليان 


الأخرى . 


فرمق : يدل على النظر بالعين كلها » ولحظ : يدل على النظر من جاب “د. 
وحدج : على النظر مع حذة » وشفن : على النظر الذي معه تعجبء ورنا : يفيد دس 
النظر في سكون » وهكذا ... ثم أحال في ذلك إلى كتابي المخصص لابن سسيدة . ,ف 
اللغة للثعالبي ؛ لام سس : ١‏ 


وسار للد و عامم 
ا ووو امود لي امود و 


2 
١ 
27 
مه‎ 


؛ على هذا المنوال الدي وصفا . 


وبهذا فإن الدكتور سلي عبد الواحد ممن يعتقد بوجود الترادف في اللغة العربي. 
ديعده ميزة كبرى لها من بين سائر الجزريات بل لغات العالم كلها. إلا أنه مع ذلك برد 
أن الأمثلة التي سبقت : للتدليل عليه وأ حصتها كتب !| 5 لمتقدمين » يخرج كثير منها من م 
ل ثر ادفات أ 00 واه 1 ١‏ 1 
لمتر © لسجار الكت »إدون أن وو للها لون كوس اللوضوع ا امعد اي 
0 

ذهب 5 

ش و * الدثثور صبحي الصالح في كتابه (دراسات في ققه اللفة) إلى وخ 
الترادف في العربية ' 000 ن 
7 * قراى أيضا أنه صورة ومظهر لثراء هذه اللفة الكريسة” 
> 7 0ك سال ارسي نوع مع يرل ول نو الع 1 
0 | بح د ١‏ 2 ك8 
0 بطول الا ءِ 


- فشه اللغة م ١2.‏ , 


1 
ب اسان انر 
“راسات في فقه للغة ص 59 ؟ , 


ورإى أن لا ضير في أن نقول بمقولة من يرى الترادف ممكن 


ب لهجة واحدة فمحال” . وعلى هذا الأساس ذهب إلى 0 


وجول | 

جو لترادف في الة آن 
ليله على أ ألقر ! 

ا . إلا أنه بنى د 12100002 يج تريش الي نوا طزريه ويا 


عيابي و الح عا امس لكات العراية الخ وير رن ون جارد از 
0 أرى إلى حدوثه في القرآن الكريم . 


ادف 


ومع أننا لا ننكر وجود الترادف في كتاب الله لمبين » إلا أننسا تائف الدكتور 

0 ذهابه إلى أن القرآن نزل بلهجة قريش » إذ بيّنا" أنه نزل باللهجة الأدبية : 

تي يطلق عليها الباحثون اليوم اسم (اللغة المشتركة) ؛ والتي كانت لهجة قريش نواتها 
تنقيا . فهي إذا أخص من تلك اللغة العامة التي سميث : المشتركة . 


وضرب الدكتور الصالح مثلا للترادف فر في القرآن بعدة ألفاظ . رآهما ذات دلالة 
واحدة ؛ مثل : أَقسَمَ وحلف » وبَعْث وأرسل » ٠‏ وفضتّل وآثر » وسنجد أن رأيه هذا خلاف 

أي لنكتورة عائشة عبد الرحمن ٠‏ في متل هذه الألفاظ ؛ إذ هي تراها غير مترادفة » بل 
ببنبا فروق معنوية دقيقة . وكان أبو هلال سابقاً إلى ذلك كما تقدم . 


ويذهب الدكتور محمد خضر في كتابه (فقه اللغة) إلى ما ذهب إليه سابكوه » 
كلنكتور علي عبد الوأحد » من بيان ما تمتاز به اللغة العربية من ثروة لغوية جعات لها 
كن رفيعة بين اللغات الجززية . وأن المترادف " ذو أثر كيير في ثروة اللغة اللفظية " 
الل أهم ما يلفت النظر في كلامه » قوله: إن أهم الأسياب التي أدت إلى ظهور الترادف 


1 ٠ 
ي لرحدة السياسية واللغوية: التي , تقوم بين كتل بشرية كانت مجز أأة وهذا ! ينطيق عجى‎ 3 


اجاور الإسلام » ودخول القبائل المختلفة في دين الله » والمثل الممسيهور 
“ لك : السكين والمُدية' . ومن ذلك أيضا ما ذكوه من أن الاشتراك قد يحدث نتيجة 

7 الخو دوي ممررين. ستوازرين + أى كل ينين كزين الشيه بالآخر . إلا أنهما مع 
> مختفان ل : ثم يختفي الفرق المعنوي بينهما مع طول الاستعمال ؛ فيعدان من الترادف: 


95 5 

كال بل 
١1١‏ ا اكة 
من هذا الكان : ( مرهم لعة فريش من اللغة اشر 0 


1 : له اللغة ص 3 


ص 41 


ب و الشك . ققد كانا مختلفين شم صارا | 
وضرب لذ 
0 كتا 3 
فقه 
رو عد الت اب<في كتابه (فصول في فقه العربية جة) سنو 
مال ون شالق لوفج هاقلن النكوا لذي 
لترادف في , اللغة ٠‏ أشار إلى ما ف 3 وصفنا برو 
5 إل هد من الباحثين واللغوبين القدامى والمحدثين . إلا أنه بيّن أن ى 
7 ه غير 
إنيلة و أخوى أحياثاً ؛ لا يصح أن يحملنا على إنكار الترادف , 
وي كان يعامل هذه الألفا 
أنكروه جملة . يقول : " فإن إحساس الناطقين باللغة ن . ا 
سوس للطفي 
اللغة ' عن أبي زيد الأنصاري 000 
المتكأكم: » فلما سأله عن معنى المتكأكئئ » قال له : المتآرف ' 


وعر ص 


اق 


وعرض بعد هذا إلى بيان أسباب كثرة المترادفات في العربية” » ومنها تعند أس, 
الشيء الواحد في اللهجات المختلفة ٠»‏ فكل ليجة تطلق سما ؛ ثم ا حلت الادتكاك بير 


اللهجات . وتشأت اللغة المشتركة في تلك الظروف الدينية والاقتصادية والسياسية ؛ لتر 


وضرب الدكتور رمضان لذلك مثلاً اللهجات اعريية مكاضر ارما يو 2 
فرارق في التسميات فالبطيخ في مصر هر الرقي في العراق » والدلاح في لييا. 
والحبّحب في السعودية , وما إلى ذلك ٠‏ ونحن نضيف إليه أيضا : الشيمئزي والديشي كم 
ا ؛ دانتهى المؤلف إلى أن هذا السبب يفسر لنا لنا وقوع الترادف نم 
الشركة ؛ أرما نعرقه يلسم للفة القصحى , وخلص منه إلى أن ' نستطيع د 
اك لى أن لكريم من هذ لاط الترافة ". وضرب لتك عل 
017 تمت بو لهدة؟ يوقي اللو قزلة در رول في وقد 


د ا 500 


لحري الما ل دريا. الأرديي 


سر ري 


' 518 , 
لفسيه م وام 0 


بعااها 0 
١ /‏ لقد اللغة العربية 


0 1 ن بالله ما قالوا ] (التوبة : 24) » وقوله فيهم أيضا : ( وأقسموا بالل 

لمنائقين : ه") ء ومتل ذلك يمكن أن يقال 

ا ).2 و ل في كلمتي بعث » وأرسل فسي 
.. لكتاب المبين ٠"‏ 


والحديث بعد هذا يسلم إلى موضوع الترادف في القرآن ٠‏ وقد رأينا بعض الباحثين 
.رين يرى وقوعه في القرآن »وكذلك الدكتور رمضانء إذ هو يرى أن أبا هلال 
ومن تبعه ممن يمنعون الترادف » يتكفون التفرقة بين القسم والحلف , بأن يجعلوا الأول 
أن من الثاني لعله لم يرها وجيهة » رمتل ذلك تفرقة أبي هلال بين البعث والإرسال 


وبعد هذا سنجد أنفسنا أمام رأي الدكتورة عائشة عبد الرحمن في موضوع الترادف 
ن العربية بعامة » وفي كتاب الله بخصة . لقد صنعت الدكتورة عائشة معجما صغيرا 
بي أحد فصول كتابها : (الإعجاز البيني القرآن » ومسائل ابن الأزرق) . قدّمت له بكلمة 
تأريخية عن الترادف » ذكرت فيها أقوال الفريقين من القدامى : المثبتين له » والمنكرين 
كما عرضت آراء عدد من المحدثين بثل الدكتور علي عبد الواحد » والدكتسور إيراهيم 
نيس ؛ وبعض أعضاء المجمع اللغوي المصري . ولم تقطع برأي في ذلك » بلى رأت أن 


لحق ألا نأخذ في القضية برأي؛ دون عرضها على الكتاب العربي المبين » لأنسه 
لذي يسم ذلك الخلاف الذي طال " . 


وتقصد بذلك القرآن الكريم . رانتهث من ذلك إلى أن استقراءها ' لألفاظ القسران 
ا اللفظ بدلاله معينه » لا يمكن أن يؤديها لفظ آخر في , المعنى الذي 


كنب الْنة كس عذال آه وكثر من ٠‏ الألفاظ. '. 


ا 500 
لدطة أنها متفقة المعنى اتفاقا تاما . أ بعبارة أخرى : مترادفة » مثل : الرؤيا والحلم ؛ 
:نس وأيصن ' والحلف والقسم ؛ ولتساع والتحطّم ؛ والخشوع والغشية » والخضوع 
لا وتزوج لور . واكذلك أناظ ترجع الى مادة واحدة ؛ مع اختلاف بينها سمي 

' ملل : أشتات وشتّى , والإنس والإنسان » والنعمة والنعيم ٠‏ 

00 


سب و 
ا 0 
00 


الأفاظط في سياقها القرآني ٠‏ إلى أن بينها فروق) 


2 
أن أرباب المعجمات يفسرون لدم بالرؤي 


م 


تساءلت : هل كا ْ 
9 : من مثلهء فيقال مثلاً : أفتوة 
الآخر حين تحدأهم لقرآن أن يأتوا بسورة من ني فسي عسوي 


لا يقولها عربي يجد حس لغته سليقة 
كنثم للحلم تبون ؟ . ثم أجابت : : كلا يفو لي وأطرة 


بينت أنها حين استقرت موضوع ورود اللفظين في القرآن ٠‏ وجدت 0 
د القرآن الأحلام ثلاث مرات ٠‏ يشهد سيافها في انها الامو 
المشوشة » والهواجس ١‏ لمختلطة " 


ولاحظت كذلك أن هذه المواضع الثلاثة تأتي فيها اللفظة * بصيعة الجمع دلالة علر 
الخلط والتشويش " : نحو قوله تعالى : ( بل قالوا أضغاث أحلام ) (الأنبياء : *) 


على حين وجدت الرؤيا قد ' جاعت في القرآن سبع مرات ؛ كلها فسي لريب 
الصادقة . وهو لا يستعملها إلا بصيغة المفرد ؛ دلالة على التمييز والوضوح والصفاء 
وقد جاءعت الرؤيا من بين المرات السبع » خمس مرات للأنبياء » كرؤيا إبراهي- عليه 
السلام : ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صقت الرؤيا 4 (الصافات : )٠١١‏ » ورؤيا يوسذ 
الس ع ا 4 ل 1 
لمصطفى محمد (و) :وين نا ليا التي أريتك إن ف لاس ع (المسراء + 


فد 5 5 
: لهاس ما وده ناك 
وغير ذلك 


وعلى هذا المنوال من استقراء موارد هذه الألفاظ » تمضي الدكتورة عائشة فم 
دراستها » منتقلة 
إلى لفظتي : آنسَ وأبصبر » وغيرهما من الألفاظ التي أوردتا أنفا . 
وتخلص المؤلفة من هذا كله | 0 7 تاد ها 
ذه اير 0006000" لى القول : ' واكتفي بما قتمت من شواهد تؤية ' 
5 ' في إنكار القول بالترادف , إلا أن يجىء في لغتيمت' 
ما أن يجيء في لغة 5 (ه آل نيهي 
7 8 » فمحال أن ب يختلف اللفظان وا لفق الخدم كيا بز قم 


.. (ندويين واللغويين . 0 لسار بي هلال السسكري في لور , 
59 . وقد أفاوت: إلى ذلك دف 


ولم تخف الدكتورة 2216 ؛ على علمها وطول مراسها لتفنسير الأديسي لقاران 
7 ) أن تعترف بقصورها وعجزها عن لمح فروق الدلالة لبعض ألفافل فرآنية : 
مترادفة أ 

والذي نريد أن نبينه هنا : أن الذي ذهبت إليه الدكتورة الفاضلة في مثل هذه الألفائظ 
لتي لاتنسب إلى لهجات عربية » هو عين الصواب . فليست هذه الألفاظ متحدة المعنى 


تماما ؛ بل بينها فروق دقيقة في غدة مواضع من من القرآن ومن هنا فإنها فسي :هذا علسين 


خلاف ما يراه الدكتور الصالح والدكتور رمضان . إذ كانا يريان الحلف والقسم واحدا 
مثلا على حين تراهما متباينين» محتكمة في ذلك إلى النص القرآني » الذي وردت فبه 
مادة . (ح ل ف) فِي ثلاثة عشر موضعا » ' كلها بغير استثناء في الجنث باليمين '. على 
حين وردت مادة (ق س م) في صيغها الدالة على اليمين مثل : أقمم ء وقَسَمّ2. 'في 
الأيمان الصادقة ' . وقد بَيّنت ذلك كله معزز! بشواهده القرآنية 5 
كلام العرب في استعمال الحلف » إذ بيت أنه يرد في كلامهم أيضاً لليمين الكانيب 
لط ع و لو ل ا اه 
بأتي في بيت شعر" - وللشعر أحكامه وضروراته . 


دييدو أن أول من فرق بين الحلف والقسم أبو هلال . ولا نهد للراغب تفريقا 
نهما 20 لات ة عمسو ع 
بينهما ؛ مع مأ عرف عنه من دقة فى التفريق بين المعاني وتحديد للدلالات في صر 
. َ 1 ل 1 0 أمفدرددات 
استعمال اتير 34 ضعة المختلفة . فلو رجعنا 0 [مفر 


ا 3 : حلف »؛ 


كلك 
00 0 لوقي 500 قسنم 1 أولياء المقتول » ؛ ثم صار اسما لكل 


أل تلى : (لا أقسمٌ بيوم القيامة ولا أقسيمٌ بالنفس اللؤامة ) . 


سس 


5 يسيع ين ميان تلان اسه 


- إلء 0 بع 
| © الياني للقرآن ص 5115- 5 . 


ص 1 


٠ انم له بال افصات إلى مى‎ ٠. 


"غنات الفا القرآن م 8 (قسم) . 


أن الذي ذكره : و كا 


1 
0000 نا ئة ء. تميز يعضيهاأ م 2 
الأتفاطل أ( ادفة قروقا معنويه نمير 3 54 هبرل عصان 


١ 
3 
ىا‎ 


لظا رخو تن الرواق ين د الالداية ١‏ يقد نز 


(لمترادفات) ٠‏ يقول : * وأنيع هذا الكتاب إن شاء الله ... يكتاب يئ عن تعتيو + 


وضرب لتلك مثلا ما ورد في القران » من ' ذكره انقلب مرة 


زة ولشدد مرة.ء 
مرة ' . وكان يرى أن (الحمد) غير (الشكر) وأن (لريب) غير (اشد] ,5 


:43 لحيو لرزا لكل من فكنه إلى قمر عتليه عفرن ان وقد قف كد يد 
كثير من الألفاظ التي عرض لتفسيرها في كتابه . فرق متلا بين (كلب؛ وزاعقا 


ل 
0 0 _- ا 3 5 ع مم 6 0 3 6 - ٠.‏ 
اللب : العقل الخالص من الشوائب » وسَمّى يذلك لكونه خالص ما فسى ال 


معانيه » كاللباب واللبْ من انشيء وقيل : هو ما زكا من العقل » فكل نا عى .دب 


| عذأ لما امال ماه اج م ا بود 5 عدمة ١”‏ ن 
كل عفل لبا ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا اعقول لكيه دوسي .ل 
نحو قوله تعالى : ( ومن يوت اليكمة ققد أوتي خيراً 4 ل.. قوله تعالى :(؛- 
الالباب ) » ونحو ذلك من الآيات " . 

ظ 9 كح الو لاا بوك 

: وبدلك فرق بين معنييهما - كما ترى ‏ امل هذ! لتفريق أذ 
اجتزأنا منها بهذا المثال لثلا نطيل , 

والذي لا نشك فيه ى ). . 620 - 1 ا 

َ هد أن في القرآن الكريم ألفاظاً مترادفة . إن أنه نزل “0 

' دهي اللغة العامة التى 

عناصر لغوية أعم من ذلك 


ار بعبارة أخرى : إن الراغب يلحظ أن اللب 
خصوصا وعموما 
وأمثلة ذلك كثيرة 


المشتركة ؛ كما بِيّنا ذلك 17 
النزوت: لم تقتصر على لهجة من 5 


٠‏ وأما وصف القرآن ينزوله بلغ قن 


- مندمة (مفردات ألفاظ القرآن 0 
- مشردات ألفاظ القرآن 1 ش 
)ا 


007 سن وود عت م ا ا 4 5022 
ل 0 يها : اللهجة ‏ نواة هذه اللغة شريو 
. . خة هد د هذه الله 1 «٠م‏ مه 
اد ٠‏ 3 : المشتركة وصليها . ويكاد اللفور .. 
أن فيه من لغات العرب ألفاظا ؛ كلفظة (سامدو: ك2 اك 
رن علج 0 اون) في قوله تعالى : ( أفمن 
يز الحديث تعجبون * وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدون لتشم 0 
٠ 0‏ 
0 5 فظلة لا : 0 | 5 0 : 5 
يبرت هذه اللفظة ب (لاهون) ف لمروي عن عبد الله بن عباس في سو الإ 
يرق لحكل * السود»+ البو والبالال " »راش ينيل ولت عبار ود 
بكي قوم عاد : 
ليت عادا قبلوا الحق (م) ولمييدواجمودا 
قيل:قمفانظر إليهم ثمدععنك اسمون" 
رد روي عن أبن عباس أيضا » أنه لغة لحميّر” . 
وقد جاءت .هذه اللفظة فاصلة ؛ كما هو واضح من سياق الآية التي وردت فيها في 
لنص القرآني الذي ذكرناه آنفا ٠.‏ وانتهت بحرف الروي (النون) » فجاءعت لذلك متسقة 
رستاغمة مع الفاصلتين اللتين سبقتا في الآبتين اللتين قبلها . ولم يستعمل القرآن هذه اللفظ 
نجاءت اسم فاعل في قوله تعالى : ( لاهية قلوبُهمْ ) (الأنبياء : *)ء واسما في قرله 
عالى : (وإذا رأوا تجارة أو لهوآ انفضوا إليها وتركوك قانما ) (الجمعة : ٠ )١١‏ 
نيتبين لنا من ذلك أن (سامدون) و (لاهون) لفظتان مترادفتان في لغة القسران ٠‏ 
و للغة المشتركة التي وصفنا . 


ْ 1 . هْ عة د ك ٠)‏ قد فسرها 

'لدي عن ابن عباس أيضاً أن (ييأس) يعني : يعلم في لغة يني 0 .7 

تينرله راق .+ 1 1 اه 1 الناس جميعا ) الرعد : 
(* تعلى : ( أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
ا 500 5 5 ٠ 0 2١ ١‏ . 


فلك 


و وس الأنوام أني أنا ابنة وإن : عن أرض العشيرة زر ١‏ 
إن وتران استعمل مادة (ع ل ع) في عدة مواضع : بدلالتها نممر 


0 


ومعلوم ام 
بم سي 30 ص 


راوها مت عة » ومنها صيغة 

اللخة . وجاعت صيغها مندو 7 
كثيرة » من مثل قوله تعالي : 

(لتوبة : 18) » وقوله : ( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وتجواهم ) (لترن ,, 
إلا أنها اللفظة الأشهر الأسْيرَ في العربية .. 

ومما سلف يتبين لنا أن لفظة (ييأس) وردت في كلام الله المجيد مرادفة لنذ 
(يعلم) . 

وإذا تجاوزنا الألفاظ التي نسبت إلى قبائل وبيئات معينة كما رأينا » وردت عرد 
لألفاظ أعم وأستيّر وأشهر منها في القرآن » وجدنا منها عندة ألفاظ . ققد استعمل الفران 
موضعين (الزخرف]' » واستعمل (الذهب) في ثمانية مواضع" . وهما لفظان مترادف 
في استعمال القران . فقد كان من مطالب المشركين المادية التى اقترحوها ؛ لكي يز 


نالكت 
خسنا اعفدم 


ي محمد (5) ؛ أن يكون له بيت من زخرف ! : ( أو يكون لك بيت من زخركد 
ولاه لرافي" 1" تزخوف :يعي الذحث :"+ رز التهل: القر إن" (المودء) اقباابنت 
[المحبة) » وهما لفظان مترادفان ؛ إذ لا يبدو من استعماله لهما في المواضع المتعنة' 
ون"! الها * أن ينها فرروقا معتوفة ٠.‏ زلودجد ليصا من رأ مث بيذم ررق اق 
00 امددة : [ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمائكم كقارا ) [لبد 
1 00 كمه فصوو اذى ورور ود الكافرين في أن يعود لمؤملون” 
© لصي" أ اكازين: ,افراع لوه اذى بهو بورد اا سو 


الخير والإيمان المسيلة 0 5 0 ؛ض 
و 2 دالأماني الطيبات لم يُوَدُ : ( قل لا أى..ألكم عليسه اج 


١ الإتشان‎ - 


1 

3 الأسراء : 3 . والؤخواق :م 
5 5 
دحي : آل عمران ١4‏ 9 ١ك‏ والعوية  :‏ 


' . الدخر 
ا ٠"‏ لالكهف : ١‏ , رهج : موب فاطر :67 ال 


1 
- مفردات الفاظر | + 
5 لطر افر وروي وو و ف 
ر 7 


. تاب ) (الشورى : به : ( عسى الله أن يجعل بي 
) (الممتحنة :1 5 


إلقر أت ١‏ 5ه استعمل ١‏ 5 
وى ما استعمل القرآن المود تمحية نمي ترد في ود ال كما ترد في 


وير نقد قل تال ات 630 ينك وزتوق اعد سه ] 
ا م ( أَيُحبْ أحدكم أن ن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ) ؟ (الحمجرات ؛ 


ان 


, ههذا مما لستعمل فيه الحب في الشر » وهو قليل في النص القرآني . 525 
.كن للخير » من مثل قوله تعالى : ( ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه فسي 
تربكم ) (الحجرات : 7) » ( وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين) 
:17 ( وألقيت عليك مَحَبَّة مني ) (طه ا 00" 


فالمودة واله لمحبة » كما ترى ء قد استعملا في القران غلى حد واحد من الدلالة : 
نيما اذا لفظان مترادفان ؛ لأننا وجدنا من دراستهما في آياته أنهما بمعنى واحد . 


ويمكن أن يقال مثل هذا قي ى ألفاظ أخرى ء مثل : (يصدون) '2 (يُعرضون) 2 
(قة :أرق رسك" ولوق" وازقق)' ,الصف" 


ولانريد أن نزيد على ما قدمنا » من أن في القرآن ألفاظا مترادفة لا نجد بينها 
دنا معنوية . وهي إما ألفاظ أضيفت ال ل ل 
نظ أخرى في لغة القرآن » وهي . اللغة الفصح المشتركة » كالذي رأيناء » تسا لقا قسسي 


لني : سامطون . ولاهون . و: هما من ألفاظ مترادفة . وإما افك مكاي ند 


- 


تسسا سس 


ممحيي ين يي ال ب يت 1 
| لا نات كثيرة : منها : الننساء : ده ء التحل :34 بصيغة الفعل الماضي » وبصيغة المضارع في مثل 
رخف و بي ابورو ليام اكور امم , 

“2 كرة كذلك, كما الماندة + 48 ء الإسراء :18 النساء : ه؟ 

١‏ «-حمناء أربع مرات : البقرة : ,1م ٠‏ والنور : ١م‏ ثلاث مرات . كما ورذ ويد 
ا 


زشود : وا , 
لحك جمرعا ف البقرة : ١‏ 
أ امو ون | : ير 22 
1 92 ع ٠‏ كما بي البقرة الاي تا وال عمرات ةا 
1 انه : الأنعام 11١.‏ الرعد : عء إبراهيم : 307 ٠‏ 
- سد م | 
1 اي 45 . 


000 الال 


2 0 


بويا رركت بترت 1 ل القرآاني اتيب و ا 

معينة أو بيئة متميزة © 3' 'ىءق , وذهب » ونحوهما من الألفاظ , 0 
المشتركة. ني كلمت 00 

ون في جئمة كلاما على الترانفا في رأي السملصرين من لاضن , 

شيل جيديت عزائي : كفب في هذا الوضوع ب كتاب| ' 5 
سألهَ جامعية وفيه جهد طيب » وتتبع لأقول القدامى ومناقشة لها ء وقد سماء (لبر.. 
ل 9 حل 0 يود 
في اللغة) .. 


يذهب الباحث في كتابه هذا إلى وجود الترادف في العربية ؛ ثم يذكسرأ, 
ويناقشها . ومما يلفتنا من تلك المناقشة قشة » أنه يرى الترادف ممكن الوقوع في لغة واح 
وليس في لغتين أو أكثر » وأن الذين أنكروه كابن درستويه والعسكري » إما نظروا ل 
اللغة العربية على أنها (لهجة واحدة)» وهذه في ما يرى : ' نظرة قد أغفلت تداخل الدد 


واختلاطها » ومسألة اختلافها في التسمية وتعددها باختلاف القبائل ' . ثم شار الى . 


العربية المشتركة * ليست لهجة واحدة بعينها » وإنما خليط متجانس من هذه اللهجات. 9ك 


ا 7 02 اق 0 عاد 3 اكه 
ضمت كثيرا من ألفاظ لغات القبائل المختلفة ' » كما أنها " أغفلت مسألة دفول :زف 
الأعجمية إلى الى لعربية التي لها نظائر ئر فيها من حيث الدلالة > والتي ما ا 
هذه اللغة " 


ثم بين بعد ذلك أننا " إنما نبحث عن الترادف في اللغة العربية المشتركة؛ 0 


0 0 ع اللهجات العربية » والتي لانن 
: لغات الأمم الأخربى »" 


رمن هنا لم يجد هذا الباحث 


تعارضا إنكا 5 
٠‏ قولنا بالترادف فى ناقرب الس د بين إنكار هؤلاء للترادف في 
شتركة » وذلك لاختلاف المجالين " 
على أن البا 
70 فك تزاف في لبجة واجدة »أن لاتت بي 
اقتباسها من لغات 07 7 هجات الأخرى نتيجسة احتكاكها بها ؛! 
لدلالي الذر قد يؤدى | 00 ن ألفاظ اللهجة الواحدة ليست بمنأئ عن ' أ 0 
و ماني ' ٠‏ وليس من فرق في الترا اللهجة لوه 
١,‏ دف بين 
ل 
' - حاكى لمشي لني ان كه والإعلام الى ا 
#اتالنيي حي : الترادف في اللغة ص م . م م العراقية سنة ...ع ١‏ هف - 40ؤا: 


111ل 


ابينة المشتركه سوى حل حي '*ودى وكترته ووضوحه في الثاني 


وبال 
١‏ .وهو رأي وجيه ومقبول . 
الكم 


3 


: فهي إذا لا تمد 


ل "كول" بكار بلي و لتر ووز بي روز 

دفات جملة 

“ . بل يذهب إلى التباين الوضعي في ألفاظ اللغة » وذلك بأن ري ن الضا 

1 عا سن 

الألفاظ المترادفة » فقد كاز 

ا ب ع 
' القديمة » بيد أن هذا التباين قد أغفل وتنوسي فيها حتى صارت تس تعمل 

ٍِ لمعد 


دلالته 
وبهذا ننهي حديثنا عن الترادف في العربية » بعد أن جمعناه من أطرافه. و تناو انا 
من التفصيل » وكفاية في الإيضاح . 
وبالترادف ننهي حديثنا عن خصائص العربية » وقد أوليناها ما تستحق من أهية . 
. هزه الخصائص ‏ هي ما يدكر عادة و في العربية وفقهها . 
وهناك خصائص أخرى هي ألصق بالبلاغة ودراساتها منها باللغة وفقهها . وهم 
5 لظ ظهر تنحصر في أمرين : 


. المجاز 3 وسماه بعض المعاصرين : [التصعيد)'‎ -١ 
. الإيجاز » وهو من أهم سمات العربية في التعبير‎ -” 


سر 0 
1 ال لق 25 


ار 1137 , 
ا 
كل فر جحة 
' نظريات في اللغة حر 


اه1طنا_3م0801515) :ماع17 -_5١١‏ لإلةزانا_وممأدر0ظ/ع.؟ 


ب 5١#‏ سس 


فقه اللغة العربية 


111 مهس 


الميحت الأول 
ما اللهجات ؟ 


اللهجة 10131604 في الاصطلاح اللفوتس »الجن 0 


2 5 5 « > إلى 4 5 
بل الزانينة خاضمة و ويشرك دي هده الصيفات جمن [ 


أذ ١‏ 2 
٠‏ 0 
2 فراد هده البيئة 


وتنتمي بيئة اللهجة إلى بيئة أوسع وأشمل منها تضم عدة لهجا ٠‏ 
١ 227 : 7 53 5‏ وسمل محموات 
1 . لليجات كلها يتكون ما يطلق عليد ؛ في الاصطلات الحديث اسم اللغة 7 
يح واللغة إذا علاقة الخاص بالعام . فاللغة تشمل عدة لهجات متميز , 500 
بصفات معينة . ولكل لغة سمات وصفات تميزها من غيرها من اللا ا 1 
أكانت هذه اللغات من نفس فصيلتها أم من فصائل أخرى . ومصطلح اللهجة في ع 
مصطلح حديث لأن اللغويين القدامى من أهل العربية يسمونها (لغة) ؛ فيقول: مثذ : لدة 
0 نء ولغة هوازن » ولغة طيئ .. وهكذا . وهذ! مبني على المروي عن عرب 
#نصحاء في 9 ميد . أما إذا أرادوا التعبير عن اللغة التي تتكلم بها أمة من الامد ؛ شعب 
من الشعوب ٠‏ كالعربية مثلا » والسريانية » والقبطية والرومية ء - اليونانية ‏ فا 
بسمونها إلا (اللسان) . وبذلك نطق القرآن » قال تعالى : ( لسان الذي يلحدون إليسه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) (النحل :7 )٠١‏ . 


وال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ؟ (إبراههم : ') 
لهذا سني ابن منظور معجمه الشهير : (لسان العرب) ؛ أي : لغة العرب التي يتعدشور 
ا ره . ويطلق المحدثون من علماء اللغة على صفات اللهجات اسم 
العادات الكلامية) ". ويقصدون بذلك الخصائص التي تتسم بها اللهجات المختلفة ٠‏ 
اه 0 ٠‏ 
0 


عن له اقول , ولايحيد عنها في حدينه " 


الاقم انين + اللييحاك العرية عن 10 


الأيعان العرية دم .١١‏ 


3 
١1 


' 
اللهجان. 

فحات العربية ذى 11-+31. 

اللهجان الم بيد م 1 .١‏ 


هم المحدثون تلك العادات أو الصفات الكلامية ١‏ للهجية على ثلاثة بر , , 

و 000 
أ ما بتعلق بالأصوات وطبيعتها وكيفية صدورها مور 
9 وما يتعلق ببنية الكلمات ونسجها نيعوامطم5105 . 
+- وما يتعلق بتركيب الجمل 48ر5 . 

وهناك فرع رابع يعرض له الباحث في اللغات وهو معساتي الألفاا 


ا 
مع معد ' ' 

وسنتحدث عن هذه الصفات والعادات الكلامية في اللهجات العربية المخلفة, ز 
تباين قبائلها وبيئاتها ومناطقها : وسنجد تباينا بين قبيلة وأخرى أو بيئة أو منضقة, ى. 
في كير من هذه الصفات والعادات 8 


ويعزى تكون اللهجات في العالم إلى عاملين رئيسين' هما : 


()- الانعزال بين بيئات الشعب الواحد . 
(ب) - الصراح اللغوي نتيجة غزو أو هجرا نا. 


| أما في العربية فقد انقسم المتكلمون بها إلى قبائل متعددة » منذ أقدم لعسد. 

كل قيلة وجماعة عدا سراماافتي قرف اللودر اقي ,و ون وري لني 

حتاعية ؛ والتواحي المادية والنفسية » وأساليب التفكير ٠‏ والثقافة » وما إليها ٠‏ د* 
1اعبا لإنشعاب العربية إلى لهجات كثيرة , تتفق 

دكان لترامي أرض العرب 

.  ةيبرعلا‎ 


في صفات وده تختلف في أخرة 
وسعتها وتباين بيئاتها أثر في نشوء اللهجات من اللغة /ه” 


وليست العربية بدعاً من اللجان ؛ : 
الانشعاب . فكل لخة لي في ذلك 


مثل بيئات المتكلمين 


7 0ه 5 
٠ولاهي‏ أول لغفة حلث في , 


شال لصيبها من ذلك الانشمان بها وظروفهم وأحوالهم لقانت لاب 
+ اللهجي والتعدد الكلامي . وفي هذا يقل الدكتور غ4" 
درت [ 
+ التهجات العربية م + د 7 
اللهجات العربية ص ير , 


سروه 


ع( 1 : و ابش 2 م 
ص »؛ والللم _ ليم لشي ام 2152 ) ١‏ فم سسب حل 
مم4 عب 4 و ع سس ا الستّدح" 1 
5 0 03 5 7 ل سم اللا 3 
0 ل 6 كس المت 1 ا 3 جحتفاظ 
ع وس عدا قصىٌّ الملل ز0. للسرعوبل ) عدو ١‏ أت 1 
لهجا و 1 
0 1 0 26 كلست إل 
ك2 وان ل ا م 2 ا 
ا زِ رل انصام . ثفن إزد 
9 سصس ل لك 
5 مق سس المي 
عات 5 »2 لكللقا : 5 
و إلى لهجات كيرة » يختئها بعضها عن بعض فى كثر 
عصزر 2-6 من مظاهر الم 7 
مه و أخد سصت كا قله 0 2 7 
مه والكو وتلمفردا 0 ص كيلة + اوكل جماطة ركه د ظرءة | 
١ 2‏ 5 
000000 1 3 590 يْ و تسسها 
يه والاجتماعية بلهجة من هذه اللهجات ' . 


07 05 راسو و نوردت لعزن والبديك: وريج ارم . 
تيقة العربية » إلا أنها لا تنسبها غالبا إلى القبائل التي تتحدث 


بهاءبل 
ا ا أااء 1 
كتفي بقونها : وهي لغةاء أو : وفي لغة ؛ وما إلى ذلك . 


ونيست هذه اللهجات كلها بمستوى واحد من حيث الفصاحة » وإنما هي تتفاوت في 
. ومن هنا فإن اللغويين لم يأخذوا من القبائل من غير تميز ٠‏ بل اختاروا في الرواية 
عنها قصحيا على ما قدمناه سالفا » وتركوا تلك التي هي خارج تطاق الفضاحة . وكند 
كوز القبينتان فصيحتين » وأحداهما أقصح من الأخرى . وهم عادة لا يغقلون هذا 
لوت النسبي في نطاق الفصاحة نفسها بل ينصون عليه في أحيان كثيرة ؛ فيقولدون 


كح ان 55 0 
عر والأول 2-1 جح : 


1 1 04 0 9 3 1 5-200 52 لد لتصلم 
ومهما تباينت هذه اللهجات من حيتث الفصاحة وعدمها » أو ١‏ 3 ال 
3 0 الجاري ؛ 
0 المتكلمير تاجيا كان |المشسكرن انها فى سني لومي وبحكم 
الخاصة هذه في 
الخاصة من أفراد القبائل العربية » كانوا يتركون لهجاتهم 


١‏ غيرهاء 
ماسبات. ويلجأون إلى . تلك اللغة النموذجية المشتركة » يخطبون بها في لمواسم و 


ل عر 


اليوميه المعتلادء عمس ار 


5 


وينظمون 
50 


وإ عادوا إلى بيئاتهم وحياتهم 
بها اشعارهم » فإذا دو إلى 5 
ويتحددول ' 
هق [ماء "سمح بأن يقرأ القرآن الكريم بيعمسئ.. 
نما أن جاء الإسلام ونزل القرآن » " سمح بإ نال سوا 
نه د وغيرها . فالقرآن الكريم وإن نزل بلهمجة ميرى. 
تقاف الت ليقن فى مقدون العامة وخيل 16 موحدة, 
» ليم في فوايته الخروج عن نلك لغة الموحدة » تهدياً على خلصسة الصرر. 
١‏ 5 3 0 2 + لاخ يقن * أن " 1: فتلغة ) 0 
وتأليفاً للقلوب . وهذا هو معنى أ لحديث الثبريف : (أنزل القران على سيعة أحسرفم 
1 ' 1 
فهذا ما يراه ويطمئن إليه الدكتور إبراهيم أنيس : 
مم ء ثة ‏ +أث ور ا ل ألو 1 | 
واللهجات العربية تعد ثروةٍ لغوية ؛ ووجها من وجوه لعربية الواسع العريميض, 
فهى متعددة الصفات والخصائص. ؛ وتحمل في ثناياها ظواهر لغوية منتوعسة ء تتلق 
الي لكت 
ومن هنا حظيت دراسة اللهجات لدى القدامى والمحدثين بنصيب موقورء إلا أنبالر 
تكن في جهود القدامى مقصودة لذاتها غالباً » بل كانت تأتي عرضا في كتبهم » على نحم 
ما نجد في المعجمات وكتب اللغة والأدب مثلاً والقراءات . وقد تبين لنا شيء من ذلك في 
ما أوردناه آنفا عن معجم العين . 
على أن من القدامى من أفرد كتابا في هذا الموضوع : فقد ألف ألفواء ” (ت 7" 
حم كل رالغات) وكتلك لو عرد (ت 7٠١‏ ه) ء وأبو عمرو الشيبائي” . وأبو 
عبيد القاسم بن سلام . 
٠‏ ارداق بن حسطون المقرىئ عن عطاء بن رباح عن بن عباس كتاب ‏ (للغات في 
قزان):. أقا لمعا مد 1 د د 1 1 
قرام “ددن ؛ تند عنوا بدراسة اللهجات العربية عناية تزداد يوما بعد يوم' 


سس ا 


' - اللهجات العربية ص .5١‏ 
' - اللهجات العربية ص96 , 
' - ابن الندم : الفهرست ص . 
- الفهرست ص 74 . 
' - الفهرست ص 1٠١١‏ . 


3 ١ 
: جاع هذا الككات يتين الذكتو ملام اديع سقف‎ - 


. دنسب له كتاب (اللغات في القرآن ) في ص 6ه‎ ١١ 


ع 1ه 


آل أ؟ 1 ١‏ 2 
ويمة للغة الضاد » وحرصا على البحث فيها ومعرفة المزيد 
17 أكان 01 فى نطاق التاليف الجامعى 0 


| مس خصائصها , | 
م شي خارجه . 


: سر أها . 
ونذكر من مصنفاتهم على سبيل المثال لا الحصر : (اللهجات العرييبة 

براهيم نيس » و(العربية ولهجاتها) للدكتور عبد الرحمن أيوب ٠و(‏ 
لعبد آلو هاب : حمودة » و (معجم لغات القبائل 


بية) للدكتم 


ا 1 
) للدكتور جميل سعيد والدكتور 


و 00 اللهجات العربية القديمة) للدكتور دأود سلوم » ولهجة تميم 


لغالب نمطلبي .. 
يد ل لف في اللهجات الحديثة ؛ مكل (اللهجات العربية الحديثة حي اليس ن) لعب 


او يا 0 


م" 
خ 


خض 


ولا غلب اللهجات العربية القاب » كان اللغويون العرب يطلوقونها عليها. 
بج موحت اس ا وا جعي جر بو حيزن 


يحتفون 7 00 


لوكي و نكي لجنا ارين 


وسنتحدث عن أشهر اللهجات العربية في ضوء التقسيم الذي ذكرناه في صم 


المبحث الثاني 


ما يتعلق بالأصوات : 


ونقصد بذلك الصفات الصوتية التي كانت عليها اللهجات العربية » وهو ماى, 
سببه إيدال صنوت بآخر ؛ سواء أكانا صوتين صامتين » أم كانا صائتين' ؛ أم كان دن 
صائتاً طويلاً » والآخر صائتاً قصيراً '» متفقين في المخرج أم متقاربين ... إلى مامنت 
من صفات تتسم بها الأصوات في العربية » فيمتاز بها صوت من آخر ؛ وتتحددصورت 
في السمع . وهذا في كلام العرب كثير ٠‏ لا تكاد لهجة من لهجاتهم تخلو منه . ويتجلم 
في ما هو أت : 


١‏ التخلص من الهمز : تعد الهمزة أكثر الأصوات الصامته شد ء 'وعملية النطق :ما 
وهي محققة من اشى العمليات الصوتية ٠‏ لأن مخرجها فتحة المزمار التي تنطبق ن 
النطق بها » ثم تنفتح فجأة » فنسمع ذلك الصوت الانفجاري الذي نسميه بآجز 
المحققة " . ولذلك مالت اللهجات العربية إلى التخلص منها في النطق . فكا أطلب 
الحجازيين لا ينطقون بها" . وهو أمر يبدو ملاثما لطبيعة الاشياء وللتطور اله.تي في 
اللغة ؛ لأن اللغة تسير عادة نحو التيسير والتسهيل . ومن هنا كانت تسبة تدين السهبز 
إلى الحجازيين ملائمة لبينتهم التي هي أكثر تحضرا من البيئات البدوية و جد . ومسد 
هنا أيضا احتفظت ابيلة تميم البدوية » أو قل قبائل بدوية من نجد مالهم:.صصورته المةة 
ل المسهلة وهذا في الواقع الذي يدل عليه استقراء النصوص والروا": - غالب علم 
لبيتتين , بيئة الحجاز وبيئة نجد ؛ إذ ربما همز الحجازيون ,وس" النجديون ٠‏ وف” 
لتخلص من الهمز إما بحذفه » وإما بقلبه إلى 
وألواو والياء . 


َ ؟ فى 
حرف من حروفا مين الثلائة : الله 


1 1 
الصوت 5 : حل صرت ل العربية عم الالن والرار والباء , سالت » هو عن الأصمراه*» درك 
0 : أصوانا سااكنة ؛ وأصرات لين على الترنيب , كا ء ف قصل الأصرات . 

نت الطريل : ارالف والباء والراو . والقصم : الفتحة وال (الضمة 
- اللهججات العربية رد . والأصرات اللغوية ص كم -. 


0 8 0 
- فعلت وافعلت ص ؟. ١‏ . 


71917 


3 ولحاي كن امار ولح حارو لكر زر يداو 
تجسدان 


' نزفت العبرة وانزفت » لغتان معروفتان , 


لت 2 هه . 


أن * 
م 0 وعم نون الرنست ال 
ريرفة. وانشد العجاج : وأنزف العبرة من لاقى العبر. 


ريتضح هذا الخلاف اللهجي في فعل وأفمل فر قي الشباط حبرو بر 
نتر), وهما بمعنى واحدا ٠‏ وقد وصفهما أبو حاتم بأنيما لغتان ظ 
و جعفر محمد بن الحسن الطوسي" ؛ أن الأولى 
لحجاز » على حين أن أنكر لغة تميم. 


وتلحظ من هذين المثالين أن تميمأ احتفظت بصفة الهمز فيهما ؛ على .. 
منه بيئة الحجاز عن طريق الحذف » وكلتا اللفظتين وردت فى التنزيل » فقد قة. 
(فنما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ) (هود : )٠١‏ . وقال في موضع آخر : 
توم منكرون 4 (الحجر : ؟1) » من الفعل : أنكر . وقد جمع ميمون ابن قيس " + 
للغين جميعاً في بيت واحد ء وهو قوله : 


ل 0 


وأنكرتني بون كما الطد اكرات 
الحرايخة ذا الشفينا والعيس” 


ومما جاء على عكس ذلك » بأن هُمَّزه الحجازيون وسهّل همزه النجديون ١:‏ 
ذذى لكفان بيو لون : (أوفى) » وأغل تنجد يقولون : (وفي) * م ويلقة أحل الحده د 
ها لنفظ في التنزيل ١‏ قال تعالى : :الغ بلى من | أوفى بعهده واتقى , فإن الله يحب امم ْ 
| شمو 1 0 ٠‏ وقال : إيوافون بالثّر ويخافون يومساً كان تسره .1 


(الأنسان ا" 


> سسب يمهو كك 


عاش يدبيو ,ردت اوت سينت 


00 2000 اليان 38/5 ٠‏ 
اسجستان : فعلت وأفعلت من 4ه والخامي لني 
اللبيان 1١‏ ىم 
ا : 0 حيس ل الشاهرة ١8‏ . ا 
ا ا تفسم القر أن الكريم ص 
جح 40. عمد التطوسي في 
منهج 


2« 
عا خا : . 
سيان 5( ن  .‏ , , نل , سالتا للد كترراه 
1 


روص 


ل #اللاله 


بذلك 
سبي ا ستحاام 0 ل" 
. على أنه أحد أو 
قب اه بل أده )أن وى في 00 
1 جنا : (ارجعن مأزورات غيرْمًا 0 
ل ميد عقن لطر كي ا 
د ا 
هل فك بالقصاحة » أ يكون لتقل من قصيع إل نم ,," 


فأبدل واو (موزورات 
(ماجورات)؛ دون أن 
للفظة الأولى مادتها (وزر) فهي في الأصل بالرار ٠‏ 


ولذلك قال ابن درستويه : " وليس كول النبي (ككي) ْ) أرجعن مأزوران 7 
مأجورات  )‏ دليلاً على أن الألف - يقصد الهمزة ‏ في مأزورات أقصع من الرو, 
لأن الأصل من الوزر » ولكنه دليل على أنه اختار الألف للتورية ‏ يقصد التسمبع _ 
بين مأزورات وبين ما بعده » وهو مأجوزات ٠‏ والتقريب بين لفظيهما ؛ لأنه ضرب مد 
النظم والتأليف " '. 


وقدتيلى البمز وطرحة + أو الدلةتعرف لين آرتتسدهيله ؛ »ع في كتير سن 
القراءات القرآنية المشهورة وغير بق القخسو 1 موق مق رو إلى لهجات العرب .ور 


5 


بكرا مي امارد 0 ل آية الاخلاص : (ول. 
اه 0000 ا 0 


ومن القراء من طرح الهمزة » وشدد الحرف الذي قبلها » في ما إذا كان زاب 
وهي لغة " . وبها قرأ من من القراء المشهورين أبو جعفر المدني (ت 77١‏ هس) ور 
3 جح التا 0 
6 قم امحماك الرهري رركا راد رمن / ومتكون كدة رر//0 7 


002 


- الخصائس /١‏ 0يم ‏ 
- اخحديى و 


ن ابن ماحة /١‏ "فى هي . 
: 5 “ ركتاب الجتائرع رالتهاية د دي 
0 00 علويه [ تتبيمر حُ 5 1 

5 ج خل 3د وو 


2 


' - يظر : إتعاف فضلاء | و 
الى شر ل قراءات الأربعة عد 
ال ا عشر للدمياطي 


13 عت . 
- اف فضلاء البشر ص ,ره , 
- إخاف فضلاء البشر 


ص د44 . 


ص هه . 


اكول 


ويبدو أن من العرب من يستروح التشديد ويفضله على 


الهمز, ' لوى ابن خالويه' 
0 (ت 5"4 ه) في هذه القراءة , ا 


ن ' من العرب من يشدد 
لحرف عوضاً عن الهمز " . 

على أن من العرب من" يعكس الأداء الصوتي في الكلمة » فيهمز مالا يهمزه عامة 
العرين . كقول بعضهم (نبيء)' بدلا من نبي . وهذا في الواقع من إيثشار الهمز علسى 
[تشديد ؛ لأن ياء نبي مضعفة . بل منهم من يهمز ألياء المخففة التي ترد في حشو الكلمة 
مثل (أنبياء) فيقول : (أنبناء) . وبذلك قرأ أحد القراء السبعة » وهو نافع بن أبي تُعيم ( 


8 ه) . وهذا يعد من القراءة على أصل الكلمة ٠‏ لأنها من (النبأ) وهو الخبر '. 


وقرأ أبن كتير (ت ١١١‏ ه) وحده ‏ وهو من السبعة أيضا و(ضيناء) 
بهمزئين » على حين قرأ الباقون بهمزة واحدة هي المتطرفة » وأبقوا حرف اللين ‏ 
لياء ‏ على حاله» أي : (ضياء) ". 


ورا ضورين عيه رت 1265 ها : ( فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه نس ولا جأن ) 
بهمز كلمة (جَانَ) قال أبو زيد الأنصاري : فظننته لَحَنَ » إلى أن سمعت العرب تقول : 
قب وَدايَة +.وطليه قوق كتين غؤة + 


إذا ما العوالي اتج اا © 


وحكى اللحياني (ت في القرن الرابع ه) أن من العرب من يقول : البأز » بدا. 
من الباز” ..ويسمى, اللغويون القدامى الهمز : (النبّر) أيضا 


ا : نسب إلى عدة قبائل 
'- الاستنطاء : وهو قلب عين (أعطى) نوناً » فيقال : (أنطى) ٠‏ وينسب لى - 
1 3 5 5 5 ا العدٍ 5 
لويس مووي وك انقب والائةة ركفن ةا الصا" تجعل 
لساكنة نون إذا جاوورت الطاء ' '. 


و . 


"خخ في ضوف القراتا سس 19 
ترب : الكتاب #«/ ممه , 
- إلنضق 


: فضلاء ء البشر ص ١78‏ . 
526 

ب السبعة ص 819 . 

, 417 71 أل جحي ؛ الححسب‎ ٠ 


ل 
دلي اوعاب 00 . 


. وب وم تكلم بهذه اللغة » كما ورد في حديت الدعاء ١:‏ ام 
وروي ان المتظدة ال 1 
نيت ولا مل لما منعت ' > وفي حديث : ' اليد خير من 


اي ل الا 
وفي كتابه لوائل: وأنطوا البّجَة ' وفي 52 


وروي أنه () قرأ على هذه اللغة : ( إنا انطيناك الكوثر) -055 


الذي عليه خط المصحف : " إنا أعطيناك الكوثر ' (لكوثر : )١‏ 807 ٍ_ 


لانت[ ؟ (ت 1م ه): :" وقرأ الجمهور (أعطيتاك بالعين) . والحسن وطلحى م 
مُحَيُصن والزعفراني : (أنطيناك) بالنون . وهي قراءة مروية عن رسول ا > 
وقال ابن خالوية ": ' وأعطى : فعل ماض ٠‏ وفيه لغة اخحورى : (تصيندك! ال 


العرب : أعطني وأنطني". ووردت لغة الاستنطاء في أشعار للعرب , أنشد ثمت 


من المُنطيات الموكبُ المعْجٌ بعدما يرى في فروح المُقلتين نضوب 


3 ) ويسمون هذا : (الإنطاء الشريف) ء وهو محفاط 0 
وسلم .)39 ١‏ 


الو 3 " والإنطاء : الاعطاء ؛ وى يشت 


(وإن مال الله مسؤول ومُنطي) » أي : مُعط معطى . ورو ى الشعبي أن رمول ال (يَجّ ف 
لرجل : (أنطه كذا وكذا )أي : أعطه " . 


فالاستنطاء ء إذا لهجة عربية فصيحة » وردت في نصوص قديمة عالية 


لقراءات ؛ والحديث » وكلام العرب نثراً وشعراً ٠‏ وهي اليوم في كلده للد دفر كيين 
إذ يقولون 


57 ابن الاثير 


00ظ 
: النهاية لي غريب الحديث 10 ٠‏ واللسان ١١5/٠١‏ (نطا) 


0 
امد تيور : لهجات العرب ص ١١4‏ . 


- امن سالريه : #ختصر ل شواذ القرآن ص 41 
- البحر اغغيط م/ وان ٠‏ وينظر : جات العرب , لأحمد تيمور ص4١‏ ؛ لك 
- إعراب للالين سورة ص » ا 
- اللسان ١.01/6١‏ (نطام , 
١‏ - لسان العرب .75 ١.1‏ رنطا) . 
* - تقول : أغلب العراقيين 


' ؛ لأن منهم بنطقها كما هي (عياً) 


من البدر .. كالحضر من أهز الموصل , ,هر دقرت 


3 56ل 


الممسوحة ضونيا ب مبعمم 3258© 


لسسمم 
3 


ن : إنط » وينطي ونحوقما ٠‏ ومنهم من ينطقها على الأصل . قيقسون عله 


مهم بقل يدوي ٠‏ ده مسال من الموصلين ايوم يقليون اللفطة قبا مكاد أ فقول وى . 


يينى) و (طعيت) و (يطعي). » وهم يريدون أعطى وأعطيت . ويعطى : 


يدل العين نونا أيضا ٠‏ وفق اللهجة الغالبة في القطر . لمهم مسن 


رلاشك أن لهجتنا هذه من بقايا اللهجات العربية القديمة » فهي كما: تلك 
سرى 1ه 
لليجة الثي لا شك في فصاحتها كما بِيّنا ‏ وما أكثر مايردؤ كادسيا بعلي 


دقر تر عرد سرس بك برد التي تعزّز ارتباطنا بأسلافنا . حبن 


0 
١ ١‏ في قلب الهمزة عينا|ء وتنسب إلى تميمأ ٠‏ ونسسبها القراء" إلى تمبم 
رقيس ولد ومن جأورهم. يجعلون همزة (أن) عيذ إذا كانت مفتوحة » فإذا كسر, ما ل. 
0ه 
يبدلوهم عينا يقولوت ال ليك لوم 0 
التهاجرة التي باتت عند حت لها : ' فبينما أنا عندها ليلةَ حصب عني نائمة ؛ إذ دل 
عييا روكيا 3 أبو عبيد القاسم” بن سلام (ت 77 ها: 'وقولها : تحسب 


عني نائمة ؛ فإنها أرادت" : تخسب أني نائمة . وهذه لغة بني تميم ذو ألرمة : 


أعلن ترسسّمت مسن خرقاء منزلة 
0 المرواة مدن ا با سكو 


ناد أن » فجعل مكان الهمزة عينا ' ٠‏ 


فيلحظ مما تقدم أن العنعنة تكون بإبدال همزة أن المفتوحة عينا » سواء أكانت (ان) 


مشلدة أم مخقفة ذا كسروا الهمزة رجموا إلى الهمز + أو كما كان يممى أيضا : النبر 


ب ,و من جمله آداب للستتصرية به العدم 
0 ع وي ارت لان 


ع درون ٠١‏ (لليد أمثلة أخرى عن دان ّ 
: الس لعلب ١‏ بدي 
بات العرب مض بع .- 0 


١ 
بد : غريب الحديث 7/ أن ووع هوه.,‎ > 


1 


: غريب الحديث «/ ا 6ه- وه. 


الممسوحة ضوئيا ب معمضم و6805 


ورقاء تدعو هديلا فوق أعار' 


إن قفنت . والهمزة الأولى للاستفهام والثانيمة همزهة 0 
3 العنا علب : كا نشده 3 اشاح 
نيار ي ل . 


0 2 0016 2 علي هذه 
واكك اقباري؟ أرلةة أن تصبارمة . ثم أورد لمجنون ليلىي 7 


فعيناك عيناها وجِيْئك جِيْدها : 
ْ ميوى عنٌ عظم الساق منك دقيسق 
وقال : ' أراد : سوئى أن » فأبدل من الهمزة عينا 


وانقق موت اللماتعو العال فون سمو يايو اا 


اله بعص 
مهموس ولا مجهور وهو 0 . والجهير أوضح في , السمع ولذلك والست 500 
القبائل كتميم . والمشهور أن العنعنة تحدث ل ,رتك مو لشائع ‏ لشفت 
كتميم رد أن في 
عذعنة ؛ لكثرة قولهم عن » والعنعنة في مصطلح الحديث ‏ أيضماً معروقة ؛ وهسي نك 


كلمة (عنْ) في سند الرواية . إلا أن الذي يفهم من عدد من المصادر 4ن 0ن 


وسن نسبت إليهم هذه الظاهرة اللهجية ؛ إنما يبدلون من الهمزة و عيناً في الفاظ أخركا - 


| البيد' 
(أن) . والأمثلة التي أوردها ابن السكيت في كتابه (الإبدال) » والتي أبدات فده 37 
ا .لم تكن خاصة بأن فقحسب » بل تعدتها إلى ألفاظ كثيرة » رواها عن غند " 

أئمة الذغة كالأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغير هما مثل مؤتلي ؛ ومُغتلي - '.. 


| 5 
يُقسم على شيء - وموت ذؤاف وذقاف 03 ورقات وزعاف وهو الذي يعجل 


لدي 


. تجالس لعلب ثم‎ - ١ 


- آبن الأنباري : الزاهر 114/١‏ . 


- 158 م 


بعر اللفظة المشهورة في العنهنة دون أن يعزوها إلى تميم أو غيرها من 0 
ل 


ريون أن يعزو الألفاظ الأخرئ التي ذكرناها آنفا وإئما اكتقى بلقول : 


: أردثت 

أن تفعل كذا . وبعض العرب يقول : أردت عن تفعل ' 1 
ل ال وين اودر هدو على أذ م له (فشه وزو 
لخباء في لغة تميم » يجعلون بدل الهمزة عينا ' » وفتره بشدة بكاء الطفل . :. 

وذكر السيوطي أ ن العنعنة في كثير من العرب في لغة قيس وتميم ' ؛ وزعم أنها 


لب اليمزة التي تبدأ بها الكلمات عيناً » مطلاً » ومثل لها بقوليم: ؟ في أنك : عَنَك » وفي 
أسلم 000 : عدن "' . وهو أمر فيه نظر كثير , إذ لم يذكره ‏ في ما تين 
نا من أقوال اللغويين ‏ غيره . كما أن واقع اللغة لا يصدقه ويدل عليه » إذ أن المروي 
من لغة تميم » ومتفق عليه من شأن هذه اللهجة ٠‏ إيدال همزة (أن) فحسب إذا فتحت دالا 
مطردا » وما عدا ذلك يعتمد على المسموع » من كلامهم » كالذي متلنا له من كتاب ابن 
لسكيت ومعجم العين » ولا يمكن القول إنه مطرد في كل همزة وقعت فاء لكلمة . 


وتعد العنعنة من اللهجات المذمومة ولذلك خلا التنزيل منها ؛ وهي في رأي 
0 » قال ابن الأنباري" : ' فصحاء العرب » أهمل الحجاز 
هر ن جاورهم ؛ ؛ يقولون 2 شهد أن محمداً رسول الثم » وجماعة من العرب يبدلون من 


الألف عينا . 


3 


١ 0‏ د : 
حفظت لنا 5 1 كيب اللعة حكن عكس هذا الإبدال أيضاء وهو كلب العين شمزة 2ر2 ري 


! "استأديت الأمير 
بن السكيت” ألفاظاً فييا هذا الإبدال » فقد روى عن الأصمعي أنه يقال : : 'استأديت 


على فلا نافي معنى” استعديقه' "+ ويقال > شن درق مده وس اه 
والسيق ٠‏ . 


ا" ات سح 


> ا . 
: ن السكيت : الإبدال ص ٠4‏ مالل 


٠قلإ‎ 

انام 200 لح عم ني آنا 
الل 

- التباي 


! 
نئي للذ 


1 الث “دا الرم من اللهحات وسماة (معرالة 
اص ؟ت. والكرهر ,١‏ تالالد اهد ارح الادي كس 
“رم من اللعاتى, 
الزاقر, 1 
١‏ لابدل تش أح ةا ضار 


د 98 اسه 


ويفهم من قول بعض: قدلمى للتزين أن هذا الإيذال حبك مسن الإمرر لان 
(العنعنة) » وثلك لقلته ' , وذكر أحمد ' تبموزه أن ابن مالك (ت 17 ف) ذفن إن / 
.هيل" يقوه : * وتبدل الهمزة قليلاً من للهاء والعين ورأى أن هذا تقر 
بمسديع , وساق لبيان ذلك أمثلة كثيرة ؛ تئل على إيدال لعين شهزة مروية عسز يو 
للغوبين والنحاة؛ كالفراء وابن السكيت والرجاجي والزمخشري » وغيرهم . عور 
القول إن " تنب العين همزة أَقَيْسَ من العكس '' معللا ذلك بأن ' السهمزة أخنر 
. فى كان بريد بذك أن الهمزة أخف تن العين في تحقيق صبوتها عند لنطع. 
على ما يذهب إليه المعاصرٌون , فذلك صحيخ . ذلك أن إيدال الهمزة عيناً عند وو 
إنما يراد به المبالغة في تحقيق الهمزة » الذي' يقصد به أن تكون أوضح في السمع . 
هنا " يستبدل بها أحد الأصوات الحلقية القريبة منها مخرجا وصفة . وأفسرب أصصون 
الحلق إليها هو (العين) ٠‏ لأن العين صوت مجهورء وهو أقرب أصوات الحلق المجهر 
للهمزة مخرجا"”. 


أما إذ أراد أحمد ثيمور أن الهمزة أخف من العين في الشدة » فليس ذلك بصحيع' 
لأن الهمزة من أشد الأصوات في العربية ؛ إن لم تكن أشدها ؛ 'وعملية النطق بها وهم 
محققة من أشق العمليات الصوتية ؛ لأن مخرجها فتحة المزمار التي تنطبق عند النضه 
بها فجأة » ثم تنفتح فجأة » فنسمع ذلك الصوت الانفجاري الذي نسميه بالهما 
المحققة ' ". على حين تعد العين صوتا متوسطأ بين الشدة والرخاوة في الصيفة كما سرد 


ذلك بوضوح في فصل (الأصوات اللغوية في العربية ) . ولذلك نرى القبائل العرج' 
كثيرا ما :> 


تتخاص من الهمزة كما بينا سالفا . ٠‏ بإحدى الوسائل الثلاث : الحذف أو اللشسهبا 
. الإبدل . 


م لعن فهي لدى اللغوين من الأصوات المتوسطة الشدة » وما في 
5 أصوات متوسطة أخرى . وهي الميم والنون واللام » ويد 56 
سات الي لهي في أقرب إلى طبيمة أصوات الآين ٠. ١‏ 


900000 
- تفسة ص و4 


' 
0 وكرت هد العرلء مل و مويق او ا 
- اللهجات العريية ص 19 . 


0 


٠‏ اللهجات العرية جح مه. 


- (براهيم أنبسن : الأصوات اللفوية مس 8م 


ويذهب الدكتور إبراهيم أنيس' إلى أن العنعنة ليست ظساهر 
بالبمزة المفتوحة » وليس شرطا فيها أن تكون الهمزة ميتدأه, 


بحسب رأيه ‏ من الناحية الصوتية » ' وإنما الذي ب 


صوتيية 5 5 
لآناتلسه لوس وى 

| 3 - أن يكسون 
يرب إلى الاحتمال » هو أن هذه القبائل » وكلها من البدو , » كانت تميل إلى الج 
يبوت ؛ أتجملها واضحة في السمع » أي كان موضعيا من الكلمسة , ويليبة حر 


ترك * 


والذي يشكل قي هذا الرأي إجماع الرواة والغويين ‏ على أن العنعفية لاتحدث 
مط في (أن) المكمبورة الهمزة ؛ بل تحدث في المفتوحة سب ٠‏ هذا إذا أخذنا بالرأي 


لقائل قديما وحديثا إنها تحدث في غير همزة (أن) » كما تبيّن لنا من الأمتلة التي أوردناها 
مالقا 


امسن 

ف _التلتلة : :ولي كس جرف المضارعة' لح شياع يكحي 
يِعب» بدلا من ا 0 . وهي لغة قبيلة يهراء. :. ولذلك يطلق:عليبها (تلتلة 
بهراء)' وعزيت كذلك إل تلقل اذو عله :رقي وروم يدري قال ١‏ أعزاق المتروقة: 
مال فيه إلى يومتا هذا » ولك نجد هذه للهجة غلبة على كام اعرقيي الن» إل 
ننسة دك فيها المتكلمون ياء ' المضارعة » فيقولون : يجي ويحكي؛ على 

ما هو معروف مثلاً في تكريت والنجف .. 


وذكر أبو حاتم السجستاني أنه سمع حترش بن ثال » وهو عربي لماع . 
,6 لك 
يفول فر ي خطبته : الحمدُ لله إحمده وإستعينه وإتوكل عليه ؛ ؛ فيكسر الألفات' يريد بد 
له يكسر أوائل الأفعال المضارعة التي وردت في خطبته ٠‏ 


3 اء فيكسرون 
لكر الحريري' رت 5 ه) هذه اللهجة ؛ » فقال : ' وأما تلتلة بهر 
“نالف المضارعة . فيقولون : أنت يَعلم . وحدثني أحد شيوخي رحمه الله : ال 


زان حي : الخصائص ١‏ 


2 
"1١‏ ؛ واللتصائض : للكان نفسه . 


00 للهجره) ضمن 
الشرآن * تاب البان ني نظم المعاني . مجهرل (من القن لخامس 7 


0 


كناب (مقدمتات ل علوم 


در حفر ني حر 0 


ل" - 


لو راك نت يوم على مسد لمان .. 
ل و لل 1 0 


وبحضرته الشعبي ٠‏ *' 
ىم أن أت ها بعض القراءات ء» لشم + ١‏ 
,يبدو أن هذه اللهجة قد أمتد أثر إلى ؛ ل 51 


7 8 : - سو 
د 1 لا أ 0 أءع ألم : 0 

شرن ار نيالم وعد عن اج د ولد 505 

0 بن خالويه في شواذ قراءة سورة الفاتحة أن عمرو بن فابد رأ 


5 لياء ؛ وأن جناح بن حبيش قرأ (نستعين) بكسر النون . 


م 
حو 


وذكر أبو جعفر الطوسي' (ت 430 ه) أن نون ([نعيد) مفتوحة ١‏ وانه رد 
يحبى بن وداب أنه كان يكسرها ء ثم قال : ' وهي لغة هذيل ؛ يتولون : نعل عن 
وإعلّم ... فيكسرون أوائل هذه الحروف كلها » ولا يكسرون اليساء » ولا فسي انر 


ويفتعل » فلا يقولون : يبيض ويطمس - بكسر الياء ‏ بل يفتحونها " 


فالطوسي إذا يعزو هذه الليجة إلى قبيلة هذيل » ويحدد حروف المضارعة م 
تكسر في هذه اللغة بثلاثة » مستثنيا حرف الياء ٠‏ ويحدد كذلك صيغ المضارء اللي تبر 
فيها هذه اللهجة » بأنها كل صيغة ما عد اثنتين : يُستفعل ويفتعل ٠‏ على حين يخصصب 


غير واحد من القدامى بقبيلة بهراء على نحو ما نجد مثلاً في كلام ثعلب وابن جني . 


وذكر أبو حيان في تفسيره” أن هذه اللهجة تنطق بها عدة قبائل من نجد ونعرق: 
د (نستعين) قرأ بها الجمهور , وهي لغة الحجاز؛ وهي الفصحى ١‏ وم 
بكسرها . وهي لغة 
الفعل وما أشبهه ' 
الذي استقيناه آنفا 


؛ وزر بن حبيش » ود يحيى بن وثاب.. والتخعصي والأصمار' 
كيس وتميم وأسد وربيعة . وكذلك حكم حرف المضارعة في 4 
٠‏ ثم نقل عن أبي جعفر الطوسي أنها ' لغة هذيل " وك 
من تفسير الطوسي . 


توت دريام 


سس سس 


0 


اثرة القواض في رهام الخراض , مل ا الع لش 
تختصر لي شواذ القرآن م ١‏ . 

< التيان لي تفسير القرآن ا 

, 01/75 يظر الخصائص‎ - ١ 
البخر شيط جز مر‎ - ١ 


'- البحر امحيط : للى 


ينار : لهجات العرب ص 1 


امساويو 


ينظر لمجات العرب من ١‏ , 


ان 


8 ت كفل : 
5 .-- ارا 
3 
١ 0‏ الامن م 20 اع 5 
ا د كم ل سد ا لقي اه : 4 
0 شانيه 2 ,_ 06 5 ا م حلودي - 
ا فح كك 
م 5 
وم « ا ااعن “شين + هه 0 1 38 ِ 
ولح حي و حي لط ما و حو كن وح ب اللي ا ا 
و 1-3 لف 8 أنواد 5 3 7 ٠.‏ 8 
6 دود لهبحةه كم سي كن ا 20298 1 1 
اب قد ب ب لان 8 ' الفعة وميد واه 1١‏ 5 
0 7 6 -: 8 حنع سمه ٠١‏ فعه لد 1 8 3 ٠.‏ 5 
دن نحملد فى ل 32 - 3 ولكم2 فى احدكودل الحتممة ااه احكدد ١‏ 
ماشء كس 5 
عند قد نمق اليم 5 
دمج 5 0 7 - ١‏ 
5 ا 0 1 و 3 8 : 
د الكشكشة : وتعزى هذه اللهجة إلى ربيعة' كما تعزى لل ايقل أو ءابعا اا 
د د 
8 ا . 
2 اعد مكمنا 3 000 8 . 
رن لوسك اء ولملح :١ه‏ تشورنل ء وتعليب ١‏ و سكو .. و الاك الا جسع ل 
تحتت 3 ا 
58 5 ل . عي 1 4 34 00 5 
محسثك هه الليجة . و اللغ يوء, لقدلمم يعدم نها فلب كاف المالتة اع اك فق 5 
3 0 جيييمما مس سمت 0 2 
ل جح بعنها شق أل > قاين .++ 00000 
يحل سسا - 9 اا 1 أب " مسح كن 


اللو سد 
ضكر لله 
حجة | . فيين لم 


«- 


يل : جا به 2 35 للم 3 
١‏ تكارم دركوها . وكام سييدايه > يجعنيما بعتن مصكدن ١‏ أاحسمصلب 


5 5 - 00 عي عسوي ام ا 
1 لدا: أنكاء. مالك .. والأاخرى ١‏ ياتحاق سنن يعد افكافب لنلن ‏ سي 
مم 3 2 مم م مه 


1 قانما يد قولها مع كساف المو: 00 
0 رمء ببعة )6 م6 ترد 8 و لسلكل 2 ار 
ثم قال ' وأما كشكسه ريد : 1 ا 2 
) تفعل هذا في الوقف .. . فإذا وصلت أسقطت الشُسين 0 : 
ورأيتكش وأعطيتكش ؛ ل 5 000 
بيت ال بنون على هذه اللغة » وقد راف ع 
5 ا حفن بها ولكن عظم الساق منش' دقيق 


'فهذا ما كاله القدامى » وفهموه من صفة الكشكشة من الناحية الصوتيسة . وطررر. 
الإبدال الذي يحدث فيه ء على ألسنة الناطقين بها من القبائل العربية. 


غير أن المحدثين من اللغويين لهم رأي آخر في ذلك كله ؛ إذ هم يرون أن لكان 
المكننورة وهي كاف المؤنثة تتحول إلى صوت مزدوج » في كلام هؤلاء العرب .هب 
(تش) أو [ ج') » وهو الضوت المعروف في كثير مسن اللغات الشسرئية كالر. 
والتركية والأردية .. وهو الذي يرمز إليه بالإنجليزية ب (011) ء كما في كلمة (/0[1) 
مثلاً ٠‏ بمعنى طفل . 


ال لي 3 5 5 57 1 5 50" 
كتلك التي نعهدها ' » يل هي صوت الكاف 5 قال سيت وفك مله ا 


به كما ينطق الصوت الأول في الكلمة الإنجليزية (168زط))؛ وهو ال (1©) :وهة 
لصوت قد يخيّل إلى السامعين أنه مكون من صوتين » إلا أنه في الوققع مكون من صرت 
واخد . كما دلت التجارب الحديثة في علم الأصوات ؛ وهو" ما يسميه المحدثون من علدا 
الأصوات ؛ وأمثاله.: ( عكق عتم ) ٠‏ ويتكون هذا الصوت من عنصريسن : أولبه 
ينتمي إلى الأصوات الشديدة وهو ما يشبه التاء . وثانيهما إلى الأصوات الرخوة؛ داد* 


0 شن ٠‏ ولك رمز له بلرمز (ش) . وهو كما ذكزن نا ( ج ) , ون 


الخزاف 
خير موجود في الحروف العربية . متله في ذلك مثل ال ( ب بي) موات [فا 
- الخصائص 16 ١0ل‏ 
- أب الب الأبدال و يم 
ال" 
نه أي اللهجات العربية م م , 


تترض 


5 
ى الدكتور أبرهيم أنيس أيضا أن ن الكشكشة لا بد أنها مقيّدة 


يبكاف 1 
١‏ وى كاف المؤنثة هي السسيب اناي 0 مكسورة ع 


إن لكسرة يرى - في هذا القلب ٠‏ كما أن 
لي .لى حالة الوقف ليس له ما يدرره في رأيه من الناحية الصوتية ٠‏ إذ العلسة في 
, وى إلى هذا الصوت الفزدوج » في علم الصوت الحديث ؛ هو أن صوت أقسى 
يك إكاف) ' , قد وليه صوت لِيّْن أمامي وهو (الكسرة) » فكان أن حدث نتيجة نل :)د 
يل سوت لين هذا » صوت الحنك إلى الأمام قلي ؛ فانقلب الكاف ف إلى نظائره مبن 
بك وسط الك" » كالشين” » فصار ينطق بهذه الصورة . 


والذي ى يبدو لنا أن الذين وصقوا هذا الصوت من القدامى بأنه بين الجيم والشي 
صبوا؛ قال أحدهم :." ومن العرب من يلفظ يهذه الكاف .يعني 2 
بلشين ؛ وذلكه من اللغات المرغوب عنها » لما لم يتهيأ له أن يُفرد الجيم ولا الشين' '. 
رليم ولشين كلاهما من أصوات وسط الحنك » فيكون هذا الوصف أكثن دقة من وصف 


لساصرين له من أنه من تاء وشين (تش) . 


وهذا الصوت الذي سموه ( 5 كشكشة) هو نفس الصوت الذي تسمعةه اليوم في ليجاتنا 
خرقبة » وكلامنا اليومي المتذاول فنحن نقول مثلاً (كف) » و(جان) و (عليج) » ونريد 


0 إكف) , و(كان) ؛ و(عليك) . وهي لهجة شائعة في شمال العراق إلى جنوبه ؛ 


لها لكر الدكت م +5 3 > الى انو نو م. 5 5 : : 
ا 0 اللخدور رمضالن عبد التواب من أتعأ لا تزال مسموعة في جدوام 
لخر 5 3 3 


ل 


عب ني دي 


1 "ل جات الخليج العربي ص لالا وما بعدها , 
بان الرية ُ 
بيد م ل 88 ١‏ وينظر في وصف الكاف وعترجه : الأصوات اللقويهة ص 


ب 8 
9 م 13م - وبراد بدللة تنا شر تعد لخر ع كالشين وام 00 
مرج الشين ا 
بات لور لمن وسط الحنك : الأصوات اللغوية ص ٠ "١‏ 
بام الال 


“الاش ري 


ام رانان, 0 


لم 00 


سس /0 ا 


م شائعة 4 ن أقظا خليج ( > كالكونء 
ن هذه اللهجة شائعة فِيّ عدد من ر الخليج العربي كنكون 


أ لى 
كٍِ 
نيل من مصر »؛ مثل مدينتي سرويدة وزئكل.. 
وى مسموعة كلك في 5 دمي 
م ؟ 35 
من مديرية الشرقية. ٠‏ 
؟ الشْنْش ة : وهي في ما يذكر لرواة و ىم 1 سيد ما 


59 و روا أنه سمع من يقول ' يئر اللهوين 
من دور 
؛ أي لبيك اللهمّ لبيك " . وتسب هذه اللغة إلى اليم . وما تزال شسائعة ف 


0 
! 


المضرمية الحديثة ؛ إذ يقول أهل حضرموب : (منش منش) أ ي (منك ٠.)‏ ومن كمسر 


١ 
: إحدى قصصهم الدائرة بلهجتهم : لمارطاة لتو لط د‎ 


وهذا الإبدال كما ترى يغاير الإبدال في الكشكشة ٠‏ لأنه قي هذه اللهجة من لكار 
إلى الشين » وهو في لهجة الكشكشة من الكاف المكسورة إلى الصوت المزدوج 5 
بينا ذلك سالفا . إلا أن الدكتور إبراهيم انيس” يرى شنشئة اليمن إن هي إلا كشكئة رب 
أي قلب الكاف الى الصوت المزدوج ء يقول : " ويجب نسبة هذه الظاهرة إلى لقم 
اليمنية التي تاثرت بمدن اليمن وحياتها الحضرية ' » مثلما تعزدى " إلى تلك القبائل 
زربيعة التى تاترظ بدن اراق نه : 


للق لى إلقول في الشتفاد 
و د »دور 
ف : في الكشكشة : 


٠‏ وينشهي من 
' فإذا ذكرت هذه الظاهرة على أنها لربيعة » وجب أن تنسب لتفا 
حد لفن تبانلها ».وان ذكزت على أنها من /صفات الندن + 


وجب أن ننسبها إلى جمير أوهمدان" . 


انثي على كل حال وجهة نظر ٠‏ وريما يدلنا البحث في قابل أيامنا على ترج * 
الرجهة أو تلك , ببقين أكبر , 


' أو إنبات إحداهما على وجه القطع واليقين التام ٠‏ 


مم ا 


1 كتخا سير 
٠‏ الهجات لمريةم 000 0 


1١ 2‏ 
' - الزهر 1/١‏ 
0 
دمل : اللهجات العربية المدبنة لي اليمن 
٠٠‏ اللهجات العربية ص 05 15, 
نقسه مى 2 


كرف 2 


: تنسب هذه أللهجة قبيلك حَمْير 

للأنطانية 3 من اليمسسن إذ هسم يبدلسون لام أل 
"نظات امضير ات 

0000 -5 يريدون : طاب الضرب . 


اد لق سا وو. اران تف له )مق ينا ءا 
ا يريد : ليس من البر الصيام في الس فر ٠١‏ 
ورري ( ل ) تكلم بهذه اللهجة » جواباً عن سؤال للحميريين عن مشروعية لصي ار 
ني السفر فجعل كلامه في تلك الإجابه على وفق لهجتهم التي نطقوا بها. وهذا من دلائل 
١ح‏ الكرد نوما يقت قري 


وضازة لك انصررت" ؛ وردت في حديث أبي هريرة (5 ) » حين دخل على 
شان (ه) وهو محصور ء معلنا بذلك عن عزمه على تجدته ٠‏ فأمر أن يلقي سلاحه . 
قولف ابو عند الفاشح بن سالاد علد هزه العبارة ؛ في تفسيره لغريب الحديث » فروى 
عن الأصمعي أنه أراد بذلك : طاب الضرب ء أي : حل القتال وطاب ٠‏ وأنه قال : وهذه 
لفة أهل اليمن ء أو قال: لغة حمير » وأنه أنشده قول الشاعر : 


ااء 0 2 24 أنثمه اذاه 0 
ذاك خليلي وذو يعانئيلي يرمي ورائي. بأمسهم واممسلمه 
فقال أبو عبيد : يريد : بالسهم ء والسلمة » وبِيّن أنها واحدة السلام . وهي الحجارة 


١ا-‏ الفجفقة) (زتعزى في الأشهر إلى قبيلآ قضاعة)» وتعزى شح اتن عرد 
ييه يعوزها إلى ناس من بن شعيد "» يقول : لني بيداو !من لليناء حينا عله 
مر ؛ ديعلل ذلك بتعليل صوتي دقيق » وهو أن الاء ' حَيّة » فأببلوا من موضعها أبن 
أحرر » ؛ يقصد بذلك" الجيم » ؛ لأنها صبوت شذيد » على حين أن الياء صو متوسط 
لذ لشدة والرخاوة , ولذلك أبدلوه بما هو أشدونه ؛ وهذه صفة لا يمكن أن تتص-ور 0 
تبائل البدو . لآن الانتقال بالصوت نما كان من السهل إلى الصعب " 


00 8 الحديث )هذه 
اين رة افر من 843 0-000 ع 4واس رغريب 
0 
' ' ربعضمهم برويه باللامات . 


١6/9 7ك : غريب الحديث‎ ٠ 


م هااء وبر 
0 توق انعم العف دراي لاقي ال ع رمتو 
ارب | 
لعريية ص و* . 


.١1+ 
٠ كمد وحرهم‎ 


: هذا تميج ٠.‏ يريدون ؛ تمدم ؟ 
وضرب سبيويه لذلك مثلا قولهم تميج لدلاون ؛ تميمي , , 


اءقال : وحدتني من :. 
يدون : علي . كما روى عنهم شعر سمعهم يقون - 
كي او كم المُطعمان الشكْر باد 
وبالغداة لق البَريِج 
وفسّره بقوله : " يريد : بالعشي والبترني 
ويلحظ أن سيبويه يحدد هذا الإبدال يحالة الوقف دون الوصل . ومع راع 


تعزو هذه اللهجة إلى قضاعة كما قدمنا » فإن عدة راويات لا تعزوها إلى ظ 
تتعدد القبائل التي تعزى إليها هذه اللهجة . فالأضمعي يذكر أن خلف الأحمر 
ه) » قال له * أنشدني رجل من أهل البادية ". 


المطعمون اللحم بالعَشجٌ 2 وبالغداة كِسْر الَيَرقٌِ 
يلع بالود وبالصيصج " 
وقال : يريد : بالعشيّ » والصيصي » يريد : السيصيّة » وهي قرن ابقرا 
فالرواية كما ترى مرسلة » وهي غير معزوة إلى قبيلة محددة . 


وأبر عمرو بن العلاء يعزو هذه اللهجة إلى (بني نظلة) ء يقول : اغتام” 
عل بني حنظلة : مس أنت ؟ فقال : فقيمح » قال : قلت من أيهم ؟ قال: مر اح 


أبو عمرو لغة هذا الرجل بقوله : ' يريد : فق 0 : 


وواضح أن الرجل قد انتسب ثلاث مرات بح نيطوت القبيلة التي ينا 
فهو مرّي , ٠‏ فقيمي ٠‏ حنظلي . 


> سيمريه : الكتاب 7/1 


١‏ د ابن 

السكبك : الإبدال ص 0 , وأمالي 
3 السكيت : الإبدال ص 0ه 
دارم ن السبكيت : الإبدال ص 0ه , 


القالي ؟/ بارا , 
؛' وأمالي القالي ؟/ بن . 


م/ ١6‏ فقه اللغة العربية 


-1758 مه 


د 


ن أم مشددة » وهو ما ذهب أليه ابن فار 


س 0 
حورن فادرواكل: وبعض العرب إذا شذد الياء جلها حدس 


500 دس ,ى 7 
ر : ' يريد الصهابي من الصهبة ٍ 


فبيدو مما أسلفنا ١‏ أن هذه اللهجة أوسع من أن تحدد بقضاعة وحدها »فال جلاز 
تان روى عنهما أبو عمرو من قبيلتين مختلفتين » إذ أحدهما مي » والآخر سعدى . 


كما أنها في ما يبدو أيضاً لا يتوقف الإبدال فيها على الياء المشتدة وحدها ء اذ أن 
من الأمثلة التي يذكرونها ما يند عن هذا الشرط . فكلمة (الراعي) مثلاً ‏ ياؤها خفيفة . 
وهي مع ذلك تبدل في لهجة هؤلاء جيما ١‏ 


ويزعم الدكتور إبراهيم أنيش' أن الرواة قيدوا العجعجة " بأن تسبق الياء بالعين ' 
رنهم ضريوا أمثلة لهذا هن 

وليس هذا الذي أشار إليه لازماً » في أقوال اللغويين والرواة » لازما لهذه اللهجة ؛ 
د الذي يدور كلامهم عليه ما قدمناه » وليس قيه هذا الشرط . فإذا عولنا على الروايات 
ا تشير إلى أمرين : الوقف؛ وتشديد الياء . وقد بينا رأيفا فسي 


1 


د الثاني ,راونا في الشرط الأول . 
ا 
٠“‏ فالوشيجة بين الياء والجيم من الناحية الصوتية واضحة' 'لأن كلا منهم 
لت مجهور ١‏ ومخرجهما واحد ؛ وإنما د ذثلة الجيم عن للياء:ةاقي أن الأول اتوم 


0 ر فرقم . 
٠‏ وضرب للأول متا فرطم ( سلامء م ) وللناي و يسترج ١)‏ 14 


اخل ؛لأين السكيت , 


8 ا 


5-5 


أقرب إلى الشدة رن ب قرخاوة » في حين أن اليا من الاصبوات المتوسبسن: . 
إأمموات للين ‏ وليست بشديدة ولا رخوة | 


الحاء قينا عينا "» به 0" 5 | 
_ الفحفحة : وهي لغة هذيل ١‏ إذ يجعلون يقولون ”0 
ل : اللحم الأحمر أحسن من اللحم الأبيسض ا 3 
بالأحمر : لحم الجزور ٠‏ وهي الإبل ؛ ٠‏ فإنها أحبٌ إليهم من غيرها . ' 


رد ري يما في القبور » أي : بعر ... ارذك ريع ال ون 
يي و ا 1 


وقرأ عبد الله بن مسعود : " عتى حين " بدلا من ' حتى حين ' [يوسف : :7 
و ل ا 5 
أقرأك * قل : ابن مسعود . فكتب إليه : إن الله عر وجل أنزل هذا القرآن فجعله  -‏ 


وأنزله بلغة قربش » فأقرئ الناس بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل . والسلاه 


رالمراد من قوله : بلغة قريش ٠‏ أي الغالب" ؛ كما أوضحنا ذلك في كلام عل 


اللغة المشنركة . وإلا فإن في القرآن من لغات العرب غير لغة قريش” ؛ أر قل ' عل 
نهجة قريش . 


ري ب ل سهد اسم 
: مر د على سبيل الاختيار لا أن' ما قرأ به ابن مسعود : 


نيدت ا 7 


1 
,”١ 5 -اسزهر‎ 


0 المرهد الوجيز مر‎ , 16 0١ سب‎ ١ 
ل سكب : الإيزال ل وى‎ 
تعر في فواذ الفران د‎ 
0 ١ (المرضد الوجيز من‎ ٠ لصوا نويع‎ 

- المرضد الوجيز ص ١‏ 7 
بعطر المرشد الوجيز بس + 

- ب الأمم ل (لأن, 


ا 


وما يعرها . 


١‏ 2 ريف ٠‏ والسياق يدل 1 5 لو لامعا هعس 
- المرهد الرجيز ص 0.١‏ / على ما البناه . لأنه قال فز ذلك : ركلف 


ل لم 


وقال ابنج 0 00 000 في كلام العرب , مسقي ياد 
اين السكيت القال .ع الل 
وليك من ابن وابي علي القالي وهي الأمثلة التي ذكرراوا ‏ : ظ 
8 . يُعثر وبعال" .- قال ال بالأكثر 


هو اميك 
ال 0 غير ها 00 


2 دمن الح , 
ذلك . 


رد تقدم بيان 
لذي نراه في حديث عمر (ظي) » هو أنه نهى ابن مسعود عن إقراء النا و 
زيل ؛ لأنه قادر من ناحية الأداء الصوتي أن يقرئهم بالغة الموحدة (المشتركة) الت 
بي لقران . إذ يمكنه أداء حرف الحاء في كلمة (حتى) كما يؤديه غيره من الصحابة ممد 
و من غير قبيلة هذيل . وإنما جاز ذلك على وجه الرخصه للهذليين المضطرين مدن 
:نمية الأداء الصوتي إلى هذا الإبدال اللهجي ٠‏ بقلب الحاء عينا . لأن بن مسعود, 
كان من هنيل » إلا أنه قادر على القراءة بغير لهجة قومه » أو إقراء الناس بذلك . ,وقد 
ستبعد لدكتور إيراهيم انئيس' صدور هذه الرواية عن عمر » لأنها في رأيه ' نقض 
اتيسير في القراءات القرآنية " » وتخالف أيضا " ما رمي إليه الحديث الشريف :( تنزل 


0 


5-0-9323 


لتران على سبعة أحرف ) . إلا أنه عاد فاستدرك قائلاً : " إلا إذا أراد عمر أن ينهى بر 
مسعول 


0 إرغام القوة بيد بغير ما ل تطيعون ؛ وما تميل إليه ألسنتهم ونلك بامدء 
+حة من اللهجات عليهم » كلهجة هذيل في هذه القراءة ' 


رألحق هو أن " التيسير ف, ي القراءات القرآنية * الذي أشار إليه لتكتحود ب 
للق ند لقن يبري ارادة اران ل قال لمر وعكا باو لكل درئا ال 
“.ا بلغة قوم آخرين من العرب » ويترك لغته الخاصة التي يستطيع أن يقرأ بها لص ٠‏ 
تلك القداءة التي يوجبها لفظ النص عليه وخا 01 
0 إليه ٠‏ لمن لا يستطيع أداء لفظ من الألفاظ إلا بلهجته التي درج 2* 0 
ابل مثلا ف ي إبدالها الحاء عينا ف ي كلامها . ومن هنا أدراك للدكتور لفت جح" 


"اتوي يي ات مر بن معي عار وامابو عي 


ا 

١‏ تتسسي ارعوم 

الات امعربية 
0 


هاآ#4أ١‎ 


2 فت أث , ثتاقم 6 ليد ١‏ ورج 
ذعاء لتك اكه تلافياً سليماً لما بدأه من افتراض تناقض هذه الرولية المأثورة ر 
بجاء ادر الأحرف ايعة » وإن كنا لا قرى رقي في يرم 

مع التيسير الذي دل عليه حديث سالفاً ا 
اح في صحة اولية اليب الذي بن 5 


املد ف | اع ل 
كانت هنبل من القبئل البدوية التي تنأ مواطنها في الصحراء عن انحر 
5 لهجتها إلى الجهر بطائفة من الأصوات » كقلب (الحاء) (عينا) ؛ إذ لي رر 
لذلك مالت لهجتها ! 0 :. 1 ١‏ 
0 1 ناحية الصوتية » إلا أن الأول صوت مهموس اشر 
الحاء والعين من الناحية الصوتيه » ! 
فرق بين الحاء والعدٍ 
١‏ 


سه الوكم : وهي كسر الكاف إذا سبقها ياء أو كسرة » يقال : بِكِمْ » وعليك..ن 


مور 3 ١:‏ ال يكح ل بكس 
٠‏ الفيروز آبادي” : ' ... وهم يكِمُون الكلام » أي : يقولون عليكه 
الكاف _ ' 


ركرك و الوح إلى قبياة ريومة ٠‏ رضي الف تله إزى لكر صرت 

: ظاهد ‏ ش لهجات الحضر مهم .ءت 
الموصليين ؛ إذ هم يقولون : مِنِكِمْ . وهو ظاهر في يعض لهجات 0 
تزال ديار ربيعة في نواحي الموصل ٠‏ فلا عجب أن يتأثروا يلهجتها القديمة . 


0 ساك انعا تعر 
على أن سيبويه' عزاها إلى ' ناس من بكر بن وائل " » وبيّن أنهم ! 8 
5 1 6 2 تك 41" 
السرة لكسرة ؛ لأن الكلمة عندئذ تكون أخف عليهم من أن تضم بعد كمر ٠‏ 
١ 0 :‏ 8 27 اه 2.4 
نانها ' لغة رديئة ' . وذكر أنهم أنشدوه قول الحطيئة » على وفق هذه اللهج 
وإن قال مولاهم على جل حادث 5-5 


نْن :الدهن ار دو فل الداتيكم رهد 


ق 7 1 ارقم 
العمسوت ام مرس 0 1 و ثسفة لكل الاو ٠‏ ويجمع الأصرات المهمرسة لد 
لجسي نتحب هي عكر و اسرار وى 
١‏ - اللهجات العريية بس ١ه‏ 


3 القامو تن الفيط وإلام١‏ (9هم), 
0 


, ١2١/١ المرهر‎ 


هم 
17 


0 هم ل م الجسرة 20 ليجاس الكسر اختلاس] , 
١‏ 0 


الكناب 17/1 


75 ااه 


0 (أحلامكم) بعد ن سبقها كسر . والتطيل لمرو _- 
ي إنتقالها من الضم إلى الكسر ؛ ؛ هو مأ سماه ابن جزي : 


له أمثلة كامالة الفتحة قيب فون 
5 متعددة | 
لمر رشرب ل يي 


0 5 الام منه » با ار 
ل الياء 


بعل منه ” تقريب الصوت مع حروف الحلق '٠كمافي‏ : شعير »ا ور 
رب . قال : ' وسمعت الشجري غير مرة يقول : زثير الأسد , يريد : الزكير ". 


عر 3 
يرقا 


فهذا كما ترى انتقال من الفتح إلى الكسر ؛ وهناك انتقال من الضمة إلى الكسم ؛ 
تم في قول بعض العرب : (الحمد لله) بكسر دال الحمد بدلا من ضمها عن الإبنداء | 
ذا الإبدال كما ترى نظير الذي في (الوكم) » في صورة الضوت ؛ وإن كان الوك 
منتماً بالكاف » من جهة ء» والصوت الذي يناله الانتقال والإبدال هو الثاني ل الأول من 
جبة أخرى . إلا أن هذه الصور كلها تنتظم لدى ابن جني كما رأينا في سلك صوتي عم 
رحد؛ هر الذي سماه (تقريب. الصوت من الصوت) . 
لدراسات اللقوية الحديثة » فتعلل هذه الظاهرة اللهجية (الؤكم) » يما سسميه 
لعمائلة بين الأصو ات ”وو واتسومق > فقد تأثرت الكاف يما قبلها' من كسر 
“ا شرةلشعمموم لا ا م 


ل تنطق بالكلمان د فضلا عن أن د أخف ظ لعزت مر الصم ٠١‏ 


ش - “ي : التصريف الملوكي ص ١ه‏ وما بعدها . 
شيش اللركي فى جه . 
لنت بخ 7 
كناك اللركي ص -1.١‏ 6., 
0 في اللهجات العربية حص ١‏ . 
يي 
لاك ريا م 
ران | 6 ا 
1 للين : طريلة ٠‏ وهي الألف والواو والياء إذا سبقها صو 
1 (الكسرة والضمة | 


كلمة (فداء) في قولهم : (فداء لك) بدلا قداء لك) . 


بسقبااياء! د ء قبنا 1 
١١‏ الوذم 2 ٠‏ وإن لم واكنيو يقال: مم ؛ وي 
17 " قوم من ربيعة '', إعزاها السيوطي إلى بني كلب » وي ور 
دعة ؛. وهي لهجة معروفة اليوم في الموصل أيضا إذ كثيرا ما سمي 
يهم رب 
1 ل رد : منمء وعندم» وكلم» وأصل اللفظة الأول . 
دور مق لاني : ينهم » ؛ ثم أبدلوا الهاء نونا .. وادغموها بالنون التي قبل 
مِنِهُم؛ فم صار 
وفق انون التأثر الصوتي الذي يسميه المحدثون من اللغويين : التأثر التقدمسي 
“ رزوي رع2:0 ؛: وهو الذي يعني نى تأثر لعيوت الثاني بالأول” ٠‏ ثم يحصل الإلقوين 
هذا التكثر » إذ يتكرر صوتان متتاليان . كتكرار النون في (منهم) بعد قلبها نونا . 


وبينهم " . وتعزى إلى 


له ال "اتبعوها الكسرة " » وأنه ' لم يكر 


رمراد سيبويه من ذلك أنهم أتبعوا كسرة الميم في (منهم) كسرة الهاء ؛ ليحن 
' ؛' ا 
الأنسجم بين هذين الصوتين » لأن الساكن عندهم وهو النون هنا فسني 


المعدوم الذي لا وجود له في الكلام . 
ولخويقك هذه اللغة كسائر اللغات التي ورد ذكرها بأنها ' لغة رديئة“ ونم 
سيبويه” على ذلك 
1 الوتم : وهو قلب السين تاء وعزي إلى اليمن “ إذ هم يقولون : إالنات! ذه > 
(الناس| . وانشد أبو زيد الآنصاري؟' رت ١١١‏ ه) لعلباء ابن أرقم : 
مدو وي ا 0 
الْحُناب م / م ١‏ > وهو ها كاد صريويه عله 
الكتيب 0( بم 
” - القناب 1 اود , 
؛ ‏ اللببجات العربية ص ١د‏ 
اللهجات العربية مس ١‏ د 
- اكاب وجو, 
الكتب ١/6‏ 
المزصي ,1/١‏ 
الرقير ص ١,4‏ 


ب 44» 


ممم 


5 تر ري 


1 . " الات » أراد : النا كا : 
وقال : . 05000000 
لمان الأخفش - الأصغر- على هذه اللهجة تاق :0203© ير أحسسن 


0000 الشار ”ما أل لام من اين وك 0 ٠‏ 
م ١‏ 
يله ؛ فأبدل متها التاء " » ثم عاد إلى إضعاف هذا الإبدال قائدً 7 
0 وشو مين فس 
7 نا 


الضرورة 


وييدو من كلام الأخفئش الذي أوردناه 3 أنه لايرى هذا الإبدال لهجي ؛ ل 


برآم 
اف الضرورات التي يلجأ إليها الشعراء بين حين وآخر ؛ موافاة لاتساق القو 


أفي في 
ري . وهو رأي لا يبدو أنه سديد ٠‏ بل الذي يبدو أن هذا الإبدال ليد من 


0 ال ' ولم يُوثر عنه أنه رأى 
الإبدال لذي فيه ضصرورة ٠‏ بل إن الأصمعي | ورد ألفاظا أخوق فزها بهذا الإبدال . قال 
5 ويه 7 ُ . 

بن لسكيت : قال الأصمعي : ويقال الكرم من سئوسيه » ومن توسيه » أي : من خليقته '' 


بقصد بلك أنه من طبعه وسجيّته . 
رروى ذلك كله عن الأصمعي و الفراء أبو علي القالي أيضا ١‏ 


ع لي و 


0 يآ ىٍِ 
اسلن ان 0 لعو إفقتي! ا نادة ؟ ا لغة نعض 


لعن" 
”نب ٠"‏ والمراد بالزيادة كونهما من أحرف الزيادة التبي يجمعها قول الف 
أ«لتمونيها) . وأما تجاور ا 0 


0 
سس 


5 ٍ: 0 ابن السكيت وأمالي القاللي 00 من (غم) ٠‏ 
' التراد, 
تل اا 


'الرراية 


حتت : الإيدال دس 
00 586 
ا ا 


0 


*العرب هن ولو 


ف ت أ اه 


3 5 مع 1 ١‏ 
الصوتين كليهما . وفي هذا يقؤل الدكتور إبراهيم أنيس' : ' أما لمرو لصوتي ال 
(السين) (تاء) » فهو هيّن واضح ؛ لأنهما كدان يكونان متمائلين في المخرج , ؛ : 
كلاً منهما صوت مهبوس . ولم يبق إذا إلا أن.يلتقي طرف اللسان بأصول الي زر 
الثقاماً محكماً » يه ينحيس النفس » حتى إذا انفصلا اتفصالا مفاجئا سمع ذل 0 
الانفجاري الذي نسميه بالتاء " . 


وبذلك ينقلب' صَنُوت رخو إلى نظينة - في الهمس والمخسرج ‏ الشدن” 
والميل الى الأصوات الشديدة من الصفات الصوتية التي عرفت بها القبائل البدوية. بى 
هنا مالت هذه القبائل اليمنية إلى النطق بهذا الصوت التنديد (التاء) بدلا من تاك المي 
الرخو (السين) . وهذا التعليل أكثر سدادا » وأقرب إلى الواقع اللغوي ؛ مما ذ هباب 
الأخفش الأصغر في كلامه الذق أ رؤقناء الفا . 


وذكر الدكتور إبراهيم أنيس” أيضا "أننا حين نبحث عن أي قبائل اليمن تلد ان 


مالت إلى لبداوة أو عاشت قريبة من الصحراء » فسنجد أن أقربها إلى البدارة بيت 
مشهورتان هما : ختثعم ٠‏ وزبيد . يقول : وعليه فلا بأس من نسبة هذه الصفة إلى هن 


7١ت‏ اللكلفاكدة + 


. وهي لغة تعرض في كلام أعراب الشحر وعُمان ٠‏ كتولهم : إن ' 
كان) ؛ أي (ما شاء الله كان) *. 


| ويلحظ أن هذه اللغة تقصر المد الذي في لفظة (شاء) ؛ وذلك لانتقال ا 
تع 'ضغط على الصوت عند النطق يه _. من المقطع الأول "إلى الشائي 42 
النبرا قبل القصر علئ الشين ؛ فى 0 : 0 
0 :' ر بعد القصر على لام لفظ الجلالة » وهر 


آل 


00 يل ا‎ ١ 
٠7 اللهجات العربية ص‎ - 
0 5 


- اللهجات العربية ص 1/ , 


- اللهجات العربية ص + | 

' - التعالبي : فقه اللغة 

5ه 1757 فصل وإ سكاية| 0ت 
- تصول في فقه العربية ص ++ , . لعدارض الي تعرض ) والمزهر /١‏ 755 


يه الضعيفة جدا » وذلك 
وقد 


.. بالعجمة في المنطق' وول لشي غير مقع ناويا . + ولي الحفرة 
نيه لخلخانية » قال أبو عبيدة: : اللخلخانية :- ا السام 
نالل 


؛ واحتسج لذلك بشعر 


4 


بر ابن منظور” بصيغة التضعيف : (قيل) » أن هذه اللفظة منسوبة إلى قبيل: 
 ...‏ وتيل موضع . وهذا الذي ذكره ليس له ما يؤيده ؛ ولذلك قال أحمد تيمور' في 
مديثه عن اللخلخانية » : '" لم اعثر على لخلخان دسم لموضع في (معجم البلدان) 


إن , ولافي (معجم ما أستعجم) للبكري. 


ومبما يكن من أمر ٠‏ فإن هذه اللهجة من اللهجات الضعيفة البعيدة عن الفصاحة , 
شٍ 1 للغويين والرواة القدامى . 


+ القطعة : وتعزى إلى قبيلة طينيء » وهو عبارة عن قطع اللفظ قبل تمامه' . قال 
لشي" بن أحمد : * والقطعة في طيِّيء كالعنعنة في تميم » وهي: أن يقول : يا أبا الحكاء 


عر يريد يا أَبأ الحكم » فيقطع كلامه عن إيانة بقية الكلمة * 


زررات هذه اللهجة فى بعض القراءات القرآنية التي رويت. إحادا ٠‏ فروي أن النبي 
2 دعلبا (ضك) وعبد الله بن مسعود (25) قرأوا : (يا مال ليقض علينا ربك) بدلا 
إنا 
ليققض علينا ربك )* (الزخرف :77) . 


أب مالك 


000 ل 
| أن أبن خالويه' وأبن جني" : هي علئ الترخيم موكق الورهتي أن الأعيكن قرا 
+ ينا , 
بر 
5 سس 
لايرو رو 


2 
(خخ) ٠‏ والقامرس / ,+ إ؛ 
سقس لكان س 22 


والمروي عن الإمام علتي في هلاه التراءة الها عل 01 من لذاك العسرب,' 
الفراء في حد الترخيم قرأ علئ (ف:) على المنبر : 

ونادوا يا مال *. فقيل له : يا مالك »“فقال : ' تلك لغة وهذه أخرى ' . ور 
جني : " هذا المذهب المألوف في الترخيم * » ويقصد بذلك : قطع اللفظ ‏ كما ذكرن ‏ 
قبل تمامه . وعلى هذا فالقطع ضرب من تفحيم اللفظ وهو مناسب للبيئة البدرية .ور 
هنا جرى في لهجة طيئ ؛ ٠‏ كما ذكر الرواة. 


م 


وفي اللهجات العربية المعاصرة شيء من ذلك ؛ فالمصريون مثلا يقولور: 

( ياول ) بدلا من ( يا ولد ) » قال الدكتور رمضان عبد التواب " * وهي لغة كثير مر 
. البلاد المصرية الآن كالمحلة الكبرى وما حولها وجزيرة بني نصرء وأبيار ؛ وكثيرم: 
مديريتي البحيرة وبني سويف » يقولون : النهار طلا ؛ أي : طلع » والنور ظسها؛اي؛ 
ظهر وخمدت النا » اي : النارء وهلم جو! " . 


5 الإماله : وهي ظاهرة لهجية عرفت لدى عدد من القبائل العربية » وظهرت جب 
ي القراءات القرآنية . وهي لهجة " عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس " '؛ على بد 
احتفطت لهجة الحجاز بطابع الفتح . والفتح مصطلح لغوي يقابل الإمالة . ويسمى ايف 
[التفخيم)  ٠‏ وهما الأصل في كلام العرب *. والإمالة طارئة , وإن لم تكن قليلة كم 
هكم ٠‏ والفتح والتفخيم أكثر فصاحة ؛ إذ هو لغة الحجاز ولغة النبي (38) . 


5 اختسب / لاه" 
ن#نصر لي شواؤ القرآن ص ١7١‏ , 
2 اتساب / /اد؟ , 


لصرل في لقه العربية مى ١9‏ , 


السسودي : شرح السمتودي 
ا العرية 


٠ 0‏ (نمله عن ربميزات لغة العرب) لحفبي ناصف ص 


على مان الدرة المتممة للقراءات العشر لابن المزري ع ص ١5‏ ا 


ص 1١‏ . 
د المسعراي ركني السبعة) لابن جاه عن لا يظر 553007 
١45 6 ١ 1-7 0‏ وبي إزاء الإمالة : ويه , 
للر ج 1١‏ كىء واتفحير بي / 1م , زاء الإ 
' -الطرسي : التيان 1/6مم , 


سس مع ؟ 


مر 


| 


ظ 


0 | بره الألف نحو الياء » وذلك حين يكون أصل تلك الألف 


يياهها : يأع, 1 يمكن ' 
ْ فها أصله ياء (هدى) و(سعى) ٠‏ ومما يصير إلى الياء (غزا) , ( 


ابي 


و إدعا) ا 
دبول يصير (عزِي) ولذعي) فهذه الإمالة لا شكال في حو دتها' ونهاقا' 
قراء اري.بورون ؛ كإمالة حمزة (ت ١1‏ ه) والكسائي (ت ١85‏ 


ه) ألف ( أعطى 
)ليل : ه) » و(استوى) و ( أمات و أحيا ) (النجم : ؟؛) بل إمالتهما كل لف 
:عن ياء حيث وقعت في في القرآن في أسم أو فعل مثل (هدى) و(الهوى)' 0 
لطر لدم فك عض اومان لاا زو قرو ل 
ولبجة تكريت . فيقال مثلا : (ويقف) و (قعيذ) و د (ريحذ) » بدلا من (واقف) و (قاعد), 
راج] . 


رنثنية : إمالة الفتحة نحو الكسرة ء كإمالة نون (نأى) من الفتح إلى الكسر وقد قرأ حمر 
ولكسائي بها' ‏ وهما اللذان يمثلان بيئة الكوفة في الإمالة ‏ (تأى) في قوله تعانى : ( 
عرض ونأى بجانبه ) (الإسراء : 87) . 

رينكر أبو جعفر الطوسي” أن العرب تميل فتحة الحرف إلى الكسرهء اذا جاور 
.دن حروف الحلق الستة . وهو ما أشار إليه ابن جني ؛ وعلله بالتعليل الصو 


رن إنيه سالفا » وهو (تقريب الصوت من الصوت) المجاور له . كما في شعبر . 


ع 00 ي يميل تاء التأنيث وما قبلها في حال الوقف في عدة أحرف. كلعء 
ظ 0 سِْحة 0 
وغيرها .كما في (خليفة) و(رأفة) و(وليجة) و( أشحّة) » بحيت لديل 


لر 
د م يشبه اليا في النطق . وهي ظاهرة صوتية معروفة في كلام الموصتييسر 


نيا لج سيت ب ا 
١‏ ودام 


04 
<0 


اس نه القراءات السيع وعللها رحججها 7١‏ 15 
5 لنب اعرف ل القراءات العشر ص «*«. 


5 2 (الفضيح في ضوء الدراسات اللقوية الجديتة , أدب سمي القت 7.١‏ 


' * : ذسطر رصالنا للد كترراة : منهج الطوسي في نفسو القرأن صر 0 
000 
' اسثطر رساسا للد حرراة : ِ منهج الطومي في نقسم القرأن بن ]ا 


0 


#6 ةآسه 


"من (اتحانة 0007 
لوو هم يقولون مثلاً (إنجاني)' ا ل 0 ار 
ا _ بقة الأنف والتاء نحو الياء في قول الحضر منسهم (اتفيي)' 


5 
(تلية) ؛ اي , التى هي في النصيح (ية) ؛ وهي ما توضع عليه القدر من من أحجار . 


1 المد والقصر : لمصطلح المد صورتان : إحداهما المستعملة لدى علماء لور 
الزآنية » ويراد به عندهم : ' طول زمان الصوت " ٠‏ وعذوا "القصير الأصسل ؛إلى. 
٠ : . ١‏ 


أما الدلالة الثانية للمد » فهي المستعملة لدى اللغويين ٠‏ فيراد به عندهم : إثباك ار 
في اللفظ » ويراد بالقصر : طرح الألف لفظأ من موضعها ٠‏ وأغلب العرب يتن هرد 
المد ٠‏ ومنهم من يقصره . فمن ذلك ما ورد في لفظة (القآقرى) ‏ وهو إكرام لضب 
من مثلها : (قراء) » قال الفراء : "القرى مقصور يكتب بالياء ‏ يقصد الألف ءيف 
يد . آل لكائي : معت لقم بن معن يرويه عن العرب : قرا » الشيف .+ 
لك ما ورد في لفظة (هؤلاء) » إذ أن لغة قريش ومن جاورهم بإثبات الألف التسي- 
قارواو انلك الأخرزة .روي اللو لشرج اف لي حي عونا عدي ا 

شنم دبكر وعامة بني أسد » قصر الألفء الأخيرة . ومن العرب من يسقط الف أت 


التي بين لهاء والوار ويمد الأخيرة ٠‏ وعلى هذه اللغة الثالثة جاء قول الشاعر : 


ود 'ضح أنه لا بد 
س العرب من يقول عن قصد الك الأ ف (لا) يست ونه 5 
1 ير النشاءة ؛ والنشاءٌ , بره القصر كما ل 
وكاب : و 3 يقو 
فسن ذلك 2 2 
العا د (لثر) , يقول الفراء : " أهل الحجاز يمدونه ' 
5 من : غاميسا وال ا 
الصدر ب 6205 ل تزه الفرصات لليري يي و , 
1 اسح ١‏ مراج الفارئ رر رخا 
الرور الود من م 
5 الصو مربي ايان (١‏ للق 
اسان م[ وو 


000 


يول اللحيادي وس حي نا --] ٠‏ اص الحجاز يقصروزه 
برها الزفى ] [الإسراء لد الل بترلا 
ول الفوزدق ؛ كما كان الزناء فريضة الرجم' ٠‏ وللرزدق تيبي . 
بويسيعائم لنذنذا . قأهل الحجاز يمدون . وغيرهم بة 9 
9 '. وعلى اللغة الأولى 00 5 
بلناس روف رحيم ) (البقرة م . وقوله تعالى( والله رعوف بالعباد ) (البمرة : 
0 

ل تعلب؟ : ' ويقال : رؤوف على فعول ؛ ورؤف على قَمل ' اه 
وبيماء وتقديمه التي على فعول يشعرنا أنها الأشهر عنده ٠‏ وهي في الواقع كذلك ؛ بل 
7 لأنصح ٠‏ لورودها في التتزيل كما مثلنا » وعلى لهجة الحجاز قال كعب بن مالك 
اعرف 

نطيعٌ نينا لنطيع ربا هو الرحمن كان ينا رؤوفا * 

وورد خي بعض النصوص الإسلامية قصر المقصور بقلب ألفه ياء » وإدغامها بياء 
تكلم ؛ إذا أضيف ذلك المقصور إليها . كما في قول طلحه ». ' وقريوا فوضعوا للج 
على َف '» يريد بذلك : وضعوا السيف على قفاي » قأبدل ثم أدغم . وتنسب هذه اللهجة 
لوغي . قال أبو عبيد' : قفي : هي لغة طائية . وكانت عند طلحة امرأة طائية'ء 
راسي واي عر وات هر . فقد وردت هذه اللهجة في شعر 
الأسرد الدؤلي . يقول فيه : 


00-7 7 ع 6 #4 2 2 ينا 
أحبهم لحب الله ا أجيء إذا ع على هرةه 


لسو ب بي د د 
ال 
7 ب لقد اللهة وي ن 5ه فصل في (التلب) 
ايد 0 
ال ء. 
ان نلن ١‏ / 
+ 1/1و : ١‏ 
نيان ان / ؛ (ونطيع) بولا من (لتطيع) 
35 و ل رأف 11/1١‏ عي ' 
لب اين ' والبيت من شواهد اللسان (راف) 


لسرن 


لي على هذا البيث 1 اما شولك : هويا ووز زى, 


00 )ويل لليوى والعصا والتقى والقفا - قال أبوزو و 
. ْ 7 2 
لون ذلك في كل مقصد ْ ليب ليز» 
فتخرموا ولكسل جنسب مصرم 
فببدو مما مر أن ون اإلبجة مشتركة بها طي وهذيل .. وإذا صح ما نكر.ل 


0 ين لاتاخذ من لغة أحد ؛ ويؤخذ من لغاتها " » فإن هذه اللهجةُ تكور 3 
ل اتوضتها منها هيل بحت لس 0 ٠‏ وقد نكري 
. أنهالة بل وغيرهم ‏ وربط بها قواءة من قرأ من من القراء : ( هذي ) قإلدتمل 
رمال #101 لكية :م" ؛ وذلك قوله ع وجل : ( فمن تبع هدأي فلا خوف عب 


ولا هم يحزنون ) . 


فهذه أشهر اللهجات العربية التي لها أسماء عرفت بها لدى اللغويين القدامى؛ يه 
التي تتعلق بالأصوات وإيدال بعضها من بعض . وهناك لهجات أخرى يحدث فيها من 
هذا الإبدال في أصوات متنوعة ٠‏ إلا أن هذه اللهجات ء لم تعرف لها أسماء » وإن كم 
طائفة منها قد عزيت إلى قبأئل معينة . وهي في الواقع كثيرة لا يكاد صوت في العرجا 
ال ا 


١ 


| أيد 


بصوت هو بين القاز 
بين د لف بهن لون إن ٠+‏ ما بلايةقيا 


وش ذ 9 
أي ما تبدو له لغة مضر , ا 
هذه قافا انا 
مثلا . يل تال ال زع ©) الإنجليزية في + ل كلب 
0 
دير ان الادل, ل 


0 
خريب الحديث وإ ى, د 70" 


السب اجن 


ملدمز نر دن . 
رد الى 


آمل 


إن معظلم القبائل البدوية التي عاشت في المغرب أيام اين خلدون كانت 
رببدو أن 5 ل 
3 و لين الت قن 1 0 كك اميا ما انق لضن يوتاى: 
١‏ ازجع لكثور يراهيم' أنيس أن هذا النطق كديم » وأنه " ريما كار 0 
وعل 0 لقا أيام النبي | 8 ٠‏ أما موقف القرسشيين بصفة عامة والنبي( َل 
ميان دن ذا لنطف” ؛ فأمر يحتاج إلى تحقيق " سس 
تنام ' أنها لغة مضر الاولين ولعلها لفة النبي ( و) بعينه ٠‏ 
م ' إلى أنها لغة تميم ٠‏ وإلى هذا ذهب الدكتور عبد العزيز مط * في بحثه 
ا 
رمهما يكن من أمر » فالذي لا شك فيه أن هذه اللهجة العربية قديمة » وقد ذكر ابن 
زرسن لها شاهدا من الشعر » وهو قول الشاعر : 


رلا أكول لكثر الكوم كذ نيجت ولا أكول لباب الدار مكفول ' 


3 م - د . و + 
53100 ماه مل مضه لال 0 503 9 5 _- 
ولا انول لقدر القوم قذ نضيجت2- ولا أقول لباب الدار مقفول 


هاه للهجة مشهورة في كثير من الأقطار العربية » وهي شائعة لزاني لتاق 
> ني نول الخليج العربي كافة . وهي لغة أهل الريف في مصر أيضا :كما أنها تنسائقة 
يبر . القاف (تنطق 0 مثل هذا النطق الذي وصفنا » 
“ا يفول لدكتور مراد كامل” : *متل الجيم القاهرية * . وهذا لا يقنصر على العامية : 


* ثم ء وهو وصف اللغريين المصرين له مثل الدكتور إيراهيم أنيس ٠‏ 


. إيدال القاف كافا : قال لخليل' ؛ ' الكرد :“لغة في القرد , عمجم لولر ور 
وتقول العرب فَيْرَهُ » وكَهَرَه . وفي كلام الرجل ان مادو 
( ل ) بل وجهه ونصحه ؛ : ' فوالله ما كهرّني ولا ضريني ولا شتمني " ل 
قوتي » والقهر : الال واشلطيقتول أ »وم يحدث هذا من لني 36و 
ليس من خلقه. وقريء في الشوادذ ': ( وأمًا اليتِيم فلا تكهر ) ٠‏ بدلا من : (دأما ليب 
فلا تقهرٌ ) (الضحى : ؛) ٠‏ 
- إبدال الكاف قافا : وهو عكس الإبدال الذي سبقه » إذ تبدل فيه الكاف قافا. 
والأ اتيت لشو لاق نا لدةكورتر جب والقة ةد الى جالقاقا ايد اكه قي وقد ل 
فقريش تقول : (كشط) ؛ وتميم وقيس وأسد » تقول : (قشط) . والأولى هي الأصل فم 
اي ا ب د 
رذ قنعاء كيك (لنترين” )١‏ . ومما يدل على أصالتها أيضا # 
الخليل” : "اقش أخة في الكشْط " . 


ل 
ذلك. فإنه أثبتها في مصحفه على لغة من ينطقها بالقاف . وقد نفى خط المصحف 
العتماني مثل هذه القراءات . ولذلك لا تصح القراءة بها ؛ لمخالفتها لهذا القطمن ٠‏ . 
لأنها من قراءات الآحاد » التي لا تثبت تثبت بها القرآنية ؛ إذ لا بد للقراءة من ان 
بإجماع' اند أن وجود هذه القبئل الثلاث في المراق ‏ أعني تيا ولأ وقح 
لك إلى استعمال العرائنين للختهم في لفظه (قَ) ؛ إذ هم لا ينطقونها بالك افا 


سس سس سس مي حي شي 


لسلس سس 


- المين هجو 


سحي مشام 11 ١‏ باب تجريم الكلام عند الصلاة , 

' - منتصر في شواذ القرآن لابن خالويه 
' -ابن السكيت ١‏ الإبدال ص ١١1‏ : 
العين 8 


يه ص ه7ا ا ؛ وعزاها لابن مسعرد 08 


- مكي بن أي طالب : الإبانة عن معاي القراءات ص /اه 


ومراطن هذه القبائا 
لل معروفة في وسط العراق وجنوبه . 


1064اله 


ل ا 0 6 
ظ 05 .ني إنفا » ولذلك نسمع على ألسنة العراقيين اليوم لفظة لفظة (كيط) » 
83 0 .. .., , , لا تكاد تنطق بالقاف إلا قليلاً : ' 
.بي بتعئدة منه ولا نكاد ف إلا قليلا » في مناطق محدودة. 


. بدأل الجيم ياء : وذلك بان يقال مثلا. : شيرة ٠‏ بدلا من شجرة ٠‏ ويديد بدلامن 
.و لبجة عربية قيمة » وقد وردت في الشعر » وقرابها بعش لتر 00 
له قرا : . إولا تَقرّبا هذه الشبيرة )' بدلا من : ( ولا تقربا هذه الشجرة ) لقي 


لا 

ويبدو أن. هذا الإبدال اللهجي بقي شائعا بين الفصحاء لعدة قرون »؛ وأنها عرفت في 
يرب . فقد ذكر صاحب (المباني في نظم المعاني) » وهو من المغاربة '» ومن علماء 
رن الخامس للهجرة » متحدثا عن فصحاء العرب؛ هذه اللهجة ‏ فقال : 'ورأيت غير 
راد متهم يجمل الجيم كلها تقارب 'للياء.ضنزيا من المقارية* ". وذكل أبن السووي' إن 
5 ه)ء أن أهل بغداد في أيامه يسمون ( المسجد ) : (سَنْيد ) ؛ بالياء . 


وتعليل ذلك » أن هذه اللهجة انتقلت إلى المغرب مع تلك القبائل الحجازية التي 
دابرت إليها » كما تبيّن لنا سالفا في انتقال اللهجة التي تقلب القاف إلى صوت بين القاق 
ولكف إليه » على ما حكاه ابن خلدون فى مقدمته . 


ايد أن هذه اللهجة بدوية » وأن الاعراب كان منهم من ينطق بها . ويسوق انب 
'ذجنيا هذه الرواية » فيقول : ' حكى أبو الفضل الرياشي : قال : كنا عند أبي زيد ؛ 
أ“ أعدابي » فقلت له : إنه يقول الشذيرة . قسأله فقالها ء فقت لسه : مساة عدر 
متها فسأله فقال : شيئرة ' . وأنشد الأصمعي لبعض الرجاز في أرجوزة طويلة ٠‏ 


1 00 
تحسبه بين الإككام شيرة ٠‏ 


57 لإشواذ القرآن م‎ 2٠ 
| اطدية‎ 


2 شري لكاب المبان ص ” -- 500 
50 أراثر حكر يرا ١‏ 


“لل : مشدمة كن لقر أن ) ؛ بتحهم 
١‏ 0 ب الا ١‏ 000 إلمَّ أن ١)‏ تحسن 
5 0 : 
.ثم اللئن + ١‏ 


0 هذا الإبدال اللهجى ١‏ 
ن ادال فيح 000 


5-5 أن يقال : شيْرة : 
هذا الإبدال معروف البوم في جنوب البراق' ؛ ومناطق., من وسطه رون 
5 ما تزل قبيلة (زوبع) في نينوى تستعمل هذه اللهجة ٠‏ كما أن من, 0 
معروف في أقطار الخليج العربي ١‏ لا يقولون : (يديد) ؛ بدلا من (جديد) اير 0 

من (جاري) ٠‏ 


7 إيدال الفاء قاف : وذلك مثل زحاليف وزجاليق » وهي أثار تزلج الصعا 00 
لله ا 0 : زحلوفة وزحاليف » وبنو تميم ومن يليهم من ها 


ويبدو أن نطق العراقبين اليوم بهذه اللفظة أثر من أثار تلك اللهجة التي ب 
بها أسلاقهه من التميميين » ومن بليهم من العرب الفصخام . فقسم من العراة 


لتقف كبا عي قي لاسرع و | قافن ف كلثم القضن وتتناد فين الموسيه. 
نجدهم يقولون لما يتزلج عليه الأطفال والصبيان في الحدائق والرياض : (زحلوقة؛ . # 
في مناطق القطر الاخرىء فيقولون : (زحليكة) . فهم ينطقونها بإبدال القاف بآخر غب. 
بمائل ال ( ©) الإنجليزية . ويلحظ في الصيغة الأولى » أن الموصليين ألو انتما 
محل الضمة التي كانت في الصيغة الفصيجة . وهذا الانتقال له ما يبرره من لذج 


الصرتية ؛ إذ هو 'لليل التحضر والرقة في معظم البيئات اللعوية 5 
«يلحظ أن العوام في الصيغة الأعم » أبدلوا صوتى المد القصير والطويل في 
ا 0 ي 


الأصو 
2 العامية فى إبدال كثير من ا/ 
؛ إحلال بعضها محل بعض وبا 8 


ش د وت الى تيده 0 
لاقي واللال بالل 


00 00 د 
انالا سينا مري ل 


5 ْ ْ . [نأصوات ' 
المالة 0 لل 7 ل 0 إيضاح ذلك في الكلام على 
1 ذأل ما وراء مك 5 
ابن السكين ويد 0447 ا » وهو الحجاز وما.والاها . 
- اللهجات العربية ص ش 


0000 


كمال 


العكس : ويعرى إلى بكر بن وائل ؛ كما 
بل الهيم * ” 0 ١‏ اوسن 
000 او لي دوت حم بون المرجم يسام ودار 


لوطه 


1 م( زه 4 هو مااسمّك 'ء*كمايقولون: 0 م 
من 


598 على الفالي : ' وكان أبو سرار الغنوي يقول : با أسمك ؟ ير 


د من[ 

رو ررى تمبرد عن شيخه أبي عثمان المازني ( ١04‏ ه) قصة في ذلك لا تخلر 
يرق +وشير إلى هذه اللغة «وهي أنه لما لستدعاه الخليفة الوائق » ومثل بين يديه . 
ر, : من لرجل ؟ فقال : من بني مازن . قال: أي الموازن » أمازن تميم أم 0 
.بر:ء. قز : فكلّمني بكلام قومي قائلاً : با آسمك ؟ قال : فكرهت أن أجيبه على لغة 
:مر عر لاولجهه بألمكر » فقلت : بكر يا أمير المؤمنين ! قفطن الخليفة لما قصدته. 


3 


3 
سمي صن 


تاراة والنصوص الدالة على هذه اللغة » إلا أن الدكتور إبراهيم أنيس 
هذه ثرواية التي رواها المبرد عن المازني » فوصفها بأنها ' رواية غريبة 
' دده لقوقين قصوتية " + يقول ' قليس هناك لهجة من لهجات اللغات في العام 

سي ؛ لأنها في رأيه : : " عملية متناقضة لا مبرر لها ' 
موه من الإبدالين يختص بلهجة وقبولة اجعينةه أبن لآارمكق تزولة + ريم 

مي 0 . فرأئ أن قلب الباء ميما يمكن أن يعسرى 
سد إلى البيئة الحضرية اوم اسن 


م 
ارا 


- 


٠.‏ ت اللد 
» أما قلب 


8" تي داق ي علم الأصوات ال 5 الأصوات المائعة " 0 / 
م 1 ب 
ف سسسويي 0 7 


0 ٠ء‏ واللهجات العربية ص ٠8١‏ 
إن 


لا ينبغي أن يعد هذا الإبدل 
أيضاً أنه حتى مع هذا ! الفرض لمجي لو 
ْ نيول : إن ذلك يحدث في مواضسع ؛ وف 
ل ' ليجة من ( 0 
0 ىا سن و7 
معينة » ' وإلا ترلدب ١‏ 5 


:فسويل لؤالة طن :هذا للج كابر لين 
3 
يندم ابن فستيت في كتلبه (الإبدل) » وأبو علي القالي في [الامساي) . وقسدجر 
الى مون به في هذه الهرة : * مطلب ما تعاب فيه اميم ولا  "‏ وتحدن 


رولاتها وشواهدها حديئ يدل على وقوعها في 00 11 
معينة » وكذلك كان ابن السكيت . 


فمما ذكره ابن السكيت" 0 من أنه ' يقال ات مدن 
بخر ٠‏ وهنٌّ سحائبه يأتين قبل الصيف بيض ... * . وأنه * يقال للظليم : أرمد واره 


وو 
وهو لون إلى الغبرة ' . وقال ابن السكيت" : ' ويقال للرجل 1١-25‏ 
0 . ومما أورده القالي' ‏ روايات كثيرة في هذا الإيدال ؛ منه- 

م كالذي : زو أه عد ن اللحياني من أنه يقال : " هو يرمي من كب 
ومن كم أي من قرب 000 


وأزبَة . 


نشعر فيه أن : الباء قد أبدلت 


٠‏ ومنه ما نشعر فيه أن الميم أبدلت باء » مثل : أزمه 


على أن الذ و م 5 300 
لآخر بقبيلة ؛ ل لذي ذهب إليه الدكتور ر أبراهيم أئيس من أن أحد الابدالين يختص بتييف 
والآخر ' 

؛ على مأ ييناء أنفا ؛ ليس ببعيد , بل هو الراجح. لآن حدوث الظاهرتن اه 

يل واحدة مع تضادهما بعيد . د 

إبدال 3 

: ل الصاد سينا وا 1 
كما في (صرط) و (سرط) لخد إدال شائع ومعروف في كلام الوب ولف 
: الا قرئ) بهما” جميعا قوله تعالى : ( إهدنا الصراط 


5 ١ ١ 
37 5 للهجحان العريية‎ 
الإيدال مى .ين‎ 
7١ الإشال سس‎ 


30 الأمالي / 


7م , 


+ 


ل جا ٠.‏ 


1 ١ 


-م 6ل 


ينهم ) (ثفاتحة : 1) ٠‏ 


من ذلك قول العرب ( صكر)ٍ و(سقن) , ' فهذا من إبدال الصاد سينا أما! 
7 إبدال 
00 فكقولهم : سق وبَصنق - وقال الخليل ': ' الصقيفة لغة فى ال.خون. . 


إيدال الصاد والسين زايا : فقد قالوا في (صتكر) : (زقر) . وفي . ' مدل . 
". وقال الخليل" : ' بْسّق و يصق وبَزق لغات ' . وقال) 


يمن في صق | 
وربما نسب هذا الابدال في كلمةٍ إلى قبيلة مسن القبائل » وذلك كالذي في 


نل لخليل” : " الزقف لغة الأزد في السقف » يقولون : ازدقف ١‏ أي استقف " 


04 ب 0 أو - 21 عب 
رعلى هذا » فقد نطقت' بعض الأصوات ؛ بثلاث بثاث صور حسب القبائل الناطقة بها . 


نوا : صقر وسقر وزقر ٠‏ وقد روى ابن جني" في ذلك قصة طريفة . 


: ؟ 

ما المبرر. الصوتي لهذا الإيدال اللهجي » فهو أن شذه الاأصوات الثلاثة متقاربةةء 
زج يحل بعضها محل بعض ..فكل قبيلة تختض يصوت منها أو أكثر “فالسين عمسن 
عضرنين » تنطق زايا عند البدو ' 


للك أن السين صوت مهموس » والزاي صوت مجهور » وإن كان كل منهما مسن 
عاك ف 0 
لغة 
نو أن الخ التداة 1 اله 
#تالفة 


4 14 
. سورة ص 
000 ى أن حاتم بي إعراب ثلاثين 
ا ا خالريه عن ابن دريد عن الي 3 


و3 
١‏ البريةم الا 


! | له 
“اتح الدكرية ة خلى متن الجزرية حر .ب ؟ . وفقه اللغة لعلى عبد الواح “ل 


0 -< أقبحها إلا في أشياء : 0 
7 ا ١‏ 50 بيعه » وهي ِ 0 2 لصيشسي! : 
تميم ؛ ولسئق أحسن لقبس » ولزق لر 5 


حدود : 
' ' ة فاشية » إذ يقال : جَنَتُ » وجدف . إن 
- بدال الثاء فاء والعكس : وهي لهجة 00 , ا , وجدف القفير' , 
/ ' وع أله ثاء تعر 1 ١‏ الاج د 
وفك » والأثفى و الأثاثي . فلتي بالثاه تعزى لاهل المالية » والاخسرى تعسرى ل 
م 
غيرهم من قبائل » وهم أهل السافلة ' 


وقد جعل ابن جني' الثاء في الإبدال الأول هي الأصل ؛ رعد الفاء في الإبدل 
الثاني هي الأصل » أي ما بين الأثافي والأثاثي . ونظر في شمذا الحكم إلسى كثرة 
الاستعمال . ولهذه اللهجة بقية في اللهجات الحديثة » ففي المكلا والشحر من بلاد ليمز 
تقنب الثاء فاء » فيقولون : فلافة بدلاً من ثلاثة ” وكذلك في مناطق من البحرين '. 


-'٠‏ إبدال الزاي تاء : تعزى هذه اللهجة إلى بعض بني عقليل » فهم يقولون فبي 
(نذب| : إلتب) ". وهذا » كما ترى » انتقال من صوت مجهور هو الزاي ؛ افده 
مهسرس هو التاء . كما أنه انتقال من صوت رخو ٠‏ إلى صوت شديد هو التاء . وهذا 
مالم لطبيعة القبائل البدوية في إيدال الأصوات » كما مر علينا سالفاً . 


رررد؛ 


النتذ دا .1ك اء 1 ع 
أي لتتزيل بالزاي , على اللغة الأشهر الأفصح ٠‏ قال تعالى : ( إنا خلقناهم 
من طين لازب ) (الصافات : ١‏ 


ولكر أبو جعفر | 0 1 1 ا( 40 
ختثر لطوسي ٠‏ أن أصل (لازب) : (لازم) , قابدلت الميم باء ؛ لأس 
رم “دكن : طين لازب , وطينٌ لازم . 


١‏ 7 عدي ون ربو 
عمد الى / 
- التيان 1 الراهر ناددرة لي فجن بر 

0 1 خليج مى .م 

5 ص زارب 1 

- ايان عس المخار ( لمن , 


ول النابغة : 
ولا يصبون الخير لا شر بعذء ولا يصون الشرا ضر بة (. 
ين, إى اللهجات العربية المتعلقة بالأصوات » مما لم ترد له تسمبة معبية ؛ فين 
, | يلى لنسنة الرواة. وبه نختم كلامنا على ما يتلق بالاصوات من اللبعى 


المبحث الثالث : 


البنى والتراكيب : 1 
كيرا ما يكون لتغير أبنية الكلمات وشيجه باللهجات العربية 0 
كثير من التراكيب وشيجة بها » مثلما كان ذلك للاصوات . 


نلحظ أن بنية الكلمات قد تتغير نتيجة لتغير أصواتها » ار 
14 0 : الضمة والفتحة والكسرة » والأصو ات اللينة الطويلة : 
والراو. وكذلك تغير الأصوات الصامتة ٠‏ كأللام والنون ؛ وما إليهما . 


50 


3 


عم فمن ذلك ما وصفه ابن جني بأنه انحراف الشمفكة :3 لفك انعد وجو البق 


أنعورب: هي رغوة اللبن » ورغوته » ورغوته ٠‏ ورغاوته , ورغاوته . ورطك. 


وترلهم: اللرواة + والاروي والتريم 6 والذراخ ؛ والترح و ؛ والارط -. 


3 


رثفرحرح ٠‏ وقال يعد إيراد هذه الأسماء المتياينة الأبنية : " روينا ذلك كله " .:هه 


الطائفة انثانية من الأسماء ‏ إنما هي لمسمئّ واحد » وهو حشرة أكبر من الذباب . 


وقد ذهب ابن جني إلى أن هذه الألفاظ يمكن أن تنسب إلى عدة لهجات ؛ وال <- 
1 1 5 - 5 5 : ا 
منها ما هو في لهجة واحدة . وذلك نحو : بغداد ويغدان » ومغدان . ونحو : طسمد 
0 0-0 552 2 0 56 1 ا 
دعبررن - وكقولهم للحيّة : أَيْم » وأين ء وأعصر , ويعصر .. ثم قال : وها لجلا 


مات أ ار اوينفد 
فيه لغتان أو ثلان دث أكثر من أن يحاط به" » ثم بِيّن أن اللغتين إذا اجتمعتا في 15 

1 0 
وحدء فالأحرى أن ن تعدا مما تواضعت قبيلته عليه » إن كان استعمالهما متساويا - 


الك لثدرة في كللامة ؛ تصارة 
؛ وعلل ذلك بالحاجة الأدبية إلى اللغة الثانية أو التوسع في 07 


0 العرب قل تفعل ذلك للحاجة إليه في أوواق اشعار هاء لمعه 


: 5 
سر 


القول . يقول : 
افو الها 


5 5 واسرط لس ني 
- الخصائصض (١‏ ملام , 
0 
- الم ل ١‏ أ لأ 5 
لطوررل : السكر الأأبيض القك وهر معرب , 
- اخخصائص : 777/١‏ , 


-515"؟ ب 


إحتعل أمرا آخر وهو جواز أن تكون إحدى اللغتين لغته في الأصل. د 
. فبيلة أخرى 0 عهده وكثر استعماله لها ٠‏ فلحقت ا 0 
.أي من 58 
39 إيتعمالها بلغته الأولى " 


1 إن جني في هذا" التعليل مصيبا حقاً » ٠‏ وإليه ذهب الدكتور . إبراهيم انس ف 


,على رولية بن جني هذه » فقد قال : ' ومن السهل الحكم على أن مثل هذه لحلمات 
ننة لبنية ؛ تنتمي إلى لهجات متعددة . وقد ينتمي بعضها إلى لهجة أحدة ' . ثى حدر 
...هذا الإنتماء بأنه : " في جيلين مختلفين من أبناء هذه اللهجة " '. 

ل 


,_ ,مما يتعلق بالأبنية من اللهجات العربية ؛ ما يطلق عليه اسم ' تركب اللغسات 
رم اسم أطلقه عليه ابن جني في الخصائص أيضا » وعقد فيه بابا ” له 


وسماه الباحثون المحدثون " تداخل اللغات 9 ٠‏ ومفاد هذا الاصطلاح وهذه الظاهرة 
للببية ؛ هو أن الأصل في اللغة أن تكون صيغة الفعل المضارع مباينة لصيغة ماضيه 


بنك باختلاف حركة عين كل منهما » كما في ضرب يضرب ؛ وعلم يلم . إلا آنه 
ازكافي 'للقة لان سيف نوي هذه النعااقة ملل كاذ سل قياس لتق أ 
«ركب من لهجتين ‏ أو كما سماهما لغتين ‏ إحداهما ملا يسلو ؛ والثانية سَلِئ يسِلَى ' 
0 أصحاب اللغتين » فسمع هذا لغة هذا » وهذا لغة هذا » فأخذ كل واحد منهما من 
أ“ ما ضمّه إلى لغته » فتزكٌبت هناك لغة ثالثة » كأنَ من يقول سلا أخذ مضارع سس 
“ني ؛ فصار في لغته متلا يسلّى ' 

٠‏ “بار أخرى : إن هذا الشخص قلم بعملية فقاء لغوي ؟ لذ أخذ ماضي لغتسه 
0 “سارغ اللغة الأخرى , فتكونت بذلك لغة ثالثة . هي التي سماها ابن جني 
'نسميها المحدثون المتداخلة ؛ كما بينا أنفا . 


0 7 "١ 
الى‎ 
إجال‎ 
ب الى ا‎ 
1 انر يبر‎ 
ل‎ 7 
الام‎ 
, ”58- ا"‎ 
ا دو ماي‎ 


١‏ الد كور 
غلة الشرق : ( تداضل اللشين في القفل التلائي غ19 العده 11 ر 
دمعانبها ‏ ( تداحل اللفات ) ص 58 وما يعدها . 


0 0 


١‏ 100 : | الك كت لأ مكنع 
ا م 
ع "5 
1 ف نظرهم ؛ وخفْت إلى تلقي ظاهر هد للغة أفهامهم 0 
08 واد عل وه الشذوذ عندهم وادعوا أنها موضوعة في أصل اللْعِدٌ " 


فهذه الصيغة وأمثالها مما ينعته القدامى بالشذود ٠‏ يمكن أن يعلل هذا التعليل. ,بر 
يخرج طائفة من تلك الصيغ من ربقة هذا الوصف » وفي هذا يفول الدكتور -2 
شلاش : 'وتصنيف أمثلة هذا الباب مع شواهدها على وفق الأوزإن التي وردت عليبب. 
مع توضيح محل التداخل فيها » قد يحل إشكالٍ باب مهم من أيواب اللغة ' 


وجاهته . 


وهو مولن 


وهناك أمثلة أخرى عدها اللغويون القدامى شاذة ٠‏ وهي لدى ابن جني من إترك 
) مثل : نعم » ينعم » وطهر فهو طاهر ؛ وشعر فهو شاعر ؛ وحمض فب 


7 


اللغات 


5 0 0 2 1 9 . : 
ومن ذلك إبه ' حطضير يحطير ٠‏ ذكره ابن يعيش فى ياب التداخل ؛ وحكاه أن زيد 
يأ 5 الل : 57 ٠.‏ 5 5 1 5 7 0 0 5 4 
الانصاري ٠‏ وند نعته صاحب اللسان بأنه شاد : لإن الاصل عنده : حضر يحض 


ولا نريد ان نفيض في ايراد امثلة لتداخل اللغات ‏ إذ هى في اللغة كثيرة . 


؟ - وهناك أمثلة 


لتغاير الأبنية في أصوات اللين القصيرة » روتها فا كتب اللفة: 
معزوة في أحيان كثيرة إل ى قبائلها ٠‏ فمن ذلك 


)1) ا » فمنها ما ينتقل 


ن الفتح إلى الكسراء علي ند 
يددقل من 4 
مأنجد في لغة بنى تميم 


» إذ ' مدخ 
الشمعن ' على حين ع أهل ل اد ب لزنه يمو 

لحجاز فيقولون : “مطلع الشمس" *. وبالكسر قرا الفسد' 
| - الخصائم ل ادنم 


أوزات الفعل ومعانيها س 6م , 
5 الخصائص ١‏ دلام, 

' - أوزان الفعل ومعانيها ص مم , 
-0/0؟ رسطرع. 

١‏ - الكتاب 4/ .و 


و _ إبا ابن كثير في روأية شبل عنه - قوله تعالى ( حتسسى إذ بلغ مدلا 
وين : ]٠١‏ يقت قرا ع بن د وان تحص وان كث يرا 
5 ووه ل إإادزة) اكات ترجه ورلفاية | لعا يولي 
0000 ْ 

وتميم تقول : ( عَجلزه ) » وهي الناقة القوية الشديدة » وقيس تقول (م / 6 * 

إن لعرب من يقول : (جرس الطائر ) » ومنهم من يقول (جرزس الطائر) »كال أب 
١ 10‏ “وها لعتان' 

ومن اللهجات العربية ما ينتقل من الضم إلى الكببر » قالقلّة : رأس كل ثششسيء , 
رفي لغة : الله *. 


وقد اتفقوا 


وهناك لهجات تميل إلى الضم » وذلك كالميل من الفتح إليه » على نحو ما ورد في 
ّنا ) . فالمشهور فيها فتح الهاء » وهي لغة عامة العرّب» وبها نزل التنزيل . إلا أن 
ب بني مالك من بني أسد تضمها » إذ يقولون (يا أيه الناس ) '. وكأن هذا مسن 
لانسجام الصوتي ) الذي يعمد إليه .المتكلم » وذلك حين يجعل الفتحة التي على الهاء 
سمة ؛ لتتسجم مع.ما قبلها من الضم الذي على الياء:. وهو الذي يسميه المحدشون من 
غماء الأصو ات: (التأثر التقدمي) ”6؟ذووءمهمء5 " لآن الصوت الثاني يتأثر بالأول ". 

7 داك لهجات تميل من الكسر إلى الضم ء كما في فعل -المقاربة (يكاد) » ذهو في 

7خ ليرب مكون انار 11 أسند إلى التاء أو نون الفسوة أو تحوها مما يسكن له 
ةر لتدلون : كنت أفعل كذا » وبه نزل التنزيل قال تعالى : ( تالله إن كدت, 
لين ) ماف ي لغة بني عي فهو : : " كذت أفعل كذا ء بالضم " *. 


نكل و انول ونيه اختلاف في لهجات العرب + فقسد يس 506 الكسيرن. 
ل . والمعروف أن الغالب على أهل الحجاز ومن والاهى 5 
عدم الهمزاء والغالب على تميم ء وأهل نجد بهامة الهمز . وهو المرري عن ) - 
الأنصاري " 


قال أبو حاتم السجستاني : : ' سمعت أبا زيد يقول #أهل تمع ل 00000 
لنؤلؤة والجارية » فهي مكنةٌ وكدَتَ الحديث , وكل صُوابِ ” ٠‏ ومعنى ذلك ان فى 
نجد . وفعل لغة أهل الحجاز ‏ فهم يقولون : كننت الشيء » فهو مكنسون . و 
وحفظته ؛ وبهذه الصيغة ورد ما في القرآن ؛ قال تعالى.: ( وعندهم قاصرات د 
عِينَ * كأَنْهِنْ بيض مكنون ) (الصافات : 44 - 41) » وقال تعالى ( ويطوف عب 
غلمان لهم كأنهم لؤلؤٌ مكنون ) (الطور : 14) . فقال 
ال و 


: مكنه - ع ولم يكن :مشس 


مامه 


ن ذلك لز أن قريشا تقول : فت » وتميم تقول : أفتتيت 020 ممم جم 


8 3 
) )وشو مفثون ٠‏ ولا يقان: أُقتئيةُ : وذ مر مكيل 

ره : 
عق #0 : 
د 5 كن دان 0 0 01 5 

8 - كر متو 1 13 ١‏ 2 يل ص امم 

ن وخكون خا ل ايو ريد اله 2 عاء وشرا كاي 

رزيه 


يعرضّن إعر ام أ لد ٠‏ المهْه:» 


درواي : لقلب المّفئن * 0 3 صم 
000 . فقال الأصمعي ' لم أسمم هذا البيت نيه 5 
الهجه ٠‏ التي تصو 


غ من هذا 1 : 
اله 21 0 الفعل على وزن (أفعل) فذكر أو جام لعليه عي 
ْ أخد من رجز رزبه فيه هذه الليجة 


لي العسص الستسين ل 


: وهرذ٠‎ 


ويوسف كسادت نه الكت 


اللسان 01 ١‏ 
لغلت والعلت و اج 
لعلت والعل م وه 
ملت ورياك بز ين 


2 


ا مم » وقال : 


"وقد 
ن فلان ١‏ 
علي الرجذ أنه ' . والمراد بالننتاج أبو عبيدة . إذ كان ا 


أ 

ل ابسو 0 حائكا , 
زه يضع شعرا وينحله رؤية . 2 
(أمسمعي يض 


,تمر أبو حاتم في إيراد شواهد على هذه اللهجة , 


والأصمعسي ينخر ليه ؛ ها 
١‏ 


رمهما يكن من أمر ء فاللغة المشهورة السائرة (فتّن) بصيغة فعل ‏ فال تعال م 
ن بلنين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ] (البروج : )٠١‏ » وجاء لسم الفاعل منها ف تل 
ولى [ وما أنتم عليه بفاتنين: * إلا من هو صال الجحيم ) (الصافات : ١١8-151‏ ). 


وربما وازن اللغويون القدامى بين هاتين الصيغتيين » فاستجادوا إحداهما. 
برجحوها على الأخرى » قال أبو حاتم' : ' ويقال : ألقت" الدواة » ولقَتْ الدواة 
مروفتان » وأجودهما : أَلَقتَ بالالف ' . وقال أبو الحسن الأخفش؛ الأصغر ‏ رواية عن 
لعوات نالك نيرت القرا ةبون الشيورة النضيحة ‏ رأفهرت هاده في 
جردة الأولى . 
*- وريما كان الخلاف اللهجي في ابنية المضارع قحسب ء مع ثبسات:الماضي من 
النال على صيغته » وذلك أن : من العرب من يقول : محا يمحُو » ومنهم من يقول : محا 


مها ٠‏ ومنهم من يقول : محا يمحي » قال الأخقش الأصغر في اللهجة الأخيرة : دفي 
1 ا 


. وهذه اللغة الني 
“لالع راقبون يقولون 


ط 


اي ا 
**: رمن قال : يمحا فإنما يفتح : لآن ألخاء من خَرّوف الحلق “ 
عر ل بالفلة » هي'اللغة 'الننأئدة اي لهجاتنا العراقية ايوم 
557 : أزلتها . 


(العلت مس وو - ٠‏ 3 

لت وأقمر. 

4 (العلت ص ١‏ , 

امن الفلم: 
الدراز, الحر ١‏ تيوقه 14 

كماقل 8 0 ل 

انر لي رها أبو حاتم » حراكت السواد نبت 

لالص م.م 


بويراضيه اختلاف ترئيب الأصوات , بالتقليم والتأخير ؛ مع بقاء المعنى لجا وير 
ِ هْ ث اسم (القلب ١‏ 1 
الليجتين . وهو ما يطلق عليه في العصر الحديث اسم (القلد لمكاني) - فهذا ل ير. 


في بنية الألفاظ كتقديم عين اللفظة في لهجة ما على الفاء . 


وقد نبه عليه غير واحد من اللغويين والمفسرين كالفالى وابن جني والطوسي .ور 
القالي' : ' أَفْصْت الدجاجة : اذا انقطع بيضها : ويقال : أصفت الدجاجة وأصفسىى, 
الشعر : وهو من المقلوب " ٠‏ : 

أما ابن جني ٠‏ فقذ سماه (قلبا) وذكر في الباب الذي عقده للاصلين 'يتقاربان نم 
التركيب بالتقديم والتأخير " ؛ أنه في كلام العرب كثير' . وذكسر الطوسي" أن تريف 
وغيرهم من الفصحاء يقولون : صاعقة » وصنواعق والقوم يُصعقون » وأن تميما وبعض 
ربيعة يقولون : صواقع » والقوم يُصفعون . ومن ذلك قول بعض العرب في الرسلة 
(مألك) ٠‏ وقول الأكثرين (ملاك) ؛ وعليه قول عدي بن زيد العبادي : 


ابسغ النعمان عني ملأكا أنه قد طال حيسي وانتظاري 


ًَ 56 ادزام 5 0 3 0 : اه 
قال الطوسي في تعليقه على هذا البيت : " وقد يُنْشَدُ ملذكاً ومألكا على للف 
الأخرى ' . 


وعلى هذه اللغة الأخرى » ورد للبيت في لسان العرب لأبن منظود* : 

١ ٍ | 300‏ 5 2 
٠‏ 2 عد ابن جني أوسع الللفظين تصرفا ؛ أصلاً لصاحبه ‏ ومثَّل له بافظتي الم 
دأذ) ٠‏ دلفظي : (يس) و (أيس) » وكذلك (اضتمحل) و (امنضحل) " . فهو علي سه 


ا 
١‏ - الأمالي 4 

الخصائص /١‏ 1م . 
”8 لمان 4 
' - التبيان ل ا 
١‏ - اللسان 19١‏ و00 رألنع , 
١‏ - الخصائص 6( ."- من 


؟؟ 


(لإنى) وعدمه في الثاني . أما كون هذه لغات » أو بتعييرنا اليوم : لهجات كك 
ب لديل على ذلك في أيه لها ؛ وصرّح بأن الخلاف البنيوي فيها يرجع إلى اختتلاف 


للغات .قراء يقول” ٠‏ * اللقلقة كد امطدات لحني في مركم يقال 5 7 
1-3 , إختاك * . وأنشد : شي الأفاعم ي خيفة تلقلق . : 


في مجال للتراكيب : 


تختلف اللهجات العربية في طائفة من للتراكيب » ويشتمل هذا الضرب من 
الاخلاف على ظواهر نحوية متعددة » وردت في لهجة أو أخرى . وقد حفظت لنا كتنب 
لنحر واللغة وغيرهما » طائفة من هذا الخلاف اللهجي في اللتراكيب ؛ أو كما يسميه 
لمحدثون : تواعد بناء الجمل” فمن ذلك : 


- لغة يتعاقبون : 


رهي اللغة التي اشتهرت باسم (لغة أكلوني البراغيت)؛ . وتتسب إلى بني الحصارث 
اذ كحب » يقولون : أكلوني البراغيث » بدلا من : أكلتني البراغيث . وقد أبى غير واحد 
من النحاة المتأخرين إطلاق هذا الأ سم عليهاء مستبدلا بها تسمية أخرى رآها أكثر مناسبه 
اكاك رون ون جلما رح ١‏ نون بريد بو جلك راان 
1 


ار لحديث النبوي الشريف المعبّر عنها ٠‏ 
امن دلالات هذه التسمية فصاحتها » بل أفصحيتها ؛ إذ أن ذ ذلك وارد في حديتث 
رق يل 
1 ايا - وم قوله ( 5) : إيتعاقبون فيكم ملائكة 
إل وملائكة بالنهار )'؛ بدلاً من : يتعاقبُ قيكم ... في اللهجة التي هي أشيع. 


انحل (ت ن لعطه) إلى أن هذه اللهجة ضعيف: , 
ا 
اجو او لسار لل 


ٍ را 


د ديت المديدة عائشة (رضيلئشجما) ‏ ' كن نساء رسول ابر , 
اده 
ل لم يا ا 
1 وي و اوح أو كرى غر نس إلى الصعير ها دام الاثم الدام, 
ذي : : 


سني 


٠ وليه‎ 


ومنه حديث جابر بن عبد الله' الأنصاري (بْ) : " وبلال باسيط ثوبه. يِل 


5 
و م 


صدقة 


5-2 


والشأن كذلك في القرآن ؛ إذ خُيل عدد من الآي علن هذه اللغة في وجه مر أت 


اعرابها . وذلك نحو قوله عن وجل : [ ثم عَمُوا وصموا كثيرٌ منهم ؟ (المائدة 2٠‏ 
رترله :.( وأسَرُوا النجوى الذين ظلموا ) (الأنبياء : ") . 


دي واردة في كلام العرب شعراً ونثرا ؟ قال سيبويه : 
يقول : ضريوني قومُك » وم 


* وأعلم أن من لع ». 


نيد ضرياني أخواك » فشبهوا هذ! بالتاء التي يُظهرونه * في 3 
: ثنة . وكانهم أرادوا أن 


١ 2 ١‏ ع 
00 للضي عاق يا بمدرر ا الفبوفط ابرياي 9101 
خرن الفرزدق : 


دلكن ديسافي أبوءُ ب /* 0 : 
امسبيةم بحوران يعصيرن السلسط ذدر->» 
ف لضمير الذى لي 
في أسند إليه ١‏ : : : 3 
0 : لفعل في هذه اللغة ليس الا علامة را عفاد 
_ والاسم الظاهر بعده فاعل - » حي زر - 
ى أن حمل ١ش‏ 
37 (الدين) 2 
دوروو 25 الاين ز رار ور رسو راتس ف 
2 بن 
ددا ا ا ان 
جع مسلم وز ور 
7 جمزعن : بقص. 1 حوب ووياء 
0 32 والقضاء وي إن الصوم على إلى, 
مسج البخاري وإ ل , “سسطلاح الفقهي سي 
مر آي 


تت مه 1 5 مر العبادات 5 


يهل : . يترا » فقيل له : من ؟ فقال : بنو فلان . 
ا إهد هذه اللغة قول الشاعر" 
تولى قتال المارقسين بنفسيه وقد أسلماه تعد وحمي 
ل أفر 
إن نفن لا يُتقوا أولئك بعذنا لذي حرمة للمسلمين حر 
تلى الأول : أسلماه » والأصل : أسلمه . وقال الثاني : يُبقوا » الأصل : بيني . 
٠‏ الزام المثنى والأسماء الستة الآلف ؛: 


لس لا 35 ١‏ . 83 5 3 3 0 1 ع 
رهي لغة الحارث بن كعب ؛ إذ يُلزمون المثنى الألف دائما » رفعا ونصبا وجرا * 


الى ني كتب اللغة والمعاني وغيرهما أخبار من تلك اللهجة . 


5 


قال الفراء”' : إن رجلا من بني أسد » ما رأيت أفصح منه ؛ انشدني . عسين بني 


أحااث : 
اس 0 


ناطرق إطراق الشجاع ولو يْرَى مساغاً لناباه الشجاع لصنما 
سالك الأسدي حكى عنهم : خط يدا أخي بعينه ١‏ 


الصا ل أن يقال في البيت : (لنابَيْه) ) , فيجر بالياء لأنه مثنى إناب) » وأن بقل ني 
* “أ : (يّدي) » لأنه مثنى إيد) » وقد وقع مضافا إليه . 


رح الفية ابر ن مالك 7١‏ مو" وابن هشام : مغني اللبيب ا 
و 
امار الك 1. 


"ب القرآن ٠ ١44"‏ والتحاس إعراب القرآن ؟/)ه. 
00 


را م 


لي القر د 


المفسوحة ضونيا ب عم مرة 03505 


الى 0 ا سس 
رع /ا/ات6 هم 1 وم يسشثم ابم 


ىق صتصسل 


. 7" 
1 نت نك _ارنة 1 
اي ول لق اعد 0 ا ير 
العرب 0 5 الات وام ا اريك مر 
كان الأخفش يرى أن يي ا الل 00 
النصب والجر ٠٠‏ د 0 0 ور 
الرفع و 52 : 12د أنه 1 مك ا : 0 
نما أبى حنيفة النعمان بن ثابت أنه سثل عن نز م 
انها وروي عن د 0 06 نم 
فقتلة هل تجب عليه العقوبة ؟ فقال : لاء ولو رماه بابا كبيس - 0 
يحجر 1 
3 اللغة " . 
الانباري ' بعد ايراد هذا الخبر : "على هذه 
ور هذه الاقة ل انعد نوين قو ادها فول الر اح 
إن أباها وآذا اجات “قدلكباض مجه فاحاي» 


ومن أمثال العرب السائرة : " مَرغمٌ أخاك لا بطل " » والاصل : أخوكء '.. 


فاعل لاسم المفعول : مرغم » العامل - عمل قعله المبني , للمجهول . 
ووجيّت قراءة من قرأ : [ إن هذان لساحران ) (طه :  )1*‏ بتشديد (إنّ) , 
(هذان) ناك ن ذلك على لغة بني الحارث بن كعب 4 فى إجراء الف با كك م د قر 


(دذان) مبني هنا لدلالته على الإشارة » وقيل » معن 2 تك 6 #الشسية ل 
بالفمل” . 


" إعمال (ما) وإهمالها : 


وذلك أن (ما) النافية ترد مشبهة بليس في كلام الحجاريين . فتعمل عندهم عم 
3 كم ! 1 ا 050 5 3 7 3 
إ- يز لكمم لاسم يها ؛ وينتصب الثاني بها ٠‏ فيقولون مثلا ما عحمة قأدذعاا ء > 5 


ا 0 » فيرتفع الاسمان كلاهما بعدها . فيقود- 
ما محمد قادم . 7 


لج يت م يوه بد 


الإنضاف لي مسائل للبلا 5" ا 
ار /11. 
ا نفس المكان , 


لير 1١‏ ومني اللي ارورم 
"مهفي اليب ع وو 1 


لا 


ون إيل الحجاز ورد التنزيل ؛ قال عزّ وجل[ ما هذا بشرا ) (يوسف مم 
ر الإبااف امهم و 6 ؛ على حي يوفع بن تدم اك ؛ إلامن 


١ 0‏ حنف منصوبة ' وعلل ذلك سيبويه'ء » بأن التميميين أجروا 


رثا 


ار 
3 بل جافلم يُعملوها في شيع دا 
ل 


ى أن ذلك هو القياس ٠وعلة‏ ذلك كما يرى 3 
ري ا را سر دي ٠‏ فلذلك لا تعمل عملسها 
ين أن أهل للحجاز أعملوها ‏ كما يقول - لأنْهم رأوا أن معتاها كمد: او 


ملى أن لغة تميم في إهمال (ما) وردت في بعض القسراءات ؛ كما وردت في 
ري . قال ابن خالويه”': " فأما بنو تميم فإنهم إذا أسقطوا الباء - يقصد التي في خبر ما 
اءلة عمل ليس والمهملة عندهم - رفعوا خبر (ما) ٠‏ فقالوا : 


ما زيذ قائمَ . زروى 
نمل عن عاصم : ( ما هُن أمهاتهم ) » وأنشد 


لشتان ما أنوي وينوي بنو ابي جميعافما هذان مستويان 


نبت ترى أن الخبر في قراءة المفضل مرفوع » وهو في البيت كذلك » فلو كانت 
إبا| عاملة فيه لنصب فصار (مستويين) . 


أ 1 لخلاة 0 في ال م أع 


أل الحجاز على خلاف بني تميم في حركة الاستثناء الذي يطلق عليه اسم 
من لمنقطع ؛ وهو الذي ؛ يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه » فل د يكون 
ناه عنذ مقصلا ويكون إلا بععنى لكن نهل لمان زلور : ما في الدار 
سنا أد إلا اغيم . وينو تميم يقولون : ما في قار أحة إلا حمسار أ 


' رد علا 
عل سييورهأ لهجة الحجازيين في النصب » 57 : " كرهوا أن يُبِلوا الآخر 


رو نا 


من الأول 2 فبٍ فيصير كأنه من نوعه » فحمل على معنى : لكن ؛ وعمل فيه ر و. 
انعشرين في الدرهم ' ٠ ٠‏ 

ومراده أن الاستثناء لما اتقطع بتغاير الجنسين + لم يسغ لهم بدن لام 
تمستثنى منه ٠‏ فجعلوا (الا) مثل (لكن) في العمل ٠‏ ونصيوا المستتتى كم م 1 
بعد المميز في قولهم : عندي عشرون درهمأ ٠‏ 


سير 


وعلل لهجة تميم في رفع المستثى في مثل هذه الحال بأنهم أردوا : ' _ 


اسيل 


إلا حمارء ولكنه ذكر أحدا توكيدا لأن يلم أن ليس فيها آدميء ثم أبدل» فكنه ذل 
فيا الا حمار '. واحتمل لها وجها آخر من التعليل » وهو إرادة لمجاز. بان:: 1 


يادلر ميّة بالعلياء فالستئد أقوت وطائل عنيها داتنف أل 


0 7 4 3 م ءٍِ 5 3 -- - 5 5 
قفتت اتا اه دك عنة !1 مة 
و فيها أاصيلاتا سائلها عيت حجوايا وماد بنريهة مر حل 


ره 2 


ل 37 2 4رء 5 يه كيو “بم 
وقال” 0 وأهل للد > از بخص 5 9 0 


والشاهد في هذا الشعر رفع المستثنى بعد إلا » على وفق لهجة تميم . على 7 

عه . . : 5ه اي 16 3 ءٍِ 3 ٌ بات 

لبدلية ٠‏ والتقدير : ما بالربع أحد إلا أوآاري » على ساس أنها من جنس #حما ١‏ 
1 


وبلدة ليس بها أن يس الا الو اف د “إلا العسيف 


5 ١ 
002/2 الكاب‎ - 


. 01/١ الكاب‎ 


1 
- شط تعليقة الأسناد عبد السلام هارون في حاشية الكاب بذ مضا 
' - الكتاب / 7 . 


١ له‎ 1904 


واليعافير : جمع يعفور وهو ولد الظبي » والعيس : جمع أعسن ( ٠‏ عمساء , وهسي 
.. ينها , والأصل أن يطلق على الإبل ؛ فاستعارء الشار ع لليف ١‏ 000 
. ببس ء فرفعه على لغة تميم » ولو كان على لغة الحجاز لنصبه 5 
(يعافير من 
:. بي الأمثلة السالفة. 


: الوحش 


وا 


إسئاد هلم إلى الضمائر والعكس ؛ 


ننيه خلاف بين أهل الحجاز وأهل نجد » وذلك من حيث إسناد (هلمٌ) إلى الضمائر 
( مدمه . فأهل الحجاز لا يسندونها إلى ضمير المثنى أو الجمع أو المخاطبة » بل هسي 
دم أبدا بصيغة وتركيب واحد إذ هم يقولون . هلم يا رجلان ؛ ويا رجال ويا نساء ويا 
1 . وبلغتهم ورد ما في التنزيل ٠»‏ فقد قال تعالى : ( هلم شهداءكم الذين يشهدون أن 
الحرّم هذا ) (الأنعام : .)15١‏ ولو ورد بلغة أهل نجد ؛ لقال : هلمّوا » لأن المأمورين 
جمع ؛ وهم المشركون . 


نال أبو عبيدة' : ' هلم في لغة أهل العالية للواحد والإثتين والجمع من 
د لأنثى سواء ٠‏ قال الأعشى ؛ 


وكان دعا قومه يعدها ل إلى أمركم قد صبرم 


و : م ع 0 7 تَّ 2 ا 
ظ أل نجد يقولون للواحد : هَلْمَّ » وللمرأة : هَلْمّي » وللاثثين : فلمَا » وللقوم 
موا ىا 20 5 7 

بلنسام , لمم يجعلونها هلممت ' 


لد في الحديث على لغة الحجاز » قول بلال بن رباح [ ضّه) للنساء للواثم 
>[ 78) على التصدق : " هَلُمّ فدئ لكُنّ أبي وأمي"". فلم بقل : هلمئش . 


ماج +7 بعصي او 6 
: مية 0 


نفس المكا 
ار 5 1 ل 


)١١-: 1 0‏ 
وري 57 * تاك تعال [ لايسخر قوم من قوم ولا نا من لساء ) رامرات : 
ا ؛ وهر غلط من الناسخ . لأن الإدغام يفك بعد الأساد إل تون السيره 


ا '' شرح ابر حبى 


1 


: إمتى) في لهجة هذيل‎ ١ 
المشهور أن (متى ) ترد في كلام العرب اسم استفهام » او اسع شمو و 1 لم‎ 
رلا لوطا . وكد أيضاً بسني من أو في » وذلك في لغسة هذيسل » إز يو‎ 


3 


55 


أخرجِها متى كمة ' , أي : كمه" . ومن ذلك قول أبي ذؤيب” الهذلي: 
شريْن بساء البمر ثم ترقت متسى لَجَجٍ خضتر لين نر 
ومن ها قول.ساعدة بن جؤية الهذلي ا 
أخيل بَرقاً متى حاب له زجل' 


قال ابن” هسام الأنصاري (ت ك7 ه) 0 أي : من سحاب حاب 5 أى قبل 
المشي له تصويت 0 


(لعل) في لهجة عقيل : 
الأصل في (لعل) أنها من أخوات (إن) » تدخل فلن الجيكدا وكين :يعارل 
ويبقى الخبر مرفوعاً بعدها ؛ وقد قال بعض أصحاب القراء : وقد تنضبهما . معاً . قل 


1 
أبن هذا 94 ! 8 حم ٠.‏ 2 + 3-07 5 0 75 00 
1 3 واكم لوس أن ذلأك. لنة لبعض العر لب وج 9 "لعل د ٍ أى متملأة 1 
وتأويله عندنا اضما 0ض : ش ١‏ 
على مار يوجد ؛ وعند الكسائي على إضمار يكون 


إلا انها ترد حرة ف. لعْدّ ءه 0 
خرم جر في لغة عقيل ؛ كقول الشاعر 


سيم 


شام : مغني اللبيب /١‏ 1م , 
ان متام : مغني اللبيب 0١‏ 01م , 
ديوات المدليين /١‏ الو 


ايذ العين جاع 34 
5 خي دوايذ العين جما قى ا - ١‏ 0 
ديران الهدلين ,١‏ ١د‏ .ب الأول و ْ في إشارة الديران نفسه . والرواية الأ حر ى حالية من زمه 

الاك معي الارتن /١‏ 000ظ : 1 8 1 
مغني اللبيب /١‏ 71م ٠‏ ذل اخين الذابي في حروف المعان للمرادي بن 

مفني اللبيب ]١‏ 00م , 

مني الليسب 0 


الال 


هن إدع أخرى وارفع الصوت دعصوة 


لعل أبي المغوار منك قري ' 
5 ار ا لاا ااا 
50 وزه اللهجة أبو القاسم الزجاجي (ت 17" ه) » ولكنه لم يعزها عل 
ورى مبيفة »ونم نبه على أنها لغة لبعض العرب » قال 200 
سد لعل مو اقب ليا كر ادي لصن الم دري لحر .وقدروي 
ةا ' ثم أورد البيت الذي ذكرناه آنا ". 


1 


إلا أن الزجاجي وصف هذه اللغة بالشذوذ ٠‏ قال : ' وهذا شعر قديم » ومثل ه 3 
1 1 3 ا 0000 ' 

ررى على شذوذه ولا يقاس عليه . وكأنه لا علم له بأن هذه لهجة لقبيلة من أفصح 
تتثل لعربية التي يأخذ عنها اللغويون والرواة » وهي قبيلة عقيل . وإلا لما وصفها بأنها 
لفةاذة ؛ إذقد روى الجر بها عن العرب أبو زيد والفراء والاخفش؛ ... واذا كان 
حل ار الشائع من عملها » وكان الجر بها حالة 
خصة ء لأنها ظاهرة لهجية : قا إن ابن أم قاسم المرادي (ت 744 ه) يرى العكس مسو 
م 5 هذه الأداة وفي كل أ أداة تقل على الاديم نوائها و تختضن به ولا تبون 
ساغيرااة» لتراعية ادن مكروش 03 أي ف اطروال ا أمط وطررع ونلا أن 
> كل حرف س عنده ‏ إذا كان بهذه الصفة من الاختصاص بالاسم وعدم الجزئية 
ل يمل لجر » يقول : " وإنما خرجت إن وأخواتها عن هذا الأصل » فعملست 
سام ؛ لشبهها بالفعل » ولذلك قال الجزولي : وقد جروا ب (لعل) منبهة على 


سير 


-_ 


٠‏ لاد أن أبا علي النحوي أراد يتأول الجر بها في البيت فقال بسي نل 


ا" ي المغوار منك منك جواب قريب " ! ثم حصل حذف وإدغام ... تسارت 


5 | و و 6 ا 
0 ي أحدى روابين عدد , والثانية . لعل أبا العرار سس" رو 3 


١ 8خ‎ 


الولقع كما قال ابن' هشام : 'تكلف كثير .. 


يم مر 

د بامل [ مه قوم يانهم " 0 
لات أ فى هذا البيت ال ' 

م ثمر لدي" تأويلات أخرى للجر في هذ . الثسسعري , رأو . ظ 

وحكلها بصيغة التضعيف : (قيل) » ثم قال : ١‏ 


5-7 بت اللغة بنقل الأئمة » فلا معنى لتأويل بعض شواهدها بما و , 
ا 0 قت : ,لمر 
م 


وذكر المرادي” أن الفراء أنشد على لغة عقيل هذه : 

عل صروف الدهر أو دولاقها يثنا اللَّسَةَ من لالَاتِب 
فتسبتريح النفس من زفراتها 

ورواية الفراء في (معاني القرآن)؛ ؛ بنصب' (صروف) لا يجرها . فلعل المر 

وروي الجر ب (لعل) في قول الشاعر : 


نعل الله فلكم عليندنا ‏ بشسيء إن أتْكُكُ شرا 

رخص ماهر أن الجن يله في لهجة عقيل ليس بمستبعد » يل هوائاة 
دابل ذلك ببعيد أيضا ؛ وقد رأينا هذيلاً شير ب ب (متى) . 
2 عله > اموي 

(النون) في لهجة هُدَ هُدَيل : 


0 ي الاسم الموصول الدلل على الجمع المذكر البناء على صديفة فاب 
هي (اندين ٠‏ هي لغد 
١‏ كل العو ويه زر درن . إلا أن المروي عن هذ “5 


500 
1 006 00 


20 


9 


ييا ادر يدلا من 
ل ؤزملاً أو نحوهما » ؛ قال أبو جعفر النحاس" (رت 18" ه) في إعرابه لقرله 


الياء ؛ فيقولون (الذون) » إذا وردت في موضع ترفع فيه كأن 


يكرت الع وف ال 0 
تعالى 2 ): و المضمر في يؤمنؤن يعود على الذين » وهذيل تقول : للذون ع فس 


لبثرة * 
.٠ 1‏ وقال الفراء' > " وكنانة يقولون : اللذون ' 


برضع الرقع 

إلى بين خالويه" في إعرابه لسورة الفاتحة : ' الذين : جر بإضافة الصراط إليه ' 
ال 500 
رد في إعرابها , وذلك برفعها بالواو ونصبها وجرها بالياء : 


' ومن العرب من يقول : جاءني الذون » ومررت بالذين فيغرب ' . ثم ذكر ان 
ذه نا بكر بن مجاهد المقرئ (ت 7754 ه) انشده : 


رش نويجية السذون هُمٌ ‏ مُغط مُخذمة من اليزان ' 


ريلحظ أن ابن خالويه لم يعزٌ هذه اللهجة إلى هذيل » بل أطلق عزوها إلى طائفة 
من أنعرب . نَم استطرد بعد ذلك إلى الإشارة إلى لهجة أخرى في استعمال اسم موصو_ 
3 در إثلاني) لذي يخئتص يجمغ الإناث . وقد ورد في التسنزيل ؛: قال تعالى : ( 
الذي يلسن من المحيض ) (الطلاق : ؛) ؛ ققد بين ابن خالويه أنه يارد فسي كلام 
5 من العرب معربا بالواو والتون والياء والتون ء ومس تعملاً لجمع الذكور -و_ 
> رمن قن اتلد معفم النذكن اللمالء ذأ وأكال 5" زوق الترسس تكد 


2 3 5 ٍ 0 0 5 
* كد ومررت باللائين * , ثم احتج' له ببيت أنشده الفراء : 


, (إلذين) في ليجات العرب . منهم من ينطقها (اللاذون) فى 50 
50 أنهم يفعلون ذلك في النصب أيضأً » وإنما ذكر العزيو 


1 


يذكر النحاس" 
2 بز حأنه كحال النصب في علامة جمع المذكر السالم ٠‏ وعلى هذا يوون 7 
اط 
ي انعرب ء قد استعملوا (اللاذون) اسماً مبنياً ملازماً لحال واحدة . 0 


ومنهم من ينطقها (للذبُون)” ٠‏ ويبدو أن هؤلاء جمعوها كجمع مزق 
إلووء بعد أن عذوها أسما معرب مغرده (الذي) يكرا لحل وي 
لرفع دائما ٠‏ أم يقولون (لليين) في حالة النضب.ر والجر ؟ ومهما يكن من أر 0 
كر ةن الفاتيع . والتصرف في الألفاظ من شأن العرب فسي لغتسهم »,مر 


اللهجات واضحة 5-5 


ولا يبعد أن يكون هذا الفريق هو الذي يتني (الذي) بقوله : 0 5 
الياء أء في حالة الرفع ؛ فإذا نصب أو + جر استعمل الياء يدل الألف . ٠‏ فقال : (للنيّن 


واللهجة المشهورة التي عليها كلام أكث رألعرب (اللذان) » وبها ورد التزيل. ي 
أن من العرب من يطرح النون تخفيفا » فيقول : (اللذا)؟ . 


إعات الغر ان /١‏ اع 
5 


فقاوم هي يون 
- إس ا. لقم أن لور برو 


ا لم 
إل صول ". 


زد أذ الون تزي مهاسع لان لكك + لآن الاسم ل 
1 0 0 قا نرنة1 
حطل ؛ في قصيدة له : ... إن عسي اللدا سسّليا الملوك البفعة 


“حيو يه : الحاى ١‏ 
«الاسم | 


[كىر 
لع ولا فال ١‏ 
لا حار لعادها 5 درلد 


ءلم" 0 


اسمبحت الر ابع 


7 رإلة بيإلفاظ ومادتها : 


يني ذلك اقلاف الئل العربية في دلالة طائف من الفط تي و . 

95 506 اختلافها في مواد تلك الألفاظ . وذلك بآن تكون 0 
.يرن لزفلة معيئة بدلالة معينة » وتكون لقبيلة الأخرى قد استعملت تك الفظة دي 
إل أخرى غير تلك الدلالة - 


ين هذا النوع ما رواه الاصمعي من أن ١‏ (كالحت] م افن لبدة تين را 
فر وتعني في لهجة هذيل : جَتذتُ في الأمر' » أي نشطت فيه . ونشدرا لأن 
الإطبانة : 
إعطائى على الإعدام' » مالي وضربي شبامة اللطن المشييح 
لل أبو القالي : ' المُشيح : المبادر المنكمش "" 
رنل الخليل' : ' القينة : الَمَةّ » وفي لغة هذيل : الرجل المتزيِنُ بالملابس". 
رنجد في كتاب ب (اللغات في القرآن) »؛ » الذي رواه ابن حسنون المقرئ بسنده عن 


اة عباس 3 د ؛ طائفة من هذه الألفاظ التي تتياين دلالاتها بتباين الناطقين بها 


م القبائل . 


أن ذلك ؛ كلمة (السفهّاء) في متل قوله تعالى : ( قالوا نون كما من النقهاء ] 


وكنانة من 


5 


افد ' ١5‏ » إذ جاء في هذا الكتاب أن السفيه : هو الجاهل بلغة كنائة ٠د‏ 
8 
"لك العربية لمعروفة . وهي من قبائل العراق المعروفة ايوم . 


“*: الأمبي وى 0 


وار 


ار لاقع والحاحة الشديدة إل الى . من دم الر حل : إدا آعات, 
0 


الهس 


وما و 1 ... تمل الذي ينعسق بساوو, 


0 0 )ء اذ قال : يعني : يصيح ٠‏ بلغة طيّى ٠١‏ 0 
قوله تعالى : ( وسيدا 
وجاء في كلمئي (سيّد) و و(خصور) من ٠‏ 15 احبر ا 
؛ و”) : " يعني بالسيد : الحليم بلغة مير » و 2 ا 
1-0 : 
النساء بلغة كنانة *' 


0 رونا لجن عكر لى الاين عن شرع 1 (لخع : 8ءقلز 
بلغة كد" اذا ر جعنا ١‏ 

ببان معنى (حَرّج) : اص يد 0 رجا إلسى مير 

العين : وجدنا فيه طائفة من هذه اللهجات المتباينة في الدلالات. فمن ذلك أن ' اعد 

الف بلغة اليمن '' » ومنه أيضا أن 'المعصوب : الجائع في لغة هذيل الذي كالت مى. 

انوك طقن عضوي وه هافيت: لكأم يوا لاله كفي اناف سس ين 


عت 


الجوع 
ا التباين فيه إلى اختلاف الدلالات في الكلمة الواحدة .: 
هو الأن شهر الأكثر كما يتبين ذلك من كتب اللغة ون رن وده 
في الدلالات » يرجع إلى أن لفظتين ) و اكثر تستعملان في لهجات متباينة بدلالة واحد 
و بعبارة أخر ى ؛ هي الألفاظ المترادفة » التي تعد لدى القدامبى كالرازي وبسض 
المحدش" ن كالاكتور إبراهيم أنيس هي التموذج الصحيح للترادف في إلى زيدة ٠‏ على ماني 
شي كلامنا على الترادف سالفا ٠‏ وذلك كالبُنَ و الحنطة » والقمح لغة سامية اء والسعة كم 
ل تر على أسنتا ايوم » فار كما قدمنا لفظة حجازية » والحنلة لفظة عرفا 
تنضنها اليوم نحن معشر العراقيين دون اللفظتين الآخريين . وإن كنا نعرف بطبيعة لم 
نهدا لنظتان عربيتان فصيحتان » ولكن كثيرا ما نستعمل فى فصحانا كلمة لقم ؛ 84 


الدعات في الفران مس ١١‏ 
اللعان في الفر ال مم لا١‏ 
اللغات لي القرآن ب ١١‏ , 
العين 05/١‏ سان 
ش - العين /١‏ 6.؟ وعسى 
البيات والتبيين (١‏ ,0 


خم 


:2 إلز ر أعنين و غير هم اذا ما نحشو | بالهٌ 5 : 5 
وول تيده اتروع وكركم 0 تحاثوا بالفصيح في المنياع أو التقفاز أو 
الصدها.٠‏ 


١ 5‏ 2 1 2< 5 1 
ومن ذلك السكين ٠‏ والمدية ٠‏ فالأولى لغة سائر العرب » وبها جاء التتزيل» و 
لا 5 ددنت ا م مذ 4 عد كسلدَد 
إية ال ( يوه ) في حديث ابي هريرة عنه . أما المدية فهي لغة قبيلة دوس ؛ وقد وردت 


وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه (غريب الحديث) طائفة من هذه الألفاظ 

كانت متداولة في قبائل عربية ؛ أو أمصار ومدن عربية كالعراق والشنام واليمن 
ونبصرة والمدينة .. فهو يذكر مثلا أن (البَيْدتر) موضع الحنطة » وأنه في كلام أمل 
لعراق . وأن (الأندر) في كلام أهل الشام' 


4 ّ 1 2< ا ١‏ ننننا 00 
ويقول في موضع : إن أهل العراق يسمون استخلاص الحبوب من سنابلها (دياسة) 
تقرنون 5 دامن الناس الحنطة أو الطعام دياسة 2 ويسميها أهل الشام (دراسة ) ٠‏ فيقولون . 
رس ألناأس الطعام دراسة" 3 


ويذكر أن أهل العراق يسمّون (الحقل) : (القراح)" ٠‏ والشجر الذي يسميه أل 

م : الأرز ء يسمّونه : الصتويرً ل 
ا حلا قال لعبد الله بن عمر (#5): : إن عندنا بيما بالنقد ببسعر 
اخيو بسع . فقا : ما هو * قال : [رق العرير) ؛ فقل له اين عمر : مالكم معثر 
لعراقيين تسمّون أسماء غريبة ؟ هلا قلت : (شقق 0ه 


له هذا الإستسال . 
لكان الك اكبيد" أكرو اقنك + وفعت شان ابن عمر أم يكن د 


1 يَى ايضا كما قال ابن 
ع أو عدا على هذا د وله + "مف عاد +5 3 
صم إلا أنها البيض منها خاصة . قال الراجز ' 


ا ل ل » 
ابر عبيد : غريب الحديث 71 1117 

خريب الحديث «/ 7.20 . 

, 


“عريب الحديث 7 .77 . 
3 


“غريب الحديث 27 م١١‏ . 


- غريب الحديث 6/ !غ7 . 
> قريب الحديث : المكان نفسه 


وسفية لو امع الحرود : نبا 3 الحرير 
ب" فيو إأآ من فصيح كلام العرب ؛ ققد عرف المئ._ 
وهذا الرجز للعجاج 0 تهر 2 - 0 | لع 
ونيو انين من ستيج الداس . وورود (سرق الحرير) فيه ؛ ييل عل . . . 
رؤبه من يعد ١‏ 0 ا 0-6 
ا فه” عذ لضعفه أو حوشيته أو نحه هما _ 
عربي مستعمل غير مم ار 1 : 0 
ا لوي ودس سم 0 
الأسير . ولم يكن استعمال ذلك الرجل له إلا لأنه عريبي خالص .ومطل. ‏ ,. 
الأمصار الإسلامية ؛ إنما كانوا ينطقون بلهجاث العرب النازلة فيهم . وقد مر من 


كلامنا على الترادف الإشارة إلى ذلك . 


0 


5-8 


وبر 


رفضلاً عن ذلك فإن أبا عبيد قد فرق بين (سرق الحرير) و(إشقق الحرير؛ .._ 
جزئية تشعر بتمايز بينهما » إذ بِيّن أن سترق الحرير تختص بالبيض منها. والمرد ا 
المادة التي ينسج منها الحريرقبل أن تنسج ؛ فهي من الصوف بمنزلة (الغزل) . 


وقد أورد الجاحظ" جملة من الفروق اللفظية التي من هذا القبيل بين أهل مكه,ام 
البصرة . ونحسب أن ما أوردناه هنا أعطى صورة واضحة لعلاقة اللهجت تعرس 
بالدلالات من حيث اتفاق اللفظ وتباين الدلالات » أو من حيث العكس ؛ أي تين له 
و إتفاق الدلالات . 
:1 نحم 1 8 7 5 ا 
ارهد لاشك يمثل جانبا مهما من دراسة اللهجات 2 إذ صار البعث كي 0 
أرد. امف 


0 ! 0 83 ا 
إريمد الحددث د١‏ أجسرة 006 فاه 9 5 عمس وراا م اه 
7 بة في الكشفا عن جوانب مهمة من رقيّها وثر شب 


نالت 1 53-6 2 7 1 1 2 ا ل 
لعر بد لغة الكتاب السعنجن المبين »انصيبا أوافي .مق هذه النسسة ل عا 

وبه نجل 5 5 5 / 1 
اخم حديثنا عن اللهجات العربية ؛ بعد أن منحناه ماهو رك 


« التحفيق . ليكو الها ١ 1 - ١‏ 2 
9 راف و الدارس ٠‏ على علم بذلك التراث العريض الدي سس ,| 


والاحداد . 


ا «سط : الريدي : طبقات إل ش م 
اشاحت : اللغوية بي سيرة ابن 5 0 طبقات التحوييين واللفويسين فى 
6 مر م1" مله أداب إل 232 5 
البيان والتبيى / 1١‏ ريه العي.د "رس لسة 1لمة'١‏ 


]م8015 عم أ // :سمط -84؟ 19 ة1طأا_وممأ5ه080) :ماع" 


-_ اكنة 
3 تها على مو كيه 
لعربية وقدر 
نمو العربي 
عمو 08 
العحصر 


فقه اللغة العربية 


ل لك 


تمهيد * 


مت اللغة العربية في طفولتها وبداية نشأتها : 70 
الحا اس في 0 0ن أشداتها » كحلها في شبابها وةوتها وليست 
إيلوار متعددة » ورافقتها حوال متباينة » انتهت بها إلى أن تصبح أكثر اللغات ثرو , 
وأدرها على النمو والاتساع والتطور في الألفاظ والأساليب. 

ولقد عقد القدامى من علماء العربية فصولا مستفيضة في مصنفاتهم لبحث عد: 
نور تاوى حول هذا الموضوع » موضوع نمو اللغة » والوسائل المؤدية إليه . ولسنا 
راجدين أدئ القدامى كتابا جامعا لهذه الوسائل كلها » ولكنا نجد هنا وهناك شذرات من 


هذه الوسائل » قد بُحيت بحثا يتسم بالجد والدقة في أكثر جوانبه » وأن يغوزه كثير من 


ونتيجة لظهور دراسات اللغاات التي يطلق عليها اسم اللغات السامية » وما انتهت إليه هذه 
الدراسات من معرفة الوشيجة التى تريط هذه اللغات بعضها ببعض » وانتقال طائفة مسن 


لفاظها وأساليبها » من لغة الى أخرئ من تلك اللغات . 


وقد ألف العالم الأمريكي (وتني) “ نزع5ئ1ط/78؟ * سنة 14175 م كتابا في موضصوع 
مو اللغة . سماه : ( حياة اللغة ونموها ) : 
اانا 


57 ا 1 3 قا لم 
وكانت نتيجة تلك الوسائل ؛ أن صارت لغتنا العربية ‏ منذ القدم در « 
01000 

نوكيه كن وما يجد فيه من مظاهر الحياة الجديدة ؛ والحضارة المتكورة 7-7١‏ 

: عصر . ع ا 7 1 .د ذأ الاك آل . 
قف لذلك عاجزة عن تلك الحيوية » ولا بدت عليها يوما علائم الشيخوخة ار 0 

5 3-6 : . خصائص » ذكرناها في 

ا 00 2 ”5 بكل ما فيها من 
د ثنت ‏ وما زالت - حبة متطورة مدميره ؛ > ٠ش ٠‏ نإى ف أن " اللغة كائر 
لرابع » وما لديها من و 1 


1 


حي ينمو ويتسع لمسايرة الفكر والحضارة 


آل 


ب ب ب . 


لاسي 
١‏ 


7 
1 5 غوها وأ لها م * 
٠‏ . اللغة : طيعتهاار 
“ني سرسرر : صلم اللغة العام ص 7١‏ - 75 بوسر 


0غ 


أاسسي لريحة : نظريات في اللغة ص لفن 


5 / لغة 3 | تبأاينت 
ام عامة وإن من حيبت : 
5 لسيمة تكاد أن تكون في انها نأ 


) ضئيل ١‏ يقول ستيفن أولمان : ' هناك طرائق عذة لتجديد التر.. 0 
بنصيب كبير ال 0 | اوضوع كلمات جديدة من أصول قديمة , الح 
إلغة؛ أهمها : أبتكا المفردات 7م ا 

| . وهذه الطرائق جميعا إلى جسانب التو 
أنه أخرق وكدل سك شد 


ومراده من ( ابتكار المفردات ) لاص د نالحد رسن ري 


سد 2 ا ١‏ ما 
كلمات جديدة من أصول قديمة ) : الاشتقاق » ومن (الاقتراض) : ما يسمى لدى | قر 


والمحدثين من العرب يأسم التعريب . وأما تغير المعنى فهو ما يطرأ على الالفاطن 
تطور في الدلالات عبر العصور المختلفة . 


وإذا أردنا أن نحدد وسائل نمو العربية ل الفيناهاأً خمسا » هى : التيسام 
والاشتفاق» والاقتراض (التعريب) والدنحت والارتجال . 


وسنتحدث عنها واحدة واحدة ؛ مع بيان قدرتها القائقة تق الممستمرة على مركبة 


العصرء بل العصور المختلفة » وذلك جلي في المراحل لا 
آلت إليه من الثراء ؤ في المفردات والتراكيب والدلالات. ويختلف أثر هذه الوسائل في للد 
بحسب طواعية اللغة له » والحاجة إلى هذه 'الوسيلة أو تلك بحسب العض ور المتبانة. 
والظروف الموضوعية المتعددة . 


- 


القيياس 


5 دى لامي أشلس فبني عليه كل ما نقطه من قواعد في لف ب 
كلماتها ؛ ,أو دلالات في طائفة من ألفاظها . فعلماء اللغة في القرن الثاني خام : ؛ 
.يران اللغوي الذي استقوه من فصحاء العرب» أساساً ينون عليه ما سك ليي , 


0 . زيربية ليست لغة الأدب فحسب »بل هي » قبل كل شيء ء لغة القرآن , 


لغريين له : ' حمل غير المنقول على المنقول ٠‏ إذا كان في معناه " » أو "حمل فرء 


4 أصل,بعلة 5 واإجراء حكم الأصل على الفرع"' 5 ولقد قاس علماء اللغة الأوائل من 


بصريين وكوفيين » وإن اذتلفت مناهجهم فيه ؛ إذ كان البصريون يقيسون على الكثير 
نانع من اللغة . على حين أجاز الكوفيون القياس على القليل » بل النادر منها . 


والقياس إنما هو ” استنباط مجهول من معلوم '|» وهو في تحديد القدامم 


غير أن ذلك ليس بمطرد » فربما قاسوا على القليل » ورقضوا فيما هو أكثر ورودا 
ي أنغة 0 في في لباب الذي ار ا 


000 التناقض إلا لحك اسرد 
٠‏ ديكون غيره أكثر منه » إلا أنه ليس بقياس . 


للك قولهم في النسب إل شذوءة شتئي ٠‏ فلك ب من بعد 000 اديس 
قري : فلي 000 : ركبيّ » وإلى حلوبة : حلي ؛ ) قياسسا على شنئي يولك 


جه النتايه 
* ادا فعولة مجرى ف فعيلة ؛ لمشابهتها إيّاها من عدة أرجم ' م 


27 الك > سل مهما 
االو لبي 0 


2 - : من أسرار ل ا 


ا 58 فق اعرمر 4 
9 * : الأغراب في جدل الاعراب مى هغ ٠‏ وبقار : السير ملي لك 
ام 


١ 
5 8 / 
/ 


لنعة العربية 


5884 ب 


ير رار رز 
كل منهما ٠.‏ شنتي أيضا : شنويم 
.ماق في قياس » قالوا قياسا ) . وأمدى 
لا يجوز القياس عليه فمتل ثقفي نسبة إلى ثقيف والسيب أنهو 
أكثر من باب شنئي * 79 77 ) قياساً علية .- 'إلا] ْ 
بن ؛ فلا يقال في سعيد سعدي ن فطع البصر ور 
0 وثر نسساجاماً ‏ من حيث إن الكوفيين فيين يفتحون باب القياس على , 00 
اللغة 


ل تكثير قواعد اللفة وتشعبها وتقليل اسجامها . 


ومهما يكن من أمر ,.فإن القياس في العربية ركن من أركان نمائها . حت 
1 ن الثالث الهجرة » وجدنا أبا عثمان المازني (ت ١54‏ ه) ينادي أن 
تبس على كلام العرب فهو من كلام العرب" ' . ويضرب لذلك مثلا قيساس فعسل غسر 
مسموع على فعل آخر مسموع » ومستعمل في الكلام ٠‏ فإذا سمعت: + (قام زية) » أجرن 
(ظرف بشر) و(كرم خالٌ) » مع أنك لم تسمع من قبل بهذين الفعلين : كسرم وظرف. 
رإنما سمعت بالوصف منهما » وهو الصفة المشبهة (كريم) و (ظريف) . وقاس النح؛ 
ولنغريون كذلك ماضي إيَذْر) و(دع) على نظائرهما مثل (وقع) » و (وصل) ؛ فقلوا : 
دن) دلادع). وأجمعوا تقربياً على أن هذين الفعلين غير مستعملين لسبب من الأسباب. 
وقد عل سبيويه' ذلك باستغناء العرب عنه بالفعل يرك . 


حلى ى لا كان الربع الأخير من القرن الرابع » وجدنا أبا لي وتلميذه ه اين جر 
00 عثمان المازني 
٠‏ وفا عذه 


يناديان يما ناد | ب 
6 من قبل » وهو أن ما نيس على كلام العرب 


| 

ْ بن جني من قيق الموضوعات الاوية وأعلافا ب 

من و ثئل 1 

- 1 كد له وثرائها بعد تشأتها , مراء أكانت تلك النشأة توقيف ” 
+0 حكى أن هناك 


؟ إلى أن ن اختلاف كنات الفرن برج اللي أصيدد 


4ن 


ورين حرم ع سحن ررحي رشيعه لي على باك و ان . 
_ ان يذكر في لباب قدي سماه : (القول في لغة العرب » هل لها قا. ٍ! 


)هم 
د 


اا 0 


ل ا 0 00 


نل 
0-6 


2 2 
5 ٍَ ,. ا 2 ١‏ ة ١‏ 5 1 ومس 2 5 7 عت 
عع تم مم لتتسوه أن في ذلك 0 فساذا للغة » وبطلان حقائقها 99( تكته ألباب 8 تت 


5 5-5 3-7 0 و 
5 خمست :5 
بج كد مم ممما لذن حزن 3 


شقيص عند فين قارس ذا » ما جاء في لغة العرب القصحى على فيض ماهو 


مطوة متكم به ننيهم ا وليس ال خنةُ م حق في ذلك . وهدأ يعني أنه يمد باب قكياضس 


حب رمه ار ل لاد ري ع 


ادها في لوقع قر فيه حجر على . اللغة » وصدٌ عن روح التوسع قيها . والتوسط في 
20-6 7 5000 52 لذد؛ تهر 
حويكو اديه دو وني طاح ينين اعلا وكين من يده 20 : 
شل وساشس نمو اللغة وتطورها ورقيها . 


6 50 ! مسبرئها في 
فقن ل تحتاج إليه لغة الضاد في العصر الحديث لتوام 
ان الي و لطن يا , يما يحتاج إليه من مفردات وتراتكح 


لاي 
ع ديصي فزن 5 
.2 


النحاة واللغويون الخلواهر اللخوية على أربعة أقسام : 


يب ع ب ا 
اح هبه 
ال ىه 

م ال 

أحر 

حاب 1 


0 » وبر أل بالاستعمال ما يطلق عليه إنى. ١‏ 
, و الاستعمال 5 لحميا | 


0 وائر على ألسنة الع لمتكلمين » ولا جدال في ترسامه ., 
أكثر اللغة » د 
السماع .وهر 0 
1 1 ود يت على سعيلٍ 0 جني : يه اسلو 
ريد ١‏ واعنت 
و الاي 
ر : 


والثاني , المطرد في الاستعمال » الشاذ" في القياس . ويمثل هذا النوع قدر كبسيرر 
وى وويدص لياه الترئيه: ارو الذي تعاهد» البصريون حينا بابل , و 
, يقبل التأويل » نعتوه بالشذوذ . وهم يقفون من هذا ارد اعد جد وسيم ؛ فلا بق 
علله؛ » وشعارهم المعروف في هذا : : ' يُحْقَظُ ولا يقاس عليه ' فمن نلك ؛ى 
00 0 


أنه هر الفياس 2 


ومنه اتح » في مثل قوله عزّ وجل : ( استحود عليهم الشيطان فأنسافة نكر 
الله ) (المجادلة : 15)ء وكذلك © استتوق الجمل ستول تسيل 17 فيط ف رك 


وكالفيل . فأنت في هذا كله لا تقول : استقوم ولا استبيّع اا حل فار 01 مص 


ولت ا ف ا قا ل خا اي 
ش امطرد في القياس » الشاذ في الاستعمال + وذلك نحو ماضي يَثْره وياء ف 
فيه ير أللغويون غير مسموع من العرب . ا 


اه 


اد ( سار الي أقهام الع 


32 الجا 0007 ١‏ 59300 
لاحش © في الم ابا اا 1 بع والاستسرار ) ومنه مطاردة القريسة . ومطارمة جر 
3 | ملفل . بجر الختسانص /١‏ دو ١ 5 ١‏ 8 500 
١ 0206‏ واللسات ( ملرء ) والقاموس اغيظ: + 
: * 3 واسمر د الح 
ا 3 اسان 1 3 07 نس ١/ةة ٠‏ فانشاد 8 اللعه م عر 0 سعدام 
- الخصائس 1١‏ الى 
١‏ ا ال 


بن ني “.وما ؤخضنؤه استعمالا ' دإن كسان مسوء) 
ل " ء ولذلك عدوا قول أبي الا ورين 
5 بتر اك 3 سود | وزدع 
عه "ذلك (ودع ) شلا . وهو ما جام 
لي 5 


بت شعري عن خليلي ما الذي غالهُ المبّ 
حتى ودئ"" 


ماع فلات سيا ٠‏ والقرام 
ما ودعك ريك وما 1 


١‏ هيدا لاقف االو اسان بدني 
مي ويدرين عله قعلية فعلها مضتارع :)تدرا عشي وي قائنا .فال زورب . 
ايو القياس ؛ غير أن السماع ورد بحظره , والاقتصار على ترك استعمال الاسم 
بد : وذلك قولهم : عسى زيدٌ أن يقوم» و(عسى أن يأتي الله بالفتح ) . وقد جاء عنه 


نرء من الأول » أنشدنا أبو علي : 
أكثزت في العَذل مُلِمَا دائما ‏ لاتعذلن إني عسّيت صائما 
رك لفل عنمن الفؤين أبؤسا”* 


قل الزمخشري' : * وانتصابه بعسى على أنه خبره » على ما عليه أصل القياس ". 
وها الى تتدير مبني على ما يقتضيه ظاهر الكلام » وما يوجبه القياس من النصب يعسى 
سه ٠‏ لا بحملها على كان » كما قدّر سيبويه » ولا بتقدير فعل بعدها يكون هو والفاعل 
ضر فيه خبرا لها » ويتعدى فينصب (أبؤسا) كما ذهب إلى ذلك أبو عبيذ القاسم يبن 


0 ءَ ذاطريق 
مثم . إزقال" ؛ *كأنه أراد : عن الراك أن يُحدث أبؤّساً ٠‏ وأن بأبؤس » فهذ 5 


ل 

خخائس 1١‏ اوم أل 

مصائه ١‏ : 5 21 : ا 
ثح 317١‏ .ب الجتسب 8/ 44 قال إثنا " قليلة الاستعمال 


ل شواذ القرآن ص ١/5‏ واخصب 71814/5. 


الله 


بإيآس وإغوار 
أو عبيد » إذ لم نجد من النحما: 5 - 
أى تفرد فيه في ما تبين لنأ س ل الوق لم الذيسن 


7 7 هو الخليل من ذهب إليه » ولا النحاة الذين تلوه ٠‏ 
سبقوه كسييوةه 7 


نيما يكن من ل تاريل هذا الأسلوب النحوي المتعلق بعسى » فإنه لدى النماة 
مطّرد في القياس ؛ ؛ من حيث .إن الأصل في عمل عسى نصب الخسبر مفردا كان ا, 
جملة .. وهو عندهم أيضاً شاذ فقي الاستعمال والسماع ؛ لأن الكثير من أمثلته وقوع خبر 
عسى جملة فعلية مقترنة بأز ن تازة » ومجردة منها تارة أخرى الؤالار تمتها من 
لتتزيل » من مثل قؤله تعالى ( عسى الله أن يتوب عليهم 4 (التوبة : )١17‏ ويتضصمسن 
6 لنوع من الأساليب » وهو الذي أطلقوا عليه المطرّد في القياس الشاذ في الاستعمل : 
كل ما يعن للمولدين من اشتقاقات جديدة لم تُسمع من قبل في الأساليب ب المروية عن 
الفصحاء ؛ وقد أجازه طائفة من قدامى اللغوبين » ورفضه آخرون 0 أبن 
خانويه أن (أنر) وإهُر) للذين هما جمع (نهار) » مما قيس على نظائره من كانه 
ب من المستوغ في اللغة ٠‏ يقول : ' النهار الذي هو ضلة الليل؛ لسرب 
احم ٠‏ وإنما جمعه التحويون قياساً لا سماعا "' . وهذا الذي ذكره ابن خالويه من 
305 أن جنع نال يرجع إلى اختلاف للغوين . فاين الأحرابي محمد بن زية أ 
الجه هر 6 #د) ٠‏ وغيره يرى أنه 80 لطت اسه رك عينص لراك 
0 م لخلاف بأن جعل (نَهْر) للقليل » وذلك مشل مسحل 


ْ ل جموج القلة , قرا. ١ .. 12 ١‏ -- 6 
ها س من جموع الكثرة. © 5 » قياسا على نظيره ء قيكون (أنسهر) ب عل 


قدها قأساهء | 


ل 
(المطر ( ول ولمر 


ا .ذا كلام عرس + ذأ قطرة قود ولاس لا يمه ) لإدء ووثر و 


إيبة ' , لمتدار ما يؤخذ من الشيء " . وهذا الذي ذكره' البغدادي صحدم : معدا كم 
.ع إزمريفة التي نيه عليها » وهو (أدوا صدقة القطر عن كل منقوسرم . 


5 أن اللغوبيق قاسو (لقطرة) على أمثلة لها فسسي اللفة , وردن عر ' 
0 ؛ ملاحظين في هذا القياس , 0500 
.. نمتين والمقيس حليه من أن كدمييا ' مقدار ما يؤخذ من الشسسيء انار 
00 
: لشاذ في القياس والسماع » وهو ما أ ا ال 0 2 
منعول) قيماً عينه وأو »نحو مَصنوون » ومّذووقف" ؛ ومقوود. در مدن ا 0 
ام 000 : ' وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال » فلا يسوءً 
لقببر عليه » ورد غيره إليه " 


ومنه كلمة (هدادى) التي قبلها الأخفش الأوسط 6 وعذها مناظرة لكلمة (هدايا 


و 


والرابع 


للحي يه ا م 
خرن :* :"اول لحري أصطاترن راسة يي ها متي لكر لم تكلم به 


٠ 2‏ فوضعوا الكلام في غير مود بك . وقياس هذا عالق كلديه 0 


دهكذا تعد صيغة (أعطاهوك) شاذة في القياس والاستعمال ؛ لأنها لا ألسساس 


> و 

0 مالذهب لد‎ 5 : : ٠ 

وأذام - :. الذهن صيغة أو كلمه أو تركييا لمع ذه 0 
القيس على العملية د جاايخف 0 


, ذلك اللغدَ ١!‏ بيه في 0 

د و و في مجمع ار 

00 اللخرى لخوي" العراقي,» » الذي صار اسم اخيرا : المجمع العلمي العراة 58 
0 

وكان لكل من المجمعين » موقف من القيأس » بناه على الرأسة ولقامشل ااعما 


52 
مه ل كه 5 


لحركة التأليف والترجمة وتنشيطا لهما » ومولكبة للنهضة الحديث دحي امورو 
وانفتوز ن وما إليها » وإكمالاً لجهود اللغويين القدامى . وقد لخص الدكتور 
انقياس للمؤدي إلى نمو اللغة ولتساحها بالآتي : 


١ 


2 ا 0 ذكورت الأفمال ونه نكم 
ر ٠‏ أو حين يذكر الفعل الثلاثي , ل 
ألقياس ل ليستبط مجهولا من معلوم . وبذلك يمكن أن يكمل هذا القياس نقصا في المعجم 


مكحن - ن تعريب الدخيلٍ ٠‏ وذلك بجعله نحو الكلمات العربية ون جها تلل داكي 
اشاس ساس يد نت 


2 عمام المعنى بعد [ 5 
ن ن خاصا , قياساً عل ى ما فعله العرب ب في كلمات و1 كح 
ير 


من القدامي 
القياس كأبي عمرو بن العلاعء والأصمي واين سار 
كان ْ ا 

3 د على رلهم» وسع كلك لطاع الحيع التغيو اي وج 


وثل ور سحي أو ' أخمم العذمي 


غرار ؛ الدر امات لا 
لد اسات اللغرية في المراق نان دهب 5ه 


-كة؟ ل 


تراراد قياس في ثل معينة , أى 
د ر ف الحاجة مالسة إر 


0-0 
1 جعل المضدر الصناعي كالجاهلية واللصوصية 
معن و إل ا ْ 
وإبياء وذلك لشدة الحاجة إلى هذا المصدر في 0 * مصرال [ى 


,ينون ء وذلك بأن يزداد على الكلمة ياء بي والتاء . غير أن مز النسمية 
« التسمية فسي رأي 


٠ /‏ ومعلوم أننا اليوم : 3 
يا النوع من المصادر في تعابيرنا المختلفة ٠‏ فنحن نقول مثلا : طبيعية , 


تكتون 315 جواد يجب أن تكون اسم يائي أو (نسيي 


و حقيقية , 
ررجودية » وجذية . .. وإنما الخلثف بين المرحوم مصطفى جواد وغ , , 1 7 


لد ا في 


إب) يصاغ فعال للمبالغة » من مصدر الفعل الثلا” اللازم والمتعدي . 


للدلالة على 
صاحب الحرفة مثل : بحار » وزجاج ٠‏ وحَدّاد » وجزار . وهذا القرار نجده مطبقا في 


كر من أسماء الحرفيين ٠‏ كالسياك ؛ والبراد 2 والتلاضة والفر اكز املد 


|جب) < جعل النجمع صياغة اسم الآلة قياسية » مثلما جعل المصادر الدالة على الحرفة 


بامية . 

فمن أسم الآلة ما يرد في العربية على وزن (مفعال) متل : مفتاح » وصيزاب ؛ 
«مهراث » فقاس عليه المعاصرون كلمات وردت في العلم الحديث » مثل محرار ؛ وهر 
ل لقياس الحرارة ء وهو ما يعرف (بالثرمومتر) ؛ كما وجدوا من أسماء الآلة ما ه-' 
##اذزن (مفعل) مل منول 5 شتقوا على قياسه من كلمة (جهر جير) : (مجهر) »وعم 
“سى إبالميكروسكوب) . كما اشتقوا على مثل مكنسة : مقدّحة : 


3 وت :! , الدباغة ١‏ ففد كر 
'عصادر الدالة عل 00 مكل الشحانة والحياكة والقصاره و0 
فياسها عدة ألفاظ مثل : الخراطة » والسيباكة ٠‏ 
امرار اللغد م ١‏ 
> اللفزية ني العراق مى 5١‏ . له 
اق 0 1 | 1 : الكرام الأصز واقاظيت 


كك ل القاموس الخيط / 3 ) عل ( : الا ل 
8 د تزخر معررف ١‏ الفعر ) ٠‏ 
مااي :الفامرض 14/1 ل 

< مهة تيل ل بتعييرو وال النياب » والقائم با : فصار ؛ 


3000 


مده ا ل ا رض 


فعل) ان ارا إذا 0 
0 
وقد تأتي على فعل ' . وغيرهما . 
زهه) وراى المجمع أن تعدية الفعل الثلاثي اللازم بالهمزة قياسية مثل : خرٍ | 


0 0ك د كنا 
وذهب وأذهب ٠.‏ 


(و) أثر المجمع قياسية صيغة (فِعيل) كسكير وثيريب » مع أن معظم العلماء لقار 
يرون أنها سماعية » ويلح بن دريد في أنها لا يصح القياس عليها لسماعيتها. واك: 
المجمع نظر فرأى كثيرا من أبناء العصر الحديث يأنسون إلى هذه الصيغة , وإن كاد 
يفتحون أولها في عدد من الأقطار العربية» فكان لذلك قراره بقياسيتها على اساس ما ثكر: 
ابن قتيبة في (أدب الكاتب) من أن هذه الصيغة كثيرة ؛ وعلى أساس ما أدى إليه الإحصاء 
من وجود أكثر من سبعين مثلاً لهذه الصيغة » رويت عن العرب » واستعملتها العرب ني 


أخيرا عل نا 


2 81 
١‏ حي ساس أن أبناء العرب في العصب الحديث يأنسون إاليبا في 
ع 


وبدلك وضع المجمع اللغوى بي العصري 


نش اضخطع اللقة العرويةابد أسناين قامه > 
تانث دعائم هي* : 
١‏ 0 5 
0-2 الرجوجع !| 1 1 5 ا 
1: 1000 لط 0م إلا لعلماع ء القدامى 4 نهتدي 5 برأيهم في 6 ذه إاخا إخل_اهره الذهود 
عدوي ل د 
52508 ل 


الجديدة الك“ 
ام ٠‏ آخذا برأي القلة إن كان يلاثم ما يهدف * 


أن فيه : اون الكاس 
: 8 


6 .54و 
- اذب الكاتي اه 
8 او با 

31 ن أسرار اللعة بر إن ١5‏ 

ثت أسرار اللفة مس عم 4 
من رار اللفة ص ١م‏ , 


مامه 9 


1 577 
5 : إرررتقراء وإحصاء الأمتلة المتعلقة بالظاهرة الكرية + الت ويدكي المجمع 
ستقراء , القدلمى أحينا ناقصا «واخقي الاين بجاعوا من يعدم يرا وال رز و 
: دون 


باستقراء جديد » فقصروا 4م في كثير من الحالات على هوامشن 


ا وشروح 
بي على وا المتقدميني 


والمسلك العلسن السليم في العصر الحديت أن يعيد الباحث تجارب الذين مس يقر 
النتيجة أكد عمله تلك الحقيقة العلمية . أ 
نوصل إلى نفس ما إِذا وصل 


إلى شيء جديد 
يمربته تلك » , كان قد أسهم بهذا الصنيع في الكشف عن علمية جديدة » ودة ين 


باس 


ب ولدعامة الثالثة التي يستأنس بها المجمع في قياسه » هي موقف أبناء العروبة 
نصرين مز الصيغة أو اللفظة التي يراد قياسها ؛ هل يستسيغها حسّهم اللغو 

عب أن ينفر منها ويعافها . فإذا كانوا يقبلون عليها ويأنسون إليها » فقد صار ثم مسوّغ 
دب أقبوليا وصياغتها » ومن ثم ضمّها إلى هذه اللغة الكريمة التي ننطق بها وفسعى 
موه وتطويرها . ولذلك نرى في مجلة المجمع قرارات توضح هذا الاتجاه » على نحو 
- كرره لمجمع من قياسية صيغة (فعّال) كنجّار وبراد وسبّاك » بعد أن وجد أبنساءع 


عرربة يقبلون عليها إقبالا كبيرا ويستنبطون بحمتهم اللغوي كلمات كثيرة من هذه الصيغة 


اه 


ا عل 


على صاحب حرقة . 


3 راق بطر قري لج » فنحن نسمع هذه الصيغة جاريسة على 
سد أعتطمين وغيرهم في دزف كور كوف ةفيل ونم لصاحب (لبلم) أي 
2 الشراعية » (ركواز) لصانع الأكواز , و(عَلاّف') لبائع الحنطة والشعير وغيرهما. 
لتكارى همان بو جتان نالفي المبصيرر والدالم علبي سرد 
لسع اللي رطان ثل ذلك كثير لو أردناه حصره واستقصاءه اي 


النغة العربية فى 


ما ءاف ف بعداد رمه 
ع اميك _ ا ل ر العلمو حى ) عر 2 


- 549 


أما في العراق : ذ ابتدأ بآ 
00 9 بتر اكه » إذ ابتدا براه لمعن لعو رين ور ٠.‏ دل 
فقد مر تا ْ ا 
النهضمة الأب الحنيثة ؛ واستمر على ذلك حتي تم ون العراقي ,و ب 
كان انبثاقه في وسط تلك الجهود للخوية الفردية » حدثاً مهما اهلحي 


ويعد شهاب الدين أبو الثناء الآلوسي (ت 07 ه) من أوائل الباحشش- ن اغوي 

ني هذا الصراء عصر النيضة الحديثة ‏ فهو أول من ألف في البحث اللغسوي 0 
شين هما . وذلك في كتابة " كشف الطرّة عن عن الغرة " . وهوترير 
جديد على حروف المعجم لشرح ذُرَة الغواص في أوهام الخواص » تأليف أحمد بن ب 
الخفاجي المصري (ت ٠١53‏ ه) ء مع زيادات للالوسي عليه تدل ‏ كما يذكر لدكر 
مصطفى جواد رحمه الله " على سعة علم السيد الآلوسي بالعربية ؛ وطول باعه فر 
النقد اللغوي ' . وكتاب (درة الغوّاص) لأبي محمد الحريري صاحب المقامات الحريرية 
الشهيرة (ت 7 ه). 


ابا اميم و و 
ب ع ره لحو ابر 0 


وغصفور 


ور" ل .٠‏ ولح يرد على (قطول) بقح الناء ‏ 5 
داحدة ؛ صعفوق ؛ في قولهم : ' بثو صعفوق 0" 
إلا ين الألسنة من 
كاامهم الدائر ف ي عصير السيد د 


٠ 0‏ والفتحة كمأ هو ثايت في الأه 


في النطق . ومن هنا أبدلوا الفتحة د بالضمة في 


سي ؛ فقالوا : 
مدخي جراد لباه رو 
0 “حت اللفرية وير كم 
33 حر انون للا 05 5 ش 
٠ 0 35 0‏ البوم م وا علديا : ا 
ا * وهر الدي يسيمى بالعامية أحيانا ( الغالرل ١‏ 


) ثم إبدالى‎ ٠ 
١ مانن ذح الثاء للندله . لبرايي ذلك‎ 
. تفتح‎ 


صا ان 


(يستو ا وهذا .ما حدابه أن يلح من هذا الغلا معولا فى 
بة ثابتة » وهي مخالفته للقياس ٠‏ اذ قد أ ٍِ 
0 تبين أن الفتح 


٠‏ بل بهو في رأي سيبوبة غير موجود 
بر 2 


في مثل هذا الوزن 
تت انبر ىالالوسي يقول : 
' ويقولون : دستورء بفتح الدال » وقياس العرب أن بض 02 
زر إلى ها لايعصي ٍ 


.اعد ذلك أن هذه اللفظة قد استعملت قديما مضى م 

م بين بعد ذلك أن فديما مضمومة الأول وأنها لفظة معرية 
.. (وارسية ء والأصل فيها الاستئذان » وهي ' دستوري دارن* ثم عربت بعد ذلك . 
نل من حواشي أحد الكتب أنه بضم الدال » ومعتاه : الوزير الكبير الذي يرجع إليه : 
مور » وأصله : الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه » فسمّي به الو 
رافه معلوم لديهء أو أنه في يده ١‏ 

وقد نشط بعد ذلك القياس الفردي » على أيدي عدد من اللغويين العراقيين» وكان 
ون من تكلم على المصطلحات العلمية بالعراق أيام النهضة» أحد الرهيان » وهو الأ 
و ا و ع 
3 لغة العرب * » عالج فيها موضوعات شتى سد 


:في اللغة والآدب والمصطلحات 
التاريخ العراقي . 


ركان من نشاطه اللغوي المتصل بالقياس » اقتراحه وضع كلمة (معلمة)؛ ترجمة 
5 للعمماء ممع “ الفرنسية » 5050 هذة القن 33 5 “دافرة المعارف ' 

لمراد بالمعلمة المعجم الذي يحوي العلوم والفنون . هو من الصيغ التي تسد 

1 0 ن الذي يكثر فيه الشيء . والمكان قد يكون وعاءا أو أداة » ووعساء العلسم 
٠ 5 1‏ وقد تكسر لميم حملاً على معنى الوعاء ؛ كما قلت العرب اق 

ا أّلام الكتابة , لأنها تكثر فيه , ويجوز فيها الفتح ؛ كما لا يخفى نبعا لام 


اك 
ا > لمسسُت5 5 
نب الى 
الا ب يلالا 
3 


.. ادكه المعارفف ) » وهو تعريب |: 
0 بي التي سماها ب | 0 3 ١‏ ظ لعريب 53 
(معريية ) وسممأ ل مسهم ١‏ ا 
. نب طاشكبري زألة | < 


علوم) وهو 


١‏ هى اللفظة المناسبة لمعنى هذه الكلمة 
وهكذا وجد الكرملي تسد كي / الفرنسي 
ر م فظة عربية فصيحة هي (لتلمة] . 


5007 : ع3 ادر تحفة 4 فوأ أ المذاة م 
وقد اعترض الدكتور مصطفى جواد على هذ لتر فراى أن المفعلة اسك 
تعرب للمائيات لا للمعنوبات » ولمعلمة التي ذكرها الكرملي تدل على ذلك ؛ إذ الأفد 
مادية » ولم يستطم أن يخرج عن الشاهد المذكور وهو المقلمة ٠‏ وجاء بها بكسسر الب 


ثم رأى مصطفى جواد أن الصحيح أن يستشهد ب (المظنة) ؛ إن هي أقرب إل 
المعنويات : ولكنينا لم ميل سنا لكين الماديات . واحتج بقول الجوهري ' مظنة 
انشيء : موضعه ب مألفه الذي يظن كونه فيه 3 والجمع مظان”. 


وقال : إنهم اشئقوا المظنة من فعل معنوي ‏ يقصد ظَنّْ ‏ ولكتنهم استعره 
للاشيا ء المانية عل الاطيل: .: 
ثم قال : ' ما دائرة المعارف ؛ فهي عندي الا الصديح " » واحتج لنة 
مسي 1 
0 ا ا 4 كالإما 


يك ان 
ْ م بم 18 الدين الذهبي في وصد 
لجدزيبد* ا 


اطلاعه وسعة دائرته * ؟ 


في سند ١1113‏ 5 00 
ل 2 ايك . وأ 
00 ا رت ضيبي 


3 


ا ف انم ني أن بحمل عل نطئره ويقلى عليها »يكن +" 
2 ارقن ساق ووميون ونان هه وك 


وذار الكوى رم 
و ليلب 
2 ؛“#ليكثبة . رق لمتسال الكثة وال ا00 0 
لذب د النها سنة من” 
. يببيةانها قياسية الوضع ة قد صرحوا أن ما جاء م7 اه رأعا 
00-5 


١ : 

- ين" مكأن كثرة آله سي ع6 ١‏ كما قآلت العرب لب في قصيع ت كلامها : : 0 33 3 0-0 1 

َ ب : مسليعة :لل 5 
اك 26 3 


0 3 038 بان 
8 


0 د لان 
ومعلوم أن هذ اللفظة (مكتبة) هي التي استقرت بعد ذلك »؛ فاسرعملت 


ستعملت وشاعت إل 
نا اند تمل خبدها م لكك توراه يلي موئسا بي 


در ل ب 0 اير 


نالك أ فتوضع خزائن الكتب في بيت من البيوت في لدار ليخ اه 


6 0 جواد أنها متباينة » فدار الكتب يقول عنها إنها : ' 


اذاي 


5 2 نهب اممف أ 210 
وعدم تشطت حركة ا لترجمة » كان للكتب المدرسية نصيب منها كذ صدة د 


لحركة العلمية المباركة . ظهور مصطلحات علمية جديدة بني طائفة منها على لسا 
تن تلغوَق . وقد تجلى ذلك في نقل عزالدين التتوخي كتاب ب 


مه ب سمي ؟ 0 : 
ن'غة العربية #مترهنا كلنة * عنوزوتوطط * ب (الفب زجاء ْ 


00 
2 


زد اعترض على هذه الترجمة الكرملي » ذاهبا إلى أن التعريب الصحيح كلمي 


| ول ١‏ معنا امه 
.]هي (قوسيقى) قياساً على كلمة (موسيقى)" والح بعرت ١‏ 0 


لمم بريه 
٠:‏ فيما نرى , وأولن بأن يؤخذ به ويصار إليه ؛ إن أ ن الفيزياء لق بالكيم 
اك لعب 


َ 


اا لسطلة. ل 0 
ل شق 7 ا العأ و 0 
ملام لأ 2 5 
0 :بل هما كما لا يخقى من واد واحد ء يجمع بينهما وكا 
(سرو ذ 03 
0 تتا 


38 2 «+ 


امجيس 


يونا 
: تلفي النا ل في العراق هذا مطل وكا .ونا يسم 


مدن العلمية المختلفة . 


سس 722 بياس موا 53 5 ١‏ 20( شال 
ال 2 : زرك اله الا 0 
أخل الم 0 اارايا.. ممغرد” 1 
37 - مه قوله تعالى لت سابد ا 
0 / 197 رحاكث) ٠‏ 
0 د طرانف ٠‏ النجوم د لوقه واوا : القاموس اخيط 7 ) 


* © الععراق مس 14 


اث اللعية يح لال عد وى 


واءيزة 1494 أمست (وزارة المعارف)' المجمع اللغوي العراقسسي .,,.. 
وفي ل حير 
اللغويين المعروفين » كالكرملي والر في والتتوخي وطسه للرو, 


لعضويته عدد من (' 1ش 
المجمع الجديد باستشازة وزارة المعارف منهجا لعمله 


ورسثم حبدر.٠‏ وكد وضع 


: سم, ٠‏ 
تعامات لحنة الاصطلاحات العلمية في وزارة المعارف ٠‏ أهم ما فيه أمران"' . 


أحدهما : أن اللجنة تنظر في الاصطلاحات العلمية والأدبية 2 وكل ما بد ا 
من الأنداظ في اللغة » وخاصة الاصطلاحات المدرسة والكتب الدراسية. وتسعى إلى ك / 
ما يؤدي إلى أصلاح اللغة وتوسيعها 0 ورفعها إلى مستوى لغات العلم والأدب المعاصر . 


والآخر : أن اللجنة د تستشير في المسائل | لمهمة والمصطلح أت الحد له النسى 
تضعهاء المجامع العلمية في مصر وسورية ليحيطوا بها علما » ويبدوا فيها رأيا. ثم تعبد 
لنظر بعد تلقي أرائهم . لتقرر قرارها النهائي . 


وقد اختط هذا المجمع خطة علمية جعكها أسامساً لعمله:.في وضع اللفاظ 


' أن الاشتقاق قياس في اللغة قياساً مطلقاً في أسماء المعاني التي هي عرضة 
لطروء التغيرٌ على معانيها » ومقيدا بمسرس الحاجة في الجوامد ” . فهة ما يتعلق 
بالفيس من قراره ؛ وسنشير إن شاء الله :لى ما يتعلق بالتعريب والاشتقاق. عند الكلاه 


١ 


عنييما. 
وهما اوضحه : الشاعر معروف رصافي عم الم من خطة المحمم ؛ ل 
عدم السماع لبس 6 1 7 4 1ه 3 
حل ححا في منع القباس وا.لراده في طائفة من الألفاقلء ولو سلمنا في > 
من المشتقار- أ - 7 لك 
ل لها غير مسموعة وغير واامة , لاكتفينا بسماع نظا ها المطردة » ذلك أ 
العرب إن لم اند 9 : 5 2 5 ّْ 1 58 0 
| 0 , نقل (حاب) من (حب).؛ فقد ,“الت (ساب) فو تلن :ل (عاد) من 0 
ة لد ال س ١‏ د ال 9 06 0 : ش 6 
١ 0‏ كر نطااع بين الالفاط: الت وري في كلامهرباطر اد . فيكون ”0 
استعمال (إحاتب ' 0 | ْ ٍْ 
-) بحجة عدم السماع تج> | ف اللغة 1 ا | المعطرت' 
وميا للغة بالجمره؛ ال 5 
- هده السميه ا الم 
١‏ 077"* تسية العرم . وف غيريت يعر : 
اللباحث اللفرية في العراق م 1م . لال يس سد 
- المياحرة اللغوية من 6م , 


' - المباحث اللقرية مر 1م . 


#1 د 


يي أن روح الرصافي الشعبية جعلته يألف ما يألفه عامة أبن «اللسو 
0 أذواقهم , ؛ ويلقى لديهم قبو بحر ص 


” وير‎ ١ 
7 : , هي تجاف وحُّيود عن أساليب لعربية وقوانينها في التعبير , ء.,‎ 
: ين الأساليب والقوانين ااي ابو لان ركلف راترموي) التي هي لفلة‎ 

ف سس ساقي سردي ؛ وأنه استعملها في شعر, . ذه 


بتؤمبيل جرى في الأرض منسرحا كما جرى الماء من سفع الأها 


لذي تقرره اللغة أن (الصتوقرير) ؛ ' حكاية صوت طائر يُصريرٌ في صيا, :' 
”0ن 


لخليل" : ' تسمع هذه النغمة في صوته ' . ولسنا ندري لم اختار شاعرنا الكبير 
مع امسا د هناك ما هو أولى منها » ذلك أن الصلة بين هذا 
اسم المنقول من لغة الغرب كما هر تقريباء إلى العربية وبييسن الصوكرير. لا تبد, 
مضتاء للهم إلا إذا جعل وجه الشبه بينهما الصوت ء وهو أمر بعيد إلا بضرب من 
جر بإطلاق صوت هذا الطائر على صوت السيارة ! وإلا أن تفترض أن الشاعر أراد 
اج أ عراصي وها من هنم ةزب ني مي سف شي اق 


سمع من الأصل الذي أخذت منه (أتوموبيل ) . 


مهما يكن من أمر ء فإنها محاولة جادة من الرصافي الشاعر » في أن يقيبس 


_ 


؛ 50 
د - ديدم لأبناء شعبه وأمته لفظة جديدة مبتكرة » اقتطعها من لفظة طن أجا “.م 

ا للفت 
ماهد وتحيد عن اذواقهم.. غير أن ما رآه من تحكيم الذوق العامي في لفتبا. 


ا ؛: زيحه ؛ ولكنها كما بين ردح 
ي 3١‏ يسلم له . ولا نجسب أنه من مهمات المجمع ومنهجا 


ا 0 
تك للك ا ق الأذبني 1 
0 اخي طرب من روح الشعب كثيرا ٠‏ إِذ الحكم في ذلك للار ش) 


00 كيه الك 
ع )بر 
٠‏ زومر نّ هنا وقع الاختيار كما هو معلوم على (الستارة) 0 
ا 5 7 صارث + 2 
ود الخاحسة أو لأ , و هم الكثاب و الام 1 از الأ شيسيد- 
حدم |* 000 بيدا تلك اللقيده 
تجار ون بى العامة انا نا 0 ١‏ - 0 
ين 7 مدا العر الود 
نديي) . بعد ١‏ ن وجدوا سالا تاى نه 


ُْ 
: 3 ( صم 
أعن 0 
3 . 
1 (صم ' 


. علمة سيارة قرانية' وإن جاءت بدلالة أخرى ارت اك وج لسارو ورور 
١ 7 3‏ قر 
فاه فى معةلة من أنه شع اخاصة من ٠‏ علامة صبحة ‏ وى 0 
5 فى أنفسهم » فكان له في ذلك تعليق علي ما ذهب إليه الرضافي من مراءة : . 0 
ع 3 


العامي في الاختيار اللغوي ٠‏ 


و الكا ام يسلم هنا إلى جهود الدكئتور مصطفىي جواد اللغوية في مس آله القي. ٠‏ 
ليس القصد الحديث عن تلك الجهود عموماً و00 


الدعلة تعلق مالقياسش ولا ولأن صاحبها له من الآثار اللغوية ما استحق أن تؤلف فيه .._ 
جامعية وكتب ثقافية . 


ونعل أهم مايلفت الباحث » من نظراته وآرائه في القياس اللغوي »؛ نلك لض 


لذي يتصل من قريب بحركة الاصلاح اللغوي في العصر الحديث 00ت 


اث لكو من اكتره اكوم دان زر 
لنغة الكريمة والذائدين عنها والحريصيين على حمايتها وسلامته 'وليش أدل على :© 


ا المعروفة ب (قل ولا تقل) التي جمعها بعد ذلك“ في كتاب بهذا الاسه 
صار دليلا لكد ا ا 


سمدم 


د الك ي بين القياس 0 نظره وبكن الاصلاح ا اي 
حدلثهد اص عن 3-5" الذي 


00 1 3 كاز شدي 
ااحداي احدفه الياو بو إلى | فميلة ع 
00 سيت 


- 5 


5 واكك : الاستراباد,. سليقي. 
8 5 الذي يتكلم على طبيعته ؛ شاذا" 
كل ل سان ير سو ول 13 كمرله نسا 5 م 5 . وي 
0 ل : 1[ وجاءت سيارةٌ فأرسلوا وارده فأدلى بدلوه 
من اخخاشيه اللرقمة ( ١‏ ) من ل 6م من الما 
000 ا ْ 5 . 
المباحث اللعرية مر م 7 . 7 


قي العراتى . 
م1 فقه اللغة العربية 


يين الدكتور مصلفى جواد أن كد خاضة ولميت روي | و ور ٠‏ 
ىام :لفن وشرة لاف وا ا 
.بر ملسوباً إليها فيها ياء أ ليس فيها ؛ وكانت مشهورة الفيت الياء مزي . ٌُ 
ين اللوع الأول : ربعى ٠‏ وبجلئ وحنفي ٠‏ وعتكي ٠‏ من ربيعة وبجبلة ,ند : 
2000 


ومن الثاني : جهني » ومزني ٠‏ وفرشي ؛ وسلمي » من : جهينة . ومزينة وقريش 
سليم ٠‏ 


واحتج لذلك بما ذكرة ابن قتيبة في كتابه (أدب الكاتب) من وجوب الشهرة إلى 
دانب العلمية . ونقد على طائفة من الكتاب المعاصرين إعمامهم لهذه القاعدة . مع أنها 
كما ذكر ٠‏ خاصة . إذ صرنا نسمع قولهم يدهي نسبة إلى بديهه » وطَبَعيّ نسبة إلى 
طبعة؛ وقبليّ نسبة إلى قبيلة » و غرزي نسبة إلى غريزة ؛ إلى غير ذلك من تشويه للعة 
لعرب . أو مسخ لها » على حد تعبيره . والصحيح في هذا كله أن يقال : بديهي ٠‏ 
«طببعي . وقبييْ » وغريزي . وعلى هذا يكون قول الشاعر (سليقيّ) صحيحا » وليسس 
سرورة سعرية كما ظنْ ابن الحاجب . 


ثم بين أن كل من أتى نشو اهد لحذف الياء ؛ لم يأت بغير الأعلام » أما الشواه 
مسداعة فلا يُعول عليها أو يُرِكن إليها . واحتج بقول أبي حيان : 'ما ابعد فده م 
0 : 7: 0 3 ِ . : " الكرام 
اماس الطببعية " , وبيّن انه لم يقل : " الطبعيّة " . كما احتج بقول الجاحت لكر 


لاحو ان ا 1 
- ال الغرزري 5 


اك عق الساة التم 
معلى هذا أن هؤلاء الذين قاسو١‏ غير الأعلام على الأعلام من هه 1 ؛ 3 
0 ل ْ 1 ' ىّ 5 اللا 

جين على فعيلة ا فسيلة ٠‏ الما قاسوا فياسا خاطئا. و القياس الخاطئ بيجن اننا ( ا 


7 5 إذلك لا يمكن أن 
أذى الصغار و الكبار . فإن حلر اق اللمة كثيرة و أممالييها متعده 


م ا 1 : اللعو يي دن ' 
سكام قا برك ول مويه كل الود مت لزان لذي لد ند 


0000 ن الحاجة إلى قياس أمور + 
” إختر في ذاكرته سجاميع سبوابة ١‏ فاذا ا 


الياس. 
١‏ 
0 لغرية لي العراق مس م0 6 . ِ اللية العرية 1. 6ع , 
1 58 المع بم ِ َ( 5 وجملة اه أ 
لسار ول 2 50 أبرار اذك 2 84م وماايه 


0 
00 


لين ب 


١ 0‏ 1 3 
70 : طبعي , , 
فيمكن على هذا ان 
ياجلا على ما هو مخزون في ذلكرتهم من فق ج12 
عرو لم قاد | لفاوق نين" القبيلي + 
) مثل جهينة وجُهنيّ » دون ن أن يلحظو رقف مس حيث إن | 
الصيغة 
قا ها ليست أعلاماً ؛ ولذلك لا تحذف الياء منها «اوابغبارة أخر 
ألتي سو 


7 


بل لم ر امسهر 
5 اكا عا 
تنك الألفاظ التي حذفت منها الياء عند النسب إنما كان إدر 1 


التفصيل الذي يدرك بالدرس والبحث . 
وهذا النوع من للخلط العبني على لفيا الخاطئ: اليوم شائع:#ابل إن كتبير رن 
المتأدبين والكتاب يخطئون من لا يقيس هذا القياس الذي يذهبون إليه . فإذا قال مش« 
من البديهي أن يكون الأمر كذا وكذا " ٠‏ قالوا له » عليك أن تقول "من البَدَي ' ظنا من 
أنه هو الصواب ٠:‏ 
وللاكتور مصطفي جواد آراء في ,القياس اللغوي ء أهمها : 


5 5 04 

١‏ لنسبة إلى الجمع قياسية وصحيحة ء وهو مذه بك فين وك 
ومذهب | / 
١‏ 0 000 ي العلّم كالاو وزاعي 6 أو كنا بالعلم.كالأعرابي ىق إذا كان للحرقة 


ورأبيه ١‏ 
ا الح لداجت ور ي كلام الفضحاء كما تجلت النسسية الى 


١‏ هما بنوآ 
وا 0 دون الآخر » لأن الأمر متصل 


د معنى أ نآ 0 و٠3‏ خَُ فبقال 
لاسي و وب ا 00 د مكانا أو حزباً أو حرفة أو شينا . 


ْ مكي وانضاري ؛ وش عوبي ؛ وملركي 
“ل النسبة ٠‏ ولذلك قالوا : الملو إليه لا يوضح المنسوب , قيؤدي إلى ضياع الفائنا 
أي والأنصاري والأصولي ونحوها" . 


عن الاقتون مضبطفى بجواة أن هناك من يزعم بأنه يبي رر , 


وى إوجاعة سن شط لمسرف لجسو وى وي 
مها الإنجليزية 0 ' دولي و *دولي ' ؛ يفول: مع أن المراد ه الس 
ل لشعوبي ب فبة فى ليون وو 

رجواور ونين كايا [الحاوقي) نمسا إلى مجمورعة المترون ركو ل وا 


ن لظ : (الملوكي) » ومنه كتاب اميك لماركر) رد بردي ا 


خم السرريويي 


ناسنال 3 


بن جني 
ين الدكتور مصطفى جواد بعد ذلك » هدفه من هذا الإصلاح للغوي , ,ى إى, 

د بنك خدمة العربية في عصرها الحاضر لتواكب الحياة المتجددة وتأخذ ما ناه 

سرررياً لها » ققال : " ولم أرد بما قلت لفظا بعينه » وذلك واضح ‏ وإئما قصدت ل 

ممه قياس لما تحتاج العربية إليه في عصرها الحاضر 0 

لتذاكرء ي لبائع التذاكر ة في السواقل الآلية" ؛ والآدابي للتلميذ الدارس 

رلطببياتي ... وعلى هذا يقال : الأزهاري لبائع الأزهار . وقد كالوا : الكتبّي قديما ” . 


بذ خض التفب 0 . الت م على هذا الأخاو قاهذة موده رقنا لايتسف 


'- إذا وقع الفغل على المفعول بتسلط أو علو ء جاز تعديته ينمه أو بحرف 

د [على) مثل : علاه » وعلا عليه » وقبْضه » وقبض عليه . وغضته » وعض عليه ٠‏ 

:اس . وداس عليه » واحتوى عليه ... واحتج له بجواز قولهم: ' ظفر عليه ' ٠‏ 

“ متتار الصحاح قولهم : ظفر به وظفره عليه' 
0 

باعي ى كلام العرب المار » على أساس أن 5 ضرب من 


! عن كة إذا أدت إلى الاختلامل و: ١‏ 
. 1 / 1 ولحوموى 
وين ذلك نالعال المضدر 0 م اعاور 
محل (وا او) العطف أو التثنية » , ثم حلت (ا ( 1 جلمسسلء» لخر 
بوذائحة الشيئان » وأنحد ٠‏ واتحد بك ١‏ ؛ احتاحل إن 


ا لي أمثلة كثبرة من هذا القبيل . 0 

و اختلط معه » واختلط به ٠‏ 

ينومحر رو ارو سح مساك زوز والقب يوي 
خاطيء " كما سماه المحدثون » وسماه الدكتور مصطفى جواد : قياسا بادلا 0 
اصطدم به . وعلّل هذا البطلان بأن " الاصطندام لا يؤدي إلسى الاختلاط0:_ 
الالتكام 

وربما وهم بعض من لا يدرك حق الإدراك المسؤولية التي يحس بها عاله انى. 
من أمثال الدكتور مصطفي جو » فحمل أفواله وتحقيقاته على التشئه والستزس 
التوكمن والفسير + أقيةا ها انيقت: كن الجادة لأن :التشقد و التو نك شي عاد العرزه عع 
لغة الضاد وحمايتها شيء . وكان مصطفى جواد يرى أن العربية متطورة ند : 
تستعصي على الثراء المستمر المتجدد » وذلك باشتقاقها الواسع ومجازها العريض .2 
يمكن أن يستجد لها من ألفاظ عن طريق القياس الصحيح . 


ومن هنا صحح' كلمة (ح غللة) الله في اشرو فو لزه نري داك 
بضم الفاء و إسكان العين ‏ من أوزان اسم المفعول » مثل : الحفرة بمعني المحفا.+*. 


1 1 
لنقطة بمعنى اال ا 0 0 
له ع 5 1 السمل 
ور :' وبلقياس اهتدينا إلى صحة الكلمة "” . أو بعبارة أخرى أن العيسم ' 

السماخ هو 0 


الذي أدى إلى هذه القاعدة , 


عي رن نيت 
فاده ١‏ 2 اللغوج 0 يض يدرك 3 7 


المباحث اللغرية ب .م 
1 ' ل ٠.‏ 

أي وأها سحيم 9 
رك المصيح , وقد ١‏ 


الباحث اللغوية 5 اأعراق ص وع علماء الحديثت هذه الدلالة . 


1١ 


ربشعة في الما : الفرجة » والجمع فتّح , م 


وس العملة للنقد والورق اللذين يتعاملون بهما : م يفول : لوطا 


1 ١ تت‎ 


00000 القياس س : الخاطي ْ 5 
0 سماه لاط 
بين لتياس الصحيح * ونبه على صور من كل منهما ؛ ووضع يدي الناس عليه . 


؛- وقرر أن وزن (افتعل) قياسي لاتخاذ الفاعل للفعل واستعماله مثل : اغمل 
لمتشط واختار واكتال واقتدر ‏ اتخذ قدراً للطبيخ ‏ وعلى هذا 
حو ازرقل ف اشر الحديث : (اقتهى) » من القهوة الب 
رإشتاء) من الشاي ؛ ورالتمّن) اتخذ شراب الليمون' 


وجد أن 0 


البنيّة » أي اتخذ قهوة شربيا. 

ولسنا هنا نريد استقصاء كل مآ للدكتور مصطفى جواد من آراء وتحقيقات متعلقسة 
القباس اللغوي قديماً وحديثاً » وإنما أوردنا متلا ونماذج منها . وقد نالت طائفة من 
متترداته إقرار مجمع اللفة العربية لها في مصر أيضا » إذ كان رحمة الله عضوا فِه. 
ندا كان عضو! في مجمعنا العراقي ٠‏ وقد ذكر ذلك أمين المجمع الدكتور إبراهيم مدكور. 
حين جاء العراق لتأبين مصطفى جواد ء فذكر في كلمته أنه رحمه الله قدم إلى مؤتصر 
ل ب لا اجو لت ا 


قد أقن ال ع 
مجمعيرن أخرون » وهي لهي " ال , تيسير الاستعمال العصري ” وقد افر المجمع عسي 


0 0 
م ا ل م 5 1 “عن ١‏ 


6000 : 2 ١ 
© ا ا قاعل ؛ وجمعها جمع تصحد‎ 


3 1 من المفيس الذي يزه 
٠ 6‏ فيقال : فخور وفخورون » وفخورة ة وفخورات . فهدا م 

ند الفياس 1 5 وات 

1 أمجاد وبحب والإحاا ' 


- إباحةٌ جمع مبيغة فعل على أفعال ؛ فيقال : مجد 5 


7 تع ركم 
> لياس صيغة فعيل للدلالة على 008 امثل عادو جاو 
ارا 4 
الفياس المطرد أيضا كما هو واضح ٠‏ 5 4 
و 


ايه 
ار : 2 
العدد 117 تن 
0 يميم اللغة العرية بمصر 
: مسطفى حواء الأعري . “الى مم 


57 0 7 لني كل يد ني ا مطصيين 
' وذ! و نر ل على نحص 8 0 
ونه 39 
1 05 
0 كلغة اك نستعملها الوم 3 
4 مكاأن ف ب 
كداس سل اك 
كدلا م ا 1 
00 5 غ دشن من لعلصضصاء ‏ المعكئا لقنو 8 ع 
8 ا :| سن ى 3 2-555 
ا ص 2 اد د : ١‏ 
0 : 8 لم - 
٠‏ م" ١‏ ! احتاء لى كنمه من - 2 اكمس)»هع 0 
0ن إصتتةه |! : 
4 7 5ه . . 0١‏ 
0 .ا ته منوصان بصحدهة ٠‏ أم_الصضسا 4 مهد شاف 200 
الإقرار بهدا انقكامن ١و‏ صمسر ‏ 9 5 حر 
١‏ 5 كما 0 - 
١ 58‏ العلمية لكر د . ل 
لبه كاثنا من كارا . وانما ذلك متروك للهيئات كي ع قن مارو 
د 3 
: ل تي :ا ما ابنيه عنيما من الفاظ و صية . » كم : ' 
اتلغوى كفيلان ايضا بنيد يدبو مستت أو 
ورنتص 9 م 
اسن ال فنا ا و ل سات ا 
مات : ث ماتت . كما إر هناك عخقضا وا : 3 ين اس ل 20 
0 سا ا 3 2 حْ .0 لكا 8 5 يع 7 . 
: لمسيرة الحضارةاء يعزز ذلك قدرة هذه اللغة على النمو والاستيعاب . وقدرتها على 1 
3 ندا يي ع-. او 5 ٠...‏ 
: م أل دي قعنيأ نعئه ب إحصمسخ اث قتست كنا يع . 
و اصرح . وك صرح أنعزبيه كنذيما بيعص لحي اللي | قيسنت كسمت ححصبا .عه 
١ . 4 7‏ 5 9 3 2 
سنودا جهدا صر : تمجمع حل عليه من لغة للع 2 من 8 لفخلة (شياطون) الب لورتب كسا 


3 9 اس را ب 3 5ه أ ب ده ١‏ 5 و 
1 سأئم في قراءة قسن قبصري ٠‏ إذاقر! الاية ٠‏ من سبورة ال ا > 


تت به الشياطون ) بدلاً من (نشياطين) الذي هع واجمع تكسير . فهذا يعد اذى الغرير. 
ضرب من وهم في لنجمع ء قال أبن جني : ؟هذا مما يعرض مثله تلقصيح .ء لشحس 
5 وعد مانو . د وا 320155 ؟ 215 0 
حمضش عليه ء ونسايبههما حنده " ؛: وبعد أن ذكر له نظائر في كلاه غمربا ٠‏ فل 


9 31 2 5 - 
4 0 71 0ه 
.ل ملة_ 5 دبل حمل 2 2 5 سض 2 35 
١‏ بيصا ١‏ تجد من يعمد ! هذه الصعمعه : حد: تحمع. زعي 
5 95 * 
كت لخ سأ ًَ 
دين الحصسهة اليد 2 -., ق : 
٠ 3‏ ١ة‏ نزت هه لكر : 1 06 1ه 75 0 ممه 
ارعم ١‏ وحيى ‏ شنهك كه لصحف أنمجمم عدي 


ا الذهة اه : 
ل الى ع مل 
جود الاو 

7 - ليم 1 0 16 5 

26 35 . وأس 

متسب ؟ اس اي و 
"١ '‏ بي سابال «/ ١‏ 

م 

فد ١‏ ث 


إشتقاق 


رتوار اا بحن ونال عضو ارو( قزري ريو رو 
4 .ريس الاشتاق بمذأى عن لتقيس ؛ بل بينهما وشيجة وثيقة ؛ ذلك أن او . 
يتخراج لفظ من لفظ أو صيغة من صيغد'؛ والقياس هو الاساس الذ. 


في شنى عليه 
به العملة » ؛ ليصير مقبولا سعترفا به لدى علماء اللغة . 


وقد بحث علماء اللغة العرب في أصول الألفاظ العربية » والزيادة التي ترا 
بها, فتأكدت ملاحظاتهم بعد ذلك حين بحثه المعاصرون من المستشرقين والمرب , : 
4د لهم أن هذه اللغة ؛ مثل بقية اللغات التي تسمى بالسامية » من حيث إنها تعتمد عل 
بنرر أو أصول تعد الأصل في كل اشتقاق؛ وإن أكثر هذه الجذرر شيوعاً هو الثلاني : 


ضرب » وذهب » وأخذ . 


ولقد أذرك علماء اللغة القدامى أهمية الاشتقاق في نمو العربية واتساعهاء فهذا أبو 
بكر أسراج (ت 7١5‏ ه) ء وهو من كبار النحاة » يصوغ ذلك في صورة سؤال 
دحراب ؛ فيقول في رسالته للتي ألفها قي ( الاشتقاق ) : ' ما الغرض في الاشتقاق ؟ ولم 
لدي كلام ؟ وما الحاجة ليه ؟" » ثم يجيب قلا : ' الغرض في الا تاق أرب 
لكلام » وتمئلّط على القهوافي والسجع والخطب ؛ وتُميرف في دقيق المعاني 

لقان رارق التاق في كل لخدم » لم يوجد في الكلام صفة لموصوة 
١ل‏ لفاعل موقيل لا كروي ا اق اللغات بيذه التصاريف وكثرتها وان 


حرو 


5 و نا الرةه 
“ل الحركات التي هي الضمة و الفتحة والكسرة » وبالحرف لقرف “تل 
5 اينيد داحريم ج إلى . 


ى كلام كثير 


1 ع 


ري 
هر 
لد م بين 7 د ا عدم 


ن التساعر 


١ 
الاشخاق مر م7‎ "1 


”عل 


5 ا بن جه الوزن إلى تلب البناء أو يحتاج إلى الدعن 5 
من القدماء ١‏ ع يُخو | 


يلتم به شعره . ولهذا ما و قعت الزوائد 
١‏ الذى يقول فيه ' وقضةا أقوام 


"١ 


ويك اللوجايشو مسي اصعلا را 
علد ك مراهحا ال 0 5 


لذلك ببيت التأعشى ا 
الأعشى ولم يجئ في شعر غيره | 

وكأنه أر إد : أن الأعشى اشتق هذا الجمع (مراهص ) جمعا لكلمة أند قسم . 
الني هي الدرجة والمنزلة . فهو إذا مما ورد من الجموع على مفاعل <معا لمعن 0 
مسألة ومسائل » ومرتبة ومراتب . وهذا الاشتفاق متعلق بالقياس من ناحية صو غه ع 
أمئة سابقة في كلام العرب , كما هو واضح . وذلك يعزز ما قدمناه انقا من أن ل نسى 


بين الاشتقاق و القياس وثيقة. 


وهكذا نرى أن البحث في الاشتقاق وماهيته وأهميته في نمو اللغة ,نط 
واتساعها ؛ قد نال عناية اللغويين في بحوث منفردة في مطلع القرن الرابع للهجرة . دب 
راينا ذلك في رسالة السراج » وكما نراه أيضا في كتاب (الاشتقاق" ) لأبي بكر اس نب 
صاحب الجمهرة » وإن اختلف منهج كل منهماء من حيث كان الأخير أشيه بمعجه ضه 
شتقاق صنوف متعددة من الأسماء والأعلام والنبات والجماد » وما إليها' . 


حتى اذا انتصف القرن الرابع للهجرة نما البحث في الاشتقاق وأستق على امو 
١‏ ها جمهور العلماء » وأصبح الاشتقاق عندهم يعني " استخراج لفظ من لفط متفق مع 
في المعنى و الحرروف الأصلية " . فإذا ان: 
سمي (الاشتفاق العام ) 
الافاق؟ 


تفق المشتق والمشتق منه فى ترتيب الحرءد 
٠‏ وسماه ابن جني (الاشتقاق |ليا 
ب الترتيب ٠‏ فهو الاشتقاق الكبير أو الأكير" . 


الاشنشاق : ااحلد 


صغر ) ء وإن لم يكز قيس ١‏ 


0 


١‏ تمسيد . وها( هر ال 


: + ف ( الاشتنا 
ملاكل د هق ادما 0غ 5 3 0 ئ ( ٠‏ والبيست 


ش 5 ديوان الع . : 1 5 8 الفط 
١٠(غراهفا‏ . ' عار 
:2 ( لها الى لأفرا 1 4 اد راحم 8 
( 5 ِغ سمي - 
: م وهر مصوبا لي المافية ومعونة نمي 


و جه إدلن 


ا 1 
+ ا خا وال أو ماه واأوان | 

' ظ أ لعه و وان “ اهبب] يمار 

0 . 

اسع هاءا الج ٠:‏ ل المام 3 ملل بردو 


١‏ ب 8007 السلاا'م “دمل 


بتسن 
المحدمو عبال | 5 : 
: الاضشاق .ى م لسلام عمد هارون . 


: : ١ 

صيء هنا الح ), هارول , 
2 جا ل القاف وان 

5 0 ال ساة م 


0 


من اسوار اللغة مم و 


رشتناق ى العام » أو في : 


الفعل مثلا الفاظأ أ. ْ 
00 0 ا 5 

,ملام وتعليم واستعلام ... الخ . 

2 
وهو الذي مسماه ابن جني » كما أشرنا ؛ بالاشتقاق الأصغر أو الصغير... ىو 

ونيا عندي على ضربين اير وصنعير فلصفير ما في أدي انان ركذي ,ا 
أخذ أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه » وإن اختلفت صيغة ومانيه ‏ ,زر )و 
وركيب (س ل م  )‏ فإنك تأخذ منه معنى السلام في تصرفه نحو : سلم وينم سان 
.لمان وسلمى والسلامة والسليم " 


وبين أن هذا الضرب من الاشتقاق إنما يجري في أصول أخرى من اللغة, أو قل 
م: أخرى » متل (ض ر ب ) و ( ج ل س ) ... فهذا الاشتاق الأصغر' . 

ثم نوه بعد هذا برسالة أبي بكر السراج في الاشتقاق » ووصفه بأنه : ' لم يأل فيه 
ا كا ا نا نينا . 


ويلحظ أن طائفة من الصيغ اشتقها اللغوين » وليس لها وجود في نص صحيح من 
نصوص اللغة . إذ ليس من اللازم أن يكون لكل فعل مصدر مثلاء أو وصف : كسم 
ناط أو المفهول أو الصفة المشبهة . ولذلك نجد أن الاشتقاق وسيلة من وساف 
تتمال اللغة ؛ والسير بها نحو الأكمل ؛ إذ كثيراً ما يسد هذه الثغرات ؛ أي : القسامن 
بصب لمر اللغرية . يقوم به فرد أو جماعة » أو تلجأ إليه المجامع اللغوية انم + 
تاتابن يان مما يساعد اللغة على مسايرة التطور الاجتماعي” ٠‏ 


لبه 
الا يكون 
لاني زوفيو العلماء أن هذا الاشتقاق العام ) لا يقوم به أحد 7 أ 
ع وأن شم 
: كك صوص اللقة نزيو د كل أن العرب قد جاعوا بمتله أو تفلي 
بر كثير | : 
3 00000 
ساض زوم ل 
ا 1١14‏ , 
0م 0 


العربي الحسي فعلة أو مصدرا 5 على خلان, 


وكما أشْتقوا من الاسم سس 
امنه الشجار » ققالوا : 0 


أيهما الاصسل' » مثل الشجر الذي اشتقو 
تير القوم وتشاجروا :إذا اقتتلوا ء فكذلك جوز بعض اللغويين توي 
العرب 
الاسم المُعرُب , وهو ما كان أعجمي الأصل » ثم عربته العرب بالسنتها , 2 
أساليبها في الأبنية والنطق بالأصو ات والتذوق الفطي: 00 الخلين ون وين | 
2 عر 
0 0 ا 0 اشئق مسر نر 


قاش طاو ع طن عاتبو ان كلذ الورسيان لبه سنج 
المعرب لأنه بدخوله في العربية صار جزءا منها . 


ونستطيع أن تتبين هذه الظاهرة ء التي هي الاشتقاق من المعرب عملياء مز 
قول العرب : دَرَهَمس البّازى » إذا استدار ورقها وصار عريضتاء حتى كأن له صد. 
الدرهم . فهذا الفعل .(درهمٌ) مأخوذ من (الدرهم) ٠‏ الذي هو اسم م ومعرب .ل 
اشتقوا منه اسم المفعول : فقالوا : رجل مُدَرَهَمٌ . أي كثير الدراهم" 


رد عد سيبويه الذرهم مما ألحقته.العرب ببناء كلامها » الحقوه يبنا ناه (فحر 0 
و اشتقوا + من (الأّجام) وهو أددم معرتب* ا لقو افدرين لبر فررالة- 
١‏ تعملوه استعمالا مجازياً , فقالوا : ألجم فلانٌ فلاناً , إذا منعه من الكلام قَطْعه 2 


0 حا 


للكت #تصتريون يذهيون إلى أن لصيو أصل المشتقات والفعل عتستق * 
لان الفعل ' يتضمن مءز 1 : متصه 
نخس معنى المصدر وزمائا 7١‏ كما يقول السراج م 


للحدث والزمن . وهذه 
.من . وهذه الزيادة يقت اد لال 

دهم شررط فى إل 4 
1 © ينص للودكري ع غوو ,ورعود قي اعدو لله 

| ٠ 2527 , فالنسر يون تدك الصدر هر الأصل‎ ٠ 

- العين د + , رشن رفير يرون المعل هر الأصل . 

, برهم‎ / ١ الخصائص‎ - ١ 

ا 5 


لسا الما كمال باشا زاده ص 7م 
7 الو 55 ش 
0 زمانع, 
ثر 0 ضبطها الحقق با 1 . تفص " 
لخر ولا وحه له ِ مف الفعل ؟ * 
- الاشتقاق ص 54 . ٠»‏ لأنه نه معطوف على 


درط 0 لجع اداقيء ارموعزةافن ر ٠‏ فكما للضم إن 
» فا الحمرة تتضم م ال ١‏ مان 
مث في لفل » 1 بيد ١‏ 


ا مراع م لالتعا لاسي قار يبر ارو 
الشقاق ولك أنه يجعل الحسي سابقاللمنوي , أو قال: ل وإ( 
6 رء وهذا هو 5 ٠»‏ لأنه يمثل المعنى 
بي يتفرع عنه عادة عن طريق جال ما يسيع من معنويات" ؛ واللغة تتتقل في 
ريا ونموها من الإشارة إلى العبارة » ومن من التجسيد إلى التجريد” . 


ا 0 
يسما والآخر عرضا » فالأولى أن تجعل الأصل الجسم » وذلك نحو قولهم : النببت 
بات » وقالوا : أنبت يُنبت نباتا . فإنما ينبغي أن تجعل أنبت ينبت مشتقاً ا 
أن العرب قد تشتق أفعالا من أسماء غير المصادر ' 


ثم ضرب لاشتقاق العرب من أسماء الذات » أو كا سماها (الجسم) » قولهم: 
مْتْْن لطت واستلحموا » وبتك أنه ' مأخوذ من اللحم والحجر ون ذلك في كلدلمهم 
كثْر من أن يُحصى* . 


١١ 


رمع أنه انطلافا من بصريّته ‏ يعد المصدر أصلاً للمشتقات كما بينا سالفا » !1 
ا 
3 ؛ يجعل الاولوية في الاشتقاق للفعل على المصدر ويجعل اسم سم الذات الحسي 
لبا جميعأء وهذا الترتيب هو الأرجح في لوضع والاشتقاق في للع ١. ٠‏ .. 
“من سيق ف الحسيات ت للمعنويات » لأن الحسيات أول ما يعرض للانسان »ثم تي 07 
7 3 خرى ٠‏ مرحلة إدراك المعنويات ؛ التي هي أكثر تطورا من 
نسي ضريا من التجرارن : 


وات تمه 


“بر 
' تن : اللهبجات العر بية 
ين لعرية مس ١14‏ . 


آي | 0 
و © ' الباحث اللغوية في العراق م 14-1 . 
لصوم 


ل َ ادام 


لاس 


- 


قها من صنع الانسان فيو أنها مقف مشتقة من ). 100 


١ أ‎ 

بمصسو مه مز اشيم ا 6 0 

: 00 0 9 ب هو كنفقه مئل اتكحل والخد 0 ١‏ 2 

ال بسيو عبيها لد نعطو 

ان عد السقا 7 
1 لكنه وقع كم وهم حين عد 5 ١‏ 

بكرلل و امصلدة ار املد و ْ 1 
: ذم و1 07 مصثكر لي 

2ه على زراب 5 ا 

5 اا الدات أو . من المصدر 


وتمعصرة لرَجَاجٍ (ت ”٠٠‏ ه) مثل هذا النظر الصحيح في الاشقاق 


دز افده | نسدد فشقاق ث كر اوراس :وتذو ها" 


0 
: 7 كن 


ل ا ل ا 


. 7 5 


عنر انحوي كان يشير إلى وا لوعي لدف . وعرفه هو بقوله : ' أن تأخذ أص 


8 تأصول فثلائية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى عامأ نحو ( ك لم ] شه 


ء ل 4 ) ؤل ك١‏ ) (ء ك ل ) » ونيّن أنعا " حيث تقلبت فمعناها الدلالة على قف 
والشة . وتمستعمل منها خمسة أصول"... وأهملت منه ل مك )" '. 
وهده لتشبات تنكرنا يصنيع للخليل بن أحمد قي معجمه (العين) ؛ 3 كان , 
عه حص نمود نغوية لمعرقة نلى تعمل منهاأ و المهمل وقد تايعه ؛ ا ليه نو" 
: 5 0 
سس ٠‏ فتاضح في رسالته (الاشتقاق) هذه التقليبات وأثرها في تكثير الصيغ لمن 
في الصنة للغوية لواحدة . 
أعلدأ 


أنلشة شخ ا 00 
يم تم الثلاني .. ثم يجري التقليبات : وتقك. 7 


كك كن 
حت لاوا كي 3 


ل 


١ 


اليو 


0 #اقصاق ل وحم 0 
ام 5 م مم / 2 

1 ام ع وسور شمف مه عدوزر القرآن 1 5 1 خلل غأي 
داخم خم دا 2 (إعرابه للزجاج ص (ل) للد كتور عبد 7< 


٠ -_ 


.عبت مهملة في بعضص ) الحالات ٠‏ وذلك لالتقاء الحروف القريبة لم 
0 .متك لشائي ريما أهمل أحد الوجهين ٠‏ فإذا كان على أريئة ) ّْ 


لول ا 


حرف ء كان مز 
ل ل منها 
جتورو تاي منيطة كلها لاست أن ألل.+ لي نننة رجه بيترء 2007 
٠‏ لح يمريو بير 
عى 


فرزدق 
0 8 ل وما لشبه' * 


مو عين ما قاله الخليل في (العين)' ' وإنما التباين بالأمئلة وقد تلقف ابن جد 
ن, الحقيقة اللغوية » فجعل الاشتقاق الذي سماه بالأكبر دائراً عليها. إلا أنه اضاف أم, 


05 و ا 
ترك في معنى عام واحد » على نحو ما بيّن في المادة التي ذكرناها سالفاً من دلاات؛ 
ع القوة والشدة . 


ونكر أبن جني بعد ذلك تراكيب ( ق ول ) الستة بنفس الطريقة الأولى مسن 
نتف ثاثل "١‏ وهذا أخوص هذهيا #.وأخزن مضطريا ».وذلك نبا عدنا تقالب 
) على القوة والشدة » وتقاليب 0 الستة على الإسراع والخفة". أوقل : 


نبب (ق ول ) قدل على هذا ! لمعنى . ولكن ابن جني لا يزعم أن هذا الاستقاق 


ل » وكذلك الأصغر » وإنما يرى أن منه ما يستعصي 
على الاعمام” . ١‏ 


دنظرا لمرونة اللغة العربية » وقدرتها الفائقة علي الاشتقاق 0002 
+ الثناقية ١‏ إذ هي تلجأ كثيراً إلى هذه الظاهرة اللغوية ؛ التي تعد لدم وسكل -” 

* لزي » ولكوريا قدرة على القولية رتك لصوم تفن يدن ولد أي مولح 
تخا كان أو ثلاث #اكنازمش سيره والشرات فين كلامنيقا لذي أولزيناه سلف 


ل ا 
رأى المحدثين في الا 9 ١‏ 110 1 . 
- 1 إلياء تقاق ؛ يله مهمه حد من و لل نمم | 220 
شن فم لل ١‏ 0 
(ه خلاف بين المحدثين 5 : و الحياة المتجددة . فالدكتور على عبد الواحد بد 
1 5 35 _ 3 
| 5 6 
العربية وتطورها ومواكبتها ا 0 
0 الاشتقاق العام ) هو : علم 1 اي و ا 
مثالا من ( يركل أمل ثلاثي في اللغة العربية بمعنى م وضع لينحفسق 
تَ 3 : ارتبا ْ ١‏ : ! 
عرق ل املد ) مثلا » وهو إدراك الشيء وظهوره ووضوحه ؛ فسي و | 
١‏ . إلعا 2 0 
هذا المعنى 8 


ل 57 
ن الثلاثة مرتبة حسب ترتييها في الأصل الذي أخنت منه رم | 


0م : - و ١‏ 
ا د ن متن اللغة العربية " '. . 
ثم قال : " وعلى هذه الرابطة يقوم أكبر قسم من مثتن - 
نسم ٠.‏ 


د ا 2 
ِ الاشتقاق الأكبر : ( الاشتقاق الكبير ) » ويعرفه بأنه ردس 5 
0 لاك + 5 تر تس ؛ فتد ١‏ 
ثلاثية من الأصوات », ببعض المعاني ارتباطا مطلقا غير مقيد بترتيد ا 
عة منها على العنى المرتبط بها كيفما اختلف ترتيب أصواتها . وضرب 

7 0 0 000 بر تدل على للقوة والشدّة كيفما 
جب ر )و (ق سو )و [ن جد) . وبين ل 6 2 
اختلف ترتيب أصواتها في الكلمة' . وهو في هذا يستمد من ابن جني و ود 
0 ش 1 5 : ت ثلإثة من 
سماه : (الاشتقاق الأكبر ) » وهو كما عرفه ‏ ارتباط بعض مجموعات 7 | 
ا د نت ع نااءة العام وبترتيبه 

الأصوات ببعض المعاني ارتباطاً غير مقيد بنفس انأ أت ء بل بنوعها لعام وبتر 
كت عضبب سوإن بقيت عانة الأصو 


النوع : أي 


لعل الها اد استبدل يها أصصدوات أخرى متفقة معها في 
3 0 طباق» 
: ان يتفق الصوتان في المخرج أو يتحدا في جميع الصفات ما عدا الإطد 

| 1 امتّقع 
له لقره يد ون تريح مورت بالترع زاوج ل جتن زور 9 
١ 10‏ فاة, فى . الصفات 
لم ولاون ليوسق: بان وحن بر رمن بدن انا 


5 
©" الاطباق تناوب الصاد والسين في مه ل قولسهم: اطع وضباطع ؛ وا 
والسراط '... 


3 غلي 55 الواحد افاي اللغة 
١‏ - فقه اللغد ص ١74‏ 


ص 5لا 
1 
"- الخصائص 000 

. لق اللفة من 1/8ؤ ب ووو . 


فهذا عنده من -الاشتذاق الأكبر : وبذلكِ نرى أنه جعل الاشيقاء 01 
ا | ثلاثة أنوام. 
أكبل.وواضح أن اللخير هو الإبدال اللهجي الذي أشرنا إلى أمتزه 0 
٠‏ ها بتعاق بالأصوات من:.اللهجات » وليس اشتقاكا 0 مله في الكسلام 
عنيها يدعف” ١‏ ْ صلعتى امير و يد . ! 
الاصطلاح ٠‏ 00 5 
ما المستشرق المعروف برجشتراسر “ “مدوم ديوع » 
لعربية بحديث واف في كتابه ( التطور البحوي) , فبعد أن 
يربية وطرائقها في الاشتقاق » أشار إلى هذه السمة السامقة للغة لضاد ,م ... 
١ ,‏ بي سمة 
لإثنقاق » مبينا أهميتها وظهورها فيها أكثر مما في اللغات الأخرى التي تشاركها ف 
لتقسيم الأسْري,للغات » وهي لعات الجزيرة القديمة التي يسمونها السامية وسميناها 


لجزرية » فيقول : 


نفد خص الاد تقاق 


' وأكثر اللغات السامية أمسكت عن اتنتقاق الاسماء الجديدة في زمان قديم جد . 
إلا على القليل من الأوزان » كالمصادر والأنساب., فأصبحت جملة أسمائها محدودة ؛ لإ 
بزاد عليها إلا القليل في المدة الطويلة . فاشتقاق الأسماء فيها ميت أو قريب من الميت . 
رللفة المربية دامت تشئق الأسماء الجديدة الكثيرة » على الأوزان المتنوعة . وكل شاعر 
من أشعراء المتقدمين» كل يجوز له أن يرتجل الأسماء الجديدة على الأوزان 
لمعروفة'...' 


١‏ : أساليب 
وعندما بدأت الترجمة تزدهر في العصر الحديث » كان التعويل علسى 
(سكاق في العربية » يكُون الحجر الأساس في ترجمة المصطلحات العلمية : 


مو ع1 1 أو 
5 5 5 5 | زييلةه ؛ داك 
دكانت مبادرة عز الدين التنوخي إلى ترجمة كتاب في الفيزياء عن "اد 
> واضحة ف ظهون طائفة من المستطلدات ١‏ لعلمية في 
1 01 ا 1 ' 7 4 
عداق ؛ ومن ْم شيوعها في القطر وفي أقطار جره 
: مث مصطلحات عربية بازاء المصطلحات العلمية في العر 


لإا 


جر 


فد | تطاع هدا اللأفوي 
3 

7 يبو ع في 
اق( وملا لم 3 


11« س. 


مصطلحات عربية بإزاء المصطلحات ١‏ لمتكور, 
00 لاع هذا اللغوي أن اياضم و قد لا ليه ئ 
اعد الاشتقاق في في العربية » وقد دجلئ لي فه صرغا ان 
لك قواعد 5 : / 
تمدا في ذلك على 55 باناً أ إيأها على الصيغ الواردة عن العرب في أنسسزق, 


ا : الكثاب 5 9 
الات وراد ني يغ الاشتقاق لهذا الاسم صيغنتا (مفعال) و[مفعلة) ' 


: ف " وهو فى الفرنسية ‏ * ©2617 أوويز, “ ,: 
'. المصطلحات : ' مكثاف ' وهو ثي 3 و 
ل ١‏ 


فمن 5 . 1 ْ 1 2 8 
الإنجليزدٍ بت “عماعه اقمع "٠‏ ومحران وهو في الفرنسية 206167 0 سرمي 


0 الإنجليزية به “ رماع نهم اطع 1 7 : وهو الذي يسميه كثير من الطلبة والمد 0 
ل ".و 'محماض". وهو في الفرنسية “ع):410192 * وفي الإنجليزي: ٠‏ 
“ ممع ووزل 4 '. وقد اعترّض انستاس الكرملي على هذه المصطلدت » لأنها في ما 
يرى مشتق أغلبها من الفعل الازم » وأن ذلك لم يرد في كلام العرب على كثرة استعملبه 
لأسماء الآلات . 


ارط دا رلك نيعاي مدي لمر ١‏ 
المروحة مشتقة من.الريح ؛ والمصصباح من الصبح » والميمنطر م المطر ؛ لا من الأفع ل 
فإن جاز أن يشتق اسم الآلة من الأسماء ء فهو أولى بأن يشتق نن الأقعال الازمة ' 


ل ل 
الادزم ؛ وهذه لله لمصقاة) أي ألم لراووق ؛ عن الشذشعل صفا د يصقوء اللازم 0 ؟ وا سس اج مان 
عرج : ٠‏ المركاة من رقى » و هذا البحراك هن حرك يحرك اللازم . وهذايص 
عددناها ١‏ ن أفعالها" الثلانية ' . 


ثم بين رأيه الخاص في ماهية المشتق منه , قائلا : :"وا يح عندي أن اسم ألا 
هدااء يشتق أحيانا ١‏ : 1 شاء 
من الاسم وأحياناً من الفعل الثلاثي ا وأحيناً م لرباعي ٠‏ لدلك 


على :,زن ما ا 
إن ما استعير" من الصفات مثل ١‏ (المطعام) من اطعم » و المفضال من 


لقا لغرب في العراق م ص 5ل . 
أ -يلاصل : عددنا 
دناهما من أفعاهسا ٠‏ وعدو انه غلط : 3 00 عض «عزا 
أساء لألة لعي ١‏ إذ لا وجه للتشبيه » مع أن الخديث نِْ 


" ف الأصل : ما استعرق , ,. .. 
زٍ 7لل وترريو يعزو وا اا 


أذاع فهدا أعنماع اله اسعيرت للموصاف 1 


نياع من 


بها يكن من أمر 6ك لطا جلتا راسا بدا ووو ووز وو 
يز ين توخي » فت قود اين من وباو لساب اس 
تيا تع اداه ند لجنا ل ارد جويهة لوور بوربرر و 
| لسن العربي )" ' المعجميّة » تشعرنا بهذا الذي نقول , ؛ من معجم 0 
إن والأبوات والأجهزة ' الذي وضعه عيد العزيز بنعيدكلله في العربية ولفرنس يه 


.بيزية » نجد كلمة ' ثاف * و ' محرار” وغيرهما من الألفاظ الدالة على . 


ص 


4 


و 


رممن تحدث في الاشتقاق ساطع الحصري في مجلة (التربية والتعليم ) التي كانت 
تمدرفي بغداد » فوضع عددا من القواعد والمبادئ المتعلقة بتعريب المصطلحات الغلمية: 
نب : أن المصطلحات الت تبقى محدودة الأستعمال » لا يستعملها عادة إلا طبقة خاصة 
بن الاختصاصيين » يمكننا أن نستعمل لها الألفاظ الأجنبية » على أن لا نبقيها على هيأتها 
أصلية ‏ بل نعمد إلى تعريبها بما يوافق أوزان العربية . أما المصطلحات التي ليست لها 
نك لصنة من الخصوصية » فلا بد أن : نختار لها الفاظأ عربية ما استطعنا !! بن مه 
سيلا: وإذا اضطررنا إلى إستعمال كلمة أجنبية من هذا النوع » فإن علينا أن نعرتبها 
ريا تامأ ؛ وتلك بأن تفرغها ة في قالب عربي يسهل به لفظها على الناطقين بالضاد 
:ل هذا فإن التو الثاني من هذه الصطلحات ء وهي التي تتسم بالشمول والعصوم ؛ ولا 


0 بقة الاشتقاق ؛ أي 
ترف على ى استعمال الاختصاصيين» ينبغي أن تتقل تنقل إلى العربية بطر 
77 اللفوية وي ا ْ 
5 / 1 ل 
3 006 الح ل وار 
ادق الم 3 الشهع د لك الرطن العرر وعد يصدرها ٍِ 3 سكا 
7 ع ١‏ التقافة والعارم 
0 : : سي لاسا مر ىر 
ل ال 
0 فى الموج الى 00 وله اعاث ومعاحم شامية " 7- شير 4 نشرها ل 
3 “+1 ار 
4 مل خة باسم الأب يعد استاط الألف مها . 
0-0 العر 


ف ) املد 5 الحزء النان , دس ٠ 77٠١‏ 


س0 اقملد والجزم إنن همال ص 3*7 . 
يه ص اير حم , 


لا اسه 


3< إزا هاء وإلا ١‏ 1 0 لعا 
بوضع اللفظ العربي بي إلاء دم 


,فق أساليب العربية وصيغتها ٠‏ 
أن يكون هذا الرأي عموما هو السائد اليوم ٠‏ فعربيتنا يسن _- 


ويكاد 

هه ا ليد الد لو بحثنا 7 

إتوليد الفلي ؛ متلما لم تكن عاجزة عن التوليد الدلالي 5 
,تب اليغة والآداب والتأريخ والفلسفة والكلام لوجدنا فيها فيضا من الفط إن 0 


للمصسطلحات . ولكننا في كثير من الأحيان لا نيحث عنها بكفاية ٠و‏ إذا بحشا فار 
بطر المعجمات » مع أن بطون كتب اللغة لا تعدم مالا تحتويه المعجماك . 


١١ 


أما الألفاظ التي تدور في نطاق كلام المختصين ٠‏ رلا تكاد تتجاوزهم إلا يي 
مثل (النيوترون) و (الايروتون) » والئي يصعب إيجاد اللفظ العربي الدال عليباين. 
فالمختصون يفضلون إبقاءها كما هي . و لا بأس من أن قبل بذلك إلى حين ايجاا تى, 
المؤدي بمعناه للفظ الذي نريد ترجمته . إذ أن زج الألفاظ العربية بلا تريث وتحقِد 
بازاء الألفاظ كل الأخلية م كقسية 1 لترجمة » فيه من الضرر ما لا يغفى » من الناحية الذي 
لأن هذا الفظ الذي وضعنا واشتققناه قد يكون قاصرا عن إعطاء الدلالة العامية اكمن 
لذلك اللفظ الأجنبي ٠‏ فيؤدي إلى عكس الغرض الذي نريذ . 

واليوم نجد نهضة لغوية مستمرة ومتصاعدة تجلت فى نشاطات المجامع الغي 
العربية كمجمع اللغة العربية في القاهرة والمجمع العلمي العرئقي والمجمع السورٍ 
وفي المجلات والكتب العلمية التي تصدر في أقطار مككددة دم ارهن العوت ولج 
ا اا 


لاسي فاقيا ممر ف ده اا 


لي 0 1 6 نك 
٠ 0 ١‏ فأشار إلى عناية المجمع الكبيرة باللغة العلمية و أثر 00 


القو اعد الن تن 
: أتي تير هذ المهمة . فنادى بإحياء المم.طلحات القديمة والإفادة منهاة 
له 
وتوسع في القياس , 7 3 
الأعيان و الجوا 0 #شتقاق ٠‏ فترخص كما ترخص القدامى في الاشتفاقا . ..ن, 
يال والجواهر " . إأى , م اكه 
الأشياء , ي إن المجمع أقر مبدا الاشتقاق من أسماء الذات 


| 
لموجودان | 1 1 ١‏ 
2 الى ثقع تحت حس الانسان , وهو مبدأ قدي أديء أ ١‏ 
1 + سيم سس ار 


ا رن مملة > 3 
“شم اللغة اك 
5205007 . قسم (” 


سخ 1 د 


.ر. ينا سالفا قول أبي بكر السراج في رسالته (الاشتقاق) بن 5 
يي والدة من الخدر الا 
داج من أكى 


مم2 


إزماة واللغويين 
ين أمين المجمح "أن المجمع ' استحدث أوزاناً لأداء دلايو. 
3 . وانتهى 0 2 " ويضيف “ثمر كل ع ىه 7 


ل ا حة 1١‏ 


الاشتقاق إذأ وسيلة مهمة من وسائل نمو اللغة , ؛ تسهل مهمة الهيئات العلسة 
للغوية في استحداث المصطلحات بدا ا ا 
بس حياة الناطقين بها بسوء . وفي هذا يقول أحد الباحثين وهو الدكتور وجيه حمد عبه 
لرحمن : ' ربّما سهل هذا النظام الاشتقاقي الذي تتمتع به العربية مهمة ال بيئات التي 
شرف على وضع المصطلحات » عن طريق الاشتقاق » من جذور عربية مع الالتزام 
باقرلب التي تسمى في علم «اللغة الحديث ) المورفيمات ) “ وصسعط2دمءدمطمءه31 “ التي 
تش حركة: مني مالقة: و اذتعة وتفسين قالباء ل يفسعمن منا حي الان شيرف 
قبل : ما لا يتجاوز ثلاثين قالبا .. "" 

ومرأده من هذه القوالب ء أو كما سماها هو ومارك بورع الود 
رف متعددة : وهي كثيرة . كما ذكر هذا الباحث » وينبغي أن نستفيد منها في حياتت 
هوي لمعاف :> 


زحعةه 
00 3 استعملت في 


2. 


لكر واي ع2 ل 
2 من خيلا اليوى : كالطب ا . فمن ذلك : 


0 


ا وجا مكحا من' 
٠ 0‏ اي شماه جيع اللغة العربية ادهب امه 


“م ١١ ١١‏ 5 
كار ١‏ اللغة ووضع المصطلحات الاءياء > 
0 “و5 إلى 
مراك و تيوه من المعاصرين ؛ في ١نابه‏ علم القة ع 


١ 
ام‎ 
” » بلة اللسان العري‎ 27 
طا‎ 


ا 


1 جات على وزن (فعال) الذي بدل على المرض, ؛ كرا , 7 


5 > وزررة طم معتقطءع9” ؛ مزيا ٠ ١‏ 
وهو المسمى بالشيزوفرينيا ترجمة كلم 1 2 ش 
سرص يصيب شغاف القلب ء وهو المراء اردق اندي يعاد ار 0 


١ و5003"‎ 

؟- مصطلحات على وزن (فعالة) الذي يدل على الحرفة (المينة ) 1 
وراقة ترجمة لكلمة برإصوم ه518 7 : .وصحافة حم 2 لكلمة 'ْ 50 أ [ 
' 0 “11 الى 
وسيفانة في مقابل 0ك 5 
0 مصطلحات على وزن (يفعال) الذي بدل على ١‏ سم الالة 0 

عومعو0 111 ومحر ار ”ماع مس15 * 
لمطلداة على ورن (تقعل) للمكان 4 مثل ف 6 اعم ؛ 

“نوعط رو مَنْجم “ موويق ٠“‏ . 


1 
نا 
ار 
2207 
حر 


وفي ختام هذا الكلام تقول كما قال هذا الباحث من أن المصطلحات المستحدمة ؛ 
معاجم الطب والتشريح » التي ييلغ عددها ثلاثين. الفا » والتي. اشتقت من مئشة وخمسير 


جد ا . 
نرا ء وأسماء أعضاء الجسم لا غير » إنما تدل "على الطاقة التوليديّة الهائلة التي تتمئع 
بها العربية 3 ٠وهي‏ طاقة الاشتقاق. 


أن أهم ما يميز النظام الأشنة 
2 م الاشتقاقي في العربية في ما اتتهى إليه المعاصرون يرث . 


2 


| 


7 


١ل‏ 0 
الالصاق 1ن 


هو أن يرا : 
يزاد حرف 3 ا 

توسطا . أو إلحاقاً . أ ,0 صل (الجذر) . وهذا الحرف إما أن يكون تصديةا ' ' 
٠‏ أو بعبارة أخرى 


آخرها. فالأفعال ١‏ 7 : إما أن يكون, في أول الصيغة أو وعدا 1 
ل العربية ال تصا 
- "ني تصاغ على 
الجذر (فعل) الثلاث وزن (أفعل) متل 


1 حرف | : 
7 0 لبدء وهو الهمز 7 : 3 فسخ 
الكلمة سيو أيق 0 وليسمى يعصضهم هذه الحروف الا 7 
) بق وقد يكون الد ا 5 3 83 


. فا 5 0 0 5 “ييف 

خسو حرفا آخر غير الهمزة كالنون أو دالا » كما 0 
- اللغة : 

ووضع الممطلح 0 5 


7 تسم ظاظا ٠‏ 9 
أساميو 
رت ولغاقم ص ١‏ . 


ل 


فل كمل والكر ٠‏ تذكون م 


ان 


مت ا د 0 عامم 
فى كلامنا العراقي الدلرج : شقلب ؛ بمعنى : فلب , في عامييها, 
إللوا 

57 00 0 20 


-5200 1 00 
هذه الحروف (مقحمات]؟ ' 


لق + ل كايسى : لقع «ناعكلي8: ف زيل مرن و 
ررينة . وهو في العربية كثير . وربما أريد بزيادته على الجذر الثلا؛ للفعل أو الاسم 
زبالفة في المعنى ‏ نحو : بلَعَ وبلعَمَ » وصلد وصيلدم. ٠‏ فكلمة عَم فيها زيادة معنوية على 
مافي الأصل صل » وهو بَلعَ » وإن كانت المعجمات لا تعطينا هذه الدلالة ؛ ؛ فصاحب القاموس 
يمل اللفظة » وصاحب اللسان يكتفي بالقول : ' وبِلعمَ اللقمة أكلّها كلها *' . مع أنه ذكر بعد 
نلك ما يوحي بدلالة هذا الفعل التي وصفناها » إذ قال : ' والبلعسم : لرجل الكثشير 
لأكل ” . ونحن اليوم نستعمل افعل (بلعم) للدلالة على المبالغة ببلع الريسق وتكراره. 
رهذا كما ترى ملموح به الدلالة الفصيحة . 


وأما صيلدم _. فتدل على شدة الصلابة . قالشيء صلَّدٌ » فاذا زادت قساوته 
00 : اك قبطن لد 
صلابته زيادة كبيرة قيل صيلدم ‏ يقال : رأس صيلدم وصيلادم : صلب . فمعنى 
رأصلابة هنا مستفاد من زيادة الميم على لع ات 2 
١ >‏ 
رسطه حرف مذ هو الألف » فقالوا : صلدام . قال ابن منظور والصيلسدام ١:‏ 0 
ئ علس 7 
للصلم ' ٠‏ ونحن نقول : بل إننا لا تستيعد أن يكون في هذه لك .١و‏ 0 
٠ 0‏ لما فيها من هذا المد » وننطلق في هذا الاحتمال من 06 
شل ى زيادة المعنى في كثير من كلام العرب . 


: اللفلسقة لاا ل 
أل لفن 


جنا 


ء' اه 
سك العربي 51/4 ربلمم). 
أسان 
00 
لمان يعر 


روسو د صلام ). 


ران 35 


متخجر - الى ل ل 
فارس! حين ع إبلعم) ا" 


وقد وهم ابن 0 0 71 
لاق , وذلك في معجمه (مقاييس ١‏ كم 1 2 

00 3 على وفق نظريته فيدء وهي التي أشرنا يها م اكد 
ذاهباً في ذلك إلى النحت ؛ 0 


2 
. 


. شاء ا في مبحث النحت . من هذا ؟د م 
- ن عنها | ع : لغصرل 

كتبه . وسياتي الحديث عنها إن 1 

ل ل م 0 5 
كون مكموحابإضفة لمم لي لدالة على المبالغة في ع الع طن بو 
كما ذهب إليه في نظريته هذه من أن ' الأشياء الزائدة على ثلائة أب 5 
ا 
-١‏ التضعيف “ ه5غ8دعنامهلعظ8 " 

هو أن يضعف الحرف الثاني من الفعل الثلاثي لأداء معان وأخزاض مية .و 


24 الاين 


من قرائن السياق والحال ونحوهما . فمن هذه المعاني والأغر اض ١‏ [لتكفسير .عل 
على وقد وكين . ومنه قوله تعالى : (وغلقت الأبواب وقالت هيت ك) يد 
وا" 

ومن هذه المعاني (النسبة) ‏ أو كما سماها لين عصفور (ت 565 ه؛ رس 


- 


كقولك كن وكنته وواكنة ازا سيق لل إلين والكذب والصدق و رعية ب 


0 5 شاع 5 - 9 
وملها (الجعل) ١‏ مثلا فطرتة فأفطر . و(الازانة) مثل : كيت احينه . 5 
عنا القذى . 


قد > مدا ء 
وقد يحون اي ا ل 


3 ش 7 1 5 لحي 

تكريره ف ي حشو لكلمة مل مل * زلزل وبلق © واماينا :زل وبن ١‏ كترر يد 

ش ي حشوا ؛ وكانت بدءا ٠‏ وقد يكرر الحرف ني لظ عه 

الصسعدى ٠‏ كفو لهم 5 
: كلقل ٠‏ «الأصل : ا تلق ١‏ فكرر إن م احوددان ف اي ملسم 


الأول و البا: في الثانف 


ةق ام 50-7 


و [لتضعيف ائره كي نماء 10577 مرو يريب وو 

هراض المتعددة » التي يقصدها المتكلم » وقد اوضع ذلك بولا, , ْ 2 
1 بحثه الذي سماه : " أثر التضعيف في تطو مصطفى 

جواد في ! : ار 

يجمع اللغة العربية المصري' 8 في جلة 


؟- التحول الداخلي : . 


العربية ' الذي 


ويحدث عند اشتقاق الأوصاف من الفعل الثلاثي ؛ كاسم الفاعل 


ولاعب» وكتب وكاتب . ومثل صيغة المبالغة : فعول نحو 


: ضحوك وصلبور وشكور . 
أو بعبارة أخرى : إن التحول يعني زيادة في حشو الوصف. 

وقد تجتمع صفتان في لفظة واحدة كالتضعيف والتحول الداخلي » كما في صيفة 
لمبالغة (فمال) مثل : كفار ومناع ء قال تعالى : لوالله لا يحب كل كفَار أثيم) (لبقرة : 
11 , وقال تعالى : ( مذّاع للخير معتد أثيم ) (القلم : ؟١)‏ فاجتمع في هاتين اللفظتين 
تضعيف عين كل منهما » وزيادة حرف المد وهو الألف » ليتأدى بذلك معنى المبالغة في 


ومن ذلك قولنا. ؛ تقدّم وتدرب » إذ اجتمع في كل منهما حرف الالصاق : التاء ٠‏ 
ني أولهما ؛ وحرق التضعيف . 


لوك 
>1 طمن 


5 1 
سن 017-.لا لسنة 1158 . 


75759 هس 


المد م الثالث : 


اال 


التعريب (الاقتراض 


مجه طاظاصير ‏ 


1 المحاورة 6 اتصالا مادا ا 
50006 0 الاسلام بالأمم المجاوره بهم لا ؟ الى ابل سر 
وعن التطور الطبيعي للحضارة العربية. ظلبٍ 


حرا 


قد نتح عن هذا الاتصال 
4 3 34 بها من قبل ١‏ في ميادين الاقتص. ١‏ 
- ة لم تكن للعرب ولا للغتهم عهد * 5 3 5 الحسس و 


: ناسفة , الآداب والدين » ومختلف نواحي. الحداد :0.. 
زلورز عاو اضيا :و لازم والدلئقة والاداج وااتتوية امح لكي اكد اجبروني 


والسياسية ٠‏ 
فقد كانت العلاقات المادية و السياسية وثيقة منذ أقدم العصور بين العرب # كيز سلم 
الآراميين في الشمال عن طريق التجارة والهجرة والرحلات . وكان من نتيجة نلك ند 

طائفة من الألفاظ الآرامية إلى العربية' . 

وبالمثل كان لعرب الجنوب في اليمن روابط متينة منذ أقدم العصور بالأحبام. 
تتمثل في عدة ميادين » وبخاصة السياسية والثقافية والاقتصادية قأتيح للشسعبين محد 
للاقتراض اللغوي عن طريق.تبادل كثير من ألفاظ الحضارة والحياة المختلفة . فانتقل م 
العربية عدد غير قليل من مفردات اللغة الحبشية. 


000 0 1 000 
إكالناه صبارات إل فون اكه 20 * ١‏ إر.٠‏ عه 5 2 د 
: لام السام بذاك نل حس ١‏ د 5 مه 3 عع 2 ذا 8 2ك اع تتم ا 


الناد عة حده , ١‏ :9 1 5 2 
رسيه نئل إلى العربية ؛ وخاصة تلك التي تتعلق بالأدوات والملابس وتحوف 0 
لس الإنسا: . 7 51 7 7 و 
ْ ستمله الإنسان في حياته المادية اليومية . لما كانت الجزيرة العربية محصط قوف 
اشركية والخريية ب ومغير | 2ن اقل 5 م 508 20 ١‏ بضدةة 
١‏ 1 متجهة إلى اليمن . وكانت كل قافلة تحمل ؛ 
واسماء لهذه البضائع » فتحل : ال م اد ّ 
في الجزيرة . أو يبقى أترها في لغتها" . 
كد تلقف الشعراء , الرججاز كثير) 


أ اي -500- 
9( راحجدرهم . ذنر م: إباء 2 
ل اعضو بين ع2 ون . +« 1 56 


0 5 : ادر 
من هده الكلمات 3 وأدخلو بها في ا 
الدبالو, ' 


1 8م 7# تيوت 


- صل عبد ألىا 5 1 
: ف > اراح : له اللغة مي ١0‏ | 
- محمد الكت كو . 5-7 

دختي : دور أساتذة | فات الك 113 1 | 
للغات ١‏ ف قضية ص 


السنة 5985 , التعريب . بحث في مجلة اللسان العربي ع ' 


س3 


وبي مت »ولج وده م لأزام ‏ كليس 


5 0 

١‏ اد لآنف! 
سل 00 5 «اثنفاد., 
٠ 0‏ السى 


غير أن الدكتور محمد التونجي استطاع أن يتلمس صحة شعره هذا ٠‏ إذتبين له ان 
,لظ كثرة في ديوانه » وهي أنفسها موجودة في درارين غيره من لشسر, ون 
ونوا على صلة بفارس كعدي بن زيد العبادي , الاير ة كالنابغة الذبياني. في 

دمر عدي تشيع ألفاظ أخرى ليست عربية الأصل 


وقد أدى كثرة استعمال الناس لهذه الألفاظ المقترضة . وتطاول الزمن عليها في 
كلامهم ؛ وصوغ أكثرها باساليب العربية وأوزنها » إلى أن تصب> 


لصبح جز ا ن العربية. 
وربما تتوسي أصلها الأجنبي . 


ويطلق على هذا النوع من الألفاظ اسم (المعرّب) . وهو الذي طوعته العمرب 
بأسنتها » وغيرت فيه بالزيادة أو النقصان والإبدال في الأصوات». ليجري بحسب ابنيتها ٠‏ 
ايدافق أصواتها » حتى يغدو على صورة شبيهة بصورة الألفاظ العربية . 

وليست العربية في ذلك بذعا من اللغات ؛ بل إن هذا قانون عام ؛ ' إِذ تخضع في 
تغلب الكلمات المقتبسة للأساليب الصوتية التي اقتبستها بنالها كتير وق التحريطتصي 


أصرائيا , ' وطريقة نطقها » وتبعد في جميع هذه النواحي عن صورتها القديمة '. 


مار ات ا 0 هي في لغته 


ل عليها سم 
اللا ١‏ ذلك 2 
0 ا اكتف 0 ب * الدخيل * وكانهم أرادوا به | 
مارو 2 يه أن فد صار بعد 
مانن العربية وتمييزها مما هو معرب او عربجي . ذلك أن تت 
“« عربيا , 
يل 00000 0 
0 لواحر ؛ علم اللغة ص 588 . ريظم : فصول في فقه العربية ص 4 ١‏ ' 
ل سرار اللية 


1١19 حص‎ 


4 ]ا قوم‎ > ١ 
بي و(تعريب) في كتابات القدامى.. غير أن كرش‎ 
7 3 النوعين : المعرب والدخيل: في‎ 5 


ل بب أسم دخيل * 
اي بل. *شقام الغليل فيما في كلام العرب من الدجيل ٠. ٠‏ 1# 
51 005 


في فته للغة الممرّب دخيلا مثل الدكتور علي عبد الوام“ 0 


ممن ألف وال 


في 


مناً 
ش ل الفارق بين المعرب والدخيل ز يا يتعلق بالعصور ؛ لديل 
5 حياتها 
ته مربي م لذ أخرى في مرحلة متأخرة ‏ من عن در العسرب لتر 


لذين يحتج بلسانهم » سواء أكانت الكلمة هي أم بتغيير طنيف في 


على حين يجعل المعرب الفظ الذي شاد ارب م ي عصر الاحتجاج بئنن. 
واستعملوه في لسانهم ولين ذا ليق هق المتجوج #الآن مداو الأمر في الفرق يب 

لنوعين على طبيعة اللفظ وصورته » إن كانت قد غيرت أم بقيت على حالها , و 
للزمن دخل في ذلك . وهذا التفسير. الذي ذكرناه تعضده دلالة الدخيل والمعرب في الد: 


اإيضا . 


وقد .لت البحوث على أن العرب قد اقترضت قبل الإسلام من اللغات الثسرة: 
كالارامية » والفارسية والحبشية » والعبرية والهندية ‏ أو السنسكريتية بن كما اقسترمد 


العام 2 51 8 
مس اليودائية ب ألرومية لا. 


وهدا إن دل على شسيء ؛ فإنمأ بدل على قدرة ألعربية القائيهة على أسترعاب مشي 


من الألفاظ وهضمه » : 


سعد دبلا : شري الخحجرءه 0 7 
3 > اكيت لابب عبيد :/ 40 ؟ , وأدن 


, الككانب لان قنسة ص الا م15 : 


- وقد بيت ذلك كت اللغة 


الطب 1 3 0 المي ع 
د ر عر والدحو والادب 7 ونظرة في كتاب ال معرب لأي منصور آخر 


711 ال 


نيزا في الأسماء الدالة على .الحضا م المادية والمعنوية . زأى ١‏ 
فى يحدث فيها شيء من التغيير ولكن دون ان يأخذ سمة.التمر امتم اوري 
بيلق بتغيير اللفظ الأجنبي بما يلاثم اوزانها الوب لياه ولي 
وين ابو الفتح بن جني » إِذ بين أن الأعلام العربية لا ينالها 2 لت نامي 
يودى بأعيانها كما ينطق بها » ثم قال : ' فأما ا 
,ريكثيل» ونحو ذلك . فالعذر فيها أنها أسماء أعجمية ‏ ساب لسر افيل 


ولام التعر كت لام ؛. 
له 5 0-١‏ م التعريف لا تدخلها فبعدت 


ولما كانت الألفاظ المعرّبة جزء! من العربية » فقد جوز اللغويون الاشتقاق منما 
الخليل' يبيح اشتقاق فعل من أسم ذات معرب هو (الباشسق). السذي يفسره بالصقر 
لصنير؛ ويذكر أنه فارسي الأصل ثم عرب » يقول : ' ولو اشتق من فعل الباشق : بثق 
لجاز ؛ وهي فارسية عربت للأجدل الصغير' . 
وقد مس علينا سالفا قولهم : درهمت, الخبّازى » ورجل مُدرهم » مع قوا 8 
لدرهم من الأسماء المعربة . 
وللتعريب تأثير في تعيير الأبنية والأصوات في الكلمات المعرية ؛ فكثير من .هذه 
لمات كانت في لغتها الآ لية مكونة من لفظتين » فهي أشبه بالمركب . فلما عربت 
0 5 5 575 ملي 5 َُ - د 
زلمنها التركيب » وصارت كلمة واحدة بعد أن اقتطع منها بعض الأصوات » وأبدل 
1 3 7 8 ,ا عليكده )2 أر يد بها : 
نا بعض آخر . فمن ذلك (ديه مَرّة) في الفارسية ء ومعتاها : ثلالت مرا ١‏ 
9 8 9 العرب 
ستخراج الخراج ثلاث مرات. فلما عربت صارت : (سمرّج) واستعملها 
١ 5‏ ا 3 ف ؛ 
أخصحاء بهذه الصبغة » فكأتها صارت بزنة (فعلل) وهي صيغة معروةا أي 
“-: سفرجل ؛ وفرزدق وقد وردت في أرجوزة للعجاج » يقول فيها ' 


ف 11 
ا 0 ص السمرّجا 


8 8 2 5 ُ الفارسيه 0 تهعث ٠.‏ , 
د اللاو التخدار) بمعنى التوب © تعد “لي (حتخضت 57 
59 عي لطر وانار اس ٠‏ كد عرفك بر ْ 
مرت لع : ل 

5 01 عملا الكميت بن زيد في شعره ه فقال 5-7 
مفتوح الفاء مثل : ينبال 3١‏ 


0 0 0 


أما لإبدال وسوا فبو كثير ؛ إذ لا تخلو لفظة منه » فالهاء في كثير من ووس 
ف بة , وخاص لفارسية تبدل حرفاً آخر عند التعريب و0 


ف ضورتها العربية الجديدة بعد ف عريبوها 3 وتمييزها من الأصل الأعجمي الذي ى 


عليه . 

ومن تأثير التعريب في التغيير الصوتت. أن (الجوز) كان ينطق (كوز) كماكرل 
عبيده" . ويبدو أنهم كأنوا ينطقونها بصوت بين الجيم والكاف (كن) » وهو القاف لثتيل: 
المماثلة ل ( ©) في الإنجليزية » فأخذتٍ إلعرب فيها هذا التغيير ليُسستدل بذلبك على 
تعريبهم لها . كما أبدلوا البإء احقوهة ل تماتل الحرف (0) بفاء أو باء مجسهورة . 
نوا فرتداءوالأضل!كيرنه: ولكاون] القاء المجهوزرة النماتادنة السوفة» انراد 
وغير ذلك من الأمثلة”* . 1 


ولاحظ العرب عند التعريب طبيعةٌ وضع ا ؛ واتصال بعض+ 
بعض ٠‏ فغيرّوا منها ما لم يجدوا له نظيراً في كلامهم . فقالوا في (سُيئيز) : (مُبتسر! ؛ 


6ع .1 
اك 


رهي أذ إل 1 1 1 
0 لثي نستعملها اليوم أيضاآً ٠‏ قال البغدادي في ذيل فصيح شلب : ' الهم 
مشئق ها 5 2 
: ن الهنداز فصيرت الزاي سينا ؛ لأنه ليس في الكلام ‏ يقمسد العربي -2ة 


بعد الدال 1 


جه سبنيه. د 
“تمسو يد يد 
امس 


- أدب الكاتب ص يرم 0 
١ 9 1‏ 

5 

نع في التصريف ١‏ باب و الإماسم ١‏ 
١‏ - مذ القرقت وريم , م 
“الامو ور ان كروي 


> * من أسوار اللغة ص .؟؛ 5 


سل 6١5ء‏ ومن] 


ا 
" صبعحي الصاح : دراسات في ققه ابوو | 
اسرار اللغة ى .م+١9-1؟١ا‏ . 


- البغداد 
ادي : ذيل فصيح ثعلي م 5 


ا ا 
.اقل الخليل : يَرى الدخيل الخملسي أو الريام. 


لو ن هذه الأم | 
١‏ لقصو ات الزاي * 
يربي » ولي دخيلا . فمثل | بد ليس بعربي" . أت الذلقه 


من حر ١‏ 
واعلداقة الي 


؟- وقال ؛ ما فيه (نر ) فليس بعربي » مثل : الثرجس , والتُرد . 


“- وقال : القاف والكاف لا يجتمعان. في كلمة 


واحقة + إلا ل تكييون م ال 
,كنلك الجيم مع القاف لا يأتلفان » إلا بفاصل لازم . 


' وغير هذه الكلمة المعربة » وهي الجوالق والقبَج » ليستا بعربية محضة ,لا 
ذرسية ' » يقصد بذلك أنهما غير عربيتين ولا دخيلتين ؛ بل هما معربتان". 

غ- وقال؛ : الأقلش اسم أعجمي ؛ وليس في كلام العرب شين بعد لام مع القاف 
إلا دخيل . 

د- وقال آلذين الفوأ في الْمّعرّب” كالجواليقي وغيره : لاتجتمع صاد وجيم في 
كلمات عربية » مثل:صمولجان » وجّص ؛ فهما مما اقرضته العرب . 

ا والامشع زا ذل نمع لين ف كلمة عربية وجاك في لقدة معر جه 
مل (ساذج) وأصلها : سادة ؛ فغيّرت العرب في صوتين منها ٠‏ 


55 لفون طاد مع ب فو لننا عووي :فلن تلام 


السناها: شيء يقلى عليه . 


اليا ست 


اراي | ريل اللساك 
ا دافن ل اللعذ : الحقة, و ىو ف اللاقد فد سيت بدلك الميتها علو 
لين درن 
العين )1 5 
العى. 
0 : 
/ 4 . أسرار (إلغه 
ابام . ومن كبر 


: للعرب للجواليقي ص ١١‏ بال والمزهر /١‏ ا - 
1١17-١‏ ء وفصول فى فقه العربية ص 718 . 
و" به 


0 


5 من إكلمة عن الأوزان العربية ؛ دهن ارين 
"5-0١‏ 


2 من 
3 و لا رد اق افعيلل. و جعلوا لاقم 
و(إزميل) ' ٠د‏ ايددم) 00 و رعدها عربية كالزمخشري وغيرء . كن 
(إتجيل) فيمن ذهب إلى ذلك ١‏ 0و م | 1 | 
5 يء ومين والتاء » كما في (البستان) » و(البسنت) . 
-١ .‏ ليس في كلام العرب أسم مفرد ثالثه ألف بعدها حرفان مثل : شرادق) , 
(جوالق)' 


ابط وسمات 55 والمعرب من العربي 
سبي و ا ا ا 0 
مل العرب 
كثيرة . فأخذوا من ( المُمنطّكى ) » وهو عأ » كلمة: سُنَصتطك + قال القلبيلا 
التمتدكن # عله روفي ؛ وهو بخيل » ودواء سُيَصنطك » جع فيه المُنطكى '. ون. 
أشنقو من الدرهم » وهو لفظ رومي على الصحيح” دَرَسَمبِ ا 
من اللجام : ألجمت القرس » كما بيتا ذل سابقا 
شتقاق الفعل بَشق من الباثيق . 


وكان أبو 


٠‏ وقد سبق ما بيّنا من تجويز الخليل 


بكر السراج' يمثل ذلك .على جهة التبعيد ‏ بمن.زعم أن الطيرول- 
؛ ويحذر من القول بذلك غاية الحذر > أي ' أن يُشتق من لغة العرب لشيء قد أ 
3 ن لغة العج'* 34 


الحو 


0 “حدما ليضا في قولهم إن (إيليس) لفظ لا نظير له في كلام العرب ؛ لكان 


دحت عرلي: :ميك للشفرة » ويغريض للم وإحريض ليغ أحمر أ, الع 
وقالوا | 

8 امد ره بي عامل وتوف (متويه أو بالصبغ* 0 
لئس وإن حا ب 

00 مغر كر موق اطي 


2 َ 00 
٠ السراوق‎ 


خبمة كبرة ع والمرق . ل ب 

> العينوااموب. > أن ثماش توضع به الأشياء . 

| مجلة مجممع اللفة‎ - ١ 

59 لعربية في معمر ٠ + /١‏ وأصله - : 

- الإشضّاق ض ؟ 4 , : *راحماء نظريات في اللغة ص 7١‏ 
“+القياة ١‏ ووو 


رجمع البيان 8 وا 


زيب أعيى 


١ 50‏ الصيري لهذا ا 
0د )2 


:) الخلاة نجده بين الخليل وبين لزه مر َه الذ 
ريل هذا الخا 7 0 5ك لطا ااغريية ال برييي ب ري 
...فهو يقور في معجمه (للعين) جكلعة المسترق لوبت مق مويو زا 
.انك أنها معربة . ثم يحكي بعد ذلك قولين لغيره يذهبان إلى أن أصل هذه لكل : 
بي ١‏ :2 


عر 


١ 


نمنهم من يراها بوزن فنعليل » والميم فيها من قولك : منجقت منجنيقاً 


5 1 ومنهم من 
ذق لل نها يوزن فنعيل » والميم والنون زائدتان من قولك جنقت". 


ومع أن العربية اقترضت من عدة لغات كا بِيّنا » إلا أنها أقرّضت كثيراً من اللغات 
كنك . كما أنها دخلتها مواد ذات أصول جزريّة (سامية) » أخذتها الفارسية أو غيرها من 
إحدى اللغات الجززية » ثم عادت بعد ذلك إلى للعربية ؛ " ذلك أن أسرة هذه اللغفات - 
لبزرية جميعها مشتركة في الذي تشتمل عليه من أصول '' . وبهذا ربما أمكن تشسير 
للقارب بين لفظة فارسية أو غيرها » وبين لفظة عربية . فقد يظهر أن تلك اللفظة الني 
ستعارتها العربية من هذه اللغات أصلية في تلك اللغات ء على حين ليست هي كذلك ؛ 


أنها فد تكون من تلك الألفاظ الجزرية ؛ التي اقترضتها تلك اللغات من إحدى اللغات 
لجزرية . 


عاد 507 5 : 0 8 3 الوك كبك 
ما تأثير العربية في غيرها من اللغات » فظاهر في كثير من اللغات السرم 


: 1 "3 3 5 78 7 1 0 206 ها 
خصه افارسية » والتركية » والأردية” » والكردية ؛ والأرمنية » وغيرها ٠‏ واتير 


سوبي ا ا اه 
التبيان ١/غدا‏ 


1 8 
تمس البيان /١‏ 


اين د 
عر ل 


ا , 
'"(محق). 
ا 50 
:أي : لش | فد ااد 
: للفة المقار 
عر يعن ال العدد 15 
| بارك اليا 


1 َي جملة * فق الع بية بل.مدوء 
2-8 كستان : الكلمات العربية في اللغة الأردية , عبلة مججيع اللغة العر 


1 سضص 01" 
راي ْ و لولمه 
سحي 55 1 5 نهد الع يبه بدلمشى 
ار الرسوم ب (الفاظ عريية في اللغة القرمنية ) ف مملة مجمع اللغة العر 
فوع ِ 
١غ4‏ ظ 


لا ص ١١١‏ . 


4 


عدف 635 ادس 40007 
؛ , و الألبانية وغيرها . وقد أثرت العربية في اللون ل 


0 بها سكان القرن الأفر يقي الساحليّون* . لبقن 


في اللغات الأو ب #ولعم 
00 4 والألمانية' 3 
ولاسيما (السواحلية) » التي 


(تعريب في عصر النهضه * 
يمكن القول إن لنيضة اللغوية الحديثة » واكبت النهضة الأدبية الحديك , 3 
بدأت ذ يري ادر تويباً م القن التلمع عشر للميلاة ٠‏ والدليل على ذلك إن , 
وى ودهينة الدوية..بدأت في تلك القترة ٠‏ ويتجلى ذلك في التقد الغوي الذي مر.... 
لس ساس ب ) إلذة الفوبي 
أو هام الخواص) للحريري . وقد اشرنا إلى شيء من ذلك في كلامنا على الفيدر زر 


جيود العرايين المحدثين ٠‏ 


5 0 


وظهرت بعد ذلك حركة للترجمة والتعريب » وخاصة فيما يتعلق بالمصطلمر 
العلمية . وأول من تكلم عليها أيام النهضة اللغوية الحديثة الأب أنستاس ماري الكرمل. 
فاصدر سنة ١191م‏ مجلة (لغة العرب) » بين في الجزء الأول منها ما يتعلق بالتعرب 
في منوج تلك المجلة » فقال : 


" ثم إننا لاندّع ديوانا من دواوين هذه المجلة » إلا ونورد فيه شيئا مر 
المصطلحات الحديثة ‏ والأوضاع العربية الطريقة ء مما يومتّع لغتنا الشريفة» ويحدو ن 
إلى مجاراة الأقوام المتقدمة في الحضارة المنيفة » بما يستحدث فيها من الموضوع” 
النصرية ؛ والمدلولات العقلية » والأدوات الفنية أو الصناعية الخيالية » والأذكار اللي 


بظر اكتاب : عشرة آلافى لسليمان 
لرزواو 


نول العلاف ؛ مفر ذا الافه 
ير ت إسبانية عربية في الأصل , بغذاد سنة ١9501‏ . وححث : أثر اللسان العربي في 


الإسبانية . ملك اللسان العربي م لاج لسنة .لاه 


١١اصضص60ه١-.‏ 
: أثر اللغة 000 البر تغالية بحلة اللجمع الطدط ليذ لجيه 


7 بطر اث الأب أ 3 دس سان 


- عبد الرراة الحمير 1 
قْ رسا سر 
م ؛ أثر الإسلام في بيت , بد( 
0 / ني نشر العريية في أفريقيا , » حلة ( الدراسات الإسلامية ) ) عدن 


كم. 


7 - 


7 ومنل لها ولا مرادف في لسانتاء في هذا الغهد ... فهدًا أملنا الكسيزر 


' ومن الم 
لعون ن ألم 


000 


رزروق 
اهن مياه ل 0 0 الذي 
عيسئ 
ا مع أن لها نظيرً قي لسائنا العربي بة 
يت 


عسوي 1 
وبإة , وأنك لو أسمعتهم تلك الكلمات العربية الأصيلة ظنوا أنك تضحك منهم وتستهزي 


5 م لد 006 5 3 0 | ألكة 2 - 0-7 0 

بي | لأن عبار أتهم 2 هي التي يك لثلتهم والحاكمة على ألسنتهم 
١ 7‏ 2 ”3 

نبا مي الدائرة والمتداولة في المدارس والمقاهي والأندية"' ... 


ول : : " وقد ددهنا حبنا لها المقرط ؛ أن اتخذناها هي وأسماءها الافرنجية» غبر 


جك ف لقال تقوم مكاقها اتزشين مكدر تن لها ٠.‏ من ذلك كلمة (شمندوفير) الفرعسية 


نسكة الحليدية 06 ٠.‏ 


رهذا البيان من هذا الباحث ء يعبر قي الواقع عن وعي لغوي عال . وثقافة لغوية 
ني ؛ وحرص على أن يبقى للعربية في حياتنا اللغوية الحديثة؛ وجهها الأصيل الناصع ' 
الا طغى عليها موجة الألفاظ والمصطلحات الأجتبية » مع أن فيه ما يغنيها عنها . 
زمس عني بترجمة المصطلحات اللمية غز الدين التتوخي ؛ وقد تحدثنا في كالم 
عى القياس م ن جهوده الرائدة في هذا المضمار متجلية في ترجمته لأول كتاب 000 كي 
ف ١‏ واختياره هذا المصطلح بازاء المصطلح الغربي الفرنسي “ وبروتورطط * ؛ 
5 أت +ده في ترجمة كثير من المصطلحات الأجنبية التي وردت في 00 


ضر علحتو: 
مما يتعلق بالالات والمخترعات الحديثة » على وزن مفعال ومفعلة 
ع 


٠. غطة‎ 1 0 ١ 
5 الي‎ 
5 الل‎ 1 
اي يفي العراق م ود‎ 
اليا ا‎ > 
اللغوية‎ © 
, ص 5ه‎ 1-4 


ا ار 


كما كأم ب 

الابتدا 
90 0001 0 لابتدائية ودار المعلمين ١‏ 4 
رويك في العدارج0” هر 


1م - 
20000 نمس م 


نى ى العراقي » كان من مقررات لجنة الامولن 
وشاتاسن ||| جمه اللغوي ا معاموو 
1 


مايأتي : 

3 انيد وطن الحنينة في الغا يجزاي لبا حي كر الالسبزان قاء وإساءز 
ملريقة التعريب ؛ ولا مانع من الجمع:بينهما ء كما في "سير مميرة ' وتلفون .. 

؟- يجوز تعريب كلمة أعجمية مع وجود اسم لها في العربية » كما الثان ف, 
المُعَرَبَات الموجودة في اللغة . 

*-يشترط في الكلمات التي تختار من كتب اللغة ليعيّر بها عما حَدْث وتجئد 5 
ال و اللي لجو ليد 
وقؤااكنا تر ممت شان عدا لبن عل الل اريسي و لاني 

اج يشترط في المعرب رده إلى وزن من أوزان الكلمات العربية » ولكن يستص. 
ذلك إن أمكن ؛ كما يستحسن تغييره بما يجعله قريب من اللهجة العربية » كم ف 
"شهنشاء' المغيرة من * شأهانشاه " 
وهذا الأخير شبنه يما كنت تله ارب من كغير في الث لجبية فرك 


2 
1 


وذلك بحذف صوت أو أكثر منها » ؛ لتلائم النطق العربي :كما في إتخت الوك 
صارت (تخدار) بمعنى الثوب . .وقد ذكرنا ذلك سالفا . 
ا 


3-3 


ماذ 0 00 5 5 ا |1 كد 
أي مصر ء فقد اتخذ مجمغ اللغة العربية قراراً ي: 87 ارح اكد ” 
وهر 

اك امورو اقرط إن تلك ف اناك ليقن الجنرا 7 
دعر يبهم 007 


3 
نك 


جز همس | ٍ 
5 6 أن تستعمل بع الألفاظ الأعجمية عند الضرورة علي ” 2 


' 9ه الرأي الذي يراه الدكتور مصطفى دواد أ ليا 


- لحن اللفرية ص إإ 
- الباححث اللغرية في العراق ص 5م , 
<١‏ من أسرار لفغن 1١‏ 


- المياحث اللغوية ل العر 


+ جمسسسير ب يدرب 
صم ما ا 


اق ص ١1٠١‏ 


الث 


المجمع العراقي والمجب 
ب إوذة بين قراريا لي والمجمع المصري , 101 لقب ار 
قي لحري حت رخرة الاسم العرين اإرل ران 


ظ اللفظ انا 
يبيج منه وأضح . على حين قيد تمع المصوي نيك لصن ور 5-6 
درفي سل ري اق الأجنى ا ا 


خيل يتوفر اللفظ العربي , فالجن :.ن 
ا ل 2 ٠وهذا‏ لمبرا 
عليه 


در فين ولمختصين بالغة وخبراء لتعرب في قرلا في غير إيً. . 
يني مثلاً أن يعدل عن مثل : ذاتي أو تلقسائي ؛ وحركسي » إلسى (أوتوم اتيكي) . , 
0 ترجمة لكلمتي :"2 تمسق“ , “ عتسمسرر" . ل ا 

لمنكورتين تفيان بالغرض ؛ وتؤديان المعنى المراد من تينك اللفظتين الأجنبيتين . 


ومهما يكن من أمر » فإن قرار المجمعين أباح التعريب » وخطا بذلك خطوة مهمة 
ني قبرل العربية للمصطلح الجديد . ولكن تقييد المجمع المصسري له بالضرورة هم 


ىا ل ”7 


لمخار كما نينا 


ع . ع 1 05 ل كلك 
35 أياح هذإ الميدأ تعريب © يرج زو بجواع”7 “. بكلمة (طفاز) جريا عنى صريكة 


بكر قله 


عرب في صوغ سم الآلة . إذ هو يرد في كلامهم في جملة ما يرد يوزن نمال ' 
دنهم : ميزان , ومكيال . مع إيدال ال (/ 1) الأجنبية لقا العربية » وإدال 1-35 > 


"نا ؛ على طريقة العرب أيضاً في إبدال الأموات التي ام قد ,> . . ور__. 
”ديم الالفاظ . وقد مر علينا سالفاآ إبدالهم (الواء) المهموسة > باليساء 
الخيورة. و واشارتنا إلى أنهم ييدلون ال (القاء) الى داو ٠‏ 


ر) 


ى المدلك: 


أو تر 
وليس من الصحيح ترك اللفنظة الاتدطنة إقانة درق ترينها لها 7 
على هله ويكر وب 


0 مد إلى الو ولا يترك اللفظ الاجنبي 5 


الألفاط و' 
عد الاضطرار. ذلك أن لختنا مليثة بالالفاظ الدالة على 1 
الاشتفاق إق وغيرهها من قرا 


5 
بدابله الا ع١‏ د | 
الخ 
(جنبية 
007 5 8 5 
ل 1 المامعااك وللز 


أ#| مه 


جاء التعر جة أو 
0 75ت يراد يحم هنا : الخبراء اللغفريون للكتب المثر 


سيا اي 
دسِة 1 
ا الث حير تن برحوب عرض مؤلفاقم على حير 5 


بم يي الجامعة ا معر 7 


مثلاً كلم (هاتف) أو (سُيرة) للكلمة.الأجنبية . 


م اشئق أله حدنو ن. 
5 لكلمة "عرزي » للم 
9 وبزقية ة لكلمة “ مم11 * ١‏ » وسيلك, "علطو كايو --" 7 
انحل ا للك “ عروعهم 7 ١“‏ دل“ 
“ ووعاء5 ٠1‏ ومنظار أو ناظون لب ©5 لوه ل زو[ 


" وقطار لنهله12 ”.. ؛ وتذكرة ل عا 


عزوي 


ل معق 810655 * 
* عروء 813609 ؛ والموجات القصيرة كت او 1110 


51 لسوت 0 »© غدممطم ه8112 اع إلى: ألوف الكلمات العلمية ؛ الطددءٌ 1 


اليه 


والأدبية 0" وهذا الو ذم غناء اللغة العربية » ووثرة مفرداتها ؛ وقدرتها لذن 


5708 معاون 
يزالون يستمسكون باللفظ الأجنبي + مع وجود البديل العربي » عامدين إلى النعرب مم 
والمضطرب تارةٍ ؛ وإلى قبول اللفظ الأَخْتَبيَ كما هو تارة أخرى ؛ مع اختلاف غيراشم 
في كثير من الأحيان ها بين افق وآخر بل بين مترجم وآخر .'” 

فكلمة “ عسفطء 11 “ تعني (الآلة) » ولكن كثيرا من المترجمين يعدلون عرد 
ل ار بعري ا قر ا ١‏ 
ل يكادون يستقرون على صيغة معيفة”: فمرة ة يكتبونها (ماكنة) وأخرى [ماكينة! ؛ 
(مكية) !» وهذه الأخيرة مقترضة من العامية ! وقد لاحظات ذلك بتفسي . ,. - 
لعدد من الكتب المعربة خبيراً لغوياً يأ . وهناك من يعدل عن كلمة (مُحرك) إلى 4 
في مقايل كلمة “ مووو يع »», ا التوربين أت فدي 7 
1900185 مع اؤزلها بريد عون ين (مولدات) . 


وان : يعض المثر _جمين كلمة (بَلمر 6 5) ترجمة ة لكلمة ' رروزاوت دراه" 


شبلها العربى (تء 0 
_ .0 ع الجزينات ) , ٠ولا‏ بأس بهذا لوقيل ولو كان مؤلكا 58 
خير الىف 3 


05005 اير لون جار لعا 0 
حبيغة مح در 
00 


ولسنا هنا بصدد 


5 رةه 
منةه . 


اين للاباح اطنط تحن اللفلة المتزلة رجي وو ا ٍ 
و 0 ' 1086م رزط» ' على حين سي كلمة 


لوردها الأكثر : 
,نيتولون : (فوتون) كك 2000 طن زوره بين يري ا 9 
هما قررته المجامع اللغوية والعلمية والهيئات والمؤسسات اللغوية الخرى | 0 
7 1 ل 


ها مثلاً مجلة 
وان العربي ) وقد ترجم مصطفى يلي ارا 


٠ لتب‎ 


على أن الذي ينبغي التنبيه عليه » هو أن اختلاف الترجمات في المصطلمات 
نيرداء قد يسبب فوضى في الترجمة » إذ ترد على القاريء عدة مصطلحات في كز 
وبحوث ومقالات متنوعة » أو أحاديث يسمعها من المذياغ أو التلفاز . ومن هنا لا بد م 
رحد هذه المصطلحات في الأقظار العربية » ولا يد أن تأخذ المجامع اللغوية والعلمية 
لعربية هذه المهمة على عواتقها . وإن كان هناك من يرى أن تترك هذه المصطلحات 
نور في أقلام الباحثين والمترجمين » بما فيها من اختلاف ؛ لأن الذوق العام والخفاص 
كنبلان بانتقاء الأصلح منها وطرح ما سواه فلقد ظهرت مصطلحات كثيرة 


في مطلع هذا القرن ثم أميتت بغد ذلك بفعل الذوق الخاص والعام » وسهولة 
'مصطلج » وقربه من نفوس الناس ء ومدى انسجامه مع روح العربية وخصائصا البنيوية 
الااليةب.: إلى ما هناك من أسباب » قد ثة تختلف من جيل إلى جيل وعصر إلى عصر ٠‏ 


دك ترجمات تشيع في قطر عربي ‏ وتعمٌ على أيناء القطر الآخر لعدم تس" 
أشمولة ؛ ولا نحصارها في الاستعمال بدلالة معينة في قطر أو قطرين فحسب . وله 
نل لكمة )التي يستعملها المصرين ادع ع يي ا 

ل طرفي. 0 لواقم ولاق دحوت الممبطلح العلسي سوه 
اي سيت 
7 ع عق شي. اشكد امل أ غيره . فونبغي آل 


الع إيةء بفهمه أبناء العروبة جمدما بل غر 
0000 سين غير 
بلغة الضاد تعلما ٠‏ 

ديل ليذه 5207 1 السحله ا اي 7 

و 


ا 


٠ 00‏ فهي في قطرنا بهذا لخم كدواني لاجرو ري 
اللغة العربية في لقاهرة (الفيزيقيا) » وكأنهم بذلك قاربوا في هذا الاصطلاح ما كان ي,, 
الكرملي من أنها ينبغي أن تصاخ على أوزان الموسيقى لتكون فو سيقى ٠‏ كما بينا نكف 
كلامنا على القياس . ولهذا كان من لجان مجمع اللغة العربية بالقاهرة (لجنة الفيزيقا) . 


ولا نشك في أن كلمة (الفيزياء) أيسر على السمع واللسان من كلمة (لفيزيقب). 
وخاصة أنها تقترن في الذهن والنفس بالكلمة القديمة والحديثة الكيمياء » فهي من واليها؛ 
كونها علماً بحن مها » وعلى فيلسها في الزئة. وقد أسلفنا القول في أن الذي اشتقها هر 
للغوي العراقي عز الدين التنوخي » في سنة 1375 » حين ترجم كتاباً في هذا العلوعن 


ولا شك أن ظاهرة الإنتقاء ما تزال جية في اللغة » على أساس أن اللغة ظاهر 
إجتماعية . ومن هنا اختار الذوق العام والذوق اللغوي الخاص كلمة (سيارة) » دون كلم 
(أوتومبيل ) أو 5 توْصبيل) التي صاغها الرصافي » في شعر له , بعلى زنة كلمة عربي-” 
نصيحة هي (صوقرير) » وهو طائر ٠‏ وقد أميتت هذه الكلمة الأجنبية » واس تبئلت 5* 
كلمة قرآنية فصيحة جد هي إسوازة) » التى نستعملها اليوم في فصحانا وعاميتا بدأ 
طرح الناس الكلمة الأجنبية ٠‏ فسار العوام في هذا في مسار الخاصة ١‏ ؛ ١‏ 


ده ل أن كلت شئة إلى وفن عو ب , وتار مكه لاقي 
00 ي كان يطلق في الأصل عل ى قطار- الإبل فاستعير لهذه العرر 5 

3 بعضا في السير ٠‏ كما تتبع الابل بعضرها بعكنا كيه وهو مايعرة 0 

ير إسباغ معنى جديد على كلمة قديمة فصيحة تتضملا * / 


سس مله 
عسي 


١‏ 5 ال 
- نظريات في اللغة ص 7 . 


ع غ أ له 


ب بك أن الزمن كفيل بإماتة كلمات أجنبية نسمعها دنا 


اللغوي » الذى أسا 00 
ينولك فل الوعي ي » الذي قا لريسة شي هي 
ير لج وعم عجزها ع م متي ب شم ل 

ياه من الفاظ . , 
.. نرى مثل كلمة (لنرقزة) تكاد تموت وتحز ١‏ 00 ها 


ريمبية) ترجمة كلس ال 00 
وي وبخاصة الطبقة المثقفة منهم ؛ لآن للفظة تشيع ثم ثثيت إذا ترددت على اللسد , 


ون في الكتابات » بدلا من تلك اللفظة المعربة . 


وربما تساهل بعض المعاصرين » فلم ير بأسا في استعمال مثل هذه الأنفاظ ؛ ,لك 
لين عكس ذلك تماما » إذ ينبغي ألا نهجر العربي ؛ ونركض وراء الأجنبي . وكان 
ون مهل اللقة النربية في القاهرة متشنداً عن هذه القضية » لسع يفسر الاتعرنين 
الألفاظ الفنية والعلمية التي يُعجز عن إيجاد مقابل لها في العربية ؛ إذ في بطون معجماتت 
ركام الكلمات الميحؤؤة الحسنة النغم والجرس » الكثيرة الاشتقاق ٠‏ مما يصلح أن 
«ضع للسميّات الحديثة '» ورأي استاذنا الدكتور رمضان عبد التواب : أن اللغة لا تفسد 
للخل » بل حياتها في هضم هذا الدخيل ؛ لأنها تهضمه وتصوغه حسب قوالبها' . 

والرأي في ما بيناه آنفاً من أن باب الترجمة مفتوح ليس دونه شيء » ما دام وراءه 
انف علمي أو فني أو لغوي .. أما التعزيب » فينبغي ألا تلجأ إليه إلا عند الضرورة ' 
خط للغتتا وجهها العربي المشرق كما حفظه أسلافنا » إذ لم يعوا إلاما لاب منه . 


)"اب 


فيد 


المبحث الرايع : 
النحت 
5 ه عملية إطالة لبنية الكلمات . يمن ١‏ '؛ 
نم كان الإشتقاق في أغلب صور عليه تصديرا , الاير 
00 » فان النحت 
أو الحاقا كما بي ذلك في كلامنا على الا ق كن لس ابي 
في الكلمات والعبارات . إذ يعمد المتكلم إلى نحت كلمة واحدة من كلمتين أ 0200-1 
اختزال في عدد من حروفها » » كقولنا: (سْحلَ) » من (سبحان الله) »و 001 5 
حول ولا قوة إلا بالله) : 


وتستخدم الإنجليزية هذه الوسيلة في نحت ألفاظ » مثل : طعسهتم8 . من كلمتي . 
او لم8 , اأعصا 6 


والنحث صورة ومظهر لطبيعة اللغة العربية بخاصة » واللغات بعامة لكر 
اللغة بطبيعتها تميل إلى الاختزال والإيجاز في بنية الكلمات » كما تميل إلى تركب 
العبارات والأساليب . 


ومعلوم أن أهم خصيصة للعربية هي (الإيجاز) 1 الذي يتجلى في عدة قراهم 

بلاغية ولغوية ونحوية » كحذف المضافتٍ » وحذف الحرف » وحذف الفعل ؛ وحثف اد 
طرة التشبيه » 

في وما إليها ٠‏ فجاء النحت ليكون صورة أخررى لهذا الإيجاز » ومظهرا». 


مظاهره 5 


وقد فطن إلى 


ل علاقة النحت بخصيصة الايجاز العربية ل امشو ل 
فقال في الفصل الذ ز 5 في العردٍ أبو 


به لكا على الث فيكتي (فقه اللغة): 
ال 0 


لعل فك 
له يشمي متدير 


3557 
لاق 


وثلاث كلمة واحدةٌ ف ل 0 الاختصاز 


ب إلى عيد ||| 9 للا 


0 


يو إن 5 
فك : دور 0 
ل الف م ١4و‏ 


' - التعالبي 
ي : فقه اللغة ص قلا 


4م 


إبى من تحدث عن النحت الخليل بن أحمد في 


رك فم ١.‏ 1 00 1 د قه بأزر 


شاغر : 
وتضحك مني شيخه عبشمية كأن لم ري قبلي أسيرا ينف 
ثم قال : ' نسبها إلى عبد شمس ٠‏ وأسقط الدال والسين , فبنى من الكلمك» > - 
واحدة» فهذا من النحت " . 
وأثار الخليل إلى العلاقة بين النحت والاشتقاق , مبينا أن العرب ؛ ربما اشتقوا من 
الاسم بعد نحته أسما أو فعلا » ققالوا : حَيْلَةَ ؛ وحَيْعل . وأنشد في ذلك ثلاثة أبيات شاهداً 
لما يقول » كقول الشاعر : 
قول لها ودمعٌ العين جار ألم يحل حَْمَلَةُ نادي 
وقول آخر: 
فبات خيال طيفك لي عنيقا"' 2 إلى أن حَيْمل الداعي لفلاحا 
ثم قال : ' فهذه كلمة جُمِعَت من.(حَي) ) ومن (على) ٠‏ وتقول : حَيْلَ يُحيعل حطة. 
اك أكثرت من الديعلة » أي : من قولك (حي على) . وهذا يشبه قولهم نشم الرجل 


نيس ) ؛ ررجل عبشميّ » إذا كان من عبد تنسين أو امزن عبداقين لأخذوا مني للمايدس 
“عانبتين كلمة واشتقوا فحلا ' 
: على » 


انك 5ه د كر 5 3 35 000 د )؛ وحي 
لبهذا فإن الخليل قد بيّن القاعدة في هذين التعبيرين : عبد كت 

لل 3 8 03 

ب إنقاط حرف من إحدى الكلمتين » ثم د مجها بكل واحدة ٠‏ 


كانه وجه 
«يلحظ أنه لم يه يشر إلى ياء النسبة في التركيب الأول : 0 0 سكن 
أنه لبس مطرداً في 1 


اضدا ١‏ 
© ؛أضما ليجنا ج إلى التنبيه عليه بافطئلا عن 
0 ؛ كما هو ظاهر في مثاله الآخر : حي على 

لاسي سيسيد 

؛ فهر قعيل معن فاعل , والفلاح : الحملاة ٠‏ 
#4 


رو وص لع سح د اسع ووبار ري 
ززى , بحسب التركيب الذي يراد نحته . 


بويا يي عت بل مها 0 11 204 3 بلك اسه بير 
عومد وى وكلمات كما هو ظاهر » لا بإسقاط حرف أ حرقين. فلمسنطن ٠‏ 
7 ون ومبارة وحشوها ء و (إلا) الاستثنائية وغيرهما . وإنما ذكر الخليل ما بء ١‏ 
ين لين أوردهما ؛ دون أن يتعمد الحصر . وبذلك تستطيع القول : إن لين مر 
تاحدة عامة مد لكيفية النحت » وإنما هو سماعي ‏ وكل يمكن أن يقال فيه إنها احور 
واختصار لصيغ وتراكيب » متباينة من حيث عدد كلماتها . 


وقد غالى أبن فارس في القول بالنحث في العربية » فلم يكتف بالأمقة المرري: 
لقليلة المنكورة في كتابه (الصاحبي)' » وإنما ابتدع طريقة النحست . إذ ذهب إلسىار 
الألفاظ الزائدة على ثلاثة أحرف أكثرها منحوت . مثل قول الغرب : صهصلق للصون 
الشديد ؛ فهو عنده منحوت من كلمتي": صهل » وصلق . والصّلدم » الشديد الحافر 
متحوث من :علد :و الصتم" > 

وقد بنى معجمه (مقاييس اللغة) على هذا الأساس من التصور والفرض في كس 
مادة رباعية أو خماسية » استطاع أن يلحظ فيها ظاهرة النحت . وقد انتهى به هذا الصنبع 
إلى التكلف في طائفة مما أورد . وتابعه علئ هذا غير و احد ممن تللاه » كالثعالبي' : 
الزمخشري في الكشاف ‏ إذ ذهب إلى أن فَرْضْب أت من قرض وقضب" . 

وقد نقد الدكتور مصطفى جواد على ابن فارس مذهبه هذا فم النحت » فقال: ' م 
دكره ابن فارس في مقاييس اللغة وفقه اللغة ؛ لا يعدو الظن والتخمين والتأويل البعيب”- 
كما فك عدي مدع ريون جلي ريل يك رون )+ فدبان سان 1" 
اعت لك لاجرل ولاقوة إيا يبال بولق » فق + لبزاز نيتاه +“ 


العين ١‏ 3 ام 
1 
سس 757507 ا بان وإلي ا 
5 ع ا حمق 
الماحبيي بى 07١‏ 
ش ققد اللقة ا وبا , 
* - السام ان ١ف‏ 5 
مراني : فقه اللفة المقارن من 70 , 


ص14" - 


شر هذا لر أي تعارق الدكتور تسيحي' المسال- ح ' فلم , 


وه اسر 0 
فارس مهمه قى اعنتبار ال 
19 على ابن فارس مذهم 4 في اعتبار النحت ؛ ولا إنكاره لكل ,, د 
3 بز كأمؤز' كالذي مثلنا له . 


عه ف 


بين ئرى مبررا لهذا الاعتراض إذ أن لهذا اللغوي المعاصر مصطفى جح و 
زفي هذا المجال . وخاصة أن ما ذهب إليه ابن فارس في نظريته هذه. لم يكن مقي ب 
. نو لمد من اللغويين المعاصرين . ومنهم الدكتور رمضان عبد التواب' . بل 

.ريور الممالح" نفسه ؛ إذ لم يكتم أن من أمئلة البحث لديه لم يكن متبولا . 


رقع مكدر الصالح في وهم حين ظن " أبن فارس إمام القائلين بالنحت بين 
ذعوبين: المسقدمون * ' . إذ بينا آنفا أن الخليل كان أول من قال به وعرفه ومثّل له «تولكينق 
ا مسموعة من العرب » ولم يبنها على الفرض كما فعل أبن فارس . وإن كان الذي 
ز... لأخير من أمثلة النحت التي افترضها يدل على ذكاء أيضأ ؛ وعلى قدرة على 
تسر للغوي البنيوي للمفردات العربية. 


غى أن ين فارس نفسه كان منصفا وأمينا حين ذكر أن الخليل قد سبقه إلى هذا 
ني . وأنه يسير على منهجه في ذلك . وكأنه يعطي نظريته مشروعية ؛ حين يعد إمام 
نحة رتغويين أول قائل بها ء وإن أخذ عليه أنه جعل من الرباعي والخماسي ما ليس 
نرت ؛ بل موضوع وضعاً لا مجال له في طرق القياس” ومع ذلك فقد رجع إلى قول 
ل بد نك : ناقضاً قوله من أن الرباعي والخماسي كله منحوت . إذ بيّن أن نت 
* سحوث, ٠‏ رمنه ما يوضع وضعاً " : 


ابخلف النحن عن التركيب في مثل قولنا : رجل اعمال * ويد معسسسظ " 
“الات اين دري تعن .ب سل مل مداص 


0 
ال" 1ك الال 
3" * لتصول لي فقه العربية مى /ا 5١‏ , 


١‏ اسان 
ل فق اللعة مس 1 
11 


: بق 
ز نمس اللفة /١‏ و 
خس للف وى لق" 


راو #49 ده 


بمعناها أو بأشد منها » مثل (ضََبْطن) » للرجل الشديد » فهي على رأي اين قار .س, 
تابعه ؛ منحوتة من ضتَْط » وضَيرٌ . وفي ضير معنى الشدة والصلابة » ولكن ضبط. 
#_- النحت الاسميّ : وهو أن تنحث من كلمتين اسمآ مثل : جلمود من : جمد, .د 
والجلمود : الصخر » فهو اسم إذا . و(أيّش) ؟ من أي شيء ؟ . 

0-4 النحت النسبي : وهو أن تنسب شيئاً أو شخصا إلى مثل بلدثي : ' طبرستن 
'خوارزم ' » قتنحث من اسميهما السدماً واحداً على صيغة المنسوب ء نتف. 


0 


' طبرخزي ' » ونحو ذلك . أو تنسب #ننمآ إلى أخر عبى سبيل العلمية . مشلا - 
شمس 'ء ' وعبد الدار ' و " تميم اللات ' و." وعبد الله * . فتقول بعد النحت : عشم 


وعندري ؛ وتيمليَ . وعَيْدلي . 


ديلحظ أن الكلمات المنحوتة أغليها رباعي بعد النحتٌ مشل شل ,سم 
6 1 1 1 ش 
ومشكن ؛ وجعقل” .ومد 1 : [ى 
ومنها ما هو أكثر من رباعي مثل : عبشم » وعبدري ٠‏ 

ومثل ذلك كلمة : 2 5 ' و ذلر- م 
0 ظ طبرخزي . والأكثر منها ما كان أكل عدداً في حروفه؛ ذا ' 
١‏ “م للفة .وما زد عليه هل . ١00000037‏ 


عق 


3 الاضتقاق والمعر‎ : ٠ 
خام : الى‎ 
١ مذ‎ 0 
8 ١ ٍ( صحح‎ 
. ل (القامرس 6( م‎ 
0 ل ل‎ | 
50 ال‎ 
اكار‎ 7 


سان 000 50 1 
وسظر : فصول ف فقه العريية ص 5/5 


ماله حب الو مان ٠‏ ومنه الىيد* 


٠ 2‏ قال الراعز : ل يعرف السكباج والخترما . اللساث ‏ 


داه 96 0 


نم نظرنا في اك يي 0 
ب ليحت عليها غيل متعاء . ويمكن تلخيص ااي 6000 

. بييث اختزال داكن يكن عا ان زرا روا 1 
ار عاض ريض تمان 1 ل, حرفان . كما في سيْحل ى 
5 ,ميث اختزال غير متساو في كلتيهما ٠‏ كأن 0000 20 
0 : ايش » إذ هي من : أي شيء : فحذف من الأولسى حرف لتضعيى 
,رن لثنية حرا إلبء) و (الهمزة) ٠‏ ومثله : عبشم من عبد شمس . لاجنف 
لال من الأولى والسين 3 الثانية ٠‏ 

- بحدث اختزال في إحدى الكلمتين دون الاخرى . بحيث تبدو إحداهما كاملة فم 
لسبنة المنحوتة ؛ كما فين تيملي » من : تيم اللات ٠‏ إذ حدث الحذف من الثانية (إل< 


5-5-8 ١ 


: ل سيجان الأ ٠‏ 


0 


ون الأولى . ومثلها : حبّر.. » من حب الرمان ٠‏ إذ حدث الحذف في الثانية دون 0 ى 
يضا . 
:- يكون الاختزال كلميًاً لا حرفياً في كثر من الصيغ المنحوتة ؛ كما في: مش كن . 
منماشاء الله كان. إذ حذف لفظ الجلالة . ومثل : حوقل » من لا حول ولا قوة إلا بالل 
شت عدة كلمات هي : لا ؛ وإلا » ولفظ الجلالة. فضلاً عن حذف عدد من الحسروف 
أل الأولى » وهي الأثفات في (ما) و (شاء) و(كان) والهمزة أيضا . ويرى ساطع 
حسري أنه قد لا يعتري ل لل لسن لاه رار ينا 
ما ولحدة ٠‏ فلا يحذف منهما أي حرف من حروفهما أوتتغير جوكة حركاتهة ' 
“ره للك مثلآ ' اللاأدرية " و " بينما " - 


2 || 06 يل هما من نوك 


معه في هذا الرأي , إذ لا نحث في هاتين 
يعني 
ور ن النحث كما هو ثابت في الاصطلاح لدى ما تنه 


لخن عرلاك 


طل إن ئفسه +591 
“** "لا اختزال في مثل اللاذريّة , كما بين الدكتور مصطفى جد 


د اما 


05 0 


”7 بت لاي لغراق ص +« وا وراي ساقع ملس رك 
يحص كا 


اما يسبيه المحدثون من علماء الل ب (التركيب ) وروي 
ومو يختلف عندهم عن النحت ؟* بج010م0] * ء أو كما يسنيه بعضيم ليزي , . 
سنرى بعد قليل إن شاء الله .. 
0 الفصاحة والعضور اللغوية الأولى بل تجار 0 
عصر المولّدين » فا نتعش النحت من جديد » ليستجيب لمتطلبات الحياة الجديدة , , 


0 


والعقيدية ‏ والفلسفية : . يرت كلمات جددة لا عهد لقني به ء وم قود يو 
العرب » كالخبرمة , والماهيّة » والهذيّقه والتلاشي ٠‏ والبهشميّة ؛ وما إليها ٠‏ وهه الأزن 
ظهرت في العصر العباسي عند ازدفار الحضارة العربية الإسلامية » وانبثاق علم توم 
في الجدل الفكري العقيدي بين المسلمين وغيرهم ٠»‏ وبين الندارس الإسلامية الفكربه, 
كالأشاعرة وَالمغتزلة والشيعة والمرجئة والجهمية وغيرهم . 


ويحدًا في ظهور طائفة من هذه المصطلحات العلمية والفلسفية المنحوتة 
أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ده" ل ةر 
صنيع المتكلمين » وجاعلا إياه سنئاً سننا وطريقاً لمن يأتي من بعدهم » فيقول :' 
أصطاحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم » فصاروا في ذلك سافاً لكل د 


وقدوة لكل تابع . ولذنك قالوا : العرّض » والجَوهَرٌ . .. وفرقوا بين البطلان ولتلائي. 
تكردا اهن والهُوَة والماهية ‏ وأشباء ذلك 3 


وكلمة " “كدج اا 02 ١‏ 1 
0 التلامشي منحوتة من كلمتين هما الخو ' , وكلمة البَهشْمَية منعو* 
ى ا 3 ١‏ لبس 
ا مد رار ؛ وأبو هاشم هو : عبد السلام بن مت .., 
002 )ء ؛ وكان من كبار متكلميهم . وأما الماهية ثم 

ت الواو خترالا ؛ وجيء بياء. لذ . وكتلك الهذية مأخوذة من *. 


87 من كلام الجاحظ |, 
لأس قد تعر ي كلام يرى جوار زالنحت لأهلى عصره ولمن جاء من 


لم د 


الذي | 007 
الذي هر اللجن , الك ء المتكلمين قدوة في هد 
00 هذه الام 
حل أرلان : درر الكلمة؛ 0 
ابعال والتصرين , 5 ف اللهة ص 1م , 
تقاصي عبد ببربار لر 


. فد . الدنحث : 
ريت أن 1 


. بيس المجمع اللغوي العراقي . ذهب معظم أعضائه إلى قبول النحث' وسيلة 
ا زمربية وتطورها في تلبية حاجات العصرء وما يتطلبه من اصطلاح_إن 
0 ريني في العلوم والآداب والفنون وغيرها . 

ريا 


رد اعترض على هذا القرار الاب أنستاس ماري لكرملي . وقال في هذا 
58 لا أرى حاجة إلى النحت ؛ لآن علماء العصر العباسي مع كل احتياجهم إلى 
ب:مدبدة» لم يلحتوا كلمة علمية واحدة . هذا فضلاً عن أن العرب لم تتحت الألفاذط 
ن ببثر ترددها على ألسنتهم » اكلم يخاموا حيدم ٠‏ ومثلها عندنا الآن : ' يش ٠‏ وليش . 
ني : أي ما هو شي ؛ وشو ٠‏ أي : أي شيء هو' ؟ إلى غيرها" ' . 


رهذا الرأي فيه نظر ؛ إذ قد تبِيّن لنا من قول الجاحظ ؛ الذي أوردناه آنفاء ومما هر 
الح 2 لصي ع 
ليلة . وإلى جانب هذه الألفاظ الفاظ أخرى غير منحوتة نشأت في ذلك العصر 


عا لد ارو ؛ والتسلسل والتور ٠‏ والبسيط والمركب » وما إليها من ألفاظ 


2 صرب اللكتور مصطفى جواد رأي الكرملي ؛ وبين أنه قد ذكر في محاضرته 

> أثادا في موتمر ا ل 
لقم 

ي الجسسمي * ' لال سووراعبروم “ , " 0 5 5 

1 0 بإضاعة شيء من احرفه؛ كأن يقال : ' النفسجي ' ؛ ظ 

سم عن أصادء ٠‏ فيختلط بغيره وتذهب الفائدة المرتجاة منه "" 


ب والتأيد لرأي الكرملي ؛ رفضاً من مصطفى جواد للنحت ٠‏ ” 
له: 
7 97ل ٠‏ وإلما فيه احتراز و احتياط في الأخذ به. ور أيه فيه بونة باو 
ا 


3 5 ا 


ليقي ٠‏ ولي وما 31 الكر ملي أر م يلقي حواد : 
2 
0 4 


أ 
ا 
)| بأنه نادر في العربية ويشوه كلِمها ١‏ 
ون راطع الحصيري أحد أعضاء المجمع اللغوي العراقي يذهب إبى ى 


كان يذهب اليه الكرملي . فقد بشر في مجلة (التربية والتعليم ) سنة ١14‏ 0 7 
لي 1 ات وصوغها » ودو أن تتصف ألفاظها , ال 0 5 0 


ل . وأصات ' ونحن نعتقد ). 5 
امه 0000 


107 
وبين الحصري يعد هذا القول منهجه في النحت وتضوّره لد » فبين أنه لاب 
تالتكت ' تركيب الكلمات العربية من بعضص الجذور الأعجمية كما يقترحه بعض اكدد. 
بل يقصد بذلك : النحنت الأصؤلي الذي ادخَل في اللغة العربية ددا غير تليل. 
كد صرت تدرا بن كحت د وسار كةو عرض » 
الكلمأت والتعبيرات المختضرة التي تفتقر العلوم الحديثة إلى أمثالها افتقارا شديدا' 


بع ونوك راك لني نا ران الحصري في النحت ؛ إذ أن انود 
برفضه في نهضتنا الحديثة » على حين يبيحه الثاني ؛ ولكن في الحدود السليمة ؛ وهم 
الحدود التي زسمها الغرب الفصحاءة» واللغويون القدماء في الغصز الذهبي ؛ الصم 


العباسي ؛ وما قبله من عصور . 


ريشن نك بعد ذلك إن علماء اللؤة المتآخرين بحش وا من النحت باش 
دعا أصة فى تن للا .وى مويق ري رمعا ةلاه 
المصطلحات | 
© العلمزة عله الصيوووة دده نحن اليوم في حاجة ماسة إليه ٠‏ 
ثم وضع قاعدة عا 
مة لللحت » وهي : " أبن لتحا ا 
بتراكيب متنوعة . فإذ دهي : أننا نعبّر عن كثير من 


إلا كانت هذه التراكيب قصيرة وس يل ؛ ومكنذ أن اك 


جا عويش انا نإ 


ارم لغرب ص .1م , 


01 الباحث اللغوية مر. .ء‎ - ١ 


4ومر 2 


.ع الها . اما لذا هانت طويلهة وصعبةٌ » فمن مصلءة 
سن 0 0-4 1 1 8 3 العلم واللغة أن ننحتها؛ 
يتعمالها وانتشارها " . 5 ص | 


تيا 


ين ننقول : لا أخلاقي “ لهسحددصم “ » ولا اجتماعي “ لموموم» ؟ , 


ولين هذا من النحت في شيء » بل هو من التركيب ؛ إذ أن حد النمت هو أن . 
بون فيه اختزال . وقد نقدنا على الحصري سالفا راية في كلمات أخرى من هذا القبيل 
مل : (اللاأدريّة ) » و (بينما) 1 


واقترح الحصري بعد ذلك طائفة من المنحوتات » منها : ' عنمركزي " أو ' 
ترُكزي ' » من قول المؤلفين والمدرسين : ' للقوة الطاردة عن المركز' أو" القوة. 
ادافعة عن المركز ' أو ' القوة عن المركزية ” في مقابل المصطلح الأجنبي : 50756 
لامع . ومنها ‏ قبتاريخ " من التركيب : "قبل التاريخ ' و " القبمدرسي ! من 
لتراكيب "قل الندرسي اندو "القليان التداريقي "تمن ضار :"ستل يد 
لتاريغ ' ؛ وهلم جرا . 
الكلمات المنحوتة تمكننا من المعاني 


درأى الحصرى فى نياية هذه الأمثلة ' أن هذه ١‏ 
ي في نهار الابتدائية عقلية 


عية بسهولة كبيرة , كأن نقول + إن عقلية الأطفال مثل عقلية الأقوام 


لبملماة 37 
0 آي 


ع 8 000 ' 
“لثقه مور , وفوسوي ال 


مر 


ل لي 
لبا ء 
اللغوية ص 45 . 
” امباسوء 
> اللغوية : نفس لكان . 
اللغوية ص 51-1 . 


١ :‏ ال من اللحث . الْيُْو سه ة 
الاسترسال على هد 0 7 ري 


2 : 
الحق ان 
03 ون" أهلها » اذ تيدو الكلمات المنحىه ند ؛ ا 
2 بئه عو 5 1 السسساه كن 
وه اللغة » ويجعلها غريد بدن سالا الور 


ٍ خدلة أ د . ولا بأس مثلا من أن تكون الكلمات منحوى ,, 1 

الأعجمية الد 2 ْ أذدات ١٠١‏ 21 5 3 " 

نطاق العلو البحت كعلم اانبات و الحيوان ؛ دون الاس /, : 

المراد منها ٠‏ وفي ق العلوم 3 ةا ْ ا 
اك مثلا أن نقول : (حيدومة) من حدوآن حجان ى, 


ظ ل مم زوو زوم و (عشبات) حجن عادر ونان بن 
إلى ألفاظ أخرى » قد تكون مقبولة في نطاق الاصطلاحان الل 7 


وارطم وعم 59 2 5 5 1 3 
اق حه من مثل (السرمنة) » بدلا من السير في المنام 1101518 الوروك 0 


يبدو مما لا يلقى قبولاً لدى السامعين له . و الأحسن في مثل هذه المصطلمد ور 
0 لا نحتها ؛ لأن التعبير عنها بعبارة أو تركيب أقرب إلى استساغة الساب ب 
هذا الذي يقترحه الحصري هنا . وبمثل ذلك نقول في مثل : (حلقظة) نحتا مسن لى: 
اليقظة ' «رهعءق :و0' إذ لا يخفى أنها مما ينبو عن الاسماع من جهة ؛ ولايسجم ف 
أصواته مع دلالة (أحلام اليقظة ) في الاصطلاح النفبتي » لما فيها من الغرابة الصري: 
والشدة في صوتين منهما وهما ألقاف والظاء .2 7 


فهذا يبين جهود اللغويين المحدثين » من العراقيين » في الحديث حن اانحت؛ وسيلة 
من وسائل نمو العربية في هذا العصر ٠‏ وتلبيتها لحاجاته من المصطلحات . 


رتكلم على النحت في أقطار عربية » غير واحد من الباحثين في اللئة ؛ من أُتمب 
5-6 زيدان في مصر ٠‏ وذلك في كتابه (الفلسفة اللغوية والألفاظ العرببة ) ؛ إلا أنه ل. 
يلت بشيء يستحق الذكر والدراسة » لأنه قصر حديثة عن النحت في عند من العاميات 
في أيامه » وخاصة العامية للبنانية . فانبرى يحلل ألفاظاً منحوتة من هذا القبيل » وبحول 
ن نددها لى أصولها التي كانت عليها قبل النحت . من مثل (شلون) و () و (ليسنا 
و (ليّش) ونحوها ٍ 
والقبطيد و اللاتينية 


عاد 


0٠ ٠‏ داح يدلزن بين عدد'من اللغات الشرقية ولغربية كالمشس كرب 
العلية والاجليق يك ...رهما واه لد بات 


سل ل ا 


سس 


١ 
5 ل‎ 
لباحث اللهوية ص لكبكل,‎ 


١ 
خرحي زيادان : الفلسفة‎ 7 
ف اللغوية س "ل وما يفده‎ 


سه ال 


و 006 
ان من! فاعل على الألفاظ ٠‏ وغلية ما يفعلد فيها إنما د 0 


الاختصر ف _ 7 
؛ لها , واقتصادا في الوقت بقدر الإمكان ٠‏ وهذا الناموى ؛ ي لصفسري 
م قي و 
نات اجر عات مروير اول شاي وليك 7 
. ال ميل 


و ع لحك لون ارود اإدرته بل لم> 


بكرين كلمة جديدة ذات معنى جديد "' 


ج كلتين . بعذ حذف , وصيل 


ثم تسامل قائلا : ل ' ؟ وزعم أن الكلمات المنعونة فى 
ذنربية كليلة جدا :ومثل لها بب " ماهية ' . مال " المركبة من ' مأ* الموصولة وحاف 
لبر 'للام " . ثم قال : ' ولا تقعن ة في الوهم الذي بقع فيه بعض ) ألناس من إعتد 


2 


'حرقل ' وأشباهها أنها كلمات منحوتة ا 


بلمعلى اللغري 


والحق أن ' مال ' ليست من النحت في شيء » لأنها خالية من الاختزال؛ وشسره 
لنت وبيمّة الأساس طرح بعض الحروف أو الكلمات أختصار! وإيخازا » كما رأينا ني 
مله ميرة نحنتها العرب في عصورها الأولى ‏ وأمثلة نحتتها في عصورها تيا 
ننية ٠‏ وخاصة العصر العباسي . 


ولسنا ندري لمّ أعرض عن الأمثلة الكثيرة القديمة القديمة وجاء بمنحوت متخر عن وشو 
“و لذي 9 إلا أن يكون منكرا لكل كارف العريق مسن لج 
+ أنه كنلك ! فقد أنكر أن تكون ' حوقل “ “كلمة متحوثة . وال دس بك .را 
0 قال بأن هذه وأمثالها منحوقة ».هم ' يعض التلف ٠.‏ ..., .ي 


د 0ك 
)' » الا ازْه 0 سه 42 
احد 


7« الرحيه الإتشيال النصضوم الصحيح لها بمعنى (و 


0 هر اللا لد ع لمي ان لش ا ا 
0 ا 

ل : القانون . 

ملسفة تويز و . 
لم : نظريات في اللغة ص 71 , 


مد ” 


0 7 ات إنما مده 2 
حرق و لنتلبا ين الكلبد تي 00 
5 الناس " ؟! والأغرب 0 سه 
لفاك , يذلك وهما من ' بعص من دلق ا 


فكيف يكون 
كلا ال 0 لا و 0 7 


بعد أن مثل للنحث في كد 
كلمات منحوتة من لفظين ؛ 
اس امس ا أي لأرضر 5-0 


0 
نيه قور والبيئة ود له لعب بمذاها موا على هين اأرض. . فى 


و 100 أي 


اررق نج قارو قري كي ال ؛لأنك| إذا حذفت حرفار 
لحروف الأصلية أفسدت المعنى » وإذا كان أحدهم وفق إلى وضع كلمة إبرما؛ 7 
لحيوان الذي يعيش في الماء وعلى اليابسة » أو . كلمة (المدرحيّة) أي تفسير الثارية .د 


لا 0 أن نستفيد من هذه الخاصة ١‏ اللغوية ” 
وهكذا سد أئيس فريحه باب النحت في العربية بهذه الحجة الضعيفة, وهم ' 
ا 0 ٠‏ وكأنه نسي ماكانف 
قتمه من القول بأد ن التحت دمج كلمتين بعد حذف وصقل . وهل كان الذي رآه هذا الح 
لي ل ا" 


من المحدثين » ومنهم مجامع علمية و لغوية »م كالمجمع اللغوي العرإقبي ومجسع للف 
لعربية المصري ؟! . 


5 


1 لك 9 34 4 | في 3 
د للحت كان وما يزال من وسائل نمو العربية ؛ وإذا كان يجري فلي عصد. 
أنخصا أسليقة 
ماحة الأولى - قبل ظهور الإسلام وعندم +ررهين | ؛ ولم يخضع لصنه ' 
إذا 
تصنع وإذا كان قد خضع في العصر لعباسي.. 0 0 العربي 00 
ا 55 د 
ن أخذنا على | ا 
ل أشن لاس من اكور ا . ولكن بشر 
جدأ ؛ وهو الإسرا 
© افا ليامع نويحي الزري وله وريه بحن لكو اع لتقي 


امهم 


.ب ينبهي أن نراه اليوم وإلا لحكمنا على لغئد سا بسالجمود , ,] 


ا السالراين 
نردة قامية » نحو الثراء والاتساع ٠‏ في جانب لله أهميته ور 7 


يرن يوامل للنمو أخرى كالاشتقاق والتعريب على ما رأينا ساقاً . ادل 


المسل 


:جد من اللغويين الذين يعتد بهم من ينكره » إلا ما رف 


عن الكرملي. ٠ولكن‏ 
.. رن يق استعماله ويحدده بالضرورة » مثل الدكتور مصطفى جود اسببين عنده , 


: أنه ادر في العربية » والآخر : أنه يوه كلمها » ؛ على ما بيناه 


سلفا . فهى لم 
1 ر :بن مطاها » كما قال أنيس فريحه » وإنما ذهب إلى الفط وحده. 


وذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى " أن ما نسميه بالنحت ليس إلا مظهراً من مظاهر 
إخرل في مقاطع الكلام " ؛ أي أنه يؤيد ما يدعو إليه المحدثون من اللغويين في باد 
درب ولعرب . وهو الذي يطلق عليه الغربيون اسم بوع1010م59' . أما مجمع اللغفسة 
درية ني لقاهرة ٠‏ فإن موقفه من النحت فيما يذكر إبراهيم أنيس' ما يزال متردداً في 
+ نيسينه » وما يزال أكثر أعضائه يرون الوقوف منه عند حد السماع ؛ على الرم 
».ل قنة مز هؤلاء الأعضاء قد برهنوا في بحوثهم على ضرورة جعل النحت قياسيا 
سخامه في مصطاحات العاوم الحديثة ؛ ولا سيّما المصتطلحات الطبية . على نحو 
ححث نذي أفاه لدكتور رمسيس جرجس في مؤتمر المجمع سنة 1301 . وكان المجمع 
ذه ا لكر في أحد قراراته القديمة +والحق فى غذاما لكر اللخصود 
د اجن وق أن" للثين يرون قناسية النحت قد غالوا في أمثلته بعض المغالاة ٠‏ 5 
حا أن كل الكلمات ت الكثيرة البنية لم تنشأ إلا عن طريق هذا النحت . وقد تكلفوا في 
اي ن نادم | أن ن (البرقع) من الفعل (ترق) » ومعه (رقتة) أي : خرقةالر 
اس لفن (يرق) , (نقش) ... “ » وهلّم جرا . ' 
ا سين 
دوا الى 


أدكن؛ ابا اهيم انيس يشير هنا إلى مذهب ابن 
عمدو 
ل لير اهبح إلى فو له : "' وظهرت مغالاتهم واضحة جلية حين 


4 1 
لنت الاي 


“ل خلمر- 3 
0 0 
كه 1ل - .4 
00 اأأرن ١‏ 
1 0 
' الحم ٠‏ شباط غ1 ء تنظر يجلة الجمع 8/1 
الهم 


0 


4ه" - 


1 ا ؛ حلقوم » ار 
الكلمات المنتهية بالميم أعلى الترتيب غير مدر, م 
ق 0 . خرط و أن هذا الأصل قد ثنو َ: 
بلع »و 0 وأ مو 
علامة التنوين في | الأصالة في الميم 
لبجات الشمال على توهم 
وأمثالها » واستعماته 


:! اللغوي المعاضر إلى الرأي الصواب ٠‏ وهو الاعتدال . فقال. 
وانتهى هد 


ام 
وري ٠‏ يمكن أن يساعدنا على تتمي: 
النحت في بعض الأحيآن ضر 


الل 

/ | 

تقدم نشعر أن نه موقا ماوع بحن شع دن 
في اللغة . ولذا نرى الوقؤق 


0 
ولااسيمًا حين يجري على'نسّق من الامئلة..القدر 


لان لاس رمع 35 إلى كلية 0 لعلو, '". ير 
ا "يشي ' ف إلى محلة ' دار اطي" في بد كدالو بر 
في أن يقال : ' ادي الف الذي يتخذ مجراه من الأنف والقم معاً “وهو النون ول 
كما ستترى ” : 
ولقد أشار المحدثون من علماء اللغة إلى ظاهرتين متبابتين هما : التركيب الم 
أشرنا إليه سالفا فا والمزج . 


, كلمة جلياة 
فالتركيب 8د لومم توه ء ينشأ من انضمام كلبة إلى- أخرى اتكوين 
5 إنما يطلق عل ىلو بطم 
كما في كلمة لمزم بلعمز8 التي لا يراد بها.كل طائز أمود ؛. وإن ع 


من الطيور “ويرتبط الافظان | المركبان انقياظا قو هيت يفاك 0 
يتهما » ولكن من غير أن يقضي ذلك على ذلتيتهما . ثم تأتي 00 

عندما يبدأ الانماج بينهما في القضاء على ذاتيتهما ا 00 

المعنى وقو اعد النحو بهذا التغيير الذي. يصيسب الاستقئل ار 0 لف 

المركبة؟. ) أما المز 8م مستسوزوروع فيعني في الاسخلاح عدت 0 5 

3 فا بالود بر 0 م ا 

ولط د يضريون لتك ملا : اسه التي تتكون من 

من أسرار اللغة .و 

- تقس عاو 


1 


َ 
سرد ينان ذلك و إل كام إن د ع« 22 تم 

0 كُِ 7ك اه مووز يل رو ضرع عزن نري : 

ميعن 0 ظر الكلعةي الهة م ,+م, __ ,أ ظ 


الممسوحة ضوئيا ب تمومموع 5 مرو 


ويه درن كمه ف اموق تي 


ا 5 للكون من الور ١‏ 
ويقول ستيقن اولمان" : ' وبالرغم من أن الكلمات المكونة بطريقة الم 

يل كي في لية التكار اللغوي , اجا اتوي اه 

0 


بي بن ذه الظهرة الغوة » عن طريق التحليل انفسي , على لين 0 
لنشعور , كما استفاد منها النقده الأنبي » ابن أن حار عند من لكت الا مزج , 
وبين الأساليب » وكذلك المسرح والرولية الهزلية إذا عمدا إلى مزج الكلمات مز 
بشحكا . 

وهذا لاشك ضرب من العبث بالألفاظ » استغل لغير ما ينبغي أن يستغل ل+ هذا 
سلوب اللغوي. . 

لك اناد التكاضوووق أ قينا فتدو يت هق حك الحلا نعرف كنا الشادوا و وين 
ركيب » ققلوا لحيوان الماء واليابسة (برمائي) 12ط1طمذصه » آخذين ذلك من كلمتي : 
ن : وماء . وهم يعدون هذا من النحت” » مع أنه تركيب , إذ حد النحت كما بينا مزج 
د اختزال في الأصوات » أو الكلمات. وكل ما هو من هذه الشاكلة التي يتكون فيها لفلظه 
“ فين دون اختزال ؛ فهو تركيب » وليس نحتا . 


شبيز 


لان روفي بن ١1-1‏ 
"اال 


7 
ص 
الفوية ص بر . 


بر 
١‏ شن أ 


الارتجال 


عل كلام لقدامى في الارتجال شيء من الاضطراب' ؛ الأى 

التحديد يا لي يمك من كلهي فد ؛ هم نون نه حلا عر صر 
دوي . وذلك بأن ينطق المتحيث بكلمة جديدة ل تسمع من من قبل , |و يبن 
ركنا حون عد موا و ل كن ةن در 
الذي قلناه . وقد سماه ابن جني الارتجال '.ونبه عليه أبو بكر" لفسراحج., 
م قال : ' ويجوز عندي أن يخترع المُسمي أسما لم يسمعه ٠‏ وذلك في حدرر 


قذ بيذو 


0 5 
06 


398 


1 و الفصحاء من الرواة واللغويين يرتجلون ألفاظا أو صيغا لوت 8 
كلام العرب ويخترعونها . وقد عقد ابن جني لها في (الخصائص) بايا سماه 'بب شر 
يسمع من العربئ الفصيح لا يسمع من غيره " ؛ ا ب 
قال: حدثتي بعض أصحابِيُ عن الأصمعي أنه ذكر حروفاً من الغريب , فقل 3 
حدا أتى بها » إلا أبن أحمر الباهلي: منها (الحْر) » وهو الملك . وإنما سمي اند: 


كن م لانه يجيز بوجوده » وهو قوله : 
007 1 :1 1 0 000 
إسلم براووق حبيثتث به وأنعسم صباحا أنُها الحدر 


فيتضح من هذا أن ابن أحمر حمر استعمل (الجَبْر) بدلالة أخرى . وهذاما 
'سميه الارتجال المعنوي ' ٠‏ ومثله " المأنوسة " د 


ع دريد ' ينقل عن قوم من أهل. العلم أن ملكا من ملوك ىن . 
لكنية لأنه يجبر يجوده ء كما احتملا اين جني, ] 


ابن 


أم إنه 2 0 
لخسير مسن حاج ان 


على .أن ابن 
هل كني بهذه 
.سند الملك لكثرة ما 
١‏ ب وقليم بجوده : 1 
وي رتجال الأثقاظ والصيغ » وهو لذي تسميه ' الارتل لني ٠‏ 


ذلك 
“أي دائمة. وذلك قوله : ' 


؟'كأس رتؤناة 
3 | عليه الملكة أطيافها كاس رئونساةً وطرف طبي” 


.رنب ؛ ' الديديون " بمعنى : اللهو » و ' ماريّة ' أي لؤلؤيّة ؛ لأنها بلون الولو , 
يديرم ' وشو البقر . قال الأصمعي : ما جاء به غيره' . يعني بذلك اق احفو 
30 
رن احتمل ابن جني لذلك احتمالين : أحدهما : أن يكون ابن أحمر الباهلي قد أخذ 
لظ عدن ينطق بلغة قديمة ‏ وأنه تفرد بالسماع منه » فلم يشساركه فسي أحد . 
أخر:' أن يكون شيئا ارتجله ابن أحمر » فإن الاعرابي ‏ يقول ابن جني إذا قويت 
مه ؛ رسمت طبيعته » تصتّرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله " . 


رلك انتهى ال: لتحليل والتعايل بابن جني ا ا ا للغفري 


سذابيا” , 


لدجع أبن جني بعد هذا ! إلى قاعدة أبي عثمان المازني التي سبقت الإشارة إليها 
د 1 5 
خلم على لان دي : ١م‏ قي على كلام لعزب فو من كق ارب 


ددا 

00 الع و ل 

زية فعللا ربا 

ل 0 ٠وهذا‏ يكل م ِب " . أو قل : إنك تستطيع أن تصوع 
77 التي ورور وا على وزن قعل ' 


فب ول : 
5 


ل 


ابه 


وقد حمل هذا كلام ابن جني على أن علسي سول و 
ع 0 ٠؟‏ وكان الأب علي واب في فد 5 
المتعجّب " أفترة 5 
كتابه سيد أبا عي كو ِ 


ى ايل الدكتور إبراهيم أنيس' عن مراد ابن جني من سؤاله هذا . 
و : 
الاختراع من العدم 3 ريشي ست ا 


ألا إنكاريا » أيريد بالارتجال سساو 
1 ى "؟ . فاحتمل 'بعد هذا التساؤل أنه ' 


ارتل قاصرا هذا الحق على 6 الوم نون ا 


آخر من 


000700000070 
أبن أحهق الباهل” ؛ وهو ما بيّناه سالفا . وضرب له الأمثلة من كتاب الخصائص 


على أ لكر برام بين كل يرى أن لبن جني ب 
ورم ع 0 
( السامية ) ٠‏ وذلك مثل كلمة ( الجبر ) اح ل يم الشعر 
إذ رجح أنها : في العبرية والسيريانية والآرامية ؛ ففيها جمليعْ] بمعنى الرجل ولسم 
و الصاحب القوة والنفوذ ام احا نا أن إجادة البحث في أصول تلك الكلمات التى يفد 
إنها مخترعة سيوصلنا إلى أنها تنتسب إلى لغة من ! للقانقي ناجيه ب البو وو 
ليست من الارتجال في شيء" . 


على أن” مَاذهب إليه ابن جني في الارتجال 3 ده إليه أأيضنا معأصره درب 
اد كا يقد 
ن لا يرى لاهل عصر الحق في الارتجال ؛ بل كان يقصره على العرب الفه 


ملسلل لد 


١ 
, 0/١ الخصائص‎ - 
, من أسرار اللغة 5و‎ - 
5 إن‎ 
, من اسرار اللغة 5و - بو‎ - 


2 


بأرائل . يقول : " وليس لنأ اليوم أن نخترع ؛ ولا أن 


نقول غير ما قالو, ٠‏ 
برتبط بالقياس عنده ٠‏ 


؛ وهو مذهب 


ومهما يكن من أمر » فإن الذي يبدو من كلام القدامى أذبم 


ْ 1 لسم يقصروا عملية 
بورتجال اللغوي على العصر. الجاهلي ' وإنما رأوه مكنا في العصور الإسلامية الأولى 


تي يصح الاحتجاج بما ورد فيها من آثار اللغة ونصوصها. 


وقد اجازوا أن يكون القرآن عَلَما مرتجلاً لهذا للكتاب المعجز المبين المنزل على 
انبي محمد (يَل) حلي جملة ما قلوا من أقوال في دلالته للغوية؛ مثل كونه مصدراً 
مرادا للقراءة » وهو الأقوى ٠‏ أو مشتقا من القرء؛ أي : الجمع » أو من القرائن جمع 
نرينة" ... إلى ما هنالك من أقوال. 


ومعلوم في كتب الدحاة ما يعرف بالعلم المرتجل ؛ وهؤ ما لم يكن قبل العلمية كلمة 
من كلمات اللغة ؛ مثل : سعاد » وأدد » وهو عكس العلم المنقول ؛ وهو : مآ أفاد بصيغته 
معنى في اللغة قبل استعماله للعلمية » كفضئل وأسد. ء على ما ورد في شرح ألفية ابن 
مالك" . 


ومعلوم أيضا أن القرآن نزل بلغد العزب ؛ وأن الألفاظ التي فيه كانت معروفة 
24 1 وفم؟ لهس عاق" أ سلامية ) 
لليهم . ولم يكن ثمَّ تغاير إلا في دلالةطائفة من الألفاظ التي عرفت ادم 3 0 
1 الأصطلاحية ؛ كالصلاة والصوم والربا والزكاة والإيمان والكفر والنفاق » و 00 
٠ 5‏ |أف (.”, مذ كرس «عق 
ارد كالدرسية مستعملة فى كلام العرب قبل نزول القرآن ؛ إلاأن القرآن من 
ا ل 7 أن بقال 
ا .واد غريية على العرب » يصح أن ” 
فالرأي السائد لدى العلماء ا 5 
: 1 ةَ طائقهة من 
أو يستعملوها . وإنما خفي على ع .5 . ب ينمل (فاطر) و (يديسج)” 
لأصح لهجات . فلم يكن عدد من الصسحابة على عام ' 
الرليع) و (حنانا) التي روي فيها عن ابن عباس ( 
27 ييه ْ 
الاح د 
.- لزدقان : متاهل اتعرفان في علوم القرآن '/١‏ ' 
117 ط عر 


منت 


0 


ا وك مرا ار اش ٠‏ ومثل ذال 5 
(ؤه) في معنى (الأب) من قوله تعالى ار 


عمر وابي بكر 0 


أنهما حين خفيت عليهما دلالتها » لم يتكلفا تفسيرها' ا ما بر 


١‏ 20 عن 


اما لفظ مشت شترك وإما من أللهجات ٠‏ 


ار ا أن (التمنتيم) الوارد في قوله ن _. 57 
مزاجة من تيم * عيناً يشرب بها المُقريون ) (المطففين 0 
0 بها القرآن ؛ ولم تعرفها العرب قبله اا" 
الجاهلي واللغات الجزرية القديمة' . مع أن هذه اللفظ عربي في رأي الأقدمين , ,, 
الفراء دالاً على العلو » فقال : " من تسنيم : من ماء يتنزل عليهم من معال "'. ودزا.. 
ومسمويى ‏ لصوي الراغب الاصفهاني : ' قيل در , 


في اانجنة زفيعة القدن * أن السياق فسسّرّة بذلك ء وهو قوله تعالى بعده مباش:.: 


0 
وناك يسرع قوق كر ل كة متؤوعا كله يا ملل عليه اقكلنة مم 11 
وا ا ال ب 0 
: أعلاه » تسمه علاه » وأملتيت النار إسنناماً : إذا ارتفع لهب ها"”. 
0 : ومن تسنيم ا 000 


راي المحدثين في الارتجال : 


حاول عند من اللغويين الأوربيين في القرن التاسم عشر أن يعرفوا ماف 0 
العزل الأطفال. انعزالاً تام أو شبه تام عن الموتمع في ارتجالهم اللغة ؛ غم 


يبيب ب لكا سب م 
مسا 4 
53 نتسعح 


عيذ هري اليو الألفاء 
٠ ,‏ 100 بث )| 1-0١‏ ةا ٠‏ وتفسير الطبري عند ثم م هذه الألفاظ . 
مم لني : البرهان /١‏ هو , 


السامران : قد اللفة للقارن مى د05 


, 64 10 الشراء: معلي القرآت‎ ١ 


00 


بم يداولاتهم لم تود :إلى نتيجة:.واضحة يفكن. أن يقال عنها لها علمية 2 
موقتل يؤكد أن الطفلين لو عزلا في مكان لنثات لهما لغة سس تقلة وبل 
١‏ ا لتك ب اد لابين مهيا اوتام | 
. , نزشات لديهما عبارات والفاظ غامضة سمعها ملهما جسيرسن نفسه ٠‏ فوجد أنها 
بر يالا وني بلغة ليث إلا أنها مبتورة ممسوخة : حذفت منها | 


صوات ؛ وعوض 
5 بأخرى . ووجد بعضها مما يمكن أن يسمى : تفليد الأصوات “تع مجرم هدمو 


هناما يذهب إليه اللغويون المحدثون . 


صحاب علم النفس ٠‏ فقد أبوا أن يعترفوا بشيء اسمه الارتجال في لغة 
لأطنال. وكان زعيم هذه الطائفة العالم النفساني ووتد 2772104 الذي يقول : ' لست 

لطفل إلا أثرا لبيئته . والطفل في هذا الأمر لا يعدو أن يكون أداة سلبية ' . وهذا 
ممع ؛ إذ إن اللغة تطرق الأسماع » فتَتَعلّم بالسماع . ولا يرتجل الأطفال إلا ألفاظاً 
مدودة عامة » هني التي ينطق بها الأطفال قي كل العالم ؛ مثل : (بابا) و (ماما) 
ن)؛ ولا ينطق بغيرها إلا بالسماع والتعلم ممن حوله 


ربذلك انقسم المحدثون في موضوع الارتجال على فريقين : فريق يؤيده بالتجارب 
لخاصة والأمثلة » وفريق يرفضه رفضاً تام » زاعمين أن ما يراه المؤيدون للارتجال 
نر إلا نوع من عيث الأطفال باللغة المألوفة المعهودة'. 

وإذا بحثنا عن حقيقة الارتجال في ضوء ما تقدم » ألفينا الدكتور إبراهيم أنيس يرد 
نلك الخلاف بين الفريقين إلى اختلافهم في تحديد المراد من كلمة الارتجال والاختراع 
في اللغة 


5 مله : ا : م2 
لين رفضوه فهموه على أنه الخلق من العدم ؛ وبذلك ضيْقوا من داثر معنا 


8 : 0 البسث عق أتت هر 
الإرنن الدكتور ابراهيم أنيس أيضنا , أنه ليس من المفيد أن نذأول 0 
ل 50 : ف هل كان الإنس-ان اول بلجا الى 
اتجال في نشأة الكلام الإنساني الأول » أتعر 


ع ل : 
: اسأر للغة من ١١‏ 5 
ان اسرار اللغة دى 4 ١٠١‏ داى,(. 


”ل 


تلك النسّاة اللغوبه فذ كا 
55 لبحث عن للعورٍ سه 
الإرتجال في دم حك هلدا لكر ماكر 


في ما وراء الطد ومن ' 1 ارتجال الأطفال واختراعهم الكثمه 

1 ويث 
اديه رى هذا في البيئات المتعددة . فهذا لا 
وتان ٠‏ نشأة : إحات مستقلة من 


57 


حدوث' الارتجال ٠‏ 
هه د بأ" الاتسا* 1 ْ 
إلا أن ستيفن أولمان ' يذكر في إطار التصور بان دتم 
ن تخميننا قد يكون . صادقا إذا افترضنا أن حاجة الانسان إلى الافصاح عن ذاته يي 
قد 
د .رأ مها فى خلق الغ وابتكار الكلمات الا 
ور 


ولق .قد يكون ناتجاً عن ألحاجة إلى الاتصال ‏ أوالتبادل الاجتمساعيين . .يت 
م سس ني سر و 0 5 


وات ١‏ من ”عن هُُ أ 
صيرورتها عرفية تقليدية: محرت كم ١‏ 


همزا 
و السب 


را" ا 1 ابتكار كلمات جم ل اس ؛ الوسائل التسي 


يسلكها المتكلم كي ي يسد بها النقص الذي في الثروة اللفظية للغة » حين تدعو الحاجة :1 _ ١‏ 
ذلك . 

ديرى أن ” تقليد الأصوات ومحاكاتها هو المصبر الضخم 4 لابتكار ١‏ كلمت 0 
هذه إله بشكر || 


اك الجديدة قد تبقى ى مقصبورة غلى اطار الاستعمال الوا لت مانا 
ل ما ظير 
كام را اشر عدد منها في مداطق #سكدووة و زوز ينا بق عه متو تع 


سور 
وهذا 
اي ل لك قم على نظريات نشأة النة ند الخربين المحدلن وش 
٠‏ ع للح الخاص بشأة لغة ‏ إن كار فريق مديع يذهب إلى أن نك 
صوات الطبيعية ‏ أو انطلاق الأصوات لعجي ريا إلى ذلك ٠‏ 
ديذكر أيضا .أنه 
لس ا ل تدر انق لا المصادر التي يأتي منها الارتجال » فإ مح 
0 الذ 
27 سمي ني .لا ١‏ م الإنساني ذاله 
م رار وي 2 0 ينقطع عن الظهور في الكادم إر 
فد الكلمة في اللنذمي بي . ْ 
خدد الكلعة لي الغ من وب ,د ري , 


.وك مجال ا ؛ لخاد تكون محصورة في الانطيامان زم .. 
اي ري لد تا الألوان العاطفية أو الصصبغة الفكامية . بتتو. 
وى تعن أكثر تتوعا وة لمقبلة حاجة لتقدم للم و لقني وي ويك 
إى إن لديل هذه الطرق وإوضيهها ..' أستغلال المادة الموجودة في لفعل فى حل ى 
._إن جديدة" أو بعبارة أخرى : استغلال طريق الاثشتقاق لخلق تلك الكلمات الجددء 
ده تينةا عن في المبحث الثاني من :هذا الفصلء وبينا أنه من أهم طرق نمو للف ة 
ببلورماء ومواكبتها للحياة الجديدة بكل معطياتها العلمية وغير العلمية . 

تند لاحظ الغربيون المخدثون أن طائفة من الكلمات تستعمل في اللفات الاوربية 
رتعمالاً خاصا » ثم تصبح هذه الألفاظ المرتجلة بعد فترة من الزمن جزءاً من العامة , 
فسمى عندهم إذ ذاك “ 51988  “‏ على نحو ما نجد مثلاً في انجلترا وغيرها من الدول . 
رذ تصبح تلك الكلمات جزءا من الفصحى بعد أن تنال احترام الناس وقبولهم . فلك هو 
لتطرر الطبيعي ‏ فيما يذكر الدكتور إبراهيم أنيس' ‏ الكلمات المرتجلة ؛ وهو أنها 


مر في مراحل ويتعاقب هليها ظروف » ثم لا يرقى منها إلى لغة المعجمات إلا القلبل أو 
قل من القليل . 


غير أن هذا لم يحدث في العربية » لأن اللغويين العرب أحاطوها بسياج حصين في 
كل لعصور . ولذلك قنعت تلك الكلمات المرتجلة بالشيوع في لهجاتنا الحديئة ؛ وصارت 
جزءا مما نسميه بالعامية أو الدارجة » ولم ترئق إلى لغات المعجمات : اللغة العربيسة 
اتسحى . 

دعلى هذا » فإن الارتجال حقيقة في اللغة لا يمكن إنكارها » ولكنه في لواقم 
نود الأثر » قليل الحدوث , إذ قد يمر جيل أو جيلان قبل أن نظفر بكلمة أو كلمتيسن ' 
ل( مجال لحدوثه اليوم ؛ إذ أن عصر تلق اللغة من مظانها قد ذهب . وليين 27! 


ة أبامنا هذه ضرم 
سيل ؛ لآن عصر ما ان . وكل ما يمكن أن يحدث في ” 


2 5 
ش لل الكلمة في اللغة ص ١5‏ ا 
“ل أصرار اللفة ص 1.5 ١ ١١7‏ 


- 
والاشتقاقات والقياس 


05 مطار 
أدبائنا وشعر إنتا المجيدين ؟ و الكتاب بار لبألا رتجال . 


5 000 
على الأنماط القياسية ع صو هر اكور مر 9 


فيذا في الواقع لي ارتجالا ؛ لآن الارتجال يعني وضع فوا ل ر. . 5 
رتكلم. وندرة الكمات المرئخلة في اللغة ؛ يرى عتم الباحئين من من المحتلين_,, 

لها في قم تق ول - أن لازتال أطنعف طرق الوضسي ادرو 
اللغة' إذ أنه لم يكن أوشعها انتشارا. ولا لقؤها كرا ". 


سين لمانا قي فهو ال ل 
.النحت أحيانا والتقور لدعي الحدم لي 


كمل, لا1ة1طأا_همم 08015 نعاع 1 


الفصل المتابع 


الدعوة إلى العَاميّة و نبذ الفصحى 


لابرناس ججيء 


3 
. 3 ِ 5 
5 2 9 سيك 5 أي خشاك 
3 رز 5 ا نل 0 سخ 
انيسن : 4 9 2 3 
و 3 


ا ل/ا” عمل 


ييبحث الأول * 


العاميّة والدعوة إليها 

ير عن شؤوتهمالنختقة قبي على هذا تقل للغة لقصعي . وتصدق هذه الصة 3 
على اللغات كلها . فليس ثم لغة من لغات العالم ليست منشعبة إلى هذا الانك ءا 

ب ع من 


زمامية والفصحى ٠‏ 


أما القصد فهي اللغة ألتي يصطنعها الناس في كتاباتهم الأدبية والعلمية؛ وفي 
منالاتهم ونحوثهم في الصحف والمجلات ٠‏ وفي أحاديثهم في المذياع والتلفاز ‏ ونحو ذلك 


كما تستخدم في الشعر والقضاء والتدريس والمحاضرات ... وما إليها . وتتظلر 
كل أمة من أمم الأرض » وكل شعب من شعوبها إلى اللغة الفصحى نظرة اعتزاز بها ؛ 
وإعلال لمكانتها ؛ لأنها : تعبّر بها عن أُسمى ما تريد التعبير عنه واوسعه وأئمهء وهو 
للب ولعلم والفكر والفن .. 


وبطلق على الفصحى بناء على ذلك اسم " لغة الكتابة ' أو ' لغة الآداب' . 


ونا عد فريق من الناس هذه “الازدواجية ' اللغوية في العربية مشكلة ينبغي أن 
٠+‏ مع أننا نعرف أن هذه الظاهرة ليست جديدة في لغة الضاد » بل هي فنيمة ترح + 
ا . إذ كانت هناك لغذ فصحى أدبية » وهي اللغة القسي لست 
: ' المشتركة ' أو " الموحدة " » كما بينا ذلك في الحديث عن الفصحى فسي فصت 
ل ل ليه 
ا 
"- عن شؤونها اليومية العادية فإذا أرادوا أن ينخلمو | شعراً ويلقوا خطابة في 027 ' 
٠‏ دا عن تك الة الخاصة باقبيلة ان 00500 سن 


“الرن أن يكون في ذلك إخلال بحياتهم . 15 إحداث مشكل لهم : 


3 5 مميو وح و ب ا 4 
ي تمبا. | اجن ٠.‏ 3 7 8 
َ : فق اللغة المقارن ص ١40‏ . 


200000 


واستمرت هذه الحال إلى عصرنا الحاضر ٠‏ إذ أن لنا لغة أدبية : 
عامية . غير أن العامية صارت تبتعد عن الأصل الفصيح بمرور الي 
جعلها تختلف اختلاقاً واضحا عن الفصحى ٠‏ وذلك نتيجة لعوامل كثيرة 
أفاظظ أعجمية وعبارات وتراكيب ليست عربية ؛ مستقاة من لغات عريية وئري. 7 
الفرابنة : الإنجليزية والفرنسية والإيطالية ٠‏ ومن الشرقية. : الفارسبة والتركية , 
والآخر : تفشي العامية في العصور راود ار 2 
لنصيحة ؛ تتحرف على ألسنة كثير من العوام إلى غير, صيغتها الصحيحة ,ولي ى, 
دلالتها الفصيحة ؛ دون أن تجد من يرد الناطقين ؛ بها لسى جسادة الصواب» أو بش 
بالاصلاح . 


00 


ُ 
ِ 


وق هذا ول الدكتور إبراهيم 0 مشيرأ إلى ما ,حدث في العصور. الأخيرة من 
أنحراف في الكلمات : " . .. فنحن ذنكر الآن كثيراً من كلمات الهجات المصرية؛ غير 
مدركين أن لها أصلا عربيا صحيحا » وأنها تطورت في الأفواه دون عه دا 
بادئ الأمر . إذ اتجهت كل العناية إلى لغة الكتابة . كار ألمُشْتَغلونٌ بها يلين جنا. 
وتركت الكثرة الغالبة من الناس يتخبطون فم في حديثهة ؛ ؛ فتقلَ الكلمات من صسورة إلى 
أخرى» دون أن تسق على حال » كل ينطبق كما يهؤئ » ويقيس ما لم يعرف عل 
عرف ٠‏ وتتوارث الأجيال أخطاء من سيقوهم ' . 


م2 


وهو كلاخ"يدل على وعي تام لهذه المشكلة اللغؤية التاريخية » مشكلة ابتهه 0ك 

أندمي حينا بعد حين عن.صورته التي.كان عليها في. اللهجات العربية القديمة ؛ لثم 
المشتركة أيضا . 

هاف 

0 ودعاته هذه الظاهرة التي نسم وا : 

بها بقية اللغات د | اكريهيا 


(الفصحم 
ى «لاساع نت بير ب م 1 
لعربية كافة ٠.‏ 

امم اين ال ري 1/1 , وبل 


ا ْ ع اللفو 


ف مخلة ادم 
ب اللستصمرية العيد ١١‏ لين ور 
فاص 4و. 


04س 


.لين أن نصلف أتجاء لناس في هذه (الازدواجية) لللغوية , , 


ختلافدي: 
م وجنام علق قسمين : 0 


اا ا 75 
بن ززين بللغة الفصحى » ل من الوسائل التعليمية والاعلامية 17 02 
العامة » أ 
الل - من لغة حتى تقرب من العربية الفصحى , ارطا مويه روي 5 


إزةالحديث أو تكادان . فإذا حققنا ذلك صارت ت الفصحى تنتقل من السلف إلى الكزنق» 
هرا كان من قبل » 


رصار لطفل يأخذها عن أبويه ؛ دون أن بعاني صعوبه تذكر في تعلمسها في 
لمنرسة أو غيرها . وبذلك نوفر جهدأ ال زرقنا ؛ نقضيه في تعلمها الآن'. 


- وير الفريق الآخر أن نهبط بلغة الكتابة إلى لغة الحديث » فقستخدم العامية فني 
أشؤرن التي تستخدم فيهأ الفصحى الآن . 


رد تبني هذا المذهب عدد من الغرييين المرتبطين بالمصالح الاستعمارية للغرب : 
رناه معيم عدد من المنتسبين إلى هذه الأمة الكريمة » الأمة العربية . 


فكان من القائلين بهذا المذهب والمنتصرين له الكونت كرلوري لندركك الإسوكي 
الوم بمجمع اللغويين في مدينة ليدن بألمانيا سنة 148 م ؛ والسدم: 
“انين السياسي الإنجليزي ء في تقريره الذي رفعه إلى وزيد حارجية اتجلترا يشر 

نجه مص . العامية ؛ ومنهم ولهلم سينا الألمائي؛ مدير دار الكتب بالقاهرة (ت وام 
/ لالش لس حون وج لعجاي اليد 
لان كتاب الماني في قواعد المرف والاشتقاق التي تسير عليها هذه اللهجا 


0 الكتائة ب-ائهر : *” 
نلك صحب الدعوة إلى العامية » أو سبقها » الدعوة إلى ١:‏ 


00 أل لسعم 


الله .6ك ٠‏ اللغة أأرم١‏ 
ره الحروف التي تكتب بها اللفات الحديثة المنشعبة عن الل 1 


50 


لهو ون . 


6 


نا ب 


قد تذرع (رعاة إلى العامية من الغربيين وغيرهم بحجج واهية ار 
1 د فؤهم أحد جؤلاء وهو امير (وليام ولكوكس) في كلمة ااه ف 0 
سيب تخلهقف ل ل 
0 » أن الفصحى سبب في بين إذ ذاك عن الو 


المصريين ا أن - العربية ال عي 00 2 1 
أداة للتعبير الأد أ أء ١‏ 

في ذلك . ونصحهم باتخاذ اللغة العامية أد بي » اقتداء بالأي وى 

1 اه قال: إنها أفادت فائدة كبيرة منذ ا 00 


وراضع أن الدجل عمدة كلام هذا العغربّي » إذ ليس هناك أية وشيجة بين تقاف 
ولغتها » إلا ما عرف في قؤانين اللغات هن أللغة تسمو بسمو أهلها وتتقدم بتتدر.. 
وتضعف كذلك بضعفهم وتأخرهم.؛ لأن اللغة ظاهزة اجتماعية » ترتبط ارتباطا عضوب 
بحالة الأمة التي تتحدث بها . فالأمر ا 00 
ذنك أن اللغة تتلثر بحال الأمة وأوضاعها الاجتماعية والنفسية والفكرية والعلمية ؛ و 
العكس . فكيف ذأ تكون أداة في تآخز لوم وايتم لزفتين عدي الكل زليه 
والاختراع ؟ ! 


أنها لا شك يا الب عه الم 
تهجر ؛ وتحل محلها العامية . وهذا يدل على حقد عليها وعلى الأمة التي تتكلم 
دفاور ' وكان هد الرجل من أشد أعداء ألا حي" 
جهده لمحاربتها والقضاء عليها . امات ل وو وا 
في أواخر سنة 1877م ٠‏ واتخذها منبراً يتهجم فيه على لغة القوأنْ ' ! 


دلم يكتف هذا ا 
الدجال بما قال ٠‏ وإنما عمد إلى حُّيلة أخرى أخبث من !7 


ني لبهام المصريين 0 5-6 
0 نن بأنهم ليسوا عرياً ٠‏ وأن اللغة التي يتكلمونها ليست من العرء ‏ ' 


3 “ولاا تست إليها بصلة. 8 كه 
522 لي اللغة الفنيقيقة أ (البوند 


ل 22 


يتلمس لدعولى | + 1 
بي ,كن كانت أت سخيفة مضحكة » في تيه اذ ري لادلية 


بأطسة عمد عندهاآ لهعم؟ ,تا لهك لدع مقع كلق طاروزحر جور 
لمات 
أي : (سوريا ومصر وشمال أفريقية ومالطة تتكلم للبونية لا المربية ) . و 


٠١71 : 
كي‎ 


دعا وليام ولكوكس هذا إلى أن يكون التعليم بالعامية ان 

؛ وأنه 

لتانباء فترجم قطعاً من بعض روليات ششكسبير إلى العامية المضريسة , قطى: 0 
(وامت) ؛ وأخرى من (هنري الرايع )" . 


5 7 0 5 5 نا .اس - 8 0000 88 5 
غير أن ترجمته هذه جاءت ترجمة سخيفة » وققدت هذه الاثار الأد. 0 


رجمالها ؛ لأن العامية لم تسعفه بالتعيير الصحيح » ولم تستطع أن تنهض بتلك المواقف 
لخلاة العنيفة » بن جاءت عبارتها سوقية مبتدلة ": 


ورج من الاتجبل فضولا إل العامية +“ فكانت إساءته أكبرع * لأن عبارته فد 
را و . وألف كتابا علميا ‏ لييرهن على أن اللغة العامية 
صلحة للتأليف العلمي » " فخا 5 الشرن ولجااقي عر بن مره يمتني 0 
بالكلمة ا ر 

ركل هذه المحاولات لم تَجِدِ نقعآ ؛ ولم تغنه شيئاً ؛ إذ لم يستجب المصريون لب 
1 2 
“م لعريق لهذه الأمة" . 


لك 6 


المسألة 
رفي سنة ١‏ 1986( صدر (ويلمور) أحد قضاة مصر كت ؛ تتأول فيه ها 


وقد أكازر 


اداح يغري المصريين بهجر القه ىئ » واتخاد العامية آداة للتعبير والكتابة 
لسليع ضجة في لصحف المصرية » وتصدى للرد عليه دي , , , 


0 5 


٠ إلكتاب‎ 


الات مجلة الهلال ميدان هذا الرد . إذ أيدت اللغة الفضحى وذائعت 2 


الا" ل 


واحدة )١1107(‏ أصدر اللغوي الالماني كارك كرمباخر كتاباً 


عصره » دعا اليونان قيه والعرب إلى استعمال العامية' - 
مؤلاء. أشهر من خاض في موضوع استعمال العامية 13 باز ميو 
الغربيين » وقد كانوا في مصر إبأن وجود الإنجليز فيها ٠‏ وتصرفهم في 
> ون 


والاقار حدة !امتهم عل أكثر مرافق الحياة فيها . 


وخاض في هذا الموضوع أيضا عدد من المنتسبين لهذه الآمة ا 


ل 


الدعوة مقلدين لأولئتك الاجانب » ومرددين أقوالهم ودعاواهم وتهمهم الباضة لصم 


ومن هؤلاء اسكندر معلوف » الذي جاء مصر من سورية ؛ ' حول - كلد 
أن يوهم الجمهور_المصري بأن من أهم أسبإب تأخره في الحقيقة هو تسكه بللعا - 
00 .. واحتج لذلك بأن الحكومة المصبرية.قد تركت تدريسها وأحلت ملب لف 
الإتجلزدية #واقى قا تيليا خلق دمي بهذا تنو أ أن !شط 13-5 يسدر 
يخطوها المصريون في هذا الصدد ء هو أن تترك الصحف والمجلات هلء تنفد وتكف- 
بالعامية » ثم تأتي ) للخطوة 5 الثلثقه وهي تدوين علوم والآداب باللفة العميسة . بس 


الكتابٌ المصريين والعلماء على أن يخطوا هذه الخطوات من أجل رقي أمتهم :برع 

دمن المصرين الثن أبدوا ولكوكس في دعوته إلى عدي حي ثر كن -. 
يزعم فيه أن المصريين يتحدثون البونية لا العربية الكاتب سلامة موسي ١‏ ف - ١‏ 
دعو ى ذلك إلني لغربي ؛ وحث على إتخاذ لأعامية د ا و 
الفصحى فيها صعوبة يعانيها الخاصة أكثر مما يعانيها العا امة 1 واتها تعجر 2 .| 
الرسالة الأنبية والعلمية . وزعم أيضاً أن الفصحى تبعثر الوطنية المصرية وتجسم 1 
فى ه الاي الحرية ابقولنة! والمصمى في اللنة مدن جروج الفتوب 000 
ا لم 


م ٠‏ و تفاقت ل ى مرا م المصر : 
ارخ شبابها نحو الشرق 


مراع وم ا ا امسر 
237 اللغة ؛ نظرة لي حاضر العربية . وتطلع غو مستقبلها في ضر 


لي # ما م 
6 ع نح ١السة‏ .بره 


ساا كل 


“دي ميلامة موسى عن هدفه الهدام , ؛ في دعوته | 
,يكزا كنا . أللغة العامية العامينية وروت رق 
بن بجلاء أن هذه ؛ لبعد مصر والمصريين . 5 
إن بين كل صف العرن 
رهرق بعامة . وأن الفصحى تصل مصر بأقطار الشرق العربيم 
5 لد المرظ لمرو ' دتحيي في 
ينها عزة لم ب 3 في كنت عليها مذ 


هذه الأمة , 


وهوآمب 
0 اط صق شرفت ل كل لل 


رعرة الهثلمة؟ لأنه كاتب وأديب معروف منذ ذلك الحين ؛ وهو ل كما بة 
:بخصا 

بين أكث لاس علم ئص الفصحى وميزاتها الكثيرة 0 
. بون أخواتها (الجزريات) » ولا سيما الإعراب الذي يعد أعظم صفاتها . كما أنه 
وى ميدأ ثروتها اللغوية » وموسيقاها وليقاعها الرائعين » ويعلم دون شك ما لها مسن 
ز :على انمو المستمر عن طريق الاشتقاق والتوليد ؤالقياس والتعريب » وما إليها . 
ما يجعلنا نشك في صدق نواياه . ونرى أنه لم يكن إلا مرددا لصيحة منكّرة من 
عب نب بها ناعب هناك . ولكنها لم تسمعء بل متت دونها الاسماع ؛ بعسد أن تبسن 
عرض الذي يستتر خلفها . 


زيوسنا 
ربكا 


فر 


راكن سلامد موسى"كان يعرف جيدا أن دون مطمحة هذا خرط القتاد » ولذلك رأى 
التثفل إلى العامية يكون تدريجياً » فاقترح عدة اقتراحات عجيبة حقا ٠‏ تؤدى في 
دنه إلى تشويه الفصحى » من مثل : 
لناء علامة التثنبة (الألف والنون) من المثنى » وعلامة الجمع (الواو والنون) من 
| جمع المذكر السالم . 
0 

لغاء الأعراب ٠‏ والاكتفاء بتسكين أواخر الكلمات . 

أخك الكلمات الأعجمية الأوربية , كما همأ : 


0 3 . بطر 
مله الول أي السر رلككس : 
م م ٠‏ بعنران : " اللغة الفصحى واللغة العامية . رراي 


ل المرقمة )ني 0/١‏ . 


94" سس 


ب يجيب أن المقترحين الأولين من .هذه المقترحات لا يؤذيان القصحى ب 
ياه لو أراد تطبيقهما عليها ؟ لآن العامية في أي قطر , 
يرن القية والجمع والتأبيث ؛ وما إليها ‏ إذ يقول القائل مشلا : أشستريت لحى 
لفلانية بدينارين » كما يقول. : أولاد فلان مهنيسين وإنما يسكن العوام وغير العوا, .م 
أراخر الكلمات ؛ لأن العامية ليست معربة: كما هو معلوم ..والحق ما قال-ه المرى, 
الأستاذ عمر الدسوقي ' بعد إشارته إلى هذه الإقتراحات ؛. ' وهذه اقتراحات ع 
كراهية مقبت للغة العربيةمع وكل ما تحمله من تإويخ. وأدب ودين وقومية . وهذ 
يريده المستعمرون ؛ حتى يتقطع.ما بيننا وبي ترإثنا الفكري 0 هم 
رد ع اد لأحظم رح نيك فأء ونقبل. بعلنى. إلثقافٍ الإنجليزية » ونتشرب زوحي 
بروج الاتطن > قرطي بالاستمنان :و المئلة و العار في رض وقسرة مدان بيد 
تر لون رارح ابوكي لعرب والعربية في أي قطر ومكان . 


لي الحدغور 


نال لدعرة مي بالجية لخي ركيد انام تو ا عن نمه 
: واستطاعوا أن يعملوا على تحويل التعليم باللغة العربية في المدارس الايتاتب 
١‏ . فلما حل عام 17 صار التدريس باللغة 0 ع 


: ١ 1 ٠ 
المعو رهد ورد حتى ]وت رديه عه اورف ا حص‎ 


0. 


المدارس الابتدائية 


بل وفي الخليار” 5 
المواد بالإنجليز لاك لماي منها ؛إذ كان التدريس في عدد منها بالعربية » وشي + 
بد و الإنجليزية والفرنسية ٠‏ فهذا ما كان في مصر 
ومع كل 
هذا التحول , ف 5 3 
52000 ل ا 
: 1 دبية 
اي ؛ منهم العالم 0 ان 


0 
0 


بدلا اله 0 


0 


يرن ليها سذة ان 07 دوربي 
5 


5 
2520 »؛ فدعأ إلى كتابة المسروية 


روبد مورت تلن ل ١‏ من :أ لل موه 
يرمع هذا يحمل رسال تهيية في مغزاء ٠‏ ومن حسن 
١‏ 

رربي صفاء تلك المتعة » ورقة ذلك اللهو , 000 


000 . وعلى هذا فإن العامية في رأي محمود ت 


يضيف سبي آخر » هو أن لكائب لكي يصل إلى الإقناع بالمغزى الاجتماعي أر 
نسي أو العاطفي لذي يريده » لا بد أن يعرض موضوعه في سرعة ' ' ولن يتم ذلك إلا 
بل نطق الأشخاص بلغتهم ' . حتى يصل المعنى توا إلى الإفهام ٠‏ أي أن ينطقوا باللفة 
برمبة التي يتحدثون" بها . 

ويتساءل محمود تيمور بعد هذا : * وهل تعجز الفصحى عن التعبير الناصع في. 
لمرضوع الذي يتناوله كاتب المسرحية ؟ " ويجيب قائلا : ' لا تعجز أبدا » ولكنها لفة 
لتبة لا لغة الحديث فهي .. بهذه الصفة ‏ لا تستطيع أن تبلّْ رسالة المسرحية إلى 
نتك لطبقات التي تشهد دور التمثيل". 

ل 0 


00 لتهم اليومية بويا( 0 


0 لغة 1 الكتابة 


عالعة 
ان أن ار يفي ةحول 5 ال 


الناجح أنهما ستتقابلان عل قرفن الفوارق " فتصبحان لغة واح” 


ل والفصخى ٠‏ 


#4 الأد 
#0 الحديث و/ورع ل 
2و 
تدر : دراسات في القعة والمسرح ص 17 : 


3 050 1 2 لك 0 5 : ٠‏ اأءمانو 
,هذا الذي زهب إليه هذا القاض الحبور ند لدي وروي 

5 . ف لون واحد من ألوان الفنون الأدبية؛ وهو | 0 

لزاغت من إنه محصور في لون ل المسرجرة اط 

أ الأدبية " 

رغم من أنه محصور في لون واحد من لوان ل ؟ وهو لمسر حرم 00 

00 


ل ع ا 
غم من 


ا ل 1 0 

ل 0 دي ول تزه اله الكافة عرضأ أجل المنتري. وماق ير 

عن طريق الشعور النفسي والرضى العقلي + ٠‏ بأز أن العمل الانبي المسرحي اذام تور 

لمك ف كفاع حرق لمد"! أرل مها الوصبول إليه عن طريق الهزل . نقبر 

ات السرحية خاري من كل مون من هذ لياه وليسس لها معد : 
8 33 

الافتداك 4 0 ّْ 1 ْ 


بصاة لكل مترحية »ب لق م توقفا على طبية الموضوع . ش 


_والجمهور اللسيية التاريخية 9 تمثل ,تاريخ العرب والمسلمين وماره 
يت كدي » ينبغي أن أن تكتب بالفصحى ؛ ويدور حوارهاً ب - 
يمكن أن يتحقق اعتماد الفصحى ة في المسرحيات الاجثماعية أو القكربة؛ حيسن تتر 
مرك و :أكون ل لون من الْمشرحيات تيور الخامل :وهو مسد 
عصف بتدر مناسب من الثقافة ركذا لا رخف حل كل وال 


لما كاد ١‏ 57 
1 ن إشاعة الفصحى ونشرها هدذاً وطنياً ودينيا ٠‏ فإن في الايغال في - 


العامية بدلا منها فى | م 
لاستمتاح بلدة 0 ارم هذا الهدف لنبيل . ويحرم مور 
د ١‏ 


ولذلك 
قال بعد كلامه الذ. 

قثُمنام : أ 
عدون !+ 7 ا 0 0 0 0 


بام ا يووادئال 
لأدب و الثواؤه 9 03 بسر باللسيحى و لارووى حطانا: فأماها 
٠ 52006‏ وثلك 00 
هي الازجال 9 الإأغاني . تصابحنا و تماسية 


00 


500 / 
هذا مكان رابيي الي واسع . 


يتن عقبة في سبيل الفصحى ؛ ولم تلحق بها أي ضير. ٠‏ ولتطمئن 
ا 


| وررة وليدتها وربييتها التي تحرص دائما على الاتصال بأميا الرم 
0 


عر كرو لخي مالس وزو لاك ادر د ى اللفئين 


ك 
اوسا ا لخ ورين 
5 لذي نتوق [ ليه هو إشاعة الفصحى ذات الاسلوب السهل الذي يمكن 55 
,. ينء لزشعب » دون الفصحى التي قد لا يفهمها إلا الخواص لي د 

؛ فإن فرض اتجاه لغوي على للكاتب المسرحي ضرب من التعسف والعنف , وفيء 
مل عزف فيا ساك ل رسال لجسا يه الترجيمة عنه مسن 
ريئر: وفي سلوك أيسر السبل إلى قلوب الجماهير التي يكتب لها . واللفة ‏ فى 
. بأمر وآخره ‏ ما هي إلا أداة مجردة للتعبير" . 

على أن محمود تيمور رجح الكتابة بالفصحى في المسرحيات التي تكتب لتقرأ ١ ٠‏ 
نل . ودعا إلى كتابتها بالعامية » إن كانت قد كتبت من اجل أن تمثل 


وعل ذلك بقوله : ' وذلك لأننا في حياتنا العامة تتنازعنا لغتان : فللعامية سماعنا 
نبز : وتخاطيّنا متحدثين . وللفصحى أعيّننا قُرَاءِ » وأقلامنا كتاباً. فلو قثمنا السرحية 
خ.ء: مكتوبة بأنعامية » لأقذينا العين بما لا تألف. ولو قدمنا المسرحية للتمثيل مكتوبة 
-حصحى . لآذينا الأسماع بما تنبو عنه . وما دامت هاتان اللغتان تتنازعان على هذا 
٠ <“‏ فلا بد لنا من الإذعان لما يقتضيه ذلك التنازع من مراعاة التفريق بين ما يقدم مس 
بات للمشاهدة على المسرح , وما يقدم منها للقراءة والاطلاع ' 
5 :لك ة 
٠‏ بك إنه قطع بضرورة اسه ال اله في المسرحيات التاريخية ؛ , وكذلك في 
٠‏ | ايا 
.هيك "الترجيهة علق ناي أن صدياغتها بهذهالغة لا تقدها أي من 0 )رز 
! أله نسبية ؛ و أله 
0 .0 للعامية . ولم يكتم في ختام حديثه عن هذه القضية؛ 8 على العصر الجديه 
0 | ءه ذل باملاء إرادته 
٠‏ تخسر إلى عصر ١‏ والمستقبل هو الكفيل 4 ةا بك " 
“* الجمهور ‏ من الرغبة في هذا اللون من الغة 'و ” 


لمان ل حص ولا , 
اننعة 


خشسة والمسرح ص 00م 71/5 . 


لال ووو 


حعد > دحدم ا م - 
هذا إن عن د 00 ١‏ * مس رجيائه, 


5 ف أحيانا, بالعامية : 5 أساس. أنه أداة اللتعر 00 


الشخوص , وعقلياتهم ربيئاتهم والا عتراض على هذه الحمة لبو أن لمعيرء 2 
لات لين لخة الحؤار » بل الأفكار الواردة 0 ؛ والمفاهيم التي تسدور عل 0 
الشخوص: في حوار: يعمهم 'لنفض . فالفلاخ مثلد تعابيره للخاطمة من لامي 
والفكرية عن الحياةوالكون » وللظبيب والمنهندس والأستاذ الجا 00 
الخاصة؛ المنبثقة من ثقافائهم وتجازبهم الحياتية". وهذا لا تجلية لغة | ل م 


كرنياكذامية أو فصمت» وإننا تجليه الأفكاز والمفاهميم التي يتضمنها تلد ل 
بالعانية كان أ بالفتحى وهذا“لثرأيّ هؤ المتائد اليوم في النقد المسرح 1 

1 هناك مسرحيات يدوي حوارها بالعامية, الخالصة » انها بيت نك وى 
أدبية » كالتي هي المسرحية التي كور حواري بالفصحى ٠‏ إذا أردنا وزنها بميز: الت 
' سي هذه لناية» ناحية لغ » وإلا إن للمسراحية مواري أ ولخي 


84ل 


المبحث الثاني 
ناطرها 
واعنها بذاك 


,وى إنا في ماتقدم أن -الدعوة إلى استعمال العامية , أ الفصمى : 


سي الكتابة 

وباك الأبية والععلية لم تكن مبنية على أدس علمية موض وس 7 كل أ 
لت مينية 

7 ,يش خاصة ليست من الموضوعية في شيء , تشمعرنا بذلك الحجج الوامية الي 


اع بها الداعون إلى هذه اللغة > والأساليب الملتوية التي سلكوها من لح ال 1 
لييف ء والدعاوى العجيبة الباطلة.التي.أطلقوها من-أجل أن بشككوا الآمة يكل نا 
بن الوشيجة بينها وبين لغتها السامقة : الفضحئ :::وقد فعلوا من أجل ذلك الإفاعيل , 
: يزنحوا ‏ فكان من جملة ذلك أنهم حاولوا إيهام الشعب العربي في مصر بأنهم لا صل 
ب بالعروبة » وأن اللغة التي يتكلمون بها لا تمت 


شت إلى لعربية بصلة ‏ بل هي نت من 
للفة لبوتية . وقد مر علينا ذلك . 


ار العربية ببدضها عن بعض . ومن هذا كقت لدعرة موجم مزل مصر عن به 
اأقطاء ر العربية والإسلامية » علي ى نحو أما.بزأينا في صيحة مبلامة مونسى الباطلة ؛ 
ريرة تجاه مصر نحو لغرب ء لا نحو العر ب والشرق , وهذه لاشك دصوة هذامة 


“رضها تفتيت وحدة الأمة العربية »مع أن هذه الأمة كانت تتوق إلى التقارب والتواصب 
2 ْ 50-7 


000 
ع 1 


0 هذه الدعوة الكتاب الخالد والترانث: الإمبلامي بأجمعه » با في ذلك 
0 والتفسير ٠‏ وكذلك التراث اللغوي والأدبي والفني والعلمي والفلسقي ... 
افر ٠‏ ذهر تبرير باء بالخيبة ؛ ؛الأنه اصطدم بالصخرة م الصماء ٠.‏ وشفسي 
“ألا يق العريض . فنحن لو اتخذنا العامية لغة للقراءة والكتابسة ) وتعلفه 
ل 
لبناء الضخم العظيم الذي شاده الآباء و الأجداد من 
0 اكثاب المجيد اشر 9 الأدبي قبل السلام وبعده 09 


02 


0-7 


.6م أ مه 


7 بأجمعها وعزي , 


ذلك جَة الغيارى من أبناء هذه الأمة فقي محاربة الدعوة إلى العام , 


وب ا تفيورايها بن قات وقد 
دركوا بوعم 


00 هذه الدعوة استهدفت بناء على ذلك عقيدة هذه الآمة ؛ وى | 
أن واة إن لت بلقرآن المجيد الذي هر كثاب السلا اكير , كسار 
م بية الأكبو + وانقطعت أيضاً بالآثار.الإسلامية من الحديث والققه ولتمير ءارب 
بسبب جهل الناس باللغة التي كتبث.بها:»:وهي القصحى » فسوف تنقطع الصلة بلاير 
ريب بالعقينة الدينية السمحة . وهي العقيدة التي قادت العرب والمسلمين إلسى الازدن 
الحضاري في العصور الزاهية ء. 


سد 


وللفة لا نهذ المرء متاصاً من اقول بأن هذه الدعوة قد ارتبطت بشكل 
بروح صليبيّة حاقدة على العروية والإسلام » إذ لم يدع يهذه الدعوة إلا 
مطامع في.بلاد العرب » وخاصة في مصطر ‏ وآخرون كانوا على 0 ينسجون .م 
يصدر من أفواههم ينطقون » كما مر عليئا سالفا . 


وارتبطت الدعوة إلى العامية في بعض الأقطار العربية بفتح المدارس لخب 
فيهاء وإرسال الإرساليّات التبشيرية » فكان الصراع بين الثقافثين » الإنجليزية ولفرف 
قد بلغ أشدّه في مصن في تلك ك الفترة ‏ فكان الإنجليز "قذ ماذُوا المدارس الثنو 
ركان من الطبيعي أن تحول الكقب من العربية إلى الإنجليزية » بل إنهم فرض- ١‏ 


تلممذة المدارس الابتدائية. :أن يتعلموا اللغة الإنجليزية 5 وجعلوا إتقان هذه اله » قسمة 
التوظيف في.الحكومة 3 : 


وقد تعالت م يماك أبناء مصر. » ملحين في عودة اللغة العربية إلسئ دا 
لمصرية 3 اليد 
/ ْ * دلكن الإنجليز كانوأ يصمون انيم ٠‏ ومن هنا ند المفكرون 9 ل ا 
بعد 
0 “رثا ما وراءها من مسوء لآنية في تفتيت الوطنية لمقاوفة وا ١‏ 


0 ١ 
ار لأنبرى أحدهم ؛ وهو عثمان (ياشا) غالب د يقول عرزت انان‎ 


الي 500 
> ل الأدب الحديك وى 0 


ساكة؟ عد 


2 1 32 1 ل حضلة ال 2. 
: و ييرف نك الإنجليز المحبون للتوسع في الع ... : سه و 

لماه ل ا 
-. 72 مي 
عه '* 

لدعوة إلى لعمية في / إضعاف شخصية ار ' لهم 8 
دي في لت [ 
ا ج 0 

ْ .مش عر اضعية من تيم رلعدرن 3ل 


' التخصص بالعربية 
3 2 ع . 8 
وعد مللمة أل ١‏ لخصمي - 


سه 
ل فك إباترها حر لو لغة مقدسة . الا رن 1 3 


1 
لجر 00 


5 ار لام - 5 5 
وعم أيضا أن العربيه ‏ لغه مجتمع زراعي . 


2 


«لواعسى *< ؟ 

2 1 : معد م 8 
مرة ومصصحتب معر 

ل 4 نك ولرجوعيه ييدون فى تفكير سلا ةب ا 

. ان و سر حر سد بك د إمة امه ابم .> كم ندا لا‎ ١ 

5 20 +3 ع يّ 14 20 2< 8 
0-06 متعمل كلمتي رلتب 5 اجر وهما خصيح : وار نصى كمه 2 2 
- ع 4 .> 

نقعه 0 ل ؟حنه اك او 


مالمة مسر ى ء وفضلها على كلمة ١‏ ب 


3 
- 


تلم قتهم سلامة موسى شلغة العربية يها لغة جامنة » ونه لم يشعر بتصررهطل 
0 200000 
3 لأ رؤها إلى اليوم . أجايه الدكتور زكي ميارك » مقدائما قل ٠.0٠‏ 
ع ليأ فشان 

- لذي يتستروراءه ؛ ققال : ' وهذا خطأ | ؛ فللغة العربيه ة في تطور 


رده 
- 4 يعرف ب 


عرق 


إلا إذا انعدمت الصلة بين الماضي وقحاضر » يعرف اب 5< 


با م 

- اعد 

. 0 بعذاة ٠‏ 
230 : سلامة موسى واللغة العريية . جريدة اخمهورية 
ل قصن . 

١. المحد‎ : 

ل نه 
من ء 

ل #صيه ٠‏ راى, 

١‏ كال قله 


_لاة"” - 


أمل بعيد . وليتذكر أن الغاية المستورة التي يسعئ لها كجم لعو ا يور 


1 
١ 
٠ " أحد‎ 


اذا أردنا أن نضيف نضيف إلى مابيناه ف من بواعث 000 0 
0 
جد دخان سيد ٠‏ بحال ولا يمكن إن ب 


1 


حباتنا الأدبية والعلمية : 


أولهما : أن العامية لغة فقيرة في مفرداتها ٠‏ إذ لا يشتمل متنها إلاعل ,__ 
ضروري من تلك المفردات في الحديث اليوم العادي وهي فضلا عن الحا يوون 
أشد الاضطراب في قواعدها » وأساليبها » ومعاني ألفاظها » وربط الجممل؛ ل 
بططميو تاق رلك اشير كل لققاري: عن كانه اللقة تممه 11 و - 
والأسلوبية والدلالية » وقيمتها من ناحية ضبط القواعد والصرف ودقتهما . 


ومن هنا'فإن العامية عاجزة بسبب هذا الفقر والنقص الذي فيها . إذائ- 
بالفصحى ٠‏ عن أن تعبر عن دقائق الفكر والشعور » وعن حقائق العلم وجمال ” 
والفنون » ' ولا أدل على ذلك من أننا في حديثنا العادي نفسه كشيراً ما نضطر د 
استخدام العربية الفصدي-: عندما نكون بصدد التعبير عن حقائق منظمة وأفكار سل 
مضطرين إلى ذلك اضطراراً » دون أن نقصد به اللتباهي أو إظهار الذات ؛ بعد لخ 

امية قاصرة ؛ بل عاجزة عن أن ثمندنا في مفرداتها وقو اعدها ؛ بما يجعل تكيره * 
وينقله نقلا صحيحاً إلى الأذهان ' 


فلو لم نجد # لا سمح الله - إلا العامية للتعيزر عن شؤونا لفكرد ٠‏ . 
والأدبية والعلمية ؛ " لتقطعت بنا أسبابُ الثقافة ونكصنا إلى لوراء قروئا عب 
على لشاطنا الفكري قضاء مبرماً ؛ لأن الفكر إذا لم تيمعفه أ أداة مواتية في اللعيد ١‏ 
جذوته ؛ وضعف شأنه وضاق نطاقه » واقتصر نشاطه على تولقسه .إن . 
التاملات لللغة هي القالب الذي يُصب في التفك بر فكلما ض-ة ١‏ 
راضطربت أوضاعه » ضاق الفكر واختل إنتاجه " 


مسب ل 


١ 


كا رم لزان 007 اللصدر نفسه و للكان نفسه : 
- علي عيد الواحد : فقه اللغة ص ١6٠.‏ , 


- نفسه ص ا 1ه 1 


ا 


يني : أن العلمية في أي قطر من الأقطار العربية غير ثيتة على حال واجوء , 
ل و ل أكان ذلك في المفردات من حي 
زتها أصواتها ودلالاتها » أم في الجمل والتراكيب ؛ وما يتعلق بهما من قواعد وأسالبن. 
١‏ زيم في كل قطر ليست كعامية الأمس. ولا نقصد بذلك الأمس البعيد . بل تق + 
رب بنباوز في كثير من المدن والبيئات العشرين أو الثلاثين عاما . إ ماتت كثير مد 
يربز ببوت الأجيال التي تتحدث بها » ودخلت ألفاظ أخرى ؛ بعضها فصيح » نتيجة 
در اميم في المدن والأرياف » والبعض الآخر غسسير قصيس ء نتيجة لظهور 
رمطلدات ولفاظ أجنبية نثرتها بين الناس أيدي التوسع في دراسة اللغات الأوربية والعلم 
ديد والتقنية المتطورة » حتى إن طائفة من المتعلمين وأساتذة الجامعات يستعمل كلمة 
بدلا من بديلها العربي مثل 'عطلة * أو 'راحة " » ويقصد به اليوم الذي يرتاح فيه 
عن العمل . 

كما أن منهم من عَدَ طائفة من الكلمات الأجنبية جزءا من لغته العادية ؛ فراح 
صرف فيها تارة بالاشتقاق منها » وأخرى بالتغيير » حتى كادت أن تنطلي عجمتها على 
عد غير قليل فن المتعلمين . فاستعمل الناس كلمة (البريك) مثلا 8:21 بدلا من الكلمة 
عربية لتي يصح أن تدل عليه » وهي كلمة (المُوقف) ؛ أو (الكابح) » وكلاهما مقبول . 
«سشمل أخرون الفرامل للدلالة على هذه اللفظة » على نحو ما نجد في القطر المصسري 
٠‏ واشتقوا منها الفعل الماضي (فَرمل) . وكل ذلك غريب ناب عن جسم العربيمة 


1 


ِ 


ررحياء لأننا نملك العربي البديل الذي تتقبله يشغف » وتضيفه إلى مفرداتها الثرة 
خم ! لأنه نما صيغ حلى وفق قواعدها الصرفية » ودلالات موادها الغوية ٠‏ 516ب 
املاط موك لي لذاية : جَنْب لجامها لتقف ' '. وأما المُوقف ) فمعن * 
ضح وكذلك لشتقاقه ؛ لأنه اسم فاعل من الفعل الثلاثي المزيد : أوقف 


: ي: ال تنوء بتقل 
ابهذا تجد أن العامية ليست نالصة العروبة والعربية » بل هي ما تر 


انا سية 
الا مم 8 ٠‏ الك إلا 4 و انقاز سحام 
“3 كثيرة أعجمية . نامك عن نلك الألذال التى دخلت إليها مسن الثر 

1 4 


م 1 5 أو التي تمت 
دلغررية ‏ . 3 ذائل الفصيحة ' 
لي ونحوها . وان كانت هذه العامية مليئة أيضا بالالفتة 


7 00 ة العر أقية. 
0 
برك 3 


ل ا 
ا عي لي 5 


١ 


على نى 


ا براك (اجديد) :5 ليها . وذ ينعن احذت., / 1 
وي 00م 
ا يكاد يفهم من لغة القطر الآخر إلا القليل ٠‏ وفي هذا يقول الدكتور علي عبد د .م 
فعامية العراق لا يكاد يفهمها العصريون والمغاربة » وعامية المصريين لا بكد بس 
تعراقي ولا المغاربة » وعامية المغاربة لا يكاد يفهمها العرأقيون ولا نمصرير. .._ 
ارزع اقتطت ليجات الجافنة (الحتاكقت رظلى قذي اللو وباغ تلفت لاو لات 
الينيا ‏ يقصد في مصصر غير: عامية جرجا ' '.: 


ثم يبين أن الذين يدعون إِلىَ رفع الازدؤاجية في اللغة » باستعمال لعامية سا- 


يلقوننا وسط بحر من العاميات المتعتدة المقتلّفة » ٠‏ ” وبذلك يصبح في البلئد لعرجه < 


من لغات الكتبة مقدار ما فيها من منأطق وان وقرىة . ويقول و أظرز عفد > 
بمثل هذه الفوضى " '. ١‏ 7 


سسا 


1 ل > سيق 


معنا 
' عامينا الفصي العده 
0 اللغة / 2 ات اللعرية الحديثة » جملة أداب المسشصرية 
ص ١١6‏ 
| 


سه 9*6 سم 


المبحث الثالث 


وتنا منها ' 


ن رونا من هذه الدعوة » فهو موأف كل عربي مسلم وغيور على لغة أمتهء 
.. يني لمجيد الذي رعلمه : وقد تمخضت مشكلة العامية والفصحى عن ثلا حلول 
١ 1‏ 
, لثلاث فئات من الناس : 

يربق يرى أن نرتفع بالعامية إلى الفصحى. وهذا في رأي بعض الباحثين» وإن كان 
.. 'م وهنفاً ساميا ٠‏ إلا أن تحقيقه » في رأيهم » يتعذر لسببين. 


رقن لقة النعادثة "ا ترصن نوها ولا بكو اللكرفوهها لل النبو ولا 
رغرء ب إلى حالتها التي كانت عليها في أدوارها القديمة ؛ لأن من سنتها التبدل 
والاختلاف في كل عصر » عما كانت عليه في العصر الذي سبقه . ولآأنها لا 


د التطور وفق الرغبات والطموحات ٠»‏ بل تسير وفق قوانين وسنن ثابته » لأن 
مدا هر اجتماعية , 


والثاني : أننا لو استطعنا جدلاً أن نجعل هذه التجربة والمحاولة تتجح » بحيث 
سس في الأقطار العربية كلها لغة واحدة فصحى أو قريبة من الفصحىء فإن هذه 
ظ * ني اصطنعناها ستخضع لجميع القوانين التي تخضع لها اللغات » وهي أن تختلف 
اب بعد ذلك باختلاف اا قب في لز ري لد لف كي مسن 
1 ني العادات والتقاليد والقوى الإدراكية والوجدانية' وا اراي الا خاي 
ذ ناحية المفردات والأصوات والدلالات والقواعد ... ويذلك تنتهي إلى نفسس 
5 


٠ 0‏ وهي عودتها ثانية لهجات متعددة متباينسة . فهذاراي هذا 


اشاكه عية ) 
ٍ 0 ى أن الطريقة المقى هي ترك الأمور تجري على مجاريها الطب 
كت ل وو و ' " قللغة قو انينها ٠‏ و للخلو اهر الاجتماعية نو اميسها التي تير 


ل 0 


-او” لس 


باع الوة جدوى أن تحا 
١‏ يَغْيدِ علا 1 لجر 5 
ا ها ل ”7 0 


ل هذا الرأي يذهب الدكتور علي عبد الواحد وافي . 


ل ا 0 
يمست حالة شاذة ولا طارئة في اللغات » لكي نتلمس لها حلا أو نجد لها علاى .,, 
مى حالة طبيعية » أن تكون هناك لغة للكتابة والأدب والعلم؛ ؛ وأخسرى لحب 1 
العادية . فاللغة اللاتينية كانت لغة لكثير من الشعوب الأوربية » ثم انشسعيت إلى 
لهجات كالفرنسية والايطاللية والإسبانية والبرتغالية »؛ وصارت كل لهجة من هذ تر 
تختلف اختلافاً كبيراً في المفردات والأصوات والقواعد عن اللغة الأم اللاتينية ' ,انيد 
عنها في هذه الشؤون قد بلغ في العصور الحديثة مبلغا لا يذكر بجانبه أخناف .ل 
العامية عن العربية الفصحى ٠‏ حثى:إن الفرنسي مثلاً الذي لم يكن قد تعلم للائنية. .د 
كان يستطيغ أن يفهم شيئاً يعتد به من اللغة التي كان يكتب بها الناس في بلسدة .م 


اللاتينية إن آ.. 


ومع هذا » فإن نظرتنا . نحن العرب والمسلمين ‏ إلى لغتنا الفصحى ليست؛- 
الواقع نظرة إلى ) لغة نتحدث بها فحسب » بل هي نظرة مزدانة بالاجلال :': 
لأنها ينطق بها دمن كنات ؛ وأكرم تراث » ولأنها لغة الفكر والأدب والفن وانعه 


؛ م 
عصور وطارفها . وإذا كان الغربيّون قد تخلّوا تقريباً عن ةك 


من عقا 


حنلكا 


0 الا و الس المعروف في العصر 

عن ند من القيم الروحية » فإن هذه الأمة لن ثر , تضى لنفسها أن تهجر لعجا 7 م 
ألر ا 

ع : الفصحى , ا بفكره 1 


الروحية .. 


ل 


والذو 
ند لكل من يحرص على عزة هذه الم » أن السحي في ل وبين 
3 اه 
بالطرق ف العلمية والتربوية السليمة أمر لا مناص منه ٠‏ غير 


000 
- لقه اللهة م ا مسمس 


ار اللغة ك : الكان نفسه 


# ل 1 


184 د 


اعربك 


ماد م 0 0 
ا 0 الو ا 

.. بي أن ذلك يحتاج إلى جهد ووفت ٠‏ فالارتقاء بالعامية ‏ 4 0 
إكزه ليس بالآمر المستحيل أيضا ؛ إذا تكاتفت الجهر: فى جل سالا 


او ايه وا و " التسامح الاء 0 
!وهو تطعرٍ د 
ي. .مي بأقاظ عامية وأخرى مقترضة من للفات الأجنبية ؛ واستمال هذا الحو 


ظ خا 
د ه الأذبية . 


لسنا مع هؤلاء وغيرهم من دعاة (الفرعونية) » وهي الحركة التي ظيرت بعد 
ررؤسدة ١119‏ في مصر ٠‏ والتي وسمت بأنها حركة استعمارية » كان و أعها 
رنبنير' . | إن هذا الاقتراح المبني على هذه الدعوى من التسامع » سيؤدي بلاشك 
ميل أو جيلين في الأكثر إلى تقويض الفصحى شيئا فشيئاً » بما يخالطها من ألفاظ 
ع رأخرى أعجمية ! وهو أمر لا يرتضيه الذين يحرصون على سلامتها . 

ورأى عند من الباحثين » أن الفصحى لا بد منها في لغة الكتابة والأدب ونحوهما. 

لعامية لا تغني غناءها ٠‏ ولا تؤدي دورها » لأنها قاصرة عنها من عدة نواح ؛ أم 
أ تتخاطب اليومية » فينبغي أن تصطنع فيها “ اللغة الوسطى ' . وهي لغة بين العامة 
«النصحى , تتخذ وسيلة للتفاهم بين المثقفين في الاقطار العربية , فهي إذا لغة القاصة 

مب ٠‏ ومن أقدم الداعين إليها اللغوي العراقي طه الراوي فقد قال ؛ 


السو 7 
ا ار او 
ال 
' على الوجه الذي أشرنا إليه آنقا لظ ل يي ةلفان 
“> بسر اليوم على جمهزة المتنلمن دن 
سق لوول ل اي و 0 


سك هر 


#لتب و يي وا ا ا تن 


اااجية 
1 لق 01 


000 : إزذر * 
تسنن : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ص 54 | -عغكء ويظر ر 


ب "ا" هي 


ن الخاصمة ومنئياتها لقره من لمها لمغربة » ولسهولة التفاهم بيا بير , 


بر 


والقريب من أبناء العرب " 


ين لمرحوم الراوي بعد ذلك أنه جرب هذه اللغةالوسطى في لتقام . 
م قار العربية » كالمغاربة والتونسيين والمصريين , قاكا ل 
ومملاحها لإيصال ما يريد من أفكار وكلام إلى سامعيه » بحيسث يفسهمون بن, 

بوضوح. وقال : : " وقد تأكد 0 العناية بهده اللغفة»؛ بعدان 


روعت 0 
وطُويت المسافات بين بلدان الضاد "' 


وهذا الذي ذهب إليه المرحوم ميس امب د 
أقطار ! لعروبة من المتعلمين ؛ لأن اللغة التي مبمّاها : الوسطى » تقلل كثيرا من 
لت وآخر . وذلك أن المتحدث بها يُطعَمِها بعدد غير فليل من الأفه 

لعربية الفصيحة . وبذلك يضيّق هُوّة ة هذا الخلاف اللهجي الذي نراه بين قطر أ 
00 أوسع مما لو كان الحديث بالعامية . 


فيذا مما.لا يختلف فيه مع المحؤم- الراو ء لأنه قصر استعمال هذه اللغة ع 
لغة التخاطب بِينٍ المتعلمين » دون لغة الكتتاية . إلا أنه مع ذاك يخالف في أمسر هم 
وهر جعله هذه للغة الوسعلى وسيل للتعبير في التدر 0 ف سي فده 
دوين" :1 للق واب لود نيلرب وب لس قفد 
ساح م س على ى سبيل الفرض - استعمال الوسطى في مراحل التعليم ا/ الأولى كالابت ني > 
“سنا نراها صالحة للمراجل التي تليها ‏ وخاصة في المدارس إلعلينا :من لعن 
«لجامعات » لذ هي أحرى بأن تكون لغتها الفصحى . وقد قيل في المثل القند” ‏ 

ى شيء شاب علية" نيقي ل الاين في فر لس 
و تن عفاي وم 
أعة في أساليبهم حين يكبرون. السرم 1 امالك اريف * 0 


كالموريتانيين مثلاً , 
يتحدثون العربية الفصحى بلا تكلف ولا عناء بو 


قاعات الى 
رس بطلاقة 
لخبطهم عليها الطلبة العرب مم أقطار أخرى في الجلنها 
طه الراري : نظرار مي 
ا ل ف اللغة والبجر ص +١‏ 


-514" مس 


ل ا لسنين القريبة ل : 
39 ,ون مثالاً حيا لما وصفنا آنفا ٠‏ وإذا سألناه عن لص ا 


بي يلى تم الفصحى والتحدث بها في في الدروس », ' لون أن يخلطوها بشيء من 
. ير , فهذا ما وجدناه من. هؤلاء الطلبة » حين كنا في جامعة الموصل . 


ذلك » أجاب , 


25 ٠ 
© َ ع‎ 


.على هذا » فإن لصطناع العربية الفصحى في التعليم أمر لا بد منه . وينبغي أ 

مل ذلك في مراحل التعليم المختلفة . فلا يصح أن تكون البداية في المراحل ا 

للجائفة بالنصحي » »ثم لا تستمر على هذه للحال حين يدخل الطالب الجامعة . كما 
بيني أن يكون العكس ٠‏ 


على أن الفصحى.لها أثر إيجابي في نفوس الطلبة » لأنهم ينظرون إليها باكب. 
بحرم . فإذا اتخذها المدرسون أداة ووسيلة لايصال الماد الأديية أو اللغوية أو العلمية '؛ 
نبة لى طلبتهم » كان ذلك أدعى لانتباه الطلبة وتشوقهم لسماع الدرس وتفيمه . وهء 
خاف ما قد يُظن ء من أن الطلبة يؤثرون العامية في سماع الدرس ٠‏ أو تلك اللغة إتتم 
سمى : الوسطنتى . 


على أن الذي لا شك فيه تربويا وعلميا أن اللغة تطرق الأسماع وأنها تتعلم بالسماع 
مدال ؛ أكثر مما ُتلم بالقواعد والتلقين . فإذا دنا اسماع طلبتنا وأنفسنا على هذ 5 
سن لرائعة الموسيقية سيقية الثرية » وهي الفصحى » ؛ حصدنا ما زرعنا بعد حين ؛ إذ تصبح 
“ل جزمن ةلي ليومية في قاعات دروسهم » ومعا هم وخطلتي. 
اخ نؤدي خدمة جليلة للغة القرآن . والذي لا شك فيه هو أن المرحوم السراوي + م 
“أ اتخاد لغة وسطى في التعليم , لولا ما.رآه من إهمال أكثر المعلمين والمدرسين للف 
حك فيه » وركونهم إلي العاميات المختلفة . ولَشّد ما عانى الطلبة في قطرنا وأقطار 
أل أثدق من استخدام لمدرسين الموقدين من أقطار أخرى للغة لبي بر 2 
ل لسكا اه 0 
“كار الذي يناله ابن المدينة وك الاسم لتاقن 
اداه في الس ع ل و0 
الويف لي الس عد لول ل لااموا لا 00 


من 


ا فى مت الناس » وخاصة سكان الريف ء كما يد .+ . 
أذ : درا هسل 0 للخى اسن 
مع ذلك مغلقة الفهم على كثير و 
على أبناء أقطار أخرى ٠‏ 
د تبنى هذا الرأي الذي ذهب إليه المرحوم الراوي بعض من يُعنى باللفة م 
ا القة) لط اي 
.اح مانب رالفسيدي ورت اجرة للج فى السير القدرة ٠‏ إن المشكلة لني 
ف معنا ويفا لل أن تنشأ لغة بدأت ملامحها تظهر في المحاضرة . ؛: 26 
الدرس وفي الاذاعات . هي لغة وسط .لا بالمتقعرة 5 المثقلة بالأحكاء ولا هي باللبىء 
الاقليمية المتبذلة. إن حل هذه القضية اللغوية رهن بالمستوى الثقافي لدى الأم ة في البيست , 


والمعلمٌَ في المدرسة 

وهذا الذي يقوله أنيس فريحة لا:اعتراض عليه » إن كان يقصد باللغة 'الوسط '. 
اللغة التي سميناها " المد ة " البعيدة عن الغرابة اللفظية » والتعقيد في التراكيب والعنى . 
وهي مأ يسم أحيانا من ادن بيدٌ الحديثة * ع1طهق 802«0ها5 م:مع5100 ؛ نالك ملا 
اعتراض عليه » وإن كان يريد بها: اللغة الوسطى. التي وصفها طه الراوي بأنها بين 
العامية والفصحى" ؛ فلسنا معه في ذلك. لأن هذه اللغة ليست « هي الفصحى الميسئرة أر 
غير الميسرة ؛ إذ هي كما وصفها الراوي : ' تشارك العامية بققد الاعراب ؛ والاعتماد 
على التسكين في أواخر كلم مو ارك لسر بعربية الألفاظ وصحة التراكيب على 
الأعم الأغلب *' . فينهم من كلامه وجود تراكيب فيها ليمت صحيحة : وإن لم تكن عسي 
الأعم الأغلب . وهذا يعني أنها ليست الفصحى ء لأن الفصحى معربة وسايمة ال تراك 
أيضا . 


١ مم‎ 


لقول : لسنا مع أنيس فريحة إن أراد بهذه (اللغة الوسط) هذا النوع من اللغة ؛ 
د أنه إنما يجعلها لغة التخاطب و التعليم كما اقترج الراوي . ونحن نرى جوأ 
“ادها لتخاطب تون الترين ولتحاضثر ‏ ريطلق على هذه للفة الرسلى ف 

(ح الغربيين المعاصرين : : ' لغة المثقفين ' وإن شئت الترجمة الدقيقة المصطلح 


50 اللفةى اء 00 
نظرات فى اللغة والدحو مس 
لظراتلي الف والبحوى.. 


سكول 


0 'عتطوقك 60 . وكلا هذين المصملا 1 0-000 
بي لتقن بحن بتداع دارسي ار سر ا ا 


مع أننا ينبغي ألا ندعو إلى نمط من العربية صعب في مفرداته وقواعده وتراكبية 
إن بل لدعو إلى جعل الأساليب على دارسي العربية » الشداة خاصة » واضحة » 
بهن لاما ينعم :إلا نذا تويك ان مطاف "لمر اا 1 


سي ع مسر 
بن والإيهام . ذلك أن اللغة العربية واحدة في جميع العصور ؛ من حيث إنها لغة امة 


دي اك ور م 
(مفردات والصيغ والدلالات وما إليها . فهذه اقرب إلى واقع اللغة »؛ وضبط المصطلحات. 
رني هذا يقول أحد الباحثين وهو الدكتور محمد راجي الزغلول' » بعد إشارته إلى هذا 
لمصطاح الجديد : " إن مفهوم مايسمى بالعربية الحديثة غريب عن العالم العربي » و! 

ينترض أن هذا النمط هو الفصحى بعينها . ومن غير المتخصصين الذين تلقوا تعليمهم في 
ريطانيا أو امريكا : هناك القليل ممن يعلمون بوجود هذا النمط إن وجد فعلا . بالرغم” 


من ذلك فقد بالغ بعض الباحثين في تقدير هذا النمط خطوة نحو تحديث العربية 
رسهيليا ” . 


وقد ألف الباحث ' جارسلوف ستيتكفيتش ' كتاباً باللغة الإنجليزية » سمّاه: العربية 
احديئة ؛ وصف بأنه * من أوسع الدراسات " فيها . 


ن هذا المؤلف يجعل (العربية الحديثة) هذه حصيلة التفكير الغربي ونتيجة من 

“2 تأثيره في الفكر العربي الحديث » , بل إنه ليخرجها بناء على هذا التصور من سلالتع 

نت الاوربية 

أسلية (الجزرية) أو كما يسمّونها (السامية) إلى دملالة غريية عنها: في اللغا 5 
نحديثة ! , يقول : ' وانها قد دخلت » بصيلة لقّء لمارا لغ ...ور 

1 العقل العربسر 

2 - فرق سلالية ‏ من اللغات الأوربية الحديثة . ثم يقول : 0 
١‏ ا 

أن بتحول إلى استمرار للعقل الغربي . ولهذا فإله ؛ 000 

بر السامية | لمتصطبة؛ وكذلك بأفل و أقل من قوالب الكلاسيكية وا 5 


# م 


اميه يا 


الدواجية اززوج 
1 زاجية ١‏ ص 700 , 

إزدى 3 
“سمي اللهة ص 18 . 


أذ يمال : على ( الرغم من ) ٠أو‏ : ( برغم دلك ) ٠‏ 


5 اللا م 1 5 7 
ل اده د مششاكة تتظور الآن تكقنون العتامل ال , » 
إن روحا لغوية ثقافية حدياة م0 مسرت ” 


ل 

وى في أن ستيتكفيتش قد بالغ كثير في نتائجه بتأثير اللغات الأو ربير. 
اكير العربي عن خاك لمم 0 لح العم لتقي الززر. 
و 


3 لذ 


ا تدرب واوا 000 0 
ولغوا ات المستعئلة في لغات: أؤربية كالإنجليزية والفرنسية » فسي الأساليب الحرر 
للعربية . نتيجة لاطلاع المثقفين“العرب على ثمرات النتاج الغربي في اللغات لني ىر. 
بها . فصارت هذه الأساليب جزءا من العربية المعاضرة ‏ ولم يقتصسر استعاليادر 
لصحف والمجلات » بل تعداها إلى المقالة الأدبية الحديثة 


وليس هذا ييا عل العربية ؛ ولا خضوعاً منها لفكر » بل هو ضرب مل ما 
التي دي عرق يواضتا لاؤتاارك ٠١‏ مولس عطقي ري كا لد علد 
العام . ومع أن طائفة من هذه الأساليب لم تستفد منها العربية في إغذب 
وثرائها اللغوي ؛ لأنها حُثيرت فيها » جهلاً ممن تصدى للترجمة بأصول العربية وفنم. 
لقول فيها' . فإن ما كان منها اموائماً لزوح الغربية واساليبها الفنية في التعبيز قد لاف 
من فاندة » من حيث إنه صورة لثرائها الجديد وتطورها المعاصر . ' ومن ضفات اثام 
لحية أن تقبل من غيرها فتزدهر وتنمو " . وإلعربية واحدة من أكبر اللفات > 
اوعد لهذه الظاهرة » ظاهرة ,التمو والاتساع .وهو ما قرره مجسسع اللفة العرهُ 
لمصسدي إذ أجاز لقل هذ الأسليب الغربية الحديثة إلى العربية ؛ لأنها ' كاك عر و 


الصا كبت 3 0 
0 0 تركييا خالصاً ٠»‏ ولكنها تفيد معنى لم يسبق لأهل اللسان أن قاذم يك 


ا تلد ولا ضرر على العربية إذأ منها مم لأنها وإن لم ينطق بها العسم”ه 
رية المجذ 
0900 اين وأساليبه في المجازء سواء أكان هذا 
+تدقيم كثلية لم نجوها .. وكان_الدكتو 5 وبيسائل نمو للعربية لم 
- إزدواجية اللقة بم ؟ وو ف ر مصطفى جواد يعد من و / 
عي عبد الواحد : فقه الف ص .+ 
> ساون و ١‏ 
- لقسه ص 216 , 


- علي عبد الواحد ؛ قم 
فق الله ص 7 , 


5 يه أم نحو وا . وكان الدكتوز مصطفى جواد يعد من وسائل نمو 


, العرية بين كل 
' فضّلاد- 1 00 

يصون وال لكو الاستقاق واتوليد والقياس 

8 ع طوها بها القصيل في تمل ' نمو العربية 


يه وقدرتها على مواكبة العصر ' 
ند نعقد إجماع الثأت من العلماء كما يقول الدكتور علي عبد الواحد ‏ على 
قل لفكاز . وهو إياحة ' استعمال اللفظ في غير ما وضع له على طريق المجاز 8 
3 جنا رطان لى قلستي تن صني تلو رن الي ا ا 
نزرة في علم البيان الذي جرت عادة العرب بأن يعتمدوا عليها في تعبيرهم المجازم : 
هذا سار القدامى » وكذلك المجدثون ؛ " وبفضل هذا المنهج اتسع فنْ البيان العربي, 
5 ررد لزنه ثزوة كريزة :ولابيعت العلوم والقنون ومخطف مظاول الخضبار 5" . فعدم 
نس تمجاز إذا جمود الا يلام روح العربية وقدرتها الفاتقفية على التطور والتجديد 
ترد : لأنه لا يصح على رأي هؤلاء الذين لا يجيزون قياسيته أن نقول مثلا: " وكان 
شر سبح في بحيرة صافية من الماء ' » للدلالة على انعكاس صورته في بحصيرة » إلا 
ذ نت أن العرب استعملوا هذا الأسلوب وهذا المعنى للتعبير عن ذلك الانعكاس الجميل. 
د بانطبع لا يقره الذين يريدون لهذه اللغة الكريمة النمو والتجديد. 
فاستعمال هذه الأساليب الجديدة المقترضة من الغزب لا يضير العربية إذا ؛ بن 
ا 0 ن من ذلك يذريها وينميها ٠.‏ ولكن ري 0 
“سنرب من هذه الأساليب نظير في كلام العرب ١‏ 


:0 للأفترأضص ور 
لسلا 2 أو الذي يمالاء 0 كلامهم" 1 وذلك لانتفاعء عتصر مهم 


1 ن , إإكتب الحديتة ؛ 
فسن هذه الأساليب الت ارد في | والمجلات , ُ اله 
مزائفة متها ؛ مع ما هو اصن 
ملا فل لمر ن الإنجليزية والفرنسياة . وهائحن نورد "ليا : 
| 
اعازيةه يباه على انقو أن الك اإواجي لداتدكي 
5" 


|" اللفةحى برو ييا نا سه ي عن 514 : 
لد ,) 
اللغة من الخلا 


8 


بقل ل 0 بيدها . 
ب كتابه : فقه اللغة المقارف عس, ١15‏ رما ؛ 


"١4‏ ب 


" ماازوع للع » 
ا إبتسامة هادئه 


ظ “ومنمتممه عتأطسم ]رمم مزه 
-* هو يمثل الرأي العام أقلال 50 ١‏ ش 
1 » عنوع ع5) اقلا لأا لامعل مرب 
0 0 ماد ة العيون ١‏ 
" ذر الرماد في 0 ©111[) علط انيز وى 
500 قت 8 : 
؛ - " لقتل الو أكاتم كتلط دروام[ 
" هو يلعب دوره 3 4 
2 0 3 نمم عه 
5-' أعطى 005 


عل قد المساو اد" 815 5001828 أللانلء زو وزم1[ه 
"هوم رفحي م “ للم وزرا 
00000 “عر لاو 1162 * 
- * هو بلعب بالنار ' | 
50 “79010 ع 18 01 عقصعو 1011 عط ول“ 
" بكل معن الكلمة 
- " بكل معنى 


وما إلى ذلك من اساليب . 


فما ذكره ستيتكيفتش إذأ أمر مبالغ فية ؛ إذ إن هذه الأساليب قد ذابت في لاب 
العربية وامتزجت بها » حتى إن: من لم يطلع على أصلها. العربي تسج زاب د 
غربيا لا يظن أنها مقتر ضة . اللهم إلا أن يكؤن ممن اطلع على العربية اطلاع وسه 
جدا » بحيث يفرق الأصيل في أساليب العربية دن , غير الأصيل بأزهذاالايناتي تادر 
بل لا يكاد يحيط به إلا القليل ٠‏ لان ن ألفاظها غربية » وتركيبها ء, عربي ؛ وليس ثي+ 


المعن ى الجديد المبي على ضروب من المجاز وقد نبه على ذلك برأي معصارصض 

55 ةن 
نك حث الأجتبي , باحث عربي هو نجم البزركان ٠‏ أسست تاذ الأدب العر: بي و الفلسك 
في جامعة تكساس بأ 


مريكا » في مقاله 10 هناك تيار جديداً في الكتاية ارج 
يستكي 
الكتابة باسلوب مشابه لأساليب الكتاب العرب في الفترة : 


ذا لباحث بأقوكل بعض من كنبا قي هذا اليوضوع: بأنه على الرع” 
او 
1 ب عثرت العربية الحديثة في تحوها و لوبها ؛ فهي تمر ر 
7 ال 0 صير 5 مهم أبطال الا 
اسهد بانتصار دعاة الفصحى على خصو 5-055 
ي لهاية القرن التاسع عشر . واستمرت للعقود - الأولسد» 3 


يوة !أ 
كتابه “ لومس طمعم عط مز وزلوةءم النيدلك 


نل لديل إلى 


زهر بج 


يي ' وذلك في 


ا 00 ”ا 
زدواجية ل 


0 لحفاظ على القفصحى وإنماءها ونشرها أمور لا 
ا يي 7 - 00 01 0 مع بعض الجولة أو ذوي النوايا 
لوزعم أن العامدة يمان ن تحل محل الفصحىء وأنها أآرب إلى الذات 50 
.: يبي ء وما إلى ذلك من دعاوى أكثرها محفوظ » لم يصدر عن دراسة مه ضوعية . 
ين هوى وذاتية » أو عن تقليد لمن نادى به من بغاث الغرب ومقلاد 050 


ا أ 0 
5 ولقد قال طه الراوي' فأصاب : ' وقبل اليوم لعب ناعب من الغرب. و تبعه ناعة. 
.. إشرق ؛ ينصح للعرب أن يعتمدوا فني دراستهم وتدوين علومهم وآدايهم على هذه 
زنة , ولو فعلوا لتقطعت أوصالهم وأصبحوا متدابرين متباعدين » ولانقطعت الصلة بينهم 
وبعد أن بيّن مأ وراء هذه الدعوة من دسيسة وغدر ؛ وتحدث عن (اللغة الوسطى) 
تي أشرنا إليها وإلى حديثه عنها سالفا . قال : " ومع هذا يجب علينا أن نشةٌ عضئد 
نعربية المعرية ‏ يقصد الفصحى - ونيسر تعلمها وتعليمها على الناشئة بوسائل عصرية 
طرية وعملية . ويمكن إجمال هذه الوسائل بما يأتي : 


'- وضع كتب سهلة التناول علي الناشئة مبنية على الأساليب العلمية الحديئة وتجنب 
أطرق الوعرة الملتوية . 


'- جمل التعليم الابتدائي اجباريا في جميع الطبقات . 
"- توسيع نطاق التعليم بمراحله المختلفة . 
- توسيع نطاق النشر بوساطة الصحافة والإذاعات ... وغيرها ٠‏ 


- ترجيه الأغاني لون ند انين بتاعا لخدا ارقي ا 00 
ع 4: 5 م اله العو اط . . ويسعمر 
ى لمختار من فصيح الكلام ؛ الذي تتذوقه النفوس و2)نن ,- - 
'أخلاق | 5 م يي 

لى مستوى رفيع . 


ا م ع لي مي ات اد 
ذه الل 7 000 2 35 تعلمهأ . 
' وتوحيد مصطلحاتها » وتيسير تعايم» 7 


“ات ل اللقهاو لشي مر 51. 


_ بحن تنخليه المحاضرات العامة ي كل بلد من بلاد العرب , لر 

ر من 
. وهذه المحاضرات ... تذاع للناس في مشارق الأرض ومن 
النفع بها العديد من السامعين ٠‏ 


م 


اا لا 
الناس فيعوا وينتفعم مغر 


/ _ تنشيط حركة الطباعة باحياء الآثار الأدبية والعلمية .. 


و الإكثار من المكتبات العامة » وتسهيل افاضم على جميع ابناء طبدان اشر 
عامتهم وخاصتهم ٠‏ 
.١ 4‏ عقد المؤتمرات الأدبية الدورية في الأقطار العربية » لبحث أجدى الوسال 0 


مستوى اللغة » وتهذيبها وتقريبها من أفهام أبنائها » وتوسيع نطاق الانتفاع بها ني 
ما يجِذ في ديار الحضا ة من علم وأدب' . 


فهذه مقترحات هذا اللغوي الغيور على أمته » وهو المرحوم طه الراوي درك 
من مؤسسي مجمع اللغة العربية العراقي » الذي أطلق عليه في أول تأسيسه اسم لس 
اللغوي ؛ ثم صار اليؤم باسم المجمع العلمي : 


0 الوك جف و ا 


العربية الفصحى ؛ 

الفصحى اي ا ة 
المرقم 7 , الخاص مأو , | 3 5 د 
ا ا 0 


من هذا القانو ن تنص على ' المحافظة على امد 
اسلامتيا من الألفاظ العامية و الأجنبية باستثاء تلك التدما.. 
فى العسلية والعلمية , الفنية 5 10 02 ى بالألفاف ” التي ” 
ف إدخا 
و الكتابة فري) ْ لهاة ي اللغة الفصمى , ٠‏ لتيجة لتعريب بن 


0 : 
0 7 


0 الس , 


7 


أظراتن في اللمد وى 
.5 1 م 


بن 51 


.يرون أن يضاف إلى مقترحات المرحوم الراوي ؛ ما يأتي : 


٠‏ يتعمال الفصحى في التعليم » والتحدث بها في أثناء الدروس : الأدبية والعلمبة 
,إينية على سواء ٠‏ 
عمل على الحفاظ على صورة العربية الفصحى »؛ وذلك بتخليصها من اللحن الذي 
يما وحديثً . وجعل مكافآت لمن يؤلف في هذا الموضوع ويأتي بجديد , ونشر ذلك 
,إعلانه بوسائل الإعلام المختلفة . 
+. إشاعة اللغة الفصحى في الفنون : المسرحية والتمثيلية » وفي الأذاعة والتلفاز . 
رشجيع المسزح المدرسي » والخطابة المدرسية . 
تخصيص يوم للغة الفصحى من كل عام , يُتَحَّدتْ فيه عن اهميتها في حياة هذه 
لأمة الأدبية والعقيدية وإلعلمية ... ويحتفى فيه ببيان ما لهذه اللغة من أغمية في العالم 
لقديم والحديث ... وتبيّن فيه خصائصها التي أمتازت بها من سائر اللفات »؛ وخاصة 
نك لتي تشاركها في السلالة » وهي اللغات الجزريّة . 
د. العناية اللغوية الكافية بأساليب التعريب ء وعرض كل كتاب يؤلف أو يترجم علبى 
خير لغوي متمكن من العربية » لإصلاح ما قد يكون فيه من ضعف في الأسلوب ؛ أو 
غلط في تعريب المصطلحات » أو لحن في الألفاظ والتراكيب . 


| 


ركد أتخذت الجامعات العراقية قراراً يقضي بوجوب عرض كل كتاب يؤلف أو 
برجم علم ى. خبير من أقسام اللعة العربية ووكدلنك الرسائل الجأمعية كألماجستيز 
ا القرار منذ عدة سنين » وما يزال إلى اليسوم. . وتتلقاه جامعاتا 
لعراقية بكل جد وعناية . 
3 مراقبة اللافتات و رفت لتر ا 
5 د مر الوا الوق 
اي اه 3 ات للمتفوقين مدوم ٠‏ 
'' تشجيع الأدباء والشعراء والكتاب , وتعيين جوائز ومحفز 


“الى سنم 


المبحث الرابع 


إفرى بين اصطناع العاميّة ودراستها ' 5 


لم ساس سر 
وو مار ونه كنا نينا قي ليكوت الاق للحي الست من هذا التصيل:., بي 
201111111011113 
من الفافلها دلالياً وصوتياً . ومن هنا كان؛لدراسة اللغة:الدارجة التي نطلق علييا 
دهامية ‏ أهمية ف الدرلمات للغوية المعاصرة » ذلك أنها تضبع أيدي الباحثين في مه 
ع أمور . فالفرق بين النوعين إذا كبير ؛ والاختلاف بينهم شاسع . كما 


فالأولى 
الثانية 


ولذنك فان دراسة العامية في كل قطر ليست دعوة لاصطناعها في لغة الكتابمة . 
رلا ينبغي أن تكون في يوم من الأيام » اا عو ا الي 
لأننا بد رلسة الظواهر اللفظية والصوتية والدلالية التي تقسم 1 بها العامية 00 5 
لظراهر المتعلقة بالفصحى . ١‏ 


كما أن علاقةاللهجات المحلية التي هي من صلب العامية ؛ بالعربية الفصحى ل 
عد خانية على الباحثين فم لخة.؛ رشي في الوع تدأ لكثير من تلك به 
حي ا ' لتي هي أحد شطري العربية الفصحىء والشطر الآخسر : العربية 
7 “*ى ما بيناه في كلامنا على اللغة العربية في الفصل الثالث . وقد تبيّن لنا غي 
0 العربية القديمة » أن آثار هذه اللهجات تظهر في كثير 
”5 على نحو ما راينا في قلب الجيم ياء ؛ وقلب كاف المؤئشة 
)8 الكسايي ا ل سات 


(اعطى) نونا . و ذلاه 
وذلك هو الاستنطا 
التي هي امتداد للهجة ربيمية * ؛ دكذلك الوكم والوهم في لهجات الموصل المعاصر* 
عليه . وهى | : 

نينونى حتى 0ه ”ا ال التي ما تزال مضاربها وديارها فسي متي 

58 من ش قينا 
الدارج: العامية ارو وا أده قت ثرا فى ليوو في 
12000 نكاد 


0س بيعي يروو ننسى أثر هذه اللهجات الواسع في اه 


ان والداد 00 1 لسر الاين لسار يوري 

4/1و 

ا وو ا 
. رثلما يذكرنا قول أهل.جنوؤب العراق وقبيلة ,عربية في بعض مناطق الموصل ؛ 


رب قبيلة (زوبّع) : شيرة ؛.بدلا من شجرة » يذكرنا بلك اللهجة العربية القدد / 

صا عت رو ا و سكان البادية' ؛ اذ 

.. بعامة يتكلمون بها . وقد قال شاعرنا القديم : 
5 2 37 39 9 
إذا لم يكن فيكنَ يل ولا جني ' فأبَعدكن الله من شيّرات' 


دراسة العامية تفيدنا في معزفة التطوز اللغوي الت.أريخي للغة الفصحى 
لصور التي كانت عليها ؛ ثم ما طرأ عليها من تغير وتبدل بسبب الظنروف المتنوعة 
كي - 


رت ءءا الأمة العربية الإسلامية ‏ وأثرث فيهاء من اجتماعية وتقافية وعتيدية 2, 
رماإيها' . فظاهرة (القلب المكاني) التي تحدثنا عنها في القصل. الخاص باللبهجات 
أعربية؛ من الظواهر اللغوية المعروفة لدى العسرب كقولهم ا 
رضمحل: ٠‏ وامْضَحَل وجذب » وميد .٠‏ ولكن اللغويين القدامئ اختلفوا في طبيعته ؛ أ 
سنزب من أساليب الكلام » يتجاوز الأطر اللهجية الخاصة ؛ إلى مم 
خرة عامة في لان العرب ء وإن لم يتناول بالضرورة كل كلمة من كلما اوقدص 
بآ من لهجلتهم المحددة بقبيلة معيئة أو منطقة واحدة ؟ فين فارس كان يرى سه مار 
مر ألعرب . فهو إذ! عنده ظاهرة لغوية عامة ٠‏ ل ليجة غيل 70107 بن لريد 7 
ان ينكر أو تكون إيمات* » وإلى هذا ذهب ابن جني فسماه قلبا كمركي لا حي 
علاه للأميلين “ يتقاربان في التركيب والتقديم و والتأخير ' أنه في كلام العرب كثير' . على 


ا 


20 


253058 


5 
1 1 بالتطرع التاريني ص الوم 


لفسة م ١1‏ , عرله زر اداء ١‏ يرنه ). 
“ري دراسات اللغوية الحديئة ص 41 07 
' عاميتنا والفصيح في ضوء ١‏ 8 
علد اوم 
: حسلة ومو ا اللغرية الحديته ٠‏ 


سأ بع الدراسات 
1 م ضوع الدر 
5-78 5 1 7 ؛ يبظ بحشنا : عاميتنا والنصيح ف 
> الزه /١‏ 
1 رام كلا 


الخصائص // 0 


#06 كه 


بهي اين دوستوريه ؟ إ كان ينكر القلب المكسباني و 
خالف في ذلك آخرون منهم " 2 د 3 
حين ن فى ذلك كتابا ٠‏ وإلى.ذلك. ذهمسي ) 

. حتى إنه الفا لي 2 حر 
لغوية عانة ويراه لغات 3 ير 
لنحاس ؛ وبين أنه قول البصريين” : 

ند وجد بعض لغويينا المعاصرين » وهو الدكتور إيراهيم السامر تومو 
1 هَ عن اللهجات الحديثة : ومعنى ذلك أن ير 
الظاهرة ما ما يجعلها صورة معير 


ينة بدا لكونها لهجة » وليست ظاهرة عامة لدى العرب «لقول 
قرينة ومر 


' والذي نراه أن الألفاظ المقلوبة موجودة في الألسن لدارجسة ؛ ووجودها نبي 
يشعرنأ أنها من الاختلأفات الإقليمية اللغوية . يقؤل كثير من العراقيين : : إن هذا ١‏ الفسسيء 
يساوي نظيره الآخر ٠‏ في حين أن جمافات أخزرئ في جهات معبنة تقسول:: إن هذ 
0 "» وانتهئ. إلى أن هذه الاختلافاث ,فى /الألوان.العامية كثيرة م اتخذنسأ مني 
دليلاً 4 اي لزانت اتوي في تصرح لعريرة روجع لي الهري ل 


07 فهدًا لذي انتهى إليه الدكتور السأمر اني من المو 3 تين اقب يا 
تديم الذي من هذا النوع . أي المكاني ؛ ؛ ينتهي ا 
وسننها ؛ ومدرك للوشائج التي تصل حديثها بقديمها . فما اللهجات العربية المعا كَُ 
الطرف القريب إلينا من ذلك ) الحبل الممتد في أعماق تأريخ هذه الآمة » الذي يبدأ أطرفه 
الأول قبل ظهور الإسلام 


النريَ 


٠‏ حيث اللهجات العربية الفصيحة بظواهرها اللغوبة المنعه' 


يه . فإذا عرفنا أن هذا القلب المكاني لهجة من 'لهجاتنا اليوم في مناطق من تعد ' 


من أ . 
ل سا0 


الذي 7 
0 الزهر 1 3 6 
الزهر ارو 
:- السا 
مرائي : التطور | 
- السامراني : , اللغوي التارجني ص 6/, اي 
أي : التطور اللغري إن 


#لغني ص «ل- وى 


لي 05 
يم بولآمن [حثق) ؛ وأهل ميسان يقول الريفيسون منلهم : (مبهد) بدلا 0 
ا ', وغيرهما يقلب ألفاظا أخرى . من 


(إلد. 
بيك 
ولعل ظاهرة الإمالة الموروفة في الموصل وتكريت ء خير مايدلنا على أن د 
رزهرة للغويا و محا اعرد برأم اك اتن وبين تر 
جد ؛ بذ لو اطردت اليوم وشاعت شيوعا كبيرا كأية ظاهرة عامة من ظواهر الغة . 
نا تحصرت في مناطق معينة في قطرنا وأخرى في بعض الأقطار ؛ كلبنان , أمكننا أن 
إل ب الإمالة لهجة من لهجات العرب القديمة » وإن كانت كتب اللغة والقراءات لم 
بمل الاشارة إلى ذلك ٠‏ إذ تعذها لغة نجد » التي تقابل التفخيم في لغة الحجاز » أو قل : 


0 1: 
5 ححا 
عه انحجاز . 


ودراسة العامية ذات أهمية في الارتقاء بها إلى الفصحيى ء وهو مطمح كل ذي 
غر: على هذه اللغة الكريمة : العربية . أو قل ذات أهمية في العودة إلى الفصحى.. وهذا 
بتضي تسجيل العامية » فتستقصى منها الألفاظ الأعجمية الدخيلة » كالفارسية والتركية 
الدنية والإنجليزية والفرنسية والسريانية وما إليها ثم يشرع بعد ذلك بدراسة ما يؤدي 
نحث ليه أنه عربي ».أو يمت إلى العربية بصلة » وإنما طرأ عليه تغير في الصيغة أو 
'حدت أر الدلالة . وعندئذ يُتوصل عن طريق الدرس والبحث إلى الأصل الفصيح ٠‏ 
:+ نمكن أن يصحب هذا التسجيل اللغوي نقد لغوي ؛ يوقف فيه على بيان العربي 
انيه من الأعجمي » تمهيداً لاستبعاد ذلك الأعجمي » ارنقاء بالعامية إلى الفصحصي ٠‏ 
لد للغوي يوقف الا نحراف في اللنظ عن جهته العربية الصحيح 7-٠١‏ 


الأصل من الكلام العامي 
لسبغة 4 ا 5 ظ ا الإستمساك بالعربي 
صوا أو الدلالة ٠‏ ويدعو إلى ا الأجيال القادمة 


#لغة لتخاطي اليومية . تمبيداً للخطوة الحاسمة المؤملة التي - ِ شين لما 


5 ّ 


ع يو 
“كله أيضا .م وله الغوذة إلئن الفصيح في لغة 1 
اك الموطيوحية مق افيه 5 يه د واجتماعية 5 ! ٠‏ 5 
١ 5‏ | فصر ح ؛ 
علمة لها ممالا 
الل عا الحو الزاحقرين البويم في للغة » إلى إحياء .- سس 
باحثين اليوم ل م وح و 


أ 
"ل ادر في الوطن العربي . غير ' 
مه 
ا 0 
اا . وهر ما يضاد الكاءب . 


إرحراف تلك الألفاظ عن صورتها 0 0 © الصوت | - 
ءأ من قل نجيزم ١‏ 
والصيغة » لأن إعمامها يعني لباو قوالانارورر 


لكك ضيه + 

اماي موق وان كن ايضاق هذا التوضرع العهم »مورضوع امبر ووزر... 0 
لرامية فى الدزامنات اللغوية » وقيمتها في فهم القديم و مسرل ورين 

وبذلك يتبين لنا أن لأ علاقة بين الدعوة إلى, استعمال العامية في الكتابسة ,يي 
50 ل 0 
ندراسات اللغوية الحديثة » من أجل الارتقاء باللغة الفصحى والمحافظة عليسها .هم 
أسرارها وقوأنينها . ومثل ذلك يمكن أن يقال في دراسة الاختلاف الصوتي بين طم 
وآخر عند النطق الفصيح . 


وفي هذا يقول ده العو 1 : "إن التغيرات التي اصابت الكله 
العربي القصيح الم تسب أصول التركيب اللغوي في كفير » قلمن يشر رصدف 
رتسجيلها المحافظة على كتاب الله العلي القدير » ولا على آثارنا الأدبية والفكرية ؛ 
رصدها فضلاً عن كونه واجباً علماً » سيومتع آفاق فهمنا للغتنا ولا لتاريخها . ناميه 


صمح للفة وتاريخها من أول الخطوات اللازمة عند النظر في (صونبا) اق 
2 د (تطويعها) لتجاري مقتضيات ضير الحدوث وعد ]اناي اوور صر 
- حديثة عن دراسة اللغة بصورها اللهجية فِي الأقطار الغرببة » بعد حدية م 

عدا زيرمو (النير)" في في الكلام العربي الفصيح في الأقطار العرئية : 


فيذكر أن نظرتنا إلى العا 2 
شوية بالاجراء »وملا يالوهم » وأن مفهوم الع 


اللغة 9 اللهجات 3 
ومفهو نطو ١‏ يلت 
م للغاءة م | ل ز الاى 1 أذ - | كد بطلاب 


1 الس - 
39 وم شان 1 000 
لا اده فل لي 0 


١‏ ا 

الحواشي السابقة , 5 ا اللدراسات اللغوية الجديئة , الذي أ 
7ت اللناري ا 
- النعر. يعي كن لي الأصطلا م ح اللغر 

) يا : موضم | 

لأ الصطح العري هدم بي ؛ ل على المقطع الكلامي , وهر بختلف ما بين قطر دلا ” 


1 
نا العا 


اجر '* 


00 ت أو عنامية من العامنار ننه 
ؤي ليجة كل لمم او صامية من العاميات ترتكي بو ون ريون لوو ا 
زر نت درلسة العامية عملا لغوياً مشروعاً , #ابل ضصووريا 0 
., بيمسحى بشيء قليل أو كثير من العامية مرفوضة قطءا ' كما بيناه في كلام . 
يذا لفصل إلا أن مابعد عتاميا وهو قصيح لاينبغي إهماله » بل لابد مدنا 


م . يزءا من لغة الكتابة : الفصحى. فهناك عشرات الكلمات العامية بحعساب الناس 
ار ني الواقع من صميم الفصيح الذي لم تنله يد التغيير والتحريف . مسن ذلك كلمة 
نا لسرت ؛ فهي من أفصح الكلمات واقدمسها في الاسستعمال , إذ وردت فم 
امن تو ل مون للبر ل موف الرري :لتلا عم كدر ناجل ا 
مكو وج لسر كبح لاه ال 
ب كمة (الررطب) ألتي تستعمل كثيرا في جنوب ألعراق ووسطه » لثمبر 
..- . رهي من أعلى الفصيح » إذ وردت في القرآن المجيد ؛ قال تعالى 210 
لي 2 ابي 
سنميا للحيران . وهي في الفصيح لما دار عليه الحول من الأنعام كالبقر » وهي في 
غسص بفتح الحاء ؛ لأنها مشتقة من (الحول) وهو السنة » بطريق النسبة إليه ٠‏ 


1 ا 
82 دا حاو ل أديب أو كاتب أن يطعم الفصحى المستعملة في المصمصبر لحند 
(صلة له به من الألفاظ أو الأوزان الشعرية التي . تدور على ألسنة النساس و عر 
ل »© ل تند 
ى ٠‏ من لدن الحريه 1 على لغة الضاه قو 2 


نان هذا الصنيع لا يلق 


5 2 


000 1 0 متنك ذلك على اعد كبر 
* لك جهة العامية المقطوعة الوشيجة بالفصيح . وقد أ 


سو | 


دفي جملة ما زعا اليد و عفدي 


١ 


أي العصر الحديث دعا جميل صدقي لز هاوتي - المسمة لعوام 


اللو علق 
أنجديد اله الأوزان العامية الدارجة 0 
ال اشعري _ إلى اصطناخ ور الشعر ني ٠‏ د اع زه ساق 
"الو نسي ربو الع فالا إل العام بو ”2 
لبدو نه : معان الاو العم 
أن اشير ر الذم ني سماه 0 اأشس المرسل" . فانه 58 لها 0 ا 0 


| 
00 : إلجاتلية أو مام 
7 ين لذن 0 0 ران 
ين 1 أن ينظم على , 


التي ابتدعها (داعر . كما أنه أباح الأوزان العامية والبدوية » كسالاور 
ش سك اذ 
0 اق » أو الشاعر الشعيبي عب 1 
وروت وال كاري الع 768 00 . 3 لخرهي 
51 8 0 30 سدقنة 0 . 
الشاعر !د ل قها عا الألحان ألمو صد 


المستحدثة ٠‏ أو 
التي استخدمتها 
0 بطة أن يرأعي 
رباحة ' دعوة للعامية » إذ إن إباحة الأوزان العامية . هي إيام, 
ن الزهاوي يعد النظم في العامية لوذا 


وقد عُدْت هذه 

للنظم في العامية . ويبدو 
5 و 5# نه ه / 1 3 العان: د 

من ألوآن التجدد في الشعز ش . مع أنه في الواقع ليس بتجديد لآن العامية غسير 
55070 ألا تزحف على اللغة الأدبية » التي نعمئز بها ونسعى لصبانت,ا 
وحمايتها. بدعوى التجديد والتطور ؛ بل العكس هو الذي ينبغي أن يحدث . وهو زحف 
الفصحى على العامية وإكساؤها إياها جانبا من رونقها الصافني ومنهلها العذب ؛ وذلك 
بتأثيرها فيها لغة وأسلوبا وموسيقى '.' 

ل ان الشعر العامي له أوزانه الخاصة به » فليس من السهل نقل الوزن الفصيع 
ليه ؛ وليس من الصحيح نقل وزنه إلى الفصيح . 

وقد عفى الذوق الأدبي المعاصر على دعوة الزهاوي ٠‏ فلم يقدم أحد على شيء مما 
دعا إليه . ولا نظن أحدا يفعل ذلك ؛ إذ في أوزان الخليل ما يغنى أي شاعر مبدع ميديد ٠‏ 


والذوق الأدب إل ة :. 50 5 5 55 
يي أرفيع يسمو على مثل هذا العبث بموسيقى الشعر وعروضه ٠.‏ 


اسم 1 الزهار 3 : 
ص كم . بن تج والتجديد في إرء : ١‏ الى 
ا 14 لخر كه جه رو جو ور ين ان ل 
ا 5 

00 


1ن 


إيبدث الخامس 
الدعوة إلى الكتابة باللاتينية 


رلابد من الإشارة هنا إلى أن الدعوة إلى العامية في الكتابة » صحبكتها دعوة 
نرى لاتقل خطرا عنها » وهي الدعوة إلى الكتابة باللاتينية . 


نقد ظهرت مقترحات لإصلاح الخط العربي » منها مقترح أحمد لطفي السيّد. في 
نه 1844 م» في اختراع ب ترمز إلى الأصوات القصيرة في العربية ٠‏ وهي 
تنتحة والضمة والكسرة » وتدون هذه الحروف في صلب الكلمة في مواضعها . فلتدوين 
كب ملا ؛ يرسم بعد كل من الكاف والتاء والباء » الحرف الذي سيخترع للإشارة إلى 
تنير إليه الفتحة في خدلنا الحالي . وهو المنهج الذي يسير عليه الخط الأوربيء إذ 
تلذب عندهم هذه الكلمة لو شاعوا كتابتها ؛: 808)ه! » فالحركة الني في العربية ل 
كلفتحة ‏ هي حرف في الأوربية' . 


رمن الواضح أن هذا الاقتراح مبثي على النظر إلى الخط الأوربي » وعده أييمر 
دن الخط العربي . مع أن الأمر ليس كذلك . إذ أن حروف المد مثلاً في الإنجليزية يسبب 
احمها لبساً غير قليل للقارئ , إذ " كثيراً م! يختلف النطق بالصوت الواحد من هذا النوع 
؛اخبره نبعا لاختلاف الكلمات التي يرد فيها حتى إنه لا يستطاع قراءة معظم الكلمات 
الجبزية قرزاءة صجيحة بمجزة التخلو. اليه برجو ريداق الك ان بكرن الود 
* عرف نطق الكلمة من قبل ؛ 

: 7 الل 

ل وسن بعدو ا 

ن يكن الشكس قد حلط حروفها وترييب بلك الحرو 2 
7 حا على كل من:.درس شيئا من الإنجليزية . وحروف المد في الإنجليزية هي ' 
1,0 © ,ا 2 وشي التي يطلق عليها أسم أ 1 


١ 


س1 7 0 0 
اش عبد الراحد : فقه اللغة من 99" ٠‏ 


لله لقو و 


ألكس 


0 فأ ر الحركاء 


00 


3 من ا 
2 


١ 


فإذا كان 
صعوبة قراءة 
قد كا محر 
خاصة إذا كان الحرف محر مين 
و :0 
به ,رخس ف اك الت تف فها حك ع م 


الأحوال صعوبة 
بمعنى عطاء ؛ ؤمال يدفع للغازي إذ غزا بدلا عر ى., 


حركة قائها > مثل : (جُعل) بمعذى ظ 
فلو لم يضبط لالتبس على الشداة والمبتدئين في نراسة العربية بالفعل (جعل) ' و بلجل , 
وهو الرجل الأسود الدميم أو اللجوج » والرقيب 

31 أن هذا لا يموع الأخذ بمقترح أحمد لطفي السيد » لآن غاية ما يحتقه.لى 
تسهيل القراءة واتقاء الخطأ في ضبط الكلمة حسب وزنها في اللغة الفصحى .د 
بقمأعرذن اللقط شينا ندر أن اصماظت هذا المقتوح # بوه أستلا جيل هن هقان ان 


ل 


5 


والكدّاب فى مصر » شعر: بذلك فررجع عن مقترحه هذا في سنة 1151 ,ء إذ قال : ولت 
متمسكاً بالطريقة التي اقترحتها منذ زمان بعيد » ولكنني راض بأي طريقة تؤدي إلى 


>000222224468©9اا0001 


له هذا ا ل 
ردح العربية » ولأنه يؤدي إلى تشويه زّسمها المنسئق الجميل. بما ليس منه من الصروف 
الت, أقثر سر أ مه 3 5 5 ع ميو متاك 
لي “ارح أن يعبر بها عن:حروف المد القصيرة : كما أنه يقطع الصلة بيننا وبين ترقت 


الدي؟ 


لديسي والأهبي والعلمي » ولثلك.رفضن: , 
على أن هذا المقتر 


خ برغم غرابته» وبعده عن روح العربدٍ وه ها 


الواضح ْ 

إحلال 0 صل أيرة | ه أهون بكر بمن تلك الدعوة رار لمح 

اليا اله محل الحروف العربية , وأتباع ق رسم وو 
جنبية. وعلى رأس ا 0 


“0 لام بهذا الاقتراج عبد العزيز فهمي ٠‏ الذي نشس في* 


5 4" (جمز). 
الا 
' م لماعي ريون 
“له اللغة : حاشية ص 04م ش 
- فقد اللهة .  ..‏ 
7" 5 


ع ؟ ١ع‏ 


ر, . ٠‏ لحروف لللاتينية للرسم العربي ". وهذا الاقتراج إن كان فيه حقاً تيسير للخط؛ 
ب , على عيب الرسم اعربي» كما تصور بعض لبان فهو باعتراف هؤلاء ' 
نوي على ضور ليغ ". بل قل بعبارة أدق وأصدق : ينطوي على أضرار بالفة؛ لا 
واكه ٠‏ 


بسر 2 


لنه برغم هجنته وعجمته الصنورية الشكلية » يقطع بين الأجيال القادمة 
ب معرفة وقراءة وفهم تراث للعربي الإسلامي . ومن ثم يحرمهم تماماً من نعمة 
ايه . أن ذلك التراث الضخم الفريد مدون بالرسم العربي كما هو معلوم - ويترتب 
هذا قطع الصلة بتراث هذه الأمة الروحي والعقيدي » وهو الإسلام » وخاصة كتابه 
0 نمبين القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهّرة: وآثار الصحابة وأهل للبيت 
ناسعن » مما يتعلق بهذا الدين.. فإذا أراد تعلم قراءة شيء من هذا التراث » صار عليه 
يتعله نوعين من الرسم : الأول هو الرسم اللاتيني المقترح ؛ والثاني : هو الرسم 
لعربر ؛ فيكون بذلك كالأوربي الذي تعلم العربية! . و 
ليذ ني لا يعرف مدأه. 


هذا ما فيه من المشضقة ولف إن 


وكان من الدعاة إلى اللاتينية اثنان من الغربيين هما ولْهَلسهم سبيتا سا طلة !ا 
" ااام؟ ' » تلذي كان مديراً لدار لو فصر بارا برل ا د 
-عرى بن العربية الفصحى لم تكن معربة ". ومدير دار الكتب المصرية يوم ذاك. . 

ترح ايأ “ون في سنة 6 الكتابة بالحرف اللاتيني » » مع الدعوة إلى العامية . وسار 
السو ربجه اف هذه الذغوة التودوجة ‏ إلااكن هذه الدغره لع تلنت النظر بوكسوح 


تين 1ه 
لت 


يدر : حتى جاء عبد العزيز فهمي قدعا إلى استخدام الحرف اللاتيني بدل العربحي ' 
اواخطيا ثلا رسيي للف المريلة + الريك مطبعة ممما دا عولةين مات اعرش 
نلك على دول العربية . وبعد انتشار المقترح ظهر رع [عروو فعج قفي الحضرت 
أشي . مثل سلامة موسى في كتابه * البلاغة المسرية وللغة العريي-” . . ورشدي 
م 5 0 عقيل » أئيس فريحه”' ١‏ 
خعوف في مقاله : ” فوس عن كمال [ء وسعيد و 


| وف اللاتينية 
0 5 مال » حين استخدم الحر 
: فهخدا افترنت هاده الد هَ || دّامة بصنيع مصطفى 3 


وبي تتام 


00 ٌ ا 
شه الفة ى_ .70 . وهر رأي على را 
00 ب في الفصل الرايع 
“ايو وا طلن طاهرة الإعرا ي الفصل 


1 غ4 1- لوغ ٠.‏ 
“يل لديم : فد اللغة العربية وخصائصها ص ؛ 


. 


وى بومروف الربية» وتتب على ذلك ما ترتت عليه من تدز : 


في اللغة التركية ؛ ه في اللاتينية 10 للك وبر رين 


ليست موجودهة 
ا ل يت العربية التي 9 
نطق الأصو كلمة أقو'دا التى تلفظط 1 
1 5 لمن قارن بين (قر 0 التي في قطرز مشلا 


داش) في لفظ الأتر اك اليوم. وصار 1 لفظ (القزطاجني) وهو قب شير 
إيدال القاف كافا 

الأنداسيين ؛ يلفظ عندهم الآن : إكرتاجني) يعد ف ٠‏ حتّى ا 

المراد منه ؛ وهو يقرأه بالهروف اللاتينية إ ١‏ في فهرس إحصدى 


زكافا) 0 
وبين (كرد 
العلماء 


هذا ا''فظ لا يكاد يعرف ل 
كبار ركتبات تركيا » وهي مكتبة السليمانية فيا يدت 


رمال قوف عد لاف شاي ل ن يتفادى هذه الكارثة التي ستحل بالحرن 
العربي والنطق العربي. لو طبّق المقتررج لا سمح الله مبن دون امستتناء لعدد مم 
لحروف - وذك أن هذا المقترج أوصى بإيقاء عشرة أحرف عربية لا نطير احنيوا 
للاتبنية ؛ وهي ( أ ح » خ » ص »؛ ض » طء ظ ؛ ع ترف اح 
ذلك ؛ إلا أن هذه الدعوة تبقى صورة لأخطر وأسوأ دعوة من الدعوات المشسيوهة في 
العصر الحديث” لما بيناه سالفاً من أضنرأرها الجسيمة ترائياً وتربوياً . فهي في الوقع ! 
تقل ضرراً عن صنوها : الدعوة إلى العامية ؛ ولا تمتاز مقها إلا بأنها دعوة لتشويهالخط 
وتنك دعوة لتشويه اللغة » وكلاهما يتفقان ويلتحمان في محقهما للتراث . 


وفضلا عن ذلك تضطرنا الكتابة بإلاتينية إلى زيادة الحروف حتبى إنها تلخ 
ضعنها في عدة كلمات . فكلمة (كتب) التي أشرنا إليها مثلا » مكون.ءة في صورك؟ 

العربية الحانية من ثلاثة أحرف ؛ فإذا استعملت حروف بدل الأصوات ااتصصيرة اللالكة 
التي عليها ؛ صارت سكة : » 28 . رهذا يؤدي بلا شك إلى أضرار 5 


واقتضادية ‏ يمه ب«دء. 20 
ش ليه ؛ متمثلة بالوقت الذ تنكف 5 5 “4 لاه 
كله . ي تستغرقه» والحبر والورق والعمال والمال اللاز 


أجنبي ٠‏ بعد هد| النشويه 


ي على جمالية الحرف العربي وني ا ةالو يا 
4 د التهجين . إلى غير ذلك 


من اضرار” 


5 : :أ في الترائية , 
لد اللغة العربية رخصائصيا 


ص 149؟, 
ل 


رلي ١‏ ٍ 
ادر ريه وو ووو ا 


ول 


أن المنصفين من الغربيين لا يبخسون الحرف العرر 
الحق 


خلسية سين تقوو 
جمالية عالية ٠‏ فنرى دونسون روس مثلاً يقول :إل حروف العربية يرن 
يني علا ماح 0 
50 حة ؛ سواء أكانت نأو كوفياً أو تسدا وذلك في مقل له نون . 
الأضر 


9 العالم الإسلامي" ' ٠‏ فكيف إذا انضاف إلى فقدان هذه 
لز اللغة 


الاهمية , و 
0 527 ى علمية تزيدها في لا .هي 


لقي لاسو بر 
وان ناب للتة > وأغته العامة ف اكية ا نْ 
رأ ١‏ 


5 زعى لأن تطرح هذه الدعوة وتموت إلى الأبد ٠‏ 


لنستحه مه لسرم 

بيه القارعة 

درس وزو را ١‏ 
! ببة وخصائصها ص 0 


'فقه اللغة العربية 


2955 سه 


الفصل الثامن 


الأصوات اللغويّة في العربية 


لآالا 2١‏ د 


فقه اللغة العربية 


4١8‏ سه 


م 


يذ هن الصوت وإدراكه وأعضاء لق به : 


يوني كلمة “صوت 2 ف الاصطلاح اللغوي : وحدة من وحدات الكسلام الانساني 
.ى إن » لكلام عبارة عن سلسلة متصلة من الأصوات "" . ويطلق الغربيون اسم 
برنتك) » مزبعوروزط “ على العلم الذي يدرس الأصوات ؛ وهو عندهم ' جزه أساس من 
ام اللغة "' . وإذا قيل : " علم الأصوات اللغوي " فإنما يراد ينلك " الصوت 
لاني" ؛ إذ هو وحده موضوع علم الأصوات . 


ويختلف ” الصوت اللغوي " “ 501180 ءأ)وانهوماء1 “ عن سائر الأصوات التي 
نددث لأسباب أخرى ؛ كقرع ناقوس » وكسنز.خشبة » واحتكاك جسم بآخر. ومعلوم أن 
نرسة الصوت بعامة موضوعه علم الطبيعيات » (البيولوجي) » أما الصوت اللغوي فهو 
كد بينا آنفا ‏ موضوع علم الأصوات اللغوي' . ظ 


ويعبر ب " العملية الصوتية " عن إنتاج الأصوات الإنسانية عن طريق أعضاء 
نجهاز الصوتي كالحنجرة والغم وغيرهما . ويتصل بهذه العملية جانب مهم هو ' الجانب 
نسمعي ' الذي له أهميته الكبرى في إدراك الأصوات » وتمييز بعضها من بعض . ولذلك 
+ فردينان دوسوسور يلوم كثيراً من علماء الصوت لأنهم كما يقول : ' يهملون الجانب 
معي ' ء مع أن الانطباع السمعي يصل إلينا بصورة مباشرة » كما تصل إإيذا الصورة 
تم تنتجها الأعضاء الصوتية » ويضيف الى ذلك ' أن الانطباع السمعي هو أساس 
خرية صرتية " , لأن هذا الانطباع ٠‏ له 


أية 
وجود لا شعوري علد المسرء يسبق نراسة 

لخدا الصوتية . فلولاه لما استطعنا تمبيز كلمة تتألف من ثلاث وحدات صوتية ٠‏ فب 

شرق تتكون من وحدتين » أو ثالثة تتكون من أربع . فنحن نستطيع أن نميز صوة مب 

أصرات عند سماعنا له ضمن سلسلة منطوقة من الأصوات ٠"‏ 

0 


1 كراد : علم اللغة ص ٠١4‏ . 
َم 
5 “سور : علم اللغة العام ص ه١٠‏ . 


٠ /-‏ 
1 دراك : علم اللغة ص ١ ١١‏ 5 
حلم اللهة العام ص + ه-لاد 


ل 4189 سه 


اتعشها رهف ١‏ يذ 


ع0 واعععم؟ 01 لاقمعوار] 
:5 


عاأيان 'عنا 52 


لقف ليام أهمم 


9 عاد نالع 
المسران أ 
مولا 


(الشكل /) 
8م, ا, عن جمسون :ووااااع 
٠ 14‏ :128! ألرن وجوتل وعدرول 


2 1 0 


بين علماء الصوت بتجارب لا ينالها الريب ٠‏ أن كل صوت 
يي درك باعين في بعض الحالات »وانها قل بشكل موجات حنم .ل 
1 وراك مسر كنات كا لبر برسي اعم 
إن لصوتيان ) » أو ( الحبال الصوتية ) كما يسميان أيضاً لاز عن الوترين . 
من تفاع لس من الرئقين » مار بالحقجرة . ثم إلى الم و الأنف , ويعدها إلى 
5 بر فارجي ؛ على شكل موجات حتى تصل إلسى الأذن ٠‏ وقد لا بهتز الوتران 
لي ا ا لي 
أو اللسان وأطراف الثنايا وتختلف درجة صوت الإنسان علسى السن والنوع . 
ا ' لأن الوترين الصوتيين نديهما أقصر وأقل 


نخامة » مما هما لدى الرجال . فالأمر الذي يؤدي إلى زيادة سرعتهما عند مرور النفس 
بهما وذلك يعني زيادة ذبذباتهما في الثانية . 


وتتوئف شدة الصوت الإنساني إلى حد كبير على سعة الرئئين : ونسبة ضغط 
اء المندفع منهما . فضلاً عن توقفها على الفراغات الرئانة المضْحّمة للصوت ٠‏ ال 
بمر بها الهواء بعد اجتيازه الحنجرة » وهي فراغ الحلق وفراغ الم وفراغ الأنف . فيذه 
لفراغات تقوّي الأصوات الصادرة من الحنجرة ‏ إذ أن هذه الأصوات تكون في البدء 
ضعيفة » ثم تقوى عند مرورها بهذه الفراغات » التي هي عبارة عن تجاويف تشبه 
لصناديق المجوفة التي تشدّ عليها أوتار:الكمان والعود ونحوهما . فجهاز النطق الإنساني: 
"لمعمو أن سوور0 » يشبه آله موسيقية » بل هو أتم وأكمل موسيقية » من هيت 


لسرونة والإمكانات . أي من حيث القدرة على إخراج أنواع لا حد لها من نرجات 
الأصرات . 


يول بي التباين ة في حجم هذه الفراغات بين الناس ٠ ٠‏ إلى تماير أصواتهم بعصها مر 


ْ الد بات ف الكانية 
بعضرل ل ٠‏ على الرغم من أن ! أصواتهم قد تكون واحدة من حيث عل" ذبذبات شي 
: 1 وإداء | 00 
رعلى هذا فإن الصوت الإنساني يمر بثلاث مراحل 
> الأصو إن ١‏ 5-5 
1 صموات اللغرية ص ١‏ . 


إل 
لأصران اللغرية ص ١١-/.‏ 


الأولى . حداث المتكلم للصوت ٠‏ 
والثانية . ويل الموت في الهواء عن طريق الموجات الصونية . 


وايثائثة.: استقبال إذن السامع للصوت ٠‏ 


2 م 


كلمل 
ل مرسداى 
. إلا أن ع ل 00 5 الخارو 
0 فتمر في القناة السمعية الخارجية » حثى تصل إلى 00 
هترز اهتزازات مناسبة لتلك التموّجات » ثم تنتقل هذه الاهتزازات ات إلى الأذن لداكي: 
وة المُليمات الثلائة : المطرقة والسندان والركاب » ثم تسري هذه الاهتزازات نسي 
السائل التيهي ؛ وتحدث فيه تموجات مناسبة لها . وعند ذلك تنبه أطراف ! 00 
المغموسة في هذا السائل ا لا در 8 المراكز السمعية ني 
المخ بردك ره اضر لمكن صرت ص سيك ظ 


أما أعضاء النطق ؛أو ا لعي الصوتي » فتتكون مما يأتي' : 
الحنجرة اال ة] : وهي عبارة عن غرفة مكونة من ثلاثة غصاريف. أخدف 
ازَنمن. الأمام موه الأ يسمي ' تفاحة آدم ' . وفي الحنجرة الوتران المء 
“0811155 أو كما يسستيان أيضاً ؛( الخال الصو | » وهمسا راشا ةا شبهل 
ا هر لفها إلى الأمام . 0 


المزمار 1085© . و 


آبَد 


اكد تلن حيط وورك ر 1 للك ١‏ ل 
ع ى هذا تباين درجة توتر تر الوترين واستعدادهما للاهتزاز فكلما زاد توترهما زائت 
هما في الثانية ؛ فتختلف تبعاً لذلك درجة الصوت ..وللمزمار غطاء يعرف بلسان 
المزمار 15)ؤوائزمبم ' هر بمثابة صمام يحمي القصبة الهوائية من دخول الطعام لب+ 


5-5 


0000 


علم اللهة من ١,‏ 0 


سبل 0 الصو ا 
ب أنبسص 
2 لي : علم اللغة العام لدوسوسور ص وه دع والأصوات اللغوية لاير 


1 5277م الثنا هرف البو ا ل . رعلم الأصوات لبرتيل هميرج ص ” 


بع وم 


3195 2 لد 


000 . وتسمية الوترين بالحبال الصوتية يقوم أساسا على خطا الترجمة 


0 
| 00 5 
دي لتنية بل تعبر عنها بصيغة الجمع ك0نمه زومور؟ ١‏ 


2-2008 ا 


برقاعية ومداها » وهي التي يطلق عليها في 3-0 الأصوات اسم “الجهر' 
» معز“ كما تسمى الأصوات التي تصحبها هذه النغعمة 


1 الأصوات 5 رة " : 


“ لوررو5 لعءزه17” . أما إذا انفرج الوتران الصوتيان مُفسحين مجالاً للنفس أن يمر 
خلالهما دون أي اعتراض » فيحدث عندئذ ما يسمى الهمس * و65اع 8010‏ ؛ وتسمى 


الأصوات التي تنطق عندما يتخذ الوتران الصوتيان هذا الوضع : 'الأصوات المهموسة" 


> و5050 ووع[اع 57012" . 


وللوترين الصوتيين وضع ثالث , وهو انطباقهما انطباقا تاما لا يسمحان فيه للهوا 
ن يمر خلالهما إلى الفراغ الحلقي . وهذا هو وضعهما في حالة ' قطع النفس ' 
ينفرجان يسمع صوت انفجاري نتيجة لاندفاع الهواء المضغوط في ما دونهما . وهذا 
الصوت هو الذي يسمى في العربية : "همزة القطع " . فمن الممكن' بفضل الغضروفيز 
البرميين اللذين في الحنجرة » وبالعضلات المتحكمة فيهما » تقريب الوترين الصوتيس 
أحدهما من الآخر . بل وإغلاق المزمان تماماً . 


'- الحلق : «مبومولاط » وهو الجزء الذي بين الحنجرة والفم اوهوامع كوه ترجا 
لأصوات لغوية معينة » يستغل أيضاً بصفة عامة فراغاً يضخم عددأ من الأصوات بع - 
صدورها من الحنجرة . ولذا يسمى كذلك : " الفراغ الحلقي ” أو * التجويف الحلقي ' 
'- اللسان : عنرمم0]”" ؛ وهو عضو من أعضاء النطق المتحركة؛ مرن كثير الحركة ٠‏ 
تومن وطيع لي لشن ,لعي السوة لأغري حي رصاع لوجي ريم 
علماء الأصوات على ثلاثة أقسام : 


' -. طرف اللسان معدعده؛ مل أن ثاثا , بما فيه الجزء العابب ع .وهو ضحد 
السان أو (ذلقه) 1 انأ عل أن ةا . و هذا القسم من للسان يفا 


0ك 


31 


١‏ مود قفهمى حجازي مدخ إلى علم اللقة من 
- ماليرج : علم الأصوات ص ١ه ٠‏ 


سيت ل تنه 


5 


0 كمه باع 017 نا 01 1011 ,1 ٠وهو‏ الجز 0 
3 وسط 0 لأحوال العادية . ايل 
١‏ الاحو / 
الحنك أله لصلب 
اللسار 011 عط) )0 طعع8 , 8 
1 أقصى ل وشسم لك 


_ ييتك الأعلى ؛ مزولو » أو (سقف الحنك) أو (ستف القم). 6 ]م )وو ,, 


1 
العضو الذي يتصل به اللسان في أوضاعه المختلفة #وتكبييوو 


800 2 وهو 2 
لأوضاع اللسان مع أجزاء الحنك الأعلى مخارج كثير من الأصوات ٠‏ وينقم مز بو 
نظ الأصوات اللغوية على ثلاثة أقسام : 

أ مقدم الحنك : 181086 ت )766 » ويشتمل على الأسنان ؛ واللثة الخ د 
الأسنان' ؛ ومن اللغويين من يعد الحنك بعد الأسنان . فيكون مقدم الحنك سير مش 
عليها" . بل يشمل الجزء المحّدب: المحزّز الذي يمكن معرفته 

وتحديده بإمرار الإصيبع أو اللسان ٠‏ والذي نسميه : اللثة" 5 . وهذا الجزه ثابت . 
ب - وسط الحنك » أو (الحنك الصلب) 9194م 18910 ١‏ ويمثل الجزء الصلب مسر 
الحنك » وهو عظمي . ويمكنٍ تمييزه مين ,مقدم الحنك ببدء التقعتر فيه بعد التحتب لذي نر 
الجزء السابق . والحنك الصلب ابت أيضآ .لا يتحرك . 


وه لضع الحنك ٠‏ أو (الحنك اللين) : 8146م 50186 ٠‏ أو الرخو . وهو الصزء لبس 


اللخير من الحنك » وهو قابل للحركة ؛ إذ قد يرفع أو يخفض. فإذا رفع إلى أقتصى ف 
يمكن مس الجدار الخلفي للحلق » أي : الفراغ الحاة ٠‏ وبذلك يمنع الهواء الخارح مب 
لرئتين أن يمر إلى الخارج عن طريق الأنف ؛ فيصبح مروره عن طريق الف : 


ديتكون علد كبير من الأصوات العربية عندما يتخذ الحنك اللين هذا وض" 
كأصوات : الباء و التاع ٠‏ والسين . والصاد ... 


حار : درامسة ا 


50 ك4 ت اللنوي , اد : الأصوات اللغوية ص 17 
م لهي |[ ع 


واحد من اللة ّ : ان عل اللغه 17 
كه لان والماحئين مثل فردينان دي سوسور » ير 


1 1 و مود السعران بق يم‎ ١ 
, ١49 في ثابه : علم اللغة ص‎ 0 
, ١16 علم اللغة ص‎ : 


5 الل 


سل ع8 كاتا 


زا خفض الحنك » فإن الطريق أمام للهواء الخارجي من لرئتين يكون مفتوح 
.. بنذ إلى الخارج عن طريق الأنف ٠‏ ولا ينطنن بالنون والهيم العربيتين إلا عندما بتخذ 


يطلق على نهاية أقصى الحنك أسم " اللهاة * السلا ء ا 
0 ولها دخل في نطق القلف 
العربيهك ٠‏ 
م_ ‏ اللفراغ الأنفي : زيحت لووول : الدمر 1 ّ 
ع اندي وهو العضو الذي يندفع خلاله التقس. أي 
زبواء الخارج من الرئتين » مع أصوات كالنون والميم ؛ ؛ على ما بيناه آنفا . وهو مع ذلك 
يتل كفراغ رنان يضخم عدداً من الأصوات عند النطق بها. 


- 
] 


الشفتان وم],]آ : وهما من أعضاء النطق المتحركة ‏ إذ تتخذان أوضاعا متعددة 
باينة عند نطق الأصوات المختلفة . فهما مثلا تستديران عند نطق الضمة . وتتخذان 
رضعية غير هذه عند نطق غير الضمة » كما تتباعدان مع بعض أصوات المدّ كالألف 
رهي ظاهرة بوضوح في المدّ الذي يتعلق بالتجويد والقراءات القرآنية . كما تنطبقان تماما 
مع بعض الأصوات كالباء والميع » فإذا انفتحتا فجاة سمع ذلك الصوت الانفجار 
(الشديد) الذي يطلق عليه اسم الباء ٠‏ أو ذلك الصوبت المتوسط الشدة الذي يطلق عليه ' 
لميم . وتختلف حركة الشفتين قلة وكثرة حسب الشعوب ؛ وعادات النطق لديهم . فمن 
لشعرب من يكثر من تحريكهما » ومنهم من يقتصد في ذلك » كالعرب بعامة » فإنهم لا 
يكثررن , وكذلك الناطقون بالعربية ٠.‏ 


6 أسنان 
7 0 طاعء 1 : وهي من أعضاء النطق الثابتة 2 وهناك أسنان عليا و نل 
سنلى ٠‏ والعليا تتخا. مواضع لنطق عد من الأصوات كالتاء والدال : 


فهذه الأعضاء التي يشار إواراي ا عه ظ 0 0-000 
-_ الأصوات مسن لجهاز يق 5-7 أن 3 1 
كو نبحياة أضَلا “يدوق التنفس لا يكون كلا 


2 


00 
الأصرات اللغرية ص ١‏ 
الأضوات اللفرية ص 1 ٠ ١‏ 


ااه 


وامس!] 0 0-2 م 2 : 3 -5 ا ١‏ 1 58 - 
قطعت الرئتان فلن يتم تنفس ولا حياة ولا نطق . ل لا يمكن ال 


: حصلة را دشلت نك 


م ل نل 
ب أهمنة ١‏ ثم ةل عالت 5ك ا ال 
إلى الخ 0 على اهميه هذا العضو في عملية النطق 
وسنرى أن القدامى قد التفتوا إلى أهمية سلامة أعضاء النطة ف 3 . ٠+‏ 
1 سدااي 2 ومسا 
) 


داء صحيحا . وكيف أن حدوث خلل في يعض هذه الأعضاء 3د 0 


لي نل 
ع م 


٠ 5-5 9 2 6 9 3‏ 0-5 جما ٠‏ 5 
أنصوتي » ولا للصوت عن صورته الأصلية المعروقة شى العزييه 


جهود العرب القدامى في علم ١اصوات‏ 


- الخليل : 
بعد العرب والهنود أقدم من بحث في علم الأصوك اللغوية » فهم بذنلك سابقون 


(راميدي إث ١7١‏ ه) " أول من وضع أصول هذا لعلم من العرب" '. 


فمع أن اليونان قد أُيْررَ عنهم وعن تلامذتهم الرومان » ملاحظات صوتيةء إلا أنهم 
في الوقع لم يفطنوا إلى ما فطن إليه العرب والهنود من تقسيم أصوات لغاتهما على 
أسميها الرئيسين » وهما الأصوات المهموسة » والأصوات المجهورة : كما سنرى 
وكذلك فإن العرب والهنود والرومان صنفوا الأصوات. إلى صنفيها الآخرين : الأصوات 
لصامتة ؛ والأصوات الصائتة '» على ما سنورده في ما هو أت من هذا المبحث اذ 
ستتجلى فيه جهود العرب بوضوح . 


كما صنف العرب أصوات لغتهم حسب 'موضع النطق' بالصوتء أو قل: حسحنب 
أمخارج ؛ كما هو في الاصطلاح القديم » ثم تطور البحث فيها بعد ذلك إلى تصنيفها 
حسب صفاتها. وتعد هذه الجهود اللغوية الصوتية المبتكرة فخرا للعرب المسلمين ء ودلالة 
على لَه حمتهم اللغوي وسموه » وعلى ذكاء وألمعية في التوصل إلى ما هو جديد ومبتكر 
الج تمي 
رالحق أن اللغة العربية تفتح الباب برحابة لهذا الضرب من البحث ا إذ أنها 
لغة موسيقية 'وأنها افحدرت إلا وقد اكتديت هذه الصفة منذأقدم تصوصها * " ؛ كما 


ند ذلك كثير شير من الباحثين . وقد أكبيبت تلك الصفة سمع العربي قدرة فائقة ذي ايم 
علي اليصي ميو والة نون اين لقوق الصوتية الدقيقة » فصار مهفا يستريح الى صرب 


ا ار 
ل وما بعدها . 


انراهيم أنيس : ولالة الالفاظ مس ١90‏ . 


477 سل 


, الكلام لحسن وقعه وينفر من آخر نيو جره ” 
55 زروتها وكمالها في للبيان الأعلى للعربية » القرآن الكريم . وهو ر. 
ودين على خصائص العربية الفصحى في القصيل الرايع . 

وإذلك لا نستغرب أن يعنى الخليل بن أحمد ب وهو أحد عبائرة العرن! 

الجانب المهم من البحث اللغوي » جانب الأصوات ٠‏ إذ كان إلى جانب ران ل 
(ذوي وموسيقي مرهف » ويكفيك من ذلك وضعه لعلم العروض ؛ وهو علم نتم يز 
تفصيلات الشعر وأوزانه ‏ أي بموسيقى الشعر .العربي وليقاعه ٠‏ وكذلك وضعه كير , 
الموسيقى وقد تجلى علم الخليل بالأصوات اللغوية في العربية في غير موضع من م 
(العين) ؛ الذي يعد أول معجم لغوي في العربية » وخاصة في مقدمته لهذا لمعب. 
تضمنت دراسات صوتية للجزوف العرربية » تدل على أصالة . فسهذه لمتدمة ل 
إيجازهاء إنما هي ' أول ماذة في علم”الأصوات ؛ دلت على أصالة علم الخلل., 
صتاخنت هنذا العلم وَرَائده الأول - في هذة المقدمة بواكير معلومات” صَونية لم تتركبة ند 
فيما خلا العربية من اللغات ‏ إلا بعد قرون عدة من عصر الخليل 
في حيز الفم " '. ودل عذى,معرفة » بأعضناء الههاز الصوتي وتدرجيها ؛ وت: 
د 0 عضبوء ل 5 8 


ليبوم ؛ يعرفون لم 
200 1 ات 
الهنود واليونان » كما قدمنا 


وعلئ نعادة كتوون القوروون اعون الل ا 911 1" 


/ ب لويس 
لعرب » عن طريق سلبها الخليل ٠‏ فزعم (بارتولد) أن يداع الخليك من , 3 
ألما كان بتأثير يوناني , ؛ وهو أمر مستغرب حقآً للم عر و * 


سس عبسب مم . 


دلالة الألفاظ ص ١10‏ , 


شر : عبقري من امبصرة الد 7 مهدي المخرومي . 
: كت حققي (العين) ص . 


مقدمة عمقفي (العين) ص . 


0 الماش المأ َ ين » 5 أ 5000 0 


على أن الخليل لم يعرف عنه أنه كان يعرف اليونانية ولا غيرها '. قكيف إذا بتأثر. 
يبا هذا التأثر المزعوم ء بحيث يتمخض عنه معجم مثل العين في ضخامته وسعة مادته ؛ 
وفي سمة الابتكار والإبداع في منهجه ؟ ! . لا شك أن هذا افتراء على الخليل » وعلسى 
هذه الأمة التي ينتمي إليها هذا العبقري البصري . 


ومهما حاول بعضهم أن يطمس من معالم هذه البحوث الصوتية التي ابتكرها علماء 
للغة العرب » فإن الشمس لا تحجب بغربال » إذ شهد المحدثون من المنصفين بتلك 
الجبود الخصبة ء وفي هذا يقول الدكتور إيراهيم أنيس : ' وقد كان للقدماء مسن علماء 
العربية بحوث في الأصوات اللغوية » شهد لها المحدثون أنها جليلة القدر بالنعسبة إلى 
عصورهم . وقد راقو انها عدعة عه العرريةة واالتكاق اللتريى (الا ميتي اليل 
القرآني . ولقرب هؤلاء العلماء من عصور النهضة العربية » واتصالهم يفصحاء العرب؛ 
كانوا مرهفي الحسّ » دقيقي الملاحظة . فوصفوا لنا الصوت العربي وصفا أثار دهشة 
الستشرقين وإعجابهم ' '. 


وهذه حقيقة اعترف بها غير واحد من المستشرقين » ومنسهم المستشرق الكبير 
برجشتراسر الذي وصف العرب بأنهم والهنود رواد علم الأصوات في العالم القديم ؛ 
نهم سبقوا الغربيين في هذا العلم » وهو ما بيّناه سالفا . 


2 ' : 
ويتجلى إيداع الخليل في البحث في ترتيبه مواد معجمه العين على أسناس لحروف 

التي زئه ْ : ف مخا . فبدأ من أقصايها 
ني الحلق بحسب رأية قر الغين من متقنياً مه إلى الخزروك الذي تتطق من الخقازيا " 


' 2 “7 حظته الخاصة . 
بذلك قسم الأصوات ب مخارجها » معتمدا في ذلك على دقة ملا 


سس 


-خد دين إل رانين + الدزاناتاللقرية عند العرج حي 
- الدراسات المغوية عند العرب ص ٠ 3١‏ 

الأصرات اللغوية ص ٠‏ . 

2 العين /١‏ ماه - ,ره من مقدمة الخليل ٠‏ 


القرن الثالث ص اه 


- 
م كن قار تلائم مخارجها وموا 


فبعد أن تدم الأصوات -. التي | أطلق عليها اعورم - إلى حلقبة )3 


١ 
١ ورت 5 « أئية‎ 3 2 
| (جزية؛ ولمنئة لنطعثة » وشفويةاوهوائية .. مها تقسيماك‎ 


خصريئ 
0 يه حدر 
مدر 


5 8 | 0 1 0 0 0 8 7 ١ 
حروف صيحاح ؛ وحزوفا جو , أر ليد عو يا‎ ١ 
قينا عذا؛ ! اوراس العم أللينة و الهمزة' من حروف العربية ؛ ثثي عَدها نس‎ 


اللينة ٠‏ قهّي الأريعة الأخيرة ” 5 افاي 


بده 


0 ام تجُونا أو 


ُوقت”* فلا تقع في تدزجة من مدا رج اللسان: :وا ادن وا 


7 0 2000 او م وا 2000 5 
و هر 0 !2 3 5 اك 85 حة نك 3 !لمآ 2 كلد بك لما كذ السي "1 ا 
مشيق 0 :م لكان 7 امسج 2 و الحم مم 2-5 وه عم ال اسار للالخ دع الب 
0 5 : 2 : 0 
عع وا لقي صل مط ماما ا ا ا اا 
از الكه قا . 
« مد 


وشتراقي “الفضل 0 ل هذا لرآياقد أعترطل عليه : 


5 00 الخليل لي خصبائص لهذم 5 وفه اعبات واللينبة» فبيسن أن الأونسي 


تخظلف فر في صفتها وأحوالها عن عن الثانية . فحروف المعاني مثل (هَل) و إو) إاجحفا 
اي 5 0 ام هء1 1 :حالها إذ! كانت صعاح 


شزوكها خنى. 


م 7 
32 


3 5 


: ليمت شعري وأين مني لد 5 


روي الصحاح مستغنية بجروسها ل تحتا 0 
١‏ 0 ْ ا 
0 خير يقولع لأبي لي إلبدوي الذي يروي عله بل لكاي لإ 
شد زهل) وأوجاه ' قال الخليل : " فخقف " *. 


ألى. ' . ينه 5 

حم /١‏ ادا رد ا 1 

1 5 إل مايه الخلين...؛ 20 ّْ 

خم أا/لات ان 

1 من المقا..خ 5 
النين “كدر 


ا 
العين / كمم )2 


هل) . 


سد 36 4 لم 


يوخي ا حي نوت وان لاي وير رسيي 
رب لانية » تخرج من طرف أملة اسان عند للق به 


“هي السراء والسلام 
5 , وثلاثة شفوية ؛ وهي الفاء والباء والميم ' : 


.. ار إلى الصوت المجهور والمهموس » فسمّى المجهور مرتفعا كالدال » وسمّى 
نمبمرس منها خافتا " كالتاء » أو قل : إنه وصف الصوت المهموس بالخفوت » من حيث 
نء ‏ كما هو ثابت في الدراسات الصوتية الحديثة - أقل وضوحاً فسي السمع مسن 
لمببور . كما سمّى الشديد : صلب وكا ؛ 

:- وعرف الخليل من أسرار مفردات اللغة ما عرف في ضوء دراسته للا 

نعرية » وهي التي سمّاها الحروف كما أسلفنا . فبَيّن مما عرفه من صفة الذلاقة في عدد 
مر لحروف » أنها كثرت في كلام العرب لسهولتها » وأن وجودها في لفظة ما أو عدمه: 
دشن عز عربية تلك اللفظة أو عدمها . يقول : " قلما ذلقت الحروف الستة » ومَذل بهن 
سن رسهّلت عليه في المنطق » كثرت عليه في أبنية الكلام . فليس شي من بناء 
لخي التام يعرى منها أو من بعضها ' . 


ثم يقول” : فإن وردت عليك كلمة رباعية أوخماسية معرّاة من حروف 0 


لخدن ٠‏ ولاايكون ؛ الو و ا 


ا للق 


ال و اال ا واه 


رعبارة محدثة مبتدعة " فسّرها بعد ذلك بقوله : ' المُولدة المبتدعة ' ؛ وصحرم 
> ملا : الكشمكج , و الخد 7 , والكَشعْطجٍ وأمثالها . وعزاها إلى أناس وضاعير ١‏ 
ج ٠‏ والخضعتئج 


5 هس المقدمة . 


5 / ث0 المقدمة , 


ل "١‏ 5 عه 


ل" 
الناس الس عن كلم العزيب ؛الزااذة اللشن والتمنت ” وع و 1 
انلا ويزعمون أن العرب قالتها 1ك وير د ١‏ ارس 
زا فيام أنها يست من كلام العرب في شيء ؛ لخلوّها من حسر وب ددر ,أ 
وصف وقد بيّن أن (الهُمْخع) مما رد ولم يُقبل 


وبذلك عملت ثقافة الخليل الصوتية على ضبط وتحديد متن اللغة . وك .. 
ليس منه ‏ إذا كان من هذا القبيل الذي نبّه عليه .. ومعلوم أنه انتهى بعد تقليياته المه.ر 
للمادة اللغوية على صورها المختلفة » إلى أن الكلام مهمل ومستعمل . قطرح ل 


وعقد معجمه على المستعمل ؛ لأنه هو. الذي يمثل واقع النغة ومفرداتها . 


سم وكان الخليل أول من سمّى صوت ألحرف الذي يصدر منه ' جرسا ' 0 وهى ب 
صوتية دقيقة ومقبولة فى حساب البحنث 'اللغوى الحديث . فهو مثلا يصف تعين» لقد 


بأنهما”“أطلق الحروف وأضخمها جَرسا ' ". ولذلك فإنهما فيما يرى ' لاتدخلن ؛ 
إلا 2 َه 51 


0 
ني مد 


.. وهذا الوصف يصق على العين إلى حد مقبول ؛ إذ أنه لدى سسيد- 
كما سنرى في الفصل القادم ‏ صوت متوسط الشدة د ا 


ة شبيه بأصوات انين وعم ماهم 
علد الميدرع وعلى حروف لها نفس الصفة ؛ أسم الأصوات المائعة أو نسالة 
" 05 وار[ . 


أ : - :: 76 58 15 ا وى 
وأدرك الخليل بحسه اللغو يي الدقيق المرهف ٠‏ الوشيجة بين الأصوات وان 
نكا 1 0 3 0 ماعل 
كان أول من قال بوجود هذه الوشيجة بين أصوات الطديعة وبين المعاتي :»هي » : 
عليه ١‏ ا عستسراع 
لمحدثون من اللغويين أسم "الدلالة لا تية 3 ذهب إليه غعميست و اللصاار 
وسمر ى الآ 5 -. 0 

ها “غير هذه الظاهيرة : ' رمزية الألفاظ * ”. يقول الخليل : الله 0 

خأبر من كلامها | 52 ل ل 
الس وو لثلاثي المُثقلم بحرفي التضعيهف 
و (صرصر) : ' صر الجن_دُب صريراء وصر 


١‏ تكن 


ا 
- العين امه 
١‏ - العين اأرعهة, 

العين « نوو 


دلالة الألفاظ تس 4ق 
و 


-9" 4 ا 


فكأنهم 5 صوت الجندب مدا ' وتوهموا في صوت الأخطب ترجيعاً, 


سس ال ا 
وري , فرأى أنهم يلوا فسي صسوت الأخطسب - وهوالشقراق » أو الصفّر أو 
رن" تقطيعا فقالوا” : صرصر » على وفق ذلك الصوت , وتخيلوا فسي صوت 
زنب - وهو جرادة خضراء كبيرة وطويلة ‏ مدأ » ققالوا صترٌ » محاكاة لثلك 
لصوت. فلم يكرروا الصاد ويفكوا إدغام الراء » كما فعلوا في الكلمة السابقة . وهذا كما 
ترى وصل إليه علم اللغة في العصر الحديث » وهو الذي أطلقوا عليه اسم ال 
* 41012006" على ما بيناه في كلامنا على نظريات نشأة اللغة . ونستطيع أن 
نتول: إن الخليل قد سبق إليه الغويين العرب جميعا كما أنه سبق غيرهم من اللغويين . إذ 
لم يثبت أن احدا ذهب ليه من ء غير العرب في عصره . وإنما ظهرت هذه الفكرة بعد 
لخليل بأكثر من نصف قرن في نطاق البحث اللغوي العربي ؛ والفكر الإسلامي . ونلك 
عند مناداة عبّاد بن سليمان الصيمري (ت 70٠‏ ه) ثم ابن جني » بالنظرية الطبيعية في 
نشاة اللغة . وقد بيّنا ذلك أيضا في كلامنا على نظريات نشأة اللغة . 


أ- سيبويه : 


وتوالى البحث الصوتي بعد الخليل » وقد بدت بوادره في كتاب سييويه » إذ أتم هذا 

ليذ ما بدأ به أستاذه من تقسيم الأصوات ‏ وعذل في طبيعة هذا التقدسيم وأساسه . قلم 
مه على أساس مخارج م الدروف وحدها ؛ يل أضاف إليه أساسا آخر مهما هو : صفاتها؛ 
كما سنرى ل و روس رض نا 


كما أنه لم يلتزم الما 0 ؛ بل نظر في ما ذهب إليه سن تقسيم 


دزت يهنن ودازع لحل دفار ها فراى أ ن الهمزة في أول هذه المدار ج مسن 


لَص ل 9 0 
١م‏ قلبها ألفا . أي إند لم ينظر إلى ما تاولا 4 00001 
ل 
القادوس حيط 78/8 (حطب) . 
الكتاب / ومع , 


ل "1 لدم 


يضر اليه نذلرته إلى حروف لمد واللين التي جعلها الخليل من كسير دري 0 
دق >.! رأينا /#أنه ر اها ُهل ألفا في كثير من الأحيان ؛٠‏ فجعلها في 0 

.مالم يذهب إليه مويه ؟ بن نظره للها على الأصل الذي ار 
250 الصحيح . ولذلك بحث عن مدرجها » فوجده في أقصر و 


بل العير . فهي إذا أبعد الحروف الأسلواكا بن ورا في مواضيع انلق 
1 


شلا 
نِضَّر ه لاح الله الحذيثت : وسياتي بيان ذلك في الفصل القادم إن شام الله 


5 أن سيبؤيه لم يجغل العين بعد الهمزة:مياشرة ٠‏ بل جعل بعدها الألف لوخ 
فض قت لبا على العين مصيب بخلاف .أستاذه ؛ إذ أن الهاء صوث حيزه أقصسى 
نحلق” . فهو في ذلك شبيه بالهمزة . أما جعله الألف بعد الهمزة مباشرة ؛ وقبل الا 
والعين ( ]1ه ع ) » » مع أن الألف ليست من حروف الحلق » فقد رأى الدكتور ابراب 
يس أله كن أ ع أله تير وتطتع لهنزة ؛ تام تن في ماييد 

مصطلحاً صوتيا مألوفا في ء عضره » أو أتلا مصطلح حديث العهد بين الدارسين إذ ذاك 
قجعل- له بديلا تعروفا هو “لأف "© بولكق'الذيق نقلو اأكلامة كوه أمرا لمع يتضييدة: 
حين ظنوا أنه يضع الألف يعد الهمؤة ؛ ونُجعلها معها في في المخرج”". 'و حينئذ لا يكان 
هاث ما يؤخذ على سيبويه في علاجه لأصوات الحلق " 


فسيبويه قَسّم الأصوات على أساسين : 


مر ترتيبها في الفم » فقسمها على ثلاثة مناطق : أقصاه » ووسطه 2:٠‏ 


١ 1 ١ 
وهو ع «لاكن لكل يصوت أر مجتوعةمن الأنبواة كوي مه‎ 
ووصفه وصصفا دقيقاً‎ 


. وتجلى بوضوح أنه أدرك: أن الصوت للغوي يتكون نتيجة انص-” 
عضوين من أعضاء النطق اتصالاً محكماً ؛ كما هي الحال مع الأصوات الشديدة ١‏ ؟ 


7 


يناش ليلب اواك الرخرة» تقول ماد عن شرع لك" 

ليان وما فوفه من الحنك الاعلى ' . فهذا التقسيم قائم على المخارج . 
لي رسف نخاصة لل مه 5000-0 00 ' ؛ وهو الذي انحهرف 

...يمه وهو اللام ء وهذاك الصوت 'المكرر' سمي بذلك لتكرير 


صن 


000 


حرهء وهو الراء. 
ين عن الحروفمه ' اللينة ' » وقال إنها الواو والياء' . وقسسّم الحروف إلى ' مطبقة ' و 
.بن ٠‏ *. وكلامه عليها ووصفه لها " يشبه ما دلت عليه التجارب الحديثة " *. 

روصف الشين بالتقشي » ' وذلك لأن هواء اللفس معها لا يقتصر في تسرربه إلسى 
درج على مخرجبا » أي من الفراغ الذي بين العضوين المتصلين في حالة الشين » بل 
برزع في جنبات الفم "' فهي إذا متسعة من هذه الناحية إذ معنى التفة ان يشغل اللسان 
فك نطق رالغيوة مساخة أكيو ما :معنن لكك" الضلك ؤلللة ")وام وسلفة لح ميق 
(صرات بأنها مجهورة والأخرى بأنها مهموسة فقد تبيّن أن المجهورة هي التي يسميها 
عرييرن 1701660 800 لاك ولط واي كان راف وري وق ل رن 
دن علماء الأصوات مهموسين . وما سمّاه بالحروف المهموسة » ينلبق عليها كله 


: 0 0-7 ثر 
مطلاح الغربيين من اللغويين ووع1ء7012 ”. 
"- الجاحظ : 


: اللاي * 
,أحقس النانجف: 
0 0 د 00# 00 والموسيقى وغيرهم. . ولعل من 


ا أدباء العربية ومفكر قديم من مفكريها » وهو أبو علمان 


> الأصوات اللفرية مح 011 

” الأضرات اللغوية صر 4 115. 
لل “اوج : علم الأصوات ص 000 
“صرات اللغوية مر 1١4‏ . 


ا "4# سسا 


الجاحظ (ت مه؟ ه). إذ كانت له ملاحظ لغوبة دقيقة . : 
0 ألت اللفظ ء والجوهر الذى بة 
2000 ا ق في يفوم به الرويا. 
الصوت الإنساني بقوله : الصوث هو 3 2 
5-100 وإن تكون حركات الأسان لفظأ ار ارس 
و 
اموت . ولا تكون الحروف كلام إلا بالتقطيع والتأليف " 


رو 


فادرك الجاحظ أن الصوات هو مادة اللفظ التي يعرف بها ويدرك منها 
ند " آلة اللفظ " . وأدرك أن حركات جهاز النطق ومنها اللسان لا تكون ذات معن , 
فائدة » ما لم ينتج عنها أصوات»» تتكؤن من مجموغها الألفاظ والكلام ؛ اذ ار 
أضوات:. فالأصوات هي مادة الكلام ووحداته 0 ا 


والتقت الجاحظ إلى عيوب النطق " اليه قد ' أ وهي التي تحدث بسبب الخِلقة . ند 
التفت كذلك الم ى أثر جهاز الع قفي الأداء 0 , للحروف ؛ وما لسلامة أعضاء + : 
الجهاز أو عدمها من تأثير في اظهار الأصوات والنطق بها صحيحة 1 السام 
صورتها الُوتية الأصلية لكو عن جد العيوب الصوتية ٠‏ وهي " ! 


0ك 


نها في أربعة أحرف في ال رولك رربي سين تصيح ناه 


فيقولون اشر جار مورتير 2 * . والقاف تصبح طاء » فيقول صاحبها لت 


من قلت ل ل يك 0 


0 كقول عمر الهلالي ل‎ ٠ وقلبها كافاً ؛‎ ٠ 
00 ل ا‎ 
الراء ياء ؛ فيقول في عَمْرو : عَمْي » ومنهم من يقلبها غينا فيقول : عَمْْ فيقول : عم‎ 
ومنهم من يجعلها ذالاً , ؛ فيقول : عمذ ويجعلها آخرون ظاء فيق ول : حَنظ . وعد‎ 
الجاحظ ذلك على أبيات من الشعر تنشد على وفق هذه العيوب الصوتية الل‎ 
عيوب أخرى وهى التّمتمة والفأفأة واللقف ' وحقى عن‎ 
وعن أبي عبيدة أن اللقف إدخال بعض الكلام ببعض ء فيقال بم‎ ٠ لثاء‎ 0 


50 
١6 الك‎ 


الأصمى أن التمتمة تكزاد 


احاحظ : البيان والتبيين /١‏ 78 . ' 

النسرة : الثمر و قلا 1. - 

لنسرة : التمرة ة قبل أن تدرك وتصبح رطيا . 
البيان وال بيين /١‏ 1؟ ومايعذها. 


للك ع 


١ 00‏ حدوت ذه 

لمموتية الثلائة الأخيرة - فبين إن الهم والتعب الننسن الو 0000 

لبيوب. ل ل"وحدة تحدث مزل ىل :, 
بوب » كاللفف . فبين ل ألا عبيدهة نسده قول الراجز : 

كان فيه لقنا إذا تطمق من طول تحبيس وهر وأرم' 

:0 ا قفو 

ورب سواه رادا الجيك كالما يلين رجفم ولو وان د ون لز 

نل عليه ذلك » أصابه لفف في لسانه " , ش 


يدها لفون السكوت والانقطاع عن الكلام لفترة من أثر في حدوث مكل هذه 
لبوب » قال : ' وكان يزيد بن جابر ... يقال له الصّموت » لآنه لما طال صمئّه تقل 
عه لكلام » فكان لسانه يلتوي 0 بكاد يبين ' . ثم حكى عن محمد بن الجهم' : ' أن 
ش نلك أعتراه أيام محاربة الزّط "؛ من.طول- التفكر ولزوم الصمت ' “. 


وأشار إلى عيب آخر هو * الحّبْسة ' » وبين أنه تسل في الكلام دون الفأفاة 
اللمتام . ومثلها : " العُقلة ' . كما أشار إلى ' اللكنة ' ؛ ونبّه على أنها عيب يختص 
-حراف مخرج الحرف عن جهته في جهاز النظق وأعضائه » بحيث إن المتكلم يميل 
“سرت عن جيته المعلومة في العربية إلى جهة نطق أعجمية » يقول : " ويقال : في 
سأنه أكنة ‏ إذا أدخل بعض حروف العجم في حروف العرب ؛ وجَذبت لسانه العادة 
الى إلى المخرج الأول " *, وكأنه ينبه هنا على ما للعادة من أثر في انحراف المسوت 
3 مخرجه ؛ حين بيّن أن بدء اللكئة تَصرف المتكلم في إدخال حروف أعجمية في 
0 كان ينبغي أن تحل محلها يمحس 0 57 
٠ ١ *‏ معلوم أن اللكنة عند العرب تجافي الفصاحة ؛ و 1 1 
الأسماع , 


0 ١ 
الياد‎ 
. لمم‎ ١ بان والتبيين‎ 
1 ار‎ > 
*: قرلاد عناءة ولايانتء‎ ٠ ب عار المامرن‎ 
عايب " نيا‎ ١ ؟ خيل من الما , وق حارف اأافو‎ ' 


الاك والتبيين (/ يرم . 
البباك والتتبيين 007 


"1 س- 


وأما العيوب المسّبة عن نقص في بعض أعضاء الجهاز الصوتي 


١ 
ما يعتري اللسان من ضروب الآفات‎ 


فتحدث عن أي سلامةالل, ان 
.لامة النطق وصحته . فحكى عن سهل بن هارون قوله : ' لو عر ضرف لزني 
حاحته إلى ثناياه في إقامة الحروف » وتكميل آلة البيان ‏ لما نع ثناياء 0 
الشفتين في إظهار عدد من الأصوات » وما ينتج عن تغيّر صورتها في لقم سيو 
وخلل في أداء هذه الأصوات » فإذا اجتمع إلى ذلك نقص في تنايا الأسنان »فقو م_ 


لنت شاعنا وانحرفت عدة أصوات عن صورتها ل ع قا دع 
العيبان والنقصان . وقد أورد في ذلك رواية تدل على إدراك الرسو 03 أصحاب, 
لهذه الظاهرة » ومعرفتهم بما يعتري النطق مِن عيوب بسبب نقص في الأسنان والشفتين 
فبين أن عمر بن الخطاب (5) قال في مهيل بن عمرو الخطيب : ' يا رسول اللا َ 
لجن الالالرون قيتع لباق ورفلا تقوم عليك خظيا ذا #لررؤقاك بعد بن لز 
وإنما قال ذلك » لأن سهيلاً كان أَعَلَمَ "من شفته المنقلى " ؟ 

وأشار إلى أن سلامة الأسنان ذات:أثر في سلامة مخارج الحروف ء أو قل : 
الأصوات ٠.وأن‏ ذلك كان يعد عند النقاد الأوائل فضيلة ومرجحاً لخطيب على آخر . 


ومتكلم على متكلم . فرؤئ أن ألِجُمديٌ خعلب خطبة' زواج " أصاب فيها معاني الكلاه' 
وكان 


ل 0 
بكلام في جودة كلامه »إلا أنه فضلّهُ د بحسن المخرج والسلاية من الصفير ٠١‏ فد 

بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » سلامة لفظ زيد لسلامة أسنانه ؛ فقا يلد 
قلست قوادجهسا وتمَّ عديدُها فله بذك مَزيَّة لا تتكر 


ابروي ' صحت مخارجها وتمَّ حروفها " * 


البيان 0 الام 
الأعم, : 


لاي ي شفته شق . و للمجمات شيده بالعليا. وهر في كلام المااحظط ليس د 
/١ 0‏ مه , 


كارا 
رس طون حطبة وحيزة إذا أرادر | الزوبح ؛ وبذلك سمت حطة المرأة . 
البيان والتبيين /١‏ مه اوه , 


ل 1 2 


0 - | > آء . 3 5 
كي عن أحد رواة أهل اليصرة أن يونس بن حبيب النحوي (ت141ه) اول 
| »يبن بن قيس في وصف والدته والثناء عليها : 
إولك 


بيني فلم تنقص عظامي ولا صنوتي إذا جد الخصوم 


0 9 و اا 6 3 


ل الس م 1 ا لف 1 شاعنا وى لمات فر 
ين يونس وتحليل دقيق لدلالة كلام الأحنف٠‏ 


وأشار الجاحظ إلى لغة الآطفال 3 بجا مركي لتب سج افاج كياد 
معاصرين ومن سبقه جهزوفا + قبي 5 لم انار سياييااقي ارا اعسات » 
تترليم: ماما » وبابا ؛ لأنهما خارجان من عمل اللسان » وانما يظهران بالتقاء الشفتين' ' 
٠‏ بعبارة أخرى : لا عَمَل للسان في نطق الباء والميم ؛ وإنما ذلك للشفتين . وهذا التحديد 
د الذي عليه علم الأصوات قديما وحديثا . 


وقد تجلى ذلك قبله في , قول الخليل وسيبويه عند تقسيمها الحمروف بحسب 
مخارج وأشار بعد ذلك الى ما يعتري الصتار في كثير من الأحيان مسن عيسب فسي 
نطق الى أن يشبوا عن الطوق ٠»‏ وذلك كاللثغة . وفرق بينه وبين ما يعتري إلشيخ الكبير 
لنيجة لكبره وتغيّر بعض أعضاء جهاز النطق لديه » وهو استرخاء الحنك » وارتفاع 
0 تسرد تمد ا 


من العرب مع العجم ' 

دمن ملاحظ الجاحظ الصوتيه » تحديده لمخارج بعض الأصوات ٠ ٠‏ 
(الضاد) » وهي ار 
في العالم ؛ إذ لا 0 العر بي 


'لظر من ذلك ويفيد البحث الصوتي تحديده لمخرج 
ضيفت إإي. اللغة العربية تمييزاً لها من بقية اللغات 


”عن قم العيية ونب على التق دا ء أن ينطق بها كما هي ١‏ 


اليان والعبيين (/ 0ه . 
- البيان والتبيين دلما . " لعب /١‏ ات . 
الآلن كلام غير العربية 
ثنتلها ( الطاء ع , قال الخليل : " وليس في شيء ءن 


' ى ,. , هذا ما يلحظ اليوم بؤضوح في نطق !| 3-0 
ميان ااي ار عو وا كلق 3 انيسن وري 


وعريهم» 
فالحاحظ يذكر أن الضاد لا تخرج إلا من الشذق الأيمن . أي من لجن 5 
من القع ا ار 00 
التقاطه 5200 ا لي 0 
الأوضاع في إخراج لضاد لا يتسنى للأيمن ؛ والأعسر ٠‏ والأعسر يسر :الاباامى: 
الشديد ' '» وهذا النص ذو قيمة صوئيه كبيرة ؛ لأنه حدد لنا تحديداً عاماً إخرام م: 
الصموت » حين بيّن جهته لدى العرب في قظقهم » وإن لم يحدد مخرجه بدقة؛ بحجد 


تعرف العضو الذي يخرجه من القم' . .+ 


وبيّن أن مخارج الكلمات كثيرا مأ تدل على أن المتكلم من بلد أعجمي مير 
كالخراسا: ره ل قراف وطتين الحاظه ب تحتف عن انر ل 
إخراج الحروف من كلماته ". وأشار الى التكيّف الصوتي لدى غير العربي : وكيف د 
من ل ا النين نشأوا علئ غير اعد كر 
ل: " ألا ترى أن السندي إذا جْلِبَ كبينا فإنه لا يستطيع إلا أن يجعل اجيم زا الو 
0_0 ؛ وفي سفلى قيس خممتين عاماً » وكذلك النبطي القح ... لأن للضي 


الفح يجعل الزاي سينا . فإذا أرداد أن يقؤل.. : زورق » قال: سورق . ويجعل العين صو" 


فإذا أراد أن يقول: : مشمهل .: قال #مشيكل 3 

وهكذا نجد الجاحظ يوغل في البحث الصوتي ٠‏ ويشعب ١‏ الحديث فيه متاولاً لوهم 

صو نيد لم يتنا 1 
ْ ولها من سبقه من اللغويين والأدباء » بل ولا من لحقه منهم وتلاه شرا 

0 5 00 2-3 
ع لم بتاوله مع كل هذا 0 قال لافي إطار عرض نجي 0 

عليه كتار 8 


5 أبى عييد: 


ويتياوز كتب الأدب ألى كتب غريب الحديث » ونقف عند أول وأهم وأثشمل كاب 


75 و شيا وق اكت لني عن اتسين متام انور ون 4 ه) فتلحظ أنه 
برض لبيان ن عدد من الظواهر الصوتية » المتعلقة بالأصوات اللغوية ؛ كوصف ع دد 


نبا وبيان ما يطرأ عليها من تغير . وذلك في أثناء شرحه لغريب الأحاديث التي يرويها 


ز كتابه هذا ٠‏ 
9 


نمن ذلك التفاته الى ظاهرة تفريق الأصوات المتماتلة » دفعا لتواليها المسبّب لثتلها 
على سان المتكلم عند النطق بها ١‏ وهذا ما يعرف لدى علماء. الصوت المحدثين ب ' 
نغرية السهولة " '؛ والتي عدوا من مظاهرها فرار المتكلم من * توالي الأصوات 
لشاثة '' ومعلوم أن العربية تكره التوالي في الأصوات الصائته القصيرة الحركات »؛ 
هم أمر معروف في كتب النحو ومشروح » كإسكان آخر الفعل الماضي إذا أسند الى تاء 
نامل مثل : لهت" ويمكن أن نتبيّن ذلك في كتاب أبي عبيد عند تتعسيره لكلمة 
متكمكمة" في قصة امرأة . إذ أوضح أن المتكلم ' أراد : مُتَكسّمّة » وأصله من الكمّة ؛ 
.سي القلنسوة . فشبّه قناعها بها فقال : مُتكمكِمّة » ولم يقل : مُتكمّمة » كما قالوا : 
مجِسَة من الجمّة » ومتَعَمّمة من العِمّة " . ثم بين مير هذه الظاهرة الصوتية بقوله : 
'العرب تفعل هذا ؛ إذا اجتمعت الحروف من جنس واحد » فرقوا بينها استثقالا لجمعها؛ 
شما كنو! : كفكفت فلاناً عن كذا وكذا » وإنما أصلها : كفقت " . واحتج له بقول أبي زبيد 
لك 


احبان ٠‏ + 
يِ 


ألم كرتي 50 إلا الإلكم وكفكفت عنكم أكلبي وهي عقر 


(بثول متمم بن نويرة : 


ولكنني أمضي على ذاك قدا إذا بعض من يلقى 


00 ١ 


الأصوان 0 6ب . وفيه بيان ليذه الطاهرة : 
الأصوان اللغوية دس 


44س 


007 30 
لسري وم أسله تل 
لفت لبو عيد لى ظاهرة التقارب بين الأمسوات للغوية م ووز 
000 ومادم عنمن حلول بعضها مل بعش في طقف من سك .د 
9000 ) البيت 5 كلكا لزي : 
ست مني 
الرجز : ' 


يارب جد فيهم لو تدرين 2 يضرب ضرب الستبط المقاديم 
فقدٍ قال : " فجمع بين التؤن والميم في قافية ' ٠‏ وعلل ذلك تعليلا صوتيا بقوك : 


وذلك لقرب مخرج أحدهما من الآخر " ٠‏ وبين أن العرب تقول : أغبطت عليهم لحمو . 


كل كيل في ليب حلام ختني يقالن لفقل آل كفا ' 


والتون 0 كلاهما صوت متوسط. الشدة' »؛ ومن ايا الشبيهة باصوت 
ا 5 0 بين ده وهو الذي أبو عبنئد فيرجعم ف أحذافه 


صرت لثوي وهو النون والأخر صوت شفوي وهو الميم١‏ فهذا مما كان في القرب 7 


"' الأصوات المائعة " أو ' السائلة 25 


نت السراج : 


حت ى إذا حل القرن الرابع وجدنا الدر اسات اللغوية تنتعش فيه ٠»‏ ب اسه 1 
١‏ 
نهابة القرن الثالث على أيدى ي المبرد ( ت 584 ه) وتلامذته ٠١‏ 


5 ١ 
: أبن عذال‎ 


ريت الحديت «/ ووم ىم 
خريب الحديل م/ «ى 


له اد د 
كرات اللغرية ص ىع 0 


سم 4437 اب 


بع منهم كثيرون:كأبي بكر السراج ع أت 111ه) والزجاج إن ١:مم),‏ 
يننا نا الإ وارة الى ملاحظة أبداها السراج في رسالته (الاشتقاق) تتعلق بسالأصوات 
: يف لمن عا مشا بع ف لين ل وا 


يقرر أنه " 


٠'‏ وضرب لذلك مثلا حروف 
حا لتاقم عنارليدة 5500 ؛ ألتي اتصل فيها أربعة منهاء 
000000 


بين أن اللفظة تكون سهلة النطق إذا تباينت أصواتها من حيث المخارج؛ ولم تكن 
منارج متقاربة » يقول: " أحسن ما يكون البناء إذا كان مؤلفاً بحروف مختلفة 
ندر ؛ مستقيمة المدارج » بعضها إثر بعض » مثل (حسن) الحاء من حروف الحلق » 
سين من وسط الفم » والنون من حروف الذلاقة على مدرج الصوت ٠‏ فإذا قلبت كان 
اعد المخارج » وهو أتقل من (حسن) ء وكذلك ( حرب ) » وما أشبهه ' ' ٠‏ 


شار انسراج الى الحروف الذلقة ء التي نبه عليها الخليل » كما قدمناء وذكر أنها 
نف لحروف وأحسنها امتزاجا بغيرها " با ل 
0 انون واللام' ٠‏ كما أشار ل الي أن الحرف إذا شتد قوي ' : 


نا لحروف التي ليست ذلقة » وهي ما عدا الحروف المت التي نبه عليها 2-7 . 
سمبها . مصنْمَته "' ويعلل هذه التسمية بأنها : : ' بيت أن يتَكلمُ بها » وتبنى الكلمة عن 
< كر "ل أي تبنى الكلمة منها إذ1 كثرت في تلك لكامة ؛ لأنه لابد لها من حرف ” 

صاحب اللسدن : 
ل 0 


نها أن يدبي منسم 


د اميه أو خماسية ع ٠ ١‏ 


اماق د, 


يالك قم السراج الحروفا من 22 امراك سير سوير 


ار 
. : حروف ذلقة ؛ وحروفا 
هه أبو حاتم الرازي : 


ع ل ا 
الألفاظ الاصطلاحية في الإسلام » من الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية ٠‏ في 


١ 
0 ع‎ 
"١ كا علس‎ 


قيق إلى الازه المفكمة في لفظ الجلالة (له) » ومخرجها من الفم ؛ ؛ ويربط هذا لقن 
لحك قن وراء فاه انط ة, نكرل "عدا اطلام لور الم شك 
اللامللتعريف٠‏ فلما أدخلت: فيه ألف التعريف سقطت الألف الأصلية ٠‏ وتركت السب 
نكثرة ما يجري على ألسنتهم '. 


وأدغمت لام المعرفة في اللام التي لقيتها ؛ وفخمت ٠‏ وأشبعت » حتى اطبق ده 


العا اق توقاي . ثم صارت الألف اللام من سنخ الكلمة ؛ تقبس. 


0 
علماء القراءات ‏ ابن مجاهد : 


ولعل أهم مإ يلفت النظر في :هذا المجال هو تلك الثمار الصوتية التي نتجت عم 
عام القراءات ؛ أذا اشتملت المؤلفات التي دونت في هذا العلم '"على بحوث نقيقة قيمة لم 
0 ات اللغة العربية وطبيعتها وصفاتها وأنوارعها ومخارجها » والمد وأحكامه وح 
0 دضرودبه » وتأثر أصوات الكلمة أو الكلمات المتجاورة بعضها ببعض 16١‏ 7 | 
: ى ثلك من مسائل (الفونيتيك) الخاصة باللغة العربية " ". 


أعاماء الآراءات القرانية , لسهموا إبسهاما فعالا في إضافة تفصيلات صوغ > 
. عن الخليا 


سيد 


«سيبويد . رائدي علم الأصوات . وذلك أن هؤلاء العلماء أاض” | 


3-5 


مم 4ة اد 


رن روني حين ' سجلوا خصائص صدوئية تفرد بها ثارة اقرنية , وضع و) 
١‏ 
ا هذه الخصائص " 3 


, يا أن طائقة من المصطلحات الصوتية قد ظهرت في مؤلفاتهم في القراءاك‎ ٠ 
يد م سور ا تي ليربا كرما لو ش‎ 
وينسباع' . والإبطاح » والتثقيل » والتخفيف' . والسكت" , وما إليها . فضلاً عن‎ 
بزينبم بدقة متناهية » لكيفية النطق بالأصوات اللغوية المختلفة الصفات ٠؛ كالمجهورة‎ 
,لمبموسة والمطبقة والمنقتحة والمستعلية وا لمنخفضة » وتحديد مخارجها تحديدا دقيقاً‎ 
وبنلك قتم علم‎ ٠ با وبيان ذلك عملي عن طريق النص القرآني قراءة وترتيلاً‎ 
٠ ثتراءات وما اتصل به من تجويد فوائد صوتية قيمة لعلم الأصوات العربية ودراساته‎ 


ويمكن أن نتبين ذلك على سبيل التمثيل في أشهر كتب القراءات القديمنة التي 
رمت إلينا ؛ وهو (كتاب السبعة ) لأبي بكر بن مجاهد (ت 774 ه)؛ الذي هو أول 
من اختار سبسة من قراء الأمصار الذين كانوا في ذلك الحين كثيرين ٠‏ ففي بيانه لقراءة 
الصراط) من قوله تعالى : ( إهدنا الصراط المستقيم ) ( الفاتحة : 6 ) » ذكر أنها قرئت 
ا “ ؛ ثم بيّن أن السين هي الأصل , ويريد بذلك . لخم 
عرب » وأن الصور الثلاث الأخرى حدسلت بعد إيدالها صاداً أو زاياً أو إشمامها صوتا 
ين لصاد و'.راي » على ما كان يقرأ حمزة بن حبيب الزيّات أحد السبعة » إذ كان يقرأ 
ذا لضرب من الإشمام وأشار في ثناء ذلك الى ملحظ تق "ل.ل ,وح 


صرت الممزوج من صوتين » فبيّن أنه لا يضبطه الكتاب ؛ ؛ أو بعبارة أخرى : لا يمكن 


0 كتايه هذه الكلمة 
3 يبد عن رمز الاشمام بصوت من الأصوات ٠‏ ثم بين السبب أي 


ا 
سان ٠‏ عر 


شعم اللفة من ١‏ قات 


3 ل د عحيث يذديق أ 


ارك + 
مه صرت عرف صر 
ى ممانة لاله عر كه 
:2 يسمية 
تياف ببعض الحركة 2 وهر 
قربي 
1 أ تفصيها , بحيث تبلغ نصف الحراكة ) 0 
1 
“ماع : النطق بالألف في مثل ( والضححى ) بين الفتح وا 
الابطاح 72 
ح : اللطسر . وهدا قابلره بالفتح . الا المي ا 
همير أ 
د الععريك باحدى الخركات إلبلاث : الفتحة 'و 


الككسرة أو الت 
ا 

ا سمي 0 

الرقن ام ل 0 


فتظء ف الشفتي: دون الصرت ٠‏ ش 
وراك يكرة الى الفشم قرس ” 


أن باهد : كياب السيعة في القراءات ص ” 


م44 سمه 


سس 
1 3 زالصناة كن المضحف دون السين ٠‏ فقال : ' ' دإنما كتبت بالى 


ل 
الطاء ون شطاء لها من في الخ » وهي مطيقة » والنين م در 
1 م 1 1 0 00000 
رن نسي فق مه مل لق معن 00000 
رأحلو , 
لسين الى الصاد ؛ لأنها مؤاخية للطاء ة في الإطباق ٠‏ ومناسبة للسين : 
أ 
إلسان فيهما متصعداً في الحنك عملا واحدا 


ا 


زر 


فى | 
في الصفر ره 


لل ا ا لل ل ريا 
حرفه في كتابتها دون السين تيلا ضبونا حقيقا 7 .وطو فبهيل عطرة اطق . 

ب 6 | ٠‏ وأ اد هتنا الصا ألطا | 
تقارب بين الأصوات ٠‏ والمر وت إذ الأرلك هر الملام لذي /؛ 
مثنه في أنه صوت مطبق » وانه صوت مستعل " 000000 
اننغة الحديث : ”" قانون الممائلة " ”دوة) هات توو4 ** ٠‏ وهو مالم يعرفه الغرب_ ". 


العربي ل 
20 نأ / حديث 5 


وعلى هذا فان علماء الأصوات في العربية قد سبقوا اللغويين المحدثين ني بك 
نظرية التمائل بين الأصوات التي تناولها بالدراسة دانيال جونز في كتابه: اناا 10 
“دع اأسمطط طوتاع م8 01 1-7 

ويمكن وكرام هذه الملاحظ الصوتية في كتب أخرى للقراءات وهم 


تنك التي غنيت ببيآن حجج ج القراءات مثل كتاب ابن خالويه الكبير ؛ * القراءات وعلب 


الكبير 


. 
5-7 
0 

7 


أنة 0 -- 01005 و كد كنات 5-8 
حوح ا ء ومختصره الحجة' في القراءأت السبع ١‏ المطبوع . كدلك 
70 ع 7 ل أن 5 طبر 2 
حي اشكوتي :| الحجه في حا علل القراءات السبع" الذي طيع ينه كزع دك 
دن كتب القراءات 1 
و 
خاب الصيعة بي وى للق : 
أحسوات الإطياق آم ا ٌ 1 بر أقفاة جحو 00 
5 5 صضواتف. ا 0 0١‏ لربه 5 الأذات 1 وفيها ير نم نثر قف اللسات ف 
١‏ ممت 55 ا 5 
الل وي ارببعة : الساد والطاء والطاى , 
اساي عن ايأر 3 
عو ت يفايل المتصقض 0 والمستهز كما يسميه القدامى - 
كد ٠.‏ 
اح حعها. المميثر مثاب النابم م جامعة الول العرية برقم مع ع 04 ال 


* 
دعكا لجان + الجر وقد يٍِ 


عن خالوية , الشك وي تلنه لنت قي محلها إد هر محتصر لكابه 
حابي اى 


-5 غ1 ب 


1 يبل جلي .: 


وبن ذكرنا أبا علي هذا » فلا بد أن نذكر تلميذه النابغ بغ أباالفتح بر 
يريف كب ؛ ما لتصقص » ولتصريف لكي ,وو 47 


ْ بف اللمازني » وس صناعة الإعرزاب قد إن نا شرح 
صر ٠‏ وقد أثرنا أن 


نقتطف أز | 
راهشفير من هذه 
ليحوث م كتابيه : الخصائص والتصريف » لما تضمناء من ملاحنظ قر: 


ودقيقة . وقد 
حيبت همه :ه الملاحظ بحثه في ظواهر لغوية وصرفيه ونحوية متعددة ٠‏ 


ا ا 
فشرط الإبدال بين الأصوات عنده مثلا , ؛ أن يكون بين صوتين متماي المخرج او 
نتاربيه ؛ ولذلك غلَط أبا يكر السراج في عدّه الحاء الثانية في (حَدم فدهن كبايه 
ون أصله : ( حنت) » وكذلك في عذه أصل (ثّرثارة): ( قرارة) بابدال الثاء الثانية راء '. 
عل لأساف أن الخاء لا تناظر أو تقارب الثاء ؤ في المخرج » وكذلك المال بين الثاء 
والراء. 


ولاحظ لهي صنات الاصواظ ند بول في الابدل سوط اكضي كدير سن 
الأحيان بعلل مبنية على هذا الأساس . وذلك كالجهر والهمس . ففي الكلمات : فمتاط » 
اهو ع أن اا في اد أو ةن ل الكلمة الثانية أو 
السين في الكلمة الثالثة . ويذكر أن إلابدال الأول مبني على أن ' 52 
: . ومراده من ذلك أن التاء والطاء كلاهما صوت شديد ؛ وانهما من مخرج 
واحدا كما تريس .بذكو أن إلابدال الثاني وهو بدال السين تاء » مبني على أن 
كلا لصوتين مهموس »ون تقال لمت اين بالتشديد » أخرى مسن سي 
متفرقين' . أو بعبارة أخرى : أن قلب أحد الضعفين في (فمتاط) تاء أولى من قلب أحدهما 
لت م 
لنطق فه. الجدير بآن يبدل إلى صوت آخر 71 4 70 1 


سس و 00 


الس 


١ 
: اعتصائاضس ؟/ 6ه‎ - 


- الخصائض 217/١‏ . 
8 
3 الأصرات اللغوية ص لاأ. 


ا 
35 الأصربت اللغوية ص 817 ٠‏ 


5 4 
بح لبر اللتمسل مسح الصوت ' بدلا من الحرن بر 
# ور 
كلام سابقيه كالخليل وسيبويه وأبي بكر السراج وغيره . فقد استعمل هذا | / 
5 21 ُ 
(الخصا لخصائص) , كما استعمله في ( التصريف الملو 1 7 


أكد ظاهرة (التماتل) مرارا في كتابيه هذين » ولك من خلال كلامه على قار 
لنوية وصرفيه متنوعة . فهو إذ يتحدث عن ( الادخام الأصغر)ء يقول : 6 
اناد 1 المأنوف المعتاد إنما هو تقريب ضوت " . ثم يبين أنه نوعان ' لاغام المش ١‏ 
0 طائي قَطّع » وكاف سكر. والآخر: ادغاع المتقاربين على وفق الأحكام الثى 
فيها الإدغام » فتقلب أحدهما إلى لفظ ما يقاريه فتدغمه فيه ؛ وتلك مثل أقصي . 
دق ١‏ فأصلها : انمحي » وائمان ء وتثاقق. ال 
وأذغمت في الميم الأصلية. . وقلبت التاء في. التالثة ثاء وأدغمت في الثاء الاصلية . : 
قال : * والمعنى الجامع لهذا كله تقريب الصوت من الصوت * '. وأطلق على ها 
الضرب من الادغام » اسم " الادغام. الأكبر ١‏ بخان حون شعن لرجسا ا مكر بير 
الصوت وإدناءه منه من غير دغام : 'الادغام ال ٠‏ وبين أنه ضروب : فمنه الاسله 
' فإنما وقعت ف ي الكلام لتقريب ألصوت من الصوت ' . ومنه قلب تاء افتع- ل صاء - 
كانت بعد حرف من حروف الإطباق” 7 الصاد والمنماد والطاء والظاء) » نحو اصضسر 
قر راد اسار الاين ا 00 

: ' فهذا تقريبا من غير أدغام ' » ومنه تقريب الصوث المستفل ( المنخف-ض! م 
امو لمستعلى الذي يجاوره . وذلك نحو قلب السين , صادا إذا كانت قبلها ذ بي 


صقت . وسقر, وصقر” إذ أن لفق 1 انعم طن ا انتيوه 
اليد دهر في نفس الوقت نظيرها في صفة الهمس . 

0-6 إلى ظاهرة تقريب الصات القصيرة ة (الحركات) بعضها من 4 ا 
قارنت حر 2 واه 


فأ مر ف | ثير *. فقد كبز 
ل حروف الحلق ٠‏ مثل : شيعير. وبعير ورغيف ؛ وذ 


الفتح ح لمجاورتها العين والغين و 0 


بدلا سن 


0 

رن التها 

٠‏ المداسا 
0 كار 
١‏ والتصرلت الراك و د ع أ سل ى ويام اللعيمي, 


رن 


4448 د 


ولم يفت ابن جني أن الأصوات القصيرة الثلان الفتحد 
مي الأصل في حررف المد ‏ الالف والولو والياء _ وقد حقر زر : ل 
مما ' مطل الحركات " » أي : مَدُها . قال : “وإذا فعلت العر ا 0 

ٍ ْ ْ / ب ذلك أنعاء 
الحرف من جنسها . اتنشئ بعد الفتحة الألف ٠‏ وبعد الكسرة إل 

0 08 1 باءءو 


فأنت من الغوائل حين ا 


والضمة والكسرة _ انى 


عن الحركة 
بعد الضمة الواو " 
' قول ابن هرمة : 


ومن ذم الرجال بمنتزاح 


وقال : أراد بمنترّح " . كما. ضيرب لها مثلاً فول عنترة : 


ا م ين : 
ينباع من ذقرى غضنوب جنر ١‏ 


1 5 : 1 2 37 0 :أن اس 1 3 
وبين ن شيخه أبا علي قال : أراد ينع » فأشيع الفتحة , فأنشأ عنها ألفأ ' ؛ وم 


إشباء الكسرة ا : 
باع لكسرة ومطلها ما روي عن العرب من قولهم : صياريف ومطافيل وانشد أب , 
ل ١‏ هل ء. 0 السو 2 ١‏ 7 
لنجم العجلي : منها المطافيل وغير المُطْفِل . والأصل : صيارف , ومطافل . 

ومثل لمطل الضمة بقولهم : أنظور ٠‏ بدلا من انظّر » كما في قول الشاعر : 

وإنني حيث ما يثيري الهوى بصري من حيث ما سلكوا أدنوا فأنتلّ' 

ومثله قول [: 5 000 له قد 3 ع 3 

وثول اخر في بيت شرع له : قرنفول » بدلا من قرنفل ‏ . 

زلابن جني جهود مثمرة في وصف الأصوات اللغوية » من جهر وهمس » وشغسدة 
لدخاوة » وانطباق وانفتاح ء واستعلاء وانخفاض » وقلقلة » وذلاقة وإصمات . وقد ضمّر 
كتابه (بير صناعة الإعراب") هذا الوصف . كما أشار إلى بعض تلك الصفات فسي 
32 0 . 8 0 وجوه 0 1 : 
(الحصاتفن )ا وضف) روت المد الططوال الثلاثة (الألف والواو واليباء) بأنها : 
الخروف الثلاثة الليّندَ المُمنوته' ؛ وأنها " قيها امتداد ولين  "‏ مثل : قام » وسِيْر ٠‏ وكورء 
© بن أن لها ثلاثة أماكن ' يطول فيها صوتها » وتتمكن مثتها ' ٠‏ وهي أن تفع بعسه- 


بر يي 


3 
- اسلو 

. ١1-7١ © مانس‎ ٌ 
١ إسلزم‎ > 

. 0١-١ لخصائص م( 9م‎ ١ 


لطر ذلك ني الدراسات اللهجية والصوتية ص 


ام وما بعدها . 


444د 


5 


ا الع ا 
حرف مشدد ١»‏ أو اد 


ىع أو 
3 ْ : شايّة دابة ١‏ 
57 5 1 التشديد مثل و 
8 


أءات القر أ 
, هذلكما ترى يتصل من ناحية بعلم القراءات لقرانية وأصول التجويد. ري 
زمه المتصل واللازم » وذلك حين تأتي همزة بعد حرف مد ا 


0 و د ينه 


“ازيل 


يعرف بالمد 


52 مكي 9 
وازدهر في القرن الخامس علم القراءات . ونبع فيه قراء اندلسيون اكدا د 
7 
وميه مكي بن أبي طالب القيسي (ت 477 ه) وأبو عمر والداني (إت ؛؛؛ ها. 
وقد صنف كل منهما عدة مصنفات في هذا العلم . فكانت لهما فيها ملاحظ صوئئة ثير: 
متنوعة » وخاصة في وصف الأصوات اللغوية وبيان مخارجها وما يط رأ عتيياس 
ظواهر لغوية وصرفيه كالقلب والادغام ونحوهما . 


ففي (كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ) لمكي وصد 
للأصو ات » دعا إليه بيان علل القراءات وحججها ء أي الأسباب ! سه اناسع 
لقراءات بصورة.» وسوغت أخرى بصورة . ' فالسين حرف مهموس فيه َكل ٠'‏ + 
ليس بمستعل ٠‏ والنطاء حرف ' مطبق مجهور سُنتعل” *؛ والبهاء ' حرف خدي 
: هو ماذهت 


ضعيفا ” /. وكأزه 5200 »؛ إذ أنه يوصف بهذه الصفة » وهر 


إليه : سيو يهأ وأقّره اللغويون المحدتون 3 


0 المصطلحات إل 0 دشقة وعريتفبين الررع ا 
الروم ١‏ “يُسسم 
ردم 0 0 0 


م نا 
لجح برولدب وريم 0 الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة 


مصائص 6م 


الم مسيم سي سين ع 
امم 


0 


1 
كدر 7 تساك البديع السيد ايه 


: غر : التجويد وعلوم القرآن ص 70 و /؟ 

أل ا نمبو رجدي د 
0١‏ 

- الكتاب 1 

١‏ الأصوات اللفوية من م 


سه © اعد 


: 
جومم دلا يفيمه الأعمر و 


0 
| أ ا نكر تمية واصطلاح على مذهب لكوفين ١‏ نم يون دري 
2 


يي لثنماما » ويسمون ‏ الإشمام الذي لا يسمع روما ٠‏ أو بعيارة] 


5 وضح : إنسهم 
ا ا 
ا ومالا يُسمع رو 


ياقئمة على ما استقر في علم القراءات ٠‏ وذلك نحو الامالة' وأنواعها ؛ وإحكام 
٠ 0‏ وبين أن الأصل فيها التفخيم "» وكذلك ترقييق اللام 
تذليا » وبين ان أن الأصل فيها الترقيق لكنها تفخم ٠‏ وعلل ذلك بأنها مشاركة للراء فسي 
نز والراء حرف تفخيم. وأنها ' تفَحَم للتعظيم " » كلام لفظ الجلالة : (الله) سبحانه» 
ب مننمة دائماء تقول ؛ الله ربّي ١‏ ولا إله إلا الله . ولا يزول عنها التفخيم حتى تأتي 
كسرة ؛ فإذا زالت الكسرة رجعت اللام الى الأصل الذي هي عليه وهو التفخيم '. 
رلا نريد هنا أن نستقصي كل ما ورد في هذا الكتاب وغيره من هذا الحدييث 
سرمي ؛ إل 3 الحديث عنه لو أردنا استقصاءه يطوله . 
" - الداني : 
أما أبو عمر والداني معاصر مكي » فله في كتابه ( المحكم في نقط المصاحف) 
٠”‏ ملاحظ صوتيه . ويلفتنا منها تقسيمه الأصوات اللغوية على قسمين : 


مداق راو واعرالك (جامدة)” . فالجامدة عنده »2 هي التي يسميها 
عدر الساكنة ؛ على خلاف بينهم في التسمية كما سنرى. وأصوات 
لين تل هي الألن والواو والياء : 


ل 4681 ه- 


ل ل استعمالها أصوار 


له : اعون " » ا 
نيل . فبين أن حروف المد نحو بر يراعقو د بريئون' و ' براعة', 


5 


0050 | قوله ي السواعة ١‏ 0 
و "من متواع أما “"اضنوات للين فنحو خي " و سوا أيَكم و قي 
١‏ 00-1 “كتاذ ن' 


مذ يعني أن للف والوا والياء إذا سيقت بحركات تجانسها كانت حرف ر.. 
وذلك إذا جاء ما قبل الألف مفتوحا ».وما قبل الواو مضموما وما قبل إلياء ا 
مل له في الطائفة الأولى . 


كما يجعل الواو زالياء حرفي لين ؛ إذا سبقت كلا منهما حركةٌ غير متجانسة لبى. 
كما.في أمثلة الطائفة الثانية . وإنما لم تعد الألف منها » لأن ما قبلها يرد دائما منتبح . 
ولذلك فهي حرف مد ولين بلا استثناء . على حين أن الواو والياء » تكونان حرفي مذ فر 
مواضع » وحرفي لين في أخرىء على ما أوضحناه آنفا . والثلاثة الأولى هي لي 
يسميها المحدثون الصوائت الظويلة » أما الثانية فيسمونها " أشياه أاصوات اللين '., 
أشباه الصوائت " '. 


ويتابع الداني سيبويه ومن أخذ برأيه في أن الهمزة في أقصى الحلق ؛ ون لعن 


تقع في أول المخرج الذي يلي مخرجها إذا اتجهنا الى أمام الفم . ولذلك يذكر أن نيه 
0 روز كين ون عو عن جورف ال ا 
الذي هو الإعلان 0 الضوت بالحرف ؛ وكون العين أول حر 

من المخرج الذان ي من الحاق » كم 


5 
0-7 


ن الهمز أو لمحو م تمان امف نم 

الذم. 1 2 50-05 2 5 دعاس 
7 0 خصثات بالأمكفان و واتير نت دك 
موضع استقرار الهمزة من الكلمة . 


لأجله | 5 
7 يضا جعل جميع النحويين والكتاب في الكتب صورتها صورة © 
بد 
0 ل : والذي يؤخذ عليه هنا وصفه العين بالشدة؛ مع أنها صوت >< 
الذان اشكم لي تقط المصاحق بر 


: ١14٠ 
الأصوات اللغوية در ا00‎ 


5 
. السمران ا 
عملم اللغة من ١01/‏ , 


-1ه:1 ل 


وهكذا تلتقي الهمزة والعين ‏ عند الذاني ‏ في لكان من بدو 
إددة» وامتحان موضع الأولى بالثانية لدى القراء والنحاة , كما يذكر 
لمن ' , بل ويلتقيان كذلك في الرسم فقد رسمت العين 
إزلك فهي اختها في كل شيء عنده . 


: فسي الجهر 
في غير هذا 
: [زع) بصورة الهمزة : (ع) . 


والذي يذهب إليه المحدثون أن ن الهمزة صوت شديد كما ذكر , ' بل هي عندهم أشند 
الأسوات » إلا أنهم يرونها صوتا غير مجهور ولا مهموس ' كنا ليننيو وبا فر قن 
52558 '؛ لأن مخرجها هو المزمار نفسه “» وليس الحلق , ؛ بمفهومه الذي دل عليه 
التشريح الحديث » إذ أن الحنجرة ة ليست من الحلق . فضلاً عن أن العين ليست من 
الأصوات الشديدة بل هي صوت متوسط كما أسلفنا . 


وعند هذا نلتقي من هذه السياحة السريعة ة في جهود اللغويين القدامى في بحثهم فسي 
الأصوات لأفرية رد ناض لقا و مكرود كك ولوب لا بتتج زنع ره 
وصلوا إليها . كل ذلك وغيره وهم لا يمتلكون ما يمتلكه المحدثون اليوم من أجهزة 
صوتية متطورة» وإنما كان جهازهم الوحيد النوق والتجربة وطول المران وإرهماف 
ألحس داقع ازونا ليوا ما سانا يانه الاللعيه والذكاء الذي عرف به علماؤنا الأوائل 
يرحمهم الله . ولئن أخطأوا بشيء ‏ في حساب علمم الصوت الحديث ومعاييره 
رتجاربه ‏ فإنهم بلا شك قد قدّموا الشيء الكثير ء والكثير الذي لم يدركه الأوروبيون !2 
في أيامهم هذه بعد نهضتهم في العصر الحديث . ولاشك أيضا أن جهودهم المتضافرة في 
المجال الصوتي ؛ تحتاج إلى مزيد. من البحث والدرس والكشف عن تلك الاصا مك 
لكاروا بها ؛ حتى إنها كما قدمنا في أول هذا المبحث » بهرت أولئك الغربيين وخاصبة 


المستشرقين منهم . 


لصيس ا ع ا 
- اتحكم في نقط المصاحف ص ٠ ١45‏ 
- الأصوات اللغرية ص 5١‏ . 

علم اللغة ص 11 . 

> الأصوات اللغوية ص 48 . 


- 1486# 


المبحث الثاني: 
الأصوات حسب صفاتها 


5 اله تيز دراسة الأصوات العربية على جانب وأحد فحسب . كصفاق 
رحدها مثلاً » أو مخارجها دون صفاتها » وإنما ينبغي أن تشمل الدراسة كلا الوم" 
ذلك أن كثيرا من الأصوات ‏ كما سنرى تشترك في المخرج ء. الذم في هو موضب 
النطق بها . وإنما تتمايز ويعرف.بعضها من بعض بصفاتها ؛ كلجر أو اليس ود 
أو التوسط أو الرخاوة . مثال ذلك الباء العربية ( ب ) والباء الغربية (8).ف 


مخرجهما واحد هو الشفتان » ولكن تفترقان في ن ا 0 1 


فالأصوات العربية تختلف من حيث صفاتها من جهة » ون حيث مخارجيا من جية 
قري » فحيث تكون: مضمؤعة من الأصوات متفقة في صضفة ما كالجهد أو اليس . , 
الشدة أو الرخاوة ٠‏ أو الصفير أو الحفيف بكرن أضواك أخرى متفقة في المخرج ٠‏ 
أي موضع النطة ق بالصوت ؛ كالشفوية ٠»‏ والأسنانية » والحلقية » والحنجرية وعن هن 
بات من اللازم لتحديد الصوت ومعرفته بدقة » دراسته من هذين الجانبين معأ : لصفت 
والمخارج لأن أحدهما يتمم الآخر ويعضده وفي هذا يقول المستشرق يرجستراسر: * 
بكي لمعرفة الحرف وتمبيزه تحديد المخرج وحسده » دون علامسة ثائيسة هي م 


1غ لم 


الحرف 
1 1 5 ا . 1 إزادوت 
وهد ما سلكناه في دراستتا لل صوات العربية.وأنواعها في هذا الفصل ٌ 


فيه صفات ١‏ 0 
5 تَّ لأصوات ومخارجها » بما يوضحها: الوضوح الكافي .الذي يحدد كد 


: الأصوات الصامتة والصائتة‎ -١ 


3 55-6 


تسم الا | 
8 أسوات العربية من حيث طبيعتها الصوتية على قسمين ون . 
سند . و أى | 
كاين وار ررؤويي رشبي لع 1 اتبسارات ميدع | 


لحم 


7 خسم امير إل ش 3 
57 جزمن اي 
د التخري : المكان ب . 


464 - 


200 دالو ضوا اتسيمعي ف : ' صفة الصوت الطبيعية 1 الذاتية أنتى ‏ 1 
0 0 بلي رسو 0 الوا 207 لخراه لسري 


3 : . البر؟ع اء ل اك 
ببح 8 : شاد ةع ا 2 حدشت _ لهأ يراد بها منعها من اشاء حي 


. 0100 ان 5 3 
_- ي تليه 0 . لإغامها في أن رف الذي ويه : 


:لس 


سهاا امد نل غير هذه الام أله لمكت ثِة 0 صوفت 3 ل 


. 


1 : 0 
عي ١١‏ خم ا 3 5 ءََ اتمضار'* 

9 ”)م‎ ٠ 0 55 5 

3-7 كن 34 


97 5-00 
٠‏ 5 ' امون سيره 
0-2 تمسو ا 0 
- سفوية ص7 ١‏ 


ساكمةغع ل 


,بوت نسبة استعمال الأصوات الصامتة في العربية . : 

وقد أجرى الدكتور را لين دردسسة فيه , سغيا سم 0 

.يريك وعلم الإحصاء فوجد بعد قراءة عشرات من صفحات ت القرآن الكر 
ول أن نسبة الأصوات الصامتة في كل ميوت مانت ون 


يم كما 


ل :7 اءن:5١ا6ه:‏ كدق و ااا و يه 
بز العو : قحي : فك ول 1 الوق لاع لوس نكرو 
كمف ل افو اهن امراك امون لبوق بكاو نوا م1 
لاوش الاعغ:همءط:4؛ءظ:8. 


ي- الأصوات الصائتة ' » 770619 : 


0 ل . : 17 . 3 00 
ولكثرة استعمالها جدا في اللغة دخل الخطأ فيها . ولهذا لم تنل الأصوات الصامتة عناية 
من لدى المحدثين من اللغويين كتلك التي نالتها الأصوات الصائتة » من حيث وضسع 
أنبسة' عامة لها ودراستها دراسة دقيقة وافية . 

وتشترك الصوائت جميعاً في عدة صفات » منها : أنها مجهورة ٠‏ وأن مجرى 
1 اه ه. ؛ اله / 
الهراء معها لا تعترضه حوائل في مروره إلى خارج الفم » بل يندفع في الحلق والفم حر 
000 كن 
طبنًا وهو ما فطن إليه اللغويون العرب ٠"‏ 
ويقسم اللغويون ‏ عادة ‏ الأصوات الصائتة على قسمين : 


ل ل 


الا 0 0 01 ا إ ايام أبدر في 
حصي كحي بين بانعها الدماب 1 ء قائمة قرما يذو عه ار ان 

الأصرات اللغرية ص 5 . وسماها محمد الانطا كي ؛ (الطلقة )أرهي ره 

لا عر مرا عب الى افا لين 

الجيز ل فقد اللغة مى ه ١‏ . والأول الي اخترناها مي 

| الأصوات اللغرية حى 9 50 . 

7 الأصوات اللغوية ص 75 . 

ش لطبي دراسة في الأصوات ص ٠ 5١8‏ 


1 
دام ب" 


يقس ادر 


٠ الأشهر‎ 


د لاهةماس- 


مائتة قصير ب وإعسولا رمات : وهي الفتحة ا الخدرة ]1 والمزي زر 
دنه 0 
3 
مائته طويلة وزوبوولا عدمآ وهي : الألف 8 » والياء ف والى١‏ 


ا 
0 " 


1 0 وال وسو" 3 
فى مدل ٠‏ < 


00000 
فرق بين النوعين يقوم على الزمن يٍ كل مذهما عند لطي و 
ينمة ملا إن دك صارت ألفاً » وهو الذي سماه أبن جني : 


٠‏ ملل الحركات " أي : إطالتها » على ما بيّناه في كلام سابق . 'والفرق عادة. 
الفتحة الطويلة والقصيرة ‏ أي الألف والفتحة د هو أن الزمن الذي تستغرقه ؛؛ 


8 ل مواقت وى » و8١‏ 


فالفرق بين الصوائت القصيرة والطويلة » إنما هو فرق في الكمية الصوتية لا فم 


النوعية . وعلى هذا ؛ فإن ما يسمى. بالألف إنما هي فتحة طويلة » وكذلك الحال بياء ند 
وواو المذ ؛ إذ هما على الترتيب :.كسرة طويلة » وضبمة) طؤيلة . فهذا ما يراه بعص 
القدامى » ويراه المحدثون .. وهناك من يذهب من القدامي :إلى العكس » فيرى أن الصت 
الطويل هو الأصل ؛ على نحو ما كان يراه مكئ:ن أي طالب؟ » وفخر الدين الرزي 


ومن تابعه ممن جاء من بعده ” 


على أن بعض هذه الأصوات القصيرة يختلف في درجته وعلوه من سياق ل 
اخر. فقد ' أشار 


اللتريون العريق لي أن صوت الفتحة يكون مفخما مع الصو م 
1 


؛مرقفا مع الصوامث المرققة * '. 


يلاحظ 0 0 ثري 35 5 اين 


لبس في الكمية | 
١ 0‏ م ل ابلس رك 
١‏ 1 0-55 
الشفتين , بن اختلاف قيلاً عن موقم الصموات إلآخر ا 0 اسن 
' ل النطق بالفتحة , ثم الأزف » 

ْ الأصرات اللقرية بي وى , 

الكشل ١‏ م , 

امطليى :و إلا : 
1 صوان | 

0 2 وما بعزءها 

1 ا‎ ١ 

الا ب 


ل هع 


سل 


لصوائت تأثير كبير في الالفاظ من الناحية لصرفة والارليي ةرين رن 
مير مثلا تجعل (فعل) مختلفة من الفعلية إلى الوصفية وإلى الاسمية , وتلى إذا 
:ذل » وفعل » وفع ٠‏ كما أنها تغير دلالة الفظية في كثير من الأحي إن إل 
مورتين بل ثلاث ؛ وذلك.فيما يصح أن يطلق عليه لسم المقيات) و (المقئات)' ٠‏ اذ 
تفير فاء الكلمة بصورتين أو ثلاث فيتغير معناها تبعا لذلك . كما في (الحزن) و 


لمن) » فالأول ما ارتفع من الأرض ٠‏ والثاني : الذي هو نقيض السرور . 


ركم في (لي) د (لر) و(لر) » قالأول يعني ما يكسايل البحصر , والشاني : 
الإحسان » والثالث : الحنطة . 


وتعمل الصوائت الطويلة متل ذلك » فتغير في الصيغة الصرفية في مثل: فعل ؛ 
رناعلٍ ؛ ومفعول » وفعيل . فدخول هذه الصوائت الثلاثة ما بين فاء (فعل) وعيفها, 
أحلث تغييراً ضرفياً » أو كما يسميه طائفة من المعاصرين : (مورفولوجيا) » فدخسول 
لأف ؛ أدى إلى حدوث صيغة أسم الفاعل » وهو القائم بالفعل . ودخول الواو والياء 
ى إلى حدوث صيغتي مبالغة لاسم الفاعل . ومن هنا كان لهذه الصوائت 0 
القصيرة ميزة كبرى في ثراء العربية » وتكثير الصيغ بأفل اللفظ » كما لاحف نل" 
لامي ومعاصرون . 


ارو ب لل اق فاه خب 
ركان اللغويون العرب يرون الصوائت النصيره -27 


حت 10 ل متا كات كتهير هدجن 
أخْفة . فأخفها عندهم الفتحة ؛ وتليها الكمدرة » ثم الضمه . ومن 3 المتح)؛ 
فبائل 00 5 قد انتقل د بعضهم من الإمالة ! ١‏ 
١‏ العرب | لمتحضترة تميل إلى الفح 3 


1 برطم تطب هر 
١ 0‏ 0 إلبها الانسان في 
تصادا في الجيد الحضلى ؛ وطلباً للمنهولة التي يلجا إبها 


0 5 ىو 
الحياة الاجتماعية : 
5 شعو هوا 
١‏ و ا ا 1 3 ١1‏ 0 هم سن ١‏ ؤاعه 
58 1 . سا 1 مر 3 
5 نر الملفب حم ! 
ال ألف ب و المثلئات ) محمد ين للستنير عد سقف 
اعم . السيد الملليو سي ( 


اخ ار 

عناه . وتلان كتير ون , ومنهم ابن 
حتلم ىّ 1 
بر دما مطبر ع . 


5 0 
تالص و وى 


مالة' الذي يطلق عليه في ا 
والأصل في الكلام عدم 29 ...7 م الإمالة نسي اسضلام 6 لمم 
عليه : التفخيم' قل نوعان إمالة | 
القراءات : الفتح ' » كما يطلق لألسف , : 
,لك حين يكون أصل تلك الألف ياء أو تصير الى يأءء وإمالسسة الف نم 
الباء و ين كد ! 
الكسرة» كإمالتها إذا وليها حرف من حروف الحلق فلن بالالر نو ل 
زا . واثاني مثل : نأى » وسعى . ونهى ... وقد مر علينا بيان ذلك بشسيءى. 
اتتميل عد اكلام على لإمالة في الميحث الأول من فصل (اللهجات العربية) ؛. 
وتعد الفنتحة من الأصوات المتسعة 970619. 1037 » إلا إذا أميلت إمالة شديدة ؛ نى 
الكهة و الكسرة 5 فيما فق ا ات اللين لمتكت لوو ع105). 


على المتّديعة أيضا | اسم : المنفتحة. 1 وهو ترجمة لعيارة وإ10 ميو0. 
ا لش اذا بعر له الأصوات من ظواهر لغوية؛ إذ يلحظ غالب ا أن 
ل ل م 1 
لمحدثين : صوت ين ضميّق بخلاف الفتحة التي هي قسم مستقل له ظواهره النا 
وقد بني ي هذا التقسيم على درجة رفع اللسان ' ' 


ال اي اتنام نطو الفتجة ؟ يكاا يبون مستويا في قاع الفم مع ارنفاع خفيف في 


“» ولذلك وصف بأنه صوت مد متسع . على حين يرتفع مقدم اللبمان نعو الحك 
الأعلى حتى ييلغ أقصى ما يمكن الوصول إليه دون أن يمس الحنك أو يصل إلى ارتف: 


يجعل الهواء المار يحدث احتكاكا ؛ عند النطق بالكبسرة ٠‏ ويرتفع أك د 


وسطه ' 


أقصى الحنك » عند النطق بالضمة بالضمة '. وهذا ما أسبغ على هذين الصوتين اسم » مد 
مي : الكشف يرد ٠‏ والطرسي : العييان / 6م اسم 
> الاحام ج : معاي 


القرات ١/كىء‏ والكشف ١١4/١‏ , 

معنا 

ب القرآن /١‏ .1م 00 

9 ال 6 
ب “ن الكتاب 


أسعران : علم | : 
#اللنااس ا ماسب رد 


- الأصران اللغرية ص 5 00 03 
عم اللفص « 1 
> غالب المطلبي ني : في الأصوان الل 


- يا ص 5١8‏ . 
- الأتطاكي : الوجير في فقه اللبوة 


ص 55١١-,بم؟‏ ا 


سد #458 


كا 


٠‏ زلك لأن مجرى الهواء يضيق نوعا ما عند النطق 


ديق بهانتيجة لرتفاء مقت ,؛ 
بى الحنك الأعلى » كما ينا . ع مقمسه أو 
ا ه الى 


يا على الجزء امرتقع من اللسان » أطلق على اكمرة ' ون مضيق لدار. 
170 ووو 7024 “ء كما أطلق على الضمة : ' صوت ضيق خلفي ' :7201 
136 3 
.زوجو 210956 ٠‏ 


فالصوانت البسيطة تمس طغطاممه310 : هي تلك تبقى أعضا 


: ه النطق عند تكوينها 
إبة في مواضعها الخاصة بها » مدة من. الزمن لا تثغير » كالصوائت ال 5-0-6 


ولكسرة والضمة . 


أما 0 المركبة وع84102م24 : فهي التي تحبث بارتباط صوتين صائتين . 
بنمئان مة مقدلغا واحذا لا مقطعي . ويصفه اللغويون المحدثون بأنه ' صوت انزلاقفي " *“ 
“ نطاهك ع هذل » أي ددا مانت رين ازنافا فووا لعفل اعشاء تميق 


مباشرة من موضع صائت إلى موضمع ضائت آخر' . 


ويميز الصائت المركب من البسيط ء بأن المركب يتكون من مقطع 401ا1و؟ 
راحد ؛ أي بأن يتم الانتقال والانزلاق من الصاتت الأول إلى الصائت الثاني دفعة واحدة ‏ 
ونفس وأحد '. 

ولوحظ أيضا أن أحد طرفي الصاتت المركب يكون أكثر وكيزها وجهارة عادة من 
0 . ولذلك قسمه اللغويون المحدثون على قسمين : 
الذي بكون طرفه الثاني أوضح واتس- 


متلوأ كما في (يْسْر) و (مفاوز) ٠‏ 
0 مم دنا لا متلوا » 
جمارة من الأول ةا 
+ جاءت الضمة في . الكلمة الأولى بعد الياء * و 


الصائن أوضح من شبه الصمائت بدون شك ١‏ 


دقر 


ا 
تسبي مس و 

> السم لبد خسار :3( 

ران اللغة ع.كآار 
: علم ص 
القدر بشن : لكان نفسه . 

ص 

علم اللغة ص 4 ره العوت الاثوي 


: بيه مر 53 
1 بياصرات اللفر 


: ولييت الياء في الكلمة الأولى صائتا ‏ بل هي شبه صائت , وذلك بإني 
و نكن لوا رو اكييرة «إوكذا الحال في الكلمة لكي ).لذ إن لوار كدي سيق 
,الكسرة صائت قصير مثل: الضمة تماما . وشبيه بهذا في الإنجليزية انأ ووو 5 


صائت مركب هابط : ع5لااة1 » وهو الذي يكون طرفه الأول 006 
طرف لثاني' . وذلك حين يكون الصائت سابقاً لشبه الصائت في المقطء 0 
بَيِك) و (إحوض) ' وذلك أن الفتحة في الكلمتين سبقت الياء والواو الداكقرة 0 
صائت » فهى أوضح في السمع من الياء والواو ٠‏ اللذين هما ثشيها صائت . وذك ل 
سبقهما بصائت قصير ملائم لهما » ومثله في الإنجليزية 0 , (8 , 850 . 


0ظ 


| مجهورة, أ الصوامنتة فمتها ما هو مجهور ومنسياساى 


*-الأصوات المجهورة والمهموسة : 


..: وتنقسم. الإصوات اللغوية من.حيث تذبذب الوترين الضؤتيين وعدم تدببِهما - 
١‏ لنطق بلصو 5 - 00 ام 0 0 3 
ت وحدوثه على قسمين :“:أضوات مجهورة وأصوات مهموسة . وه 


صوت واحد لا مهموس ولا مجهور وهو الهمزة. 
2 لاصوات المجهورة : هي تلك الأصوات التي تنقبض - عند النطق - 
؛ #قترب الوتران الصوتيان أحدهما من الآخنء إلا 0 
اتام وبسرعة فائقة 5 
حقو د مودي .1 ؛ تَحَدَأَةَ امن حيثٌ الدرجة 
باختلاف عدر اندر 


ين 
كات الإيقا , و باختلاف 
57 عية الناتجة . التذيذب 


زات .أ 
59006 اسع كل وار مد ونام مق عي اتوي 
0 ْ 
لاسا" *عاملا » ؛ وعلى الأصوات التي ند 0 


الث 


الأصد - 


عم ا و سيج 
ا اللغوية , ردراسة الصوت اللغو 


5 كا ص ١١8‏ . والأصوات اللغرية ص ١١‏ 
١‏ 
٠‏ (الطلي : في الأصوات ص 44 , 


٠ 57 00‏ » ولصن50 0ع7012١‏ “ . وهذه هي التنمية و 
إذا » هو ذلك الصوت الغوي الذي يهتز الوتران الضوتيان عند النطق' به 


والأصوات المجهورة عند اللغويين ن العرب القدامى 1 


المجهود 


جنع البرك رن 
.| الأموات العشرة التي جمعوها بعبارة " فحثه شخص سكت »' 

لما المحدثون من اللغويين فيرون المجهورة في ضوء تجاربهم المختبرية أقل مم ! 
: القدامى بصوتين . وهما القاف والطاء ٠‏ فيمكن جمع المهموسة على هذا الأساس في 
هذه العبارة : '" حثة شخص سكت فقط " ٠‏ وبذلك تكون الأصوات المجهورة عند 
١‏ 56 ستة عشر صبوتاً شي -أءب عاج ال 3 ثغ» عل 
مان ادي )ل . يضاف إليها الصوائب القصار : الفتحة والكسرة والضمة .» إذ هي 
مرروايكا امال تمان الألف والياء والوآو ن التي هي أبعاض من تلك 
الأصرات . على ما بيناه سالفا 


والقاف الثي وصفها اللغويون العرب كانت مجهورة لديسهم" لا مهموسة. أما 
اسدثون فيرونها مهموسة في نطقها الحالي في الفصحى . وهو النطق الذي نسمعه من 
آراء القرآن المجيدين . وطريقة الجهر بها نطقها قافأ ثقيلة ما بين القاف والكاف ؛ (6©)؛ 
ركلك الطاء » فهي عند القدامئ مجهورة ء أي تنطق كما تنطق الدال » وهي اليوم 
مبموسة' . وذهب المستشرق برجشتراسر إلى أن النطق القديم للطاء » أي الجهر بها ؛ 
ل نمحى . ولكن المستشرق شاده يذهب إلى أن هذا النطق يسمع بوضوح فسي بعمض 
جبات اليمن” . 


وورصفنا الضوت بالجهر أو الهمس » لا يعني أن ل 
تجتمع فيه صفتان أو أكثر . فالباء مخلاً صوت شديد ؛ أو كما يسو لون 


0 


2520-6 


0 بل تتابسة. التشور 
م يه ييا ١‏ 

5 5 0 المهمرسه : سد 
لصي المستشرق بر بحشترأسر الممهررة : " صرنية در 


فييك 
و 14 ., وهي تنة لوحي فيها الاصطلاع عار 
:أت ار ٠‏ وعلم اللغة لللسعران سن 15 عو 
: تر : الكعاب 6/ 06 . 
اسان عل اللمة ل 6 

00 


أنفثا فجأةٌ : 
نفجاري » يتكون عند التفاء الشفتين ثم حهما فيسمع عند ذلك در 


0 
واحري ير را ل اياي هن فلم 


المزمار ٠‏ بسبب اهتزاز الوترين الصوتيين .+. وهذا هو الجهر 
ويمكن تمييز المسوت المجهور من المهموس ومعرفته بالطرق الآتية : 


3 أن نضع أصبعنا فوق الجزء الأمامي من الحنجرة المسمى ' تفاحة آدم ' ؛ ثم ننطو 
بصوت من الأصوات من دون أن نشركه بصوت أخرء متل : (ج) ٠‏ وينبغي ألا نأني يله 
بهمزة الوصل لاختباره ( ١‏ ج:) كمنا كان يفعل القدامى جريا منهم على أسلوب الخليل 
الذي أورده في معجمه ( العين' ) ؛ إذ أن الصسوت الذي ننطق به على طريقتهم سيكون 
مزدوجاً من صوتين وليس صوتا واحدا . فإذا نطقنا بصوت الجيم مستقلاً على النحمو 
الصحيج ظهر مجهورا . وذلك بأن نشعر بافتزاز الوترين الصوتيين كبو راد 
فد | الاشيننة إحويارطل العتهر فد كما بيك اها : 


؟. وأيسر منها أن نضع أصابعنا في آذاننا » ثم ننطق بنفس الصوت وحده مستقلا ' 


فستسمع عندئذ رنة الصوت في رؤوسنا ٠‏ أي نسم القغمة المتولدة من تابذت الوتزيين 


الصوتيين . فلو اختبرنا 7 ا 


جهر ! لذى أ ابيع ع به صيوركت للجيد: 1 00 


لما اسل الأصوات المهموسة 


وهي نلك الأصوات التي ينفرج معها الوتران الصوتيان مفسحين مجالآ للهواء بان 
يمر خلالهما . دون أي اعتراض قد ينتج ا ا ا ا 
ارم تتسع فيمر الهواء الخارج من الرئة من غير أن يحول دونه حائل أو يعترض 
لدي : وبذلك لا يهتز الوتران الصوتيان مع هذه الأصو مد وام لوائك ار 


التطور النحوني م ٠‏ , 
3 

١لا‏ ي. مقدمة ١‏ 0 
8 1 5 5 


1 : 
يمث في طرق الاعنا, مرو ء 2 1 هو بية 5 
في طرق الا عنبار هده ؛ بر -حشتر أسر ٠‏ التطور النحوي ص ١١‏ . والأصوات اللغوية ص 


454 


يي ممع عند النطق. بالأصوات لمجهورة ٠‏ وهذا ما يعبر عنيه في | 
5 ن بالهمس: “ 655[ع7701 * كما يعبر عن هزه إلا ملاح علم 


وات سسا ققء[عع 701 » ٠.‏ 
« و50 0 


ولكن هذا لا يعني عدم حدوث لية ذبنية مطلقا » إذ لو لم تعنث هذء لنب : لى 
رمع لصوت اللغوي » فالهواء حينما يندفع من الطق إلى الفنم بعد اجثي از الوتري_ن 


لوقن ؛يحث بيات يلها يو وز ال ريسن 
لوترين الصوتيين عن التنغيم وعن الموسيقية ؛ بسبب عدم اهترازهما وذبثبتيما 


ومن هنا تختلف الأصوات المجهورة عن المهموسة من ناحية درجة الصوت 
لمنبعث منهما ٠‏ فالأصوات المجهورة أكثر وضوحاً فى السمع بسبب ذلك القغيسم الذي 
أحدثه الوتران الصوتيان . وقد مرّ علينا في كلامنا على اللهجات #مربهة أن بعض القبائل 
كلتل لمنزانا مجوارة رخو معو . أي إنها تأتي في كلامها لصوت المجهور 

بدل المهموس . وذلك كقول بعضهم ؛ زقْر بدلا من صقر . وذلك لأن الزاي مجهورة ٠‏ 
ا . وهذا ما تميل إليه طائفة من القبائل البدوية . لأنه أوضح في 
السميزت كب نينا عدر اظين . وقد قالوا كذلك : فزد له بدلا من : فصد له . 


أ : عشرة » وعذ قينا الا ال لمعه 
والأصوات المهموسسة لدى القدأمئ عشرة » وعند المحدلين 1 ' ْ 
بض ثا)ق ؛ 

0 أت اث جاخ خ وس ء ش ص 


أن عدد المجهورات في 
٠‏ دده شخص سكت فقط " . ومخ 


5 إنما بنسبة شيو ع كل مس 
ل العيرة ليست بالعدد ل 


5 كلها مجهوزرء دوها 
اكيراك الأفوية في الع 0 


تيان - "00 
الأسا #وللاه نا إن ريق وادا التدهيسم 
0-0 7 : دان 
والحنجرة هي الآله ا المو 5 
1 آْ 
خطأ _ : الحبال الصوتد و 


- الأصرات اللغوية ص ١؟ ٠‏ 5 
٠.‏ عن 


الرنين. وما بقية أعضاء الجهاز الصوتي إلا أدوات لتنغيم الصوت النبائع ا 
ا 300 | ار 
إحداث غنة فيه » أو نحو نك ل 0 


على هذا الأسباس تلسغ 


: سة لا تزيد على ريع الأصوانت اللغوية بعامة . فالمجهورة 
ثلاثة أمثال المهموسة بل قد تزيدا 


وليس نطق الإنسان بهذه الأصوات المجهورة والمهموسة قد حدث اعتباطا , ودور 
روية منه أو انتقاء . وإنما حدث ذلك منه متصلا بالمعاني التي تدور في ذهنه ا 
من تلك الأصوات كلمات » ومن الكلمات عبارات وجمل ؛ معبرة عن فكسره ومتساصد, 
المتباينة . وكان اختياره لطائفة من هذه الأصوات في كلامه ذا وثشيجة بالأصوات لقم 
في الطبيعة ء وقد مر علينا بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام على نشأة اللغة ونظرياتها . 
وعند الكلام على خصيصة ( الموسيقىئ "وعلاقتها بالمعنئ ) غند الكلام على خصائص 
العريك ةا :ريق لذ سما حالما لغربية: [ المناسبة الطبيّغية ) » وسماء المحدفون من 
الغربيين : (الأناموتوبؤيا) . ٠‏ 1 


ولعدد من الأصوات المجهورة ة في.العربية,نظائر مهموسة ‏ فالدال والذال والزاي 


والضاد والعين والغين ؛ ٠‏ نظائرها على الترتيب : التاء والثاء والسين والطاء والحء 
والحافن. ش 


م 
1 0 
1 


وهناك أصوات مجهورة لا مهموس لها في الفصيح » وهي للياء والجيسم ولسر ' 
والظاء و اللام . وتعد الياء الغربية (م ) النظير المهموس للباء العربية. 


هناك أده ب 7 3 5005 ألو أ و الفافك 
9 وو ترات عيبرد (امكبور لم »ه وهي : الشين والصاد والفاء 
رالكاف والهام 


الهيرء 
و هناف صوت واحد ليس بمجهور ولأ مهموس في نظر المحدثين ٠‏ د“, 


بال 
وذلك لان الوترين الصوتيين لا ينفرجان تماماً فيكون همس ء ولا يتضامّل ويتقار : 
ل ل 550 
8ن حر ٠‏ بل ينطبقان انطباقاً كاملا بحيث ينحبس الهواء تماماً نتيجة لانغائق 
الس سار 


الأصم ات اللغوية حى ١م‏ 


الأد 0 5 الف 
وات | 3 5 2 2 ف فى دس 
للغوية 41 وعلم اللقة دى, .4 , وأحمد عقتار مر : ولالة الصوت اللغويم 


3-6 


2 


إما اللغويون القدامى » فيعدون الهمزة صوتاً مجهو / ' 
زة الحديثة آله ورا .و 
.بي .تلك الأجهزة الحديثة التي استعملها المحدثو ماعن لسرا 


ن في معرفة صفة 
نلك وقعوا في ويثم : تأي هو بكثيد إزاء دقتهم سي وصاى ا0 7 00 
رجه » اعتادا على إرهاف سمعهم وبراعتهم في تمي ابا ؛ الوك ونير 


قار دش الغرييين المعاصترين وإعجاهم الشديد بهذ ليرب ل بعص . 
؟-الأصوات الشديدة والرخوة والمتوسطة : 
وتنقسم الأصوات من حيث شدتها على ثلاثة أقسام : 

- أصوات شديدة (انفجارية) “ 205دم5 96 *“ وهي تلك الأصرات التي يا 
معها لهواء المنبعث من الرئة لحظة ؛ وذلك لالتقاء عضوين من أعضاء الجياز 5 
كويد اكاك لضفم كن لسن باناه لون النقاء الندان يقترن ال ع 
انطق بالداق و ألتأء » و النقاء أقصى اللسان بالحنك عند النطق بالكاف أو ألقاف النقيلة. 
رما إلى ذلك, ذاذا انقصل العضوان بعد هذا الالتقاء المحكم , التام ؛ اندفع ليواء المحيوس 
نجأة ؛ محدثا “ذلك الصوت الانفجاري الذي يسميه علماء العربية القدامسى ' شديد ' . 
ويسميه المحدثون " انفجارياً " ' ”816176» . وهذا معنى قول سيبويه' فسي تعريف 
لصوت الشديد : : " هو الذي د يمنع الصوت أن يجري فيه ل له 
وانحباسه عند الموضع آلذي يلتقي فيه العضوان » على ما بيّناه أنفا 


ا الشديدة - لدى العلماء العربية 000000 ..هسي:الههنزة. 
3 


وتعد الهمزة أشد الأصوات في العربيه ولد ت اللهجات ' 


العصرر الإسلامية إلى التخلص منها 

١‏ ا سانا لايل 
' لواحف س 
اد . والدااي , امكم لى قط 1 

1 0 0 . التطور التحوي لي 

> وععاه ني عت اس 0 ينظر 

000 ال اعا ‏ لن 

- الكتان 6( مغ . 


2 
- الكتاب 4/ غ4" . 


- الأصوات اللغرية ص ٠ 1١‏ 


أما المحدثون ؛ فيعدون الجيم الفصيحة ١‏ التي يسمونها علدةر المعطئس 


5 الحفيف 
رار لفيوة لم كلض 0د كح ير اقلم مي 
ويعدون الجيم القاهرية صونا ١‏ شديدا » وهي التي بين القاف وتاك سور 
نت (6ن التجيزية » والتي ١‏ يطلق عليه أيضاً : القاف التلة . كاز 


ن إلى الأصوات الشديدة صوت الضاد' ٠‏ الذي عده القدامى صوتا رخوا '. 


الاح لمحنون أنه في حا * الافجارية المهموسة " ٠‏ أي عنما يكون لصو 


لشديد مهموساً كالتاء مثلاً » لا يُسمَع شيء أبن في اللحظة التي يوقف فيها لمرو 
إفواتق » أي قبيل حدوث الانفجار الصوتي ٠‏ أما في حالة ' الانفجارية المجهورة '. 
كما هي الحال في النطق بالدال مثلا » فإنه يُسمَع شيء من الجهر متمثلا بذبذبة الوترب: 
الصوتيين : يختلف مقداره باختلاف. الأحوال أثناء وقف المجرى الهوائي '. 


وقد يسأل سائل : إذا كانت الأصوات الانفجارية كلها تشترك في توقف البواء 
لخارج من الرتتين توقفا تاما لمدة قصيزة من الزمن » ثم انطلاقه محدثاً صوتا انفجاريا. 
فما الذي يميز صوتا لغوياً من آخر ؟ ما الذي يميز الباء مثلاً من الكاف ؟ أو بعبارة 
أخرى : ما الذي يحدد ' طبيغة " الصوت الانفجاري ؟ 


والجواب : إن طبيعة الصوت الانفجارى تختلف حسب عدة أمور ١‏ 


اونا : التوضخ الذي يوقف فيه الهو أء 3 فالهواء يققفبف عند لد فدين في خلهة 
النطق بالباء مثلا : 


ويوقف عند أقَصي 


ى الحنكِ عند النطق بيالكاف.. 


1 5 . 5 0 
والآخر : إن اللغويين العرب ء وخاصة علماء القراءات منهم » وضعوا الاصو” 


ش رأ لخي 
للفجارية المجهورة في طبقة واحدة سموها " حروف القلقلة “ ا 0 
جمعوهاأا فى في عبارة نط 1 بولعديها ع 

ْ جد ٠‏ ولاحظوا أن هذه الصوامت الانفجارية 

لنطق بها , مي سائقة صلئت قصبير جدا ملام لحركة ما بعد » أيهم كون معد 


اللأصوات اللغوية م 00 

الأصرات | 
١‏ الخوقة نين 37 ١.‏ رعلم اللغة من ١59‏ , 
- ينظر الكتاب 1/1 


ْ 1 علم اللغة مى 1 
- الكتاب ؛/ 


كلا 


-58 1 د 


يروب وقضعة! ول اف قله تسل :( يت , لفكي 

ا , ( اعتشا)». ( أفتطمعون ) » إذ تحرك هذه الأصوات الساكنة , وهي الباء 
بي رول قا »في هنكمت والمارت » بركة ةملقم حر 1 
يدها. وهذا مدروف في قواعد تجويد القرآن الكريم' . وقد سماه سيبويه : 


ف رفي كن 
بن أنه يخرج مع هذه الأصَوات عند الوقف عليها لشدتها '. 


وسبب ذلك كما قرره النحاة واللغويون العرب ولاحظوه » أن النفس ممنوع : 
يجري مع هذه الأصوات .عند إسكانها . ونتيجة لهذا الجهد تبعها صُويت أو نبره 2 
ينا تنتقل هذة الأصوات من السكون إلى شبّه الحركة. وهذا الصوت واضح لمن أنصت 
لقراء القرآن الكريم . فهذه الأصوات تلقل إذأ حين تكون في حشو الكلمة أو في نهايتها 


والاحط النحاة واللغويون القدامى أن هذا الصويت الإضافي تختلف درجته 
باختلاف المتكلمين ؛ إذ روي أن من العرب من يخرجه أشدّ عنفا من غيرهم' . وقد غلل 
ف يعن [ج 5418 تون شسهيتها بحرو القلقةا اياك ذا شتطيع أن قنك عاندها إن 
بصوت ٠‏ وذلك بسبب شدة الحصر والضغط في نطقها » كما في ' الحق ' و ' واإذمب ' 


“كو 0 


وفك تيز لكا أخررئ اقنشكها نذا الاسو» هديا أدبا تميق 37 + يسني :: 
حركة . 


أصوات رخوة ( احتكاكية ) “ ولسنده5 ءاتاهعك] * 


دإنما يكون مجراه ضيقاً جدا ؛ بحيث يترتب على هذا الضيق صدور نوع من الصعفير 
١‏ الحفيف بسبب مرور الهواء بمخرج الصوت . وتختلف نسية هذا الحفيف باخددف 


الكتاب ./ ١90‏ , 
لم اللقة من ١1١8‏ دلا١‏ . 


خا الباديع بق ٠‏ التجويد وعلوم الفر ان م ١١‏ 
الكتاب / 4لا وبعل ١‏ علي اللغة للسعران *.., ١7“‏ 


عام الْلْفَ فى لاما ١‏ 1 


5 


. فتلا عند اتصال أول اللسان بأصول الثنايا » يكون هن )نر ” 
ضيق هذا المجحرى ترام 
جر جد إلا أنه كاف لمرور الهواء ؛ فتممع ذلك الصفير الذي تير عن بانسين | 
ا ألى: 
انزاي : وعند اتفشْشال طرف اللسان بأطراف الينايا يكون هنا منفذ ضيسق ينفذ مز , 
لهوامء فيسمع اذك حفيف قوي نوعا ما هو " الذال " فكل صوت له مشل من, 
إلسفة من الصفير أو الحفيف » فهو مما اصطلح اللغويون العرب القدامى على تسسمية 
م ١‏ 
الصوت " الرخو ":وسماه المحدثون : ' الصورت الإحتكاكي 1 


وتتناسب رخازة اموت طردياً مع نسية الصفير والحفيف فيه . ومن هنا فإن 
اكثر الأمنوات رخاوة هنْ تلك الأصوات لا لتم ات الصفير" وهسي 
عندهم ثلاثة : السين والزاي والصاد . ويتحقق هذا الصفير بضيق الفراغ د بين العضويين 
الملتقيين . فإذا اتسع الفراغ لَب نسبة,الصفير وعنديّخ يمكن تسميته حفيفاً.. فالحفيف إزأ 
أقل,درجة من الصفير » وإن. كان كلاهما صفة لأصبوات رخوة . 


والأضوات الرحوة ة في العربية ثلأثة عشر*صنؤتا عن 


:-السين والجاد والضاد 
والشين والذال الثام والظاء والقاء والهاء وللضاء والخاء أوالغق” 5 0 من الأصوات 
الشديدة نظائ ر رخوة » أي تشاركها في المخرج ٠‏ ولكن تخالفها قي صفة الشذة الى 


الرخاوة . فالنظير الرخو للدال مثلا ذ هو الزاي أو الذال » والنظير الر خو للتاء هو السين 
'و ألثاء » ونحو ذلك . وقد نبهه سبيويه' على لكداتوله * 


" والذال وآلثاء » كل واحدة 
منهما من صاحبتها منزلة الدال وإلتا 


٠‏ وأضاف المعاصرون إلييا العين ؛ فهي عنسة 


كثير منهم رخوة ؛ على حين عدها 0 
فريق من المعا 
صر ين 


2 
1 


ج - الأصوات المتوسطة 7 نس 1 - 


3 الئقا د 3 

اق اده سرب ييا : 5 
0 عق لابحث أي فر ول حذرة 00 0 

لاعس مس ب 0 : اللام والنون والميم والراء " ولعل هذا هو 

0 ا ان ش ٠١‏ 

٠‏ الام 
تسرات اللغوية ص 3 
3 ؟ ؛ وعلم الا 
2 الكثارن / 00 م غة بص 18م ١‏ . 


020 


٠0 .‏ : تمية هذه الأصوات الأربعة بالاأم ارم و2 20000 

التنماء بنك ل : لأصوات المتوسطة , أي : لين 

3 ا 1 

:لا أحتكاكيه ١‏ 

ال 

دمين تحدث القدامى عن الشدّة والرخاوة ٠‏ أثبتوا معهما صفة ثالثة ى ن هاه 
١ 1 ٠‏ سس 

07 لنَهِ سك . والاصوات الم د 8 

دهي لوسك والؤصوات المتوسطة كلها مجهورة عندهم ؛ وكذلك هى : ١‏ 


00 
لنكتسس * 


ركان للغويون العرب يعدون العين صوتا متوسطً أيضاً ؛ فهي على هذا الصوت 
لحمس المتوسط لديهم . يقول سيبويه' : ' وأا العين فبين الرخوة والشديدة ' . ولعل 
نر في هذا الذي ذهبوا إليه » كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس' : ' هو ضعف ما يسمع 
+ من حفيف : ذا قورنت يألغين . وضعف حفيفها يُكرّبها من الميم والنون واللام : 
ريجعلها من هذه الأصوات التي هي أقرب إلى طبيعة أصوات اللين " . 


6 


غير أن الأصوات المتوسطة في الواقع ذات خصائص مشتركة ليست موجودة في 
عن عند النطق بها . أوضحها حرية مرور الهواء في المجرى الأنفي أو الفمسي عند 
نعق بهذم الأصوات ؛ دون أن يُسَد طريقة أى يُعرقل بالتضييق عند نقطة ما . على 
ين نت بالصور الشعاعية : أن في نطق العين تضييقاً كبيراً للحلق . وهذا مسا دعا 
شير من للغويون العرب المعاصرين إلى عدها صوتاً رخو لا متوسطأً ' خلاقاً لرأي 


5-5 وق اوه 6ه الذي عدها مركا متوسطا خامسا,» متابعا في ذلك سيبويه 
عر من النحاة واللغويين 1 


ولا كان هناك من قطع برخاوة صوت العين ؛ وعدم توسطها » كما بيتأ » وكسان 
هناك أيضاً من ذهب إلى العكس فقطع بتوسطها » فإن الذي يبدو من كلام الدكتور 
000 ؟ »ا من سطة .3 البه 

أبراهيم أنيس التوقف : وعَلِم القطع أو الترجييح بكونها متوسطة 2( على ما دشب الدٍ 


0 


معسس وان كاه تسم 


الأصوات اللغوية حر + ؟ . 
1 
- الكتاب . 


2 الأصوات اللغرية ص 3143 ٠.‏ 
: زح فى اللغة عى ٠١1‏ 
5 رمضان عبد التراب : منامج ال ل ص 


' - التطور اللفوي دى 3١14‏ 


ا حاشية الطرر اللفري ص ١٠١‏ 


٠‏ إزلة التجارب التي أجريت على صرت الو ارو وان 


قدا : يقول ' 556 “ست 
القدامى ورنة للعين » بل نتركها لتجارب المستقبل لتبرهن عليها * .٠‏ ا 


أن نرجح صحة هذه 
أو" المكثو سطة ١‏ ““ 1010105 
ل بارج ار كبوار! لجسي 
النين كتبوا في الأصو ال 0 
' ل 0 
حرى (٠‏ 
بالتوسط اعتمادا على حاسة السمع المرهفة لديهم » وعلى ملاحظاتهم الشخصية ,ضلء 
أعضاء النطق عند اللفظ بها . مما يدل على ذكاء وس عاليين يغبطهم عليها المحدن, . 
لذين لم يقطعوا ُمثل ما قطعوا به من صفات الأصوات ومخارجها بتلك القدران 
والأساليب الذاتية البعغيدة عن دقة الآلة التي 3 الهؤلاء المحدثين . 


ا الأصوات المُطبقة والمنفتجة, : 


يُوصف عدد من الصونامءتب المجهورة والمهموسة 03 والشديدة والرخضوة نان 
مطبقة . “ 8ع2زرواء71 » . وقا عللها القدامى. » وفي مقدمتهم سبيويه' : يان اللبسان 
ينطبق عند النطق بها على مخا _جها من الحنك الأعلى . وهذه الأضوات أربعة . هي : 
الصاد والضاد وألطاء والظاء . فإذا نطق بها رفع 


مؤخر اللسان إلى أعلى: غير أن خركته مزدؤجة إلى أعلى قليلاً وإلى الخلف : 
- سمى بعضهم ظاهرة (الإذباق) بظاهرة (التحليق) “صو هعتاةودمصوط5* 0 


5 أما الأصوات المنقكتحة ؛ فهي, التي لا تطبق لشيء منهن ! لساناك نك برفعه إلى اعد 
على' ؛ دشي ما عذا تلك الأصوان: الأربعة التي ذكرنا . 


5 الم ‏ ا6ا0اااال000 تلو 0 كن طشن 
ارت لفوية مر د 
١‏ 0 
0 
لاد اميه ال “ل 
ا 1 باهم أبيين ى ننه 
تاها 1 


راد كل ل كابه ( اللهجات العربية الحديئة في اليمن ) ) و كدلك كلك 


1 
6 


171 لد 


وقد التفت القدامى إلى أن الإطباق هو الذي منح هذه الأممواء: 5 ٠‏ 

ره إتغير صوتها إلى صوت أخر » نتيجة لتغيّر مخرجها بقول لاد 
سبيويه' :7 لا 

رينياق لصارت الطاء دالا » والصاد سينا » والظاء ذالا ؛ ولخرجت الضاد 0 
جت من ا 
خرى : إن الضاد ليس لها نظف.يم 

رن مخرجها » وإن خالفها في الصفة ٠‏ وهذا يعني أن الضاد تنطق قديماً بصو ب 
0ه بيرة 

يناء لتي ننطقها اليوم وإلا لعدها نظيراً 

لها من حيث إن كثيرا من العرب اليوم ينطقو: 
لأولى كالثانية ٠‏ 8 1 


انه لبس لها شيء من موضعها غيرها " ٠‏ أو بعبارة أ 


وتتسّم أصوات الأطباق بالفخامة » فهي أصوات مفخمة لها ر نة قوية في الآذان , 
مما يلائم طباع البدو وخشونتهم فلا عجب إذا أن تشيع تلك الأصوات في لهجات البدو, 
أن تأخذ في القلة من ألسنة المتحضترين' . ومن هنا كانت قبلة تميسم ‏ في ما روي 
عنها ‏ تقلب السن صادا مع بعض هذه الأصوات' , إذا جاءت بعدها في كلمة » ولو كان 
ينهم فاصل » مثل : سرط وصرط . وميراط ؛ وصيراط . وقد مر علينا في الفصل 
سابق أنه قد قريئ بذلك كقوله تعالى : ( صيراط الذين أنعمت عليهم 4 في سورة الفاتحة . 
بلحظ هنا أن الطاء الذي هو صوت إطباق ‏ لما جاء بعد السين » ناسب أن تقلب السين 
صادا لتوافق الطاء في الإطباق » وليكون التفخيم في هذه الكلمة (صيراط) » من موضعينا 
سا الصاد والطاء . كما مر” علينا تعليل أبي بكر بن مجاهد لكتابتها بالصاد في هذه الآية» 
بف أن ذلك كان من أجل الإطباق الذي في الطاء “» فهذا التعيل يتعلق في رسمها بها 
تون البو : لذي هو الأصل » , كما بيّنه ابن مجاهد وأشرنا إليه هناك أيضا '. 


| أن متسمة بمواقف الشسدة 
رمخ أن هذه الأصوات قد جاءت في عدة مواضع في القران 


اب * | 
0 فو السذاك .ين ينل قرله تغالى . ( فصنب عليهم ربك سوط عسذاب إن د 
اسك د 
مه شير : ل نسبة شيو 


1 ا كسد أ 
: سل 


ب 0 
” الكتاب : المكان نفسه . 

- اللهجات العريية ص آلا 

النهجات العريية ص 77 . 


انرص 0064© من كتاينا هذا 5 


ترص 6وم من كتابنا هذا . 


- 


ا ري : 
لممامتة » والضاد : الل ٠.١١7‏ من الإ 0 
لي عو صوات الصامئ] 
أ ْ 3 ا ات ل 
في الفرآن الكريم نزي أن انون » وكذلك اللام والراء والميم من الأصو المو سير 
بين لها تك الرنة القوية قي الأسماع » ولذلك وردت في كثير من فواصل القران , 
التي 


الشمدة » كالتهديد و الوعيد أو العذاب . 
3 عن المواضع التي تقتصسي 


. ا 6 اح 0 
شيو 


إن مدن , فقه مالت اللهجات الى التخلص من هذه الأصوات المطبقة في مع , 
زر ينه" ؛ وذلك لآن اللهجات الحديثة تميل الى استعمال ما هو أيسر أقرب ال 1 
لحضرية من الأصوات . فاللغة ‏ كما هو ثابت في البحث اللغوني الحديث ‏ تسير ف 
تطورها نحو الأيسر والأخف علئ اللسان والسمئع » ومن هنا تخلصت أيضا من السهيز: 
فى صورها المختلفة . لما في الهن من الشدة » على ما بيّناه آنفا 


؛.- الأصوات المستعلية والمنخفضة : 


المستعلية سبعة أصنوات *أزيعة مها أصضوات الإطباق (ص ض ط ظ) وثلاثة 
يبت مطبقة » وهي (خ غ ق) . وطن لهذا ' فالإطياق في العربية من الاستعلاء ؛ الخ 
هؤ رفع أقصى اللسان نحو ما-يلية مث الحنك-" '. فهذه الأصوات السيعة تتسم جميعا فر 
كارك علطتي لجراي رماي . وهو في حالة النطق ب 
الثلائة الأخن 


رة يرتفع بجزئه 000 تخو الام عند النطق بالقاف . ونعو الحلق ١ن‏ 
2220 . أما المدية.. ' 


بالأصوت 


م 


/ غلة . ويسميها 'القدامى المستفلة ‏ فهي مأ ْ 
الاصوات السسبعة. 


3 2 


أن الصغير ثْ 
بالصوت الذي يعني 0 


ضيق في مجرى للسهزاء ع ١)‏ , 
00 


صوات الم قن لهواء 
عند مخرج الموص, 0 ' وأن هذا الصفير يعلو كلما ضاق مجرى ا 
ف ١١‏ تر 
بهد لوصف وأصوات الصفير 2 كما بينا سالفا » ثلاثة. في 
اللهجات العربية ى ,, 


- اللهجات العريية س ٠*1‏ . 
5 م حت ام ٠‏ إك 2 
المح كرو لسري ور و 


على 5 


0 . ين والزاي والصاد ٠.‏ وهي كذلك معدودة من 
)ل 


4 .. , إلا أنهم يضيفون إليها أصواتا أخر.ئ 7 سي اناء ولذل 00 


5 50 لمستشرق برجشتراسر' صوتا آخر م 0 
يدوك لصوت الثلائة التي سمّاها اللغويون العرب أصوات ١‏ 
وميور إيراهيم أنيس تسسيتها الأصوات الأسلية' ولعله سماها بذلك لأنها تحدث 


0 للسان واللثة . 
| لصو ت المكرر 50184 10011»0: 


وهو صوت واحد في. العربية هو " الراء " . وقد وصفه بهذا الوصف غير واحد 
.: للاامى » وفي مقدمتهم سيبويه' . وقال ابن منظور" : 'والمكرر من الحروف الواء 
.نك لألك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتغير بما فيه من التكرير . واذلك 
سب في الإمالة بحرفين ' . ويبدو أن الذي حمل القدامى من اللغويين والقراء علسى 
ذه بحرفين هو أن الاسان يضرب عند النطق به ضربتين على مخرجه أو ثلاث وهذا 
احظه المحدثون كما سنرى عند الكلام على مخارج الأصوات . فالتكرير إنما يحدث 
+ لداء بتتابع طرق للسان مرتين على العضو الثاني من مخرجه » وهو اللثة ء أو 
اننا فإن لم تكرر فهي الراء المستلة أو المستلبة لعممةا"1 » رهشي التي تضرب على 
لأضربه واحدة فقط” » كما في كلمةٌ رداء » ودرى .. 


وثراء للعربية نوعان : مرققة ومفخمة ا 
* كنب القراءلت واللغة . وللقداء المشمهورين العشرة مذاهب في ترئيقها والكيد» ١‏ ' 
جيب ب 
أسلات اللغوية ص 4+ , 
لم لور اللغويي م ال" 
١‏ أمؤانت اللفوية مس 4+ 
ات اللغري نباب 
>الاترريرن : طرفه , ينظر القاموس اخيط : ( أل ) : 
000 
37 العرنيو يوار ووو ان 
لم الت : تحسرد السعران صص 188 ٠‏ 
“ل : الكشف. /١‏ 09+ . 


هما - 


ين انلق بها من هذه الل يبي ري ,. أو حركة ما قبلها » وعند و 


1 


الحديث عن مخرجها 1 ر 
الوقف عليها ' 1 نيد -. ذلك عند عن بشيء من التفصيل ؛ وود 


0 
سسسرن| 
لشخنة , الفصل السابق ‏ ْ 
إلى زلك بايجاز في ْ الثاني من 


وفطت الراء العربية على :خصائصها في أكثر الهجات العربية ؛ وتفيرن و 
قليل منها . ولعل المثال الحي لهذا التغير في ل سي 
الناس لها في مواضع التفخيم أو العكس . والمعروف أن لهجة بغداد تميل عموم] ,ا" 
ترقيقها في عدد من الكلمات أحيانا . كما أن لهجة الحضر من الموصليين تقلبيا في ء, 
من محلات مدينتهم (غينا) » وهو ما يعرف لدى القدامى والمحدثين باسم ' اللنى :. 
فهم يقولون": سجع أو شجع بدلاً.من شجر . وليست هذه اللقغة عندهم عيباً لسانيا. 
خلل في جهاز النطق » وإنمة:هو' لهجة من اللهجات ألتي عرفت لديهم » وذلك أ 


أرادوا أن ينطقوا. الزاء دون لثغة:فغلوا ذلك .. وكثير منهم .لا يقلبها غينة وخاصة .. ,. 
الريف 1 0 


يك الثالث 


الأصواث حسب مخارجها 


:ورا في تمهيد هذا الفصل عن أعضاء جهاز النطق الإنساني . وبيّنا هناك صفة كل 

بن بنها » ونريد هنا أن نبيّن ما يتعلق بكل عضو منها ويخرج ؛ من الأصوات الصامتة 
اام كو الل و ل 0 

بييئين بأول الفم ومنتهين بالحنجرة ؛ إذ فيها صوت ينطق من المزمار وهو الهمزة . 

00 مرتبين اياها بحسب مخارجها في جهاز النطق وأعضائه و 
عى هذا الأساس بدأه الخليل' » وهو البدء في الكلام على الأصوات الشفوية والانتهساء 
أصرات الحلق » لا كما يظن أنه من عمل المحدثين . ويرجع هذا التقسيم إلسى أن المخرج 
رلد بشترك فيه أكثر من صوت » وإن اختلفت صفات ذلك الصوت ؟. 


" الأصو ات. الشفوية ' دا وستدمه© اوزط م1‎ -١ 


سميت هذه الأصوات شفوية + لأن مخرجها ' مما بين الشفتين ' ". وتتضمن الباء ٠‏ 
رن ويسميها بعضهم ' لشفتانية' " » نسبة إلى الشفتين . ويضيف بعض الباحثين الواو . 
بلأصح أنها عن اشر رت قبي لكان 


“آنه 00 
جم 8 : أوضحنا في كلام سايق أن الباء صوت شديد مجهور . وهو يتكون بمروزر 


ِ المنبعث من ل م ا م و ا 
١‏ حل لقم , ٠‏ حتى ينحبس عند الشفتين » وهما متطبقتان انطباقا تاما ؛ ويرفع للحنك ين 
ثلا يسمح بمرور الهواء من الأنف ب 000 


3 000 4 
الي 0 : إللقه مار : واعا سر . 
ا الى د وى ٠‏ أد با باله.: يدء والقلقية ... راتتهى الل »4# قمار تو عر 


ا 
للد التحرني نم 5 


: ملم اللهة للسعرات حى ١ ١4‏ 


3 


مدنا صوتا انفجاريا هو صوت بات روعت برصيييد الصسوى | 
إلى الخارج التحوتة التاق قوم قدا" النفيي: 
ن شديد مجهور شفوي . وقد تقدم أني ١‏ َ مضي ور 
صنو 
لكين كبنية حدوثهما واتصاف الصوت اللغوي بهم : 
د 


أما نظير. الباء المهموس »فهو " الباء." * ”1 " » الذي. لم يكن صوئا عرين رئيسا , 
مو موت من تلك الأصوات.التي وصفها سيبويه .يأنهاه عل تين كار برا 


ُرتضى عربيته , ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في .الشعر " ٠‏ وقد حدد صفته بأنه : نا 
التي كالفاء " ٠‏ 


ويتكون هذا النظير النهموس بنفس الظريقة التي يتكون بها نظيره المجهر ر(الساء|. : 
أن الؤترين المنين لا نيان عند انعطق ف “ولهذا وصف بأنه مهموس 


وعد حرص 


"ريت واكبارا ضف ليصا فيما سدووزت (لتللة) ٠‏ وبينا 00 


حروف التلقة تحتاج إلى جهد عند النطق بها ساكنة ؛ لأنها. أصوات شديدة, ولتلك اتبعوف 
بهذا الصويت ليخفف باللين الذي فيه من هذا الجهد . 


5 د ى أَنْهم فعلوا ذلك لثلا يختلط اليباء : بنظيره المسيعا.. 


: ش ْ : 
0 2007 أن امكو ريل مو عووره , و ور يموق ايسدق والح لتحريك يغرج» ل 
؛ دلذلك حركوه بهذه الحركة القصير دا 
وقد وصف ابن مكي 


: 5 1 3 5 
0 علي (ت 1.دم) م 
خف و انارو ل 


مسر د 
م ستعماله في العامية , 05 ب ليوم مستعماً في 


أو استعمالا للفظة غري: بعدد من اللغات ‏ الشرقية التي تنطق بتلك الباء بيعو 
070 ديد العا ا سا و 
- الكناب لو 
الأصوات اللفوية من د , 
جنا الاير م.طر : ال 
لل" الدراسان إن, 7 0 
غوية الحديثة ص 44 ١‏ 


نيلها إلى صوت مهموس ٠‏ ثمن ذلك اسستعمال العسوام لكلمسة ( بارة) أي قل.وس 
بعية, وزبر) أي : ريش بالكردية » و [ #اتري) الأوروبية التي يعبر عنها أيضا 37 0 
.يري و إبطاقة) العربية الفصيحة ء بهمس بائها » مع أن الأصل فيها الجهر بللياء » وذلك ' 
:. نا : (بطاقة) لا ( بطاقة) » وكثير من أمثال هذه الكلمات . 
- الميم: ” 81 » : وهو صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة » وهو أحد الأصوات 


لمترسطة لدى القدامى » كما بينا » والمائعة أو السائلة ”و4زسوهة,1» لدى المحدثين . 


ربتكون بمرور الهواء بالحنجرة » حيث يتذبذب الوتران الصوتيان » حتى إذا وصل إلى الفم 
بط قصى الحنك فسدٌ مجرى الفم » وعندئذ ينفذ الهواء بسبب الضغط عن طريق التجويف 
ني ؛ محدثا في أثناء مروره نوعا من الحفيف الذي لا يكاد يسمع » ولهذا عد من الأصوات 


شسطة . 
؟ ١‏ 5 . ل ات 7 
وتنطبق الشفتان انطباقا تاما في أثناء تسرب الهواء من التجويف الأنفي' ويمكن تجريسة 
در من الأنف يمس اليد بلطف في وقت انطباق الشفتين تماما . 


0 
ات 


للك لم" "لوقق 
رتعد الميم من تلك الصوامت التي يطلق عليها اسم الصوامت (لغناء) 'لففة؟ 
'87للؤناون ” ؛ فهي في هذه الصفة كالنون ". 


نك مثر دوي سد تاقوا ميف 0 
عار : أرمد . وأربد ٠.‏ وهو ميل لونه إلى الغبرة ٠‏ ويقال : ني أخاف عليكم الرما ١‏ أ 3 


الأصرات اللفرية مى د؛ وعلم النعد العام مى 1/8 ٠‏ 
1 حلم اللغة صر ١4:‏ : 
- الكشف (/ 1607 . 


5 02 ١ 
٠ 9[ <٠ ابن السكيت : الإبدال سس‎ - 


قلاوابت 


ويحدث مثل هذا الإبدال عندما تجاوز النون الساكنة 0 ب بو 

كما في موا د : عمبز ٠‏ وقمبر وهو المعروف في قراءة انو , 

وتجويده باسم : : " الإقلاب , إذ تبدل النون الساكنة والتنوين ميماً إذا جاورا الباء في كنى > 

كلمتين » وسيأتي بيان ذلك عند الكلام على صوت النون ٠‏ إن شساء الله . وإذا التقست ددر 
١ 7 0 ١‏ . ل 

الساكنة بالباء » تخفى إخفاء شفويا بخفة كاملة » كما في (هم بها ك فرون) . 


ذاك» 


الصوت الشفوي الأسناني : “ 20نا50 اهاه06 - 10طق1 ““ وهر صوت و احد ى : 
الفاء"8 " : وهو الصوت الوحيد الذي يوصف بأنه شفوي أسناني :وهر صون 1 
مهموس ء يتكون باندفاع الهواء إلى الحنجرة » فيمر يها من غير أن يتابذب الوشرن 
الصوتيان » ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم » حتى يبلغ مخرج الصوت » وهو ما بين الشف: 
السفلى وأطراف الثنايا العليا بصورة تسمح بمرور الهواء باستمرار . ويرفع إذ ذاك الحنك 
اللين ا ب يي 7 يعسيز 


ام مياد م 


والذمِ 0020 0 5" 


وتعد لفاء لدى بعض القدامى ٠‏ وكذلك اين » حرف تقش و كي 'وهادئي 
الشير ين أمكن ' ؛ يريد ' : أنه اظهر وأكثر : وك بينا عند الكلام على جهود سسيبويه في 
الأصيواات يد ى النفشي . 


" الأصوات الأسنانية 9 لهماوع7 : 


٠‏ هي ثلاثة : الذال » والثاء والظاء 


35 - 0 0 كب 
٠‏ وسميت أسنانية ؛ لآن مخرجها 'ما بين 2< 
اللسا.” 7 م 14 
ل د أطراف الثنايا 


1 ««تدرظوا على هزه الأصوات تدرو كولفد 
#س ا بالنصرين اللواكي عن 1 


39 اللعاه ادل 
الحطف ابم 


! 5 5 1 
لحف 6 157 ١‏ ولراضة الضون اللقوني بر 1 0 
٠‏ 


: ويسسورها بعص الا 00 ما ب را تاه ويل عدم 


: علم اللأصوات المبر ح ص .١5١‏ 


١ 
كاحه اكك ها الل واوميا الوا ا‎ 
دس تعروره من ضامن‎ 5 0 


يروتي » وليعت مشروطة يسياق صوتي معين ؛ بل إنها لتحاث فيها بصورة مطرودة في 
أي سباق توضع فيه . وهذا ما يتجلى في عدة لهجات عربية معاصرة , كليبة القاهرة , 
رلهجات بلاد الشام بعامة؛ إن اختفت هذه الأصوات منها 


. بعد أن تحولت إلى صورة أخرى‎ ٠ 
لال تنطق في لهجة القاهرة دالا ؛ لا تفاقمها في الجير وعدم الإطباق , فقول ون مقلا ؛‎ 
,' ببب؛ بدلا من : ذيب . والثاء تنطق في القاهرة تاء ؛ لا تفاقمها في الهمس وعدم الإطباق‎ 
وتتطق في بلاد الشام سينا لا تفاقمها في الهمس وعدم الإطباق أيضاً . وتنطق الذال في بلاد‎ 
لشام زايا » يقولون : زكرى » بدلا من ذكري . كما تحولت الضاد إلى ظاء في كشير من‎ 
لأنطار العربية » وخاصة دول الخليج العربي » ومنها العراق » وذلك لاتفاقهما في الجهر‎ 
والاطباق . وهذا وإن كأن شائعا أكثره في العامية » إلا أن تأثيره امتد إلى الفصحى »ء إذ ينطق‎ 
لمتكنمرن بهذه الأقطار هذه الأصصوات » على النحو الذي وصفنا ؛ في كلامهم الفصيح في‎ 
إناعة أو التلفاز أو المسرح أو المحاضرات...‎ 


الذال : وهو النظير المجهور للثاء » أي إنه تختلف عن الثاء في شيء واحد هو تب 
فين عد لتاق ++ 9 0 ل 
طرف 
| 
له 


لاا فخ اللتحان: 
> الثاء : وهو رخو مهموس ء يتكون مثلما يتكون الذال . إذ لتقي اث 
سد ٠:‏ وشو صوا ١‏ 5 با اليو اأء عر 
'.أطراف الثنايا » ويكون ,نل ليان ممتويا » ويرتفع الحنك الأعلى فيعد من 7 

0 9 تلن 
طيق الأنف , وبذلك يخرج الهواء من الفم ٠‏ 


5 واززال تماما » ولكن يختلف عنه في شياين 5 
- الظام : 


إذ هو عند النطق بالطاء يسطبو؛ لح 
بكل احد منها » 
3 ا لض 0 1 أقصاه الحيك . و لدلك و صف 
ا لل* رتش زيى بأن يرتفع طرفه ٠‏ 5 
خنك الأعلى , آخذا شكلا مقعرا ٠و‏ 


5-8 | 5 


00 


ال ل للغة 5 
١‏ ص 

مود فهمي حجازي : اللاخخل الى عم 

- الأصرات اللغرية ص 47 ٠‏ 

علم اللغة ص 182 


أه سألفا 2 
ب الظاء بأنه أحد الأصوات المطبقة اوبعلي ما بينا عه 
اللغو يون العر 


سسا ور 
جا رين 


- 


الإطباق في لمبحث من هذا الفصل ٠‏ 


الإطباق ضرب من التفخيم . وعلى الرغم من أن هناك فرقا بين نطق ) الظلاء لاد 
وحديثا » إلا أن كثيرا من من أبناء الأقطار العربية اليوم يسوون بينهما ٠‏ وسنبين نك 


0000 1 1 0 | 
ايان / (زال مرققة ١‏ الظاء مفخمه لما فيها من إطباق . وقدمر ا 
والناسي: ان 


سم ل ٠8‏ 


ك4 
> سمي 


معاال 


عند الحديث عن الضاد ٠‏ 


؛ الأصوات الأسنانية اللثوية : 


د الك عض اء 5 وم . إن 8 
وهي التي تشترك في: تكوينها الأسنان واللثة مع طرف اللسان ..: 


بثلاثة أصوات » هي التاء والدال والطاء ٠.‏ إلا أن المحدثين يضنيفون اليها صو لعاماه 


اب 


على أساس أنه ينطق من نفس المخرج الذي تنطق منه هذه الأصه 4- 


التاء : وهو صوت شديد مهمؤس لا يتذبذنب الوتران الصوتيان عند النطق به.فد 


رصل الهواء إلى مخرج هذا. الصوت.» انحبس فترة قصيرة جدا لالتقاء طرف اللسان ص 
لثنايا العليا التقاء 


ا 
اسان 


1 


ا 
(الأصوات اللغرية ى 57 لكشف لك ١‏ وأحمد 


0 72 
الحتاب ال 


ْ الأصرات اللغرية فى . 


- الال : وهو النظير المجهور للتاء ‏ 
*رق بينهما إلا أن الوثرين 


إىئ 


ِ 5 د لتصاسل 
العضوان الملتقيان بإحكام انقصالا مفاحئا 


؛.حدث صوت انفجاري شديد , هو الذي لح 


2< 1 07 اي اد اه لأء 00 
وينخون. بنمس الكيفية التي يتكون يه سخ 


١ 
الصوتيين يتذبزبان عند النطق به ولا يتدبذبان عند النطق ب-'‎ 


ل 1 ال ابر يو 
رات اللغوية ني 7 ء 
احم لسار 


مذ صختار دراسة العوت اللفري ص ؟ " 


, وعلم اللغة ص ,رب‎ ٠: 


إإيلاء : أجمع الرواة على أن الطاء العربية القديمة صوت مجهور شديد مطيق » ولذلك 
, يبملها علماء اللغة والقراءات والتجويد ضمن العبارة التي تجمع الأصوات المهموسة . 
بل [فحثه شخص سكت] ؛ على حين لاحظ المحدثون أن الطاء كما ننطة بها اليوم صوت 
الح كبن ٍِ 4 ” 
مبموس واحتمل الدكتور ابراهيم أئيس أن تكورق الطبواء التدسيتة : بمنة بالقحاد لذ 
لمصريين اليوم » أي شبيهة بالدال » لأن المصريين المعاصرين ينطقون الضاد مناظرة للدال 
ولهذا قال القدامى عن الطاء : أنها سجهورة . ثم أنها ممست بعد ذلك . وا :. 
رقب لأ ا بسع قوم م أل فين ف نتم له شن 5 ذا 5 
مر » وأمطار » فكأنما قألوا : مَضّر » وأمضار . 


عستدل ا 


3 عذلك بما حكاء أبن < 


سيبويه من قوله : لا شام ل 1 
0 ؛ لأنه ليس شيء من موضعها ' .وشو نص كلام سيبويه الذي مسر علينا 


. فهذا د يعني أن الطاء المطبق نظيره غير المطبق هو الاق ؛: وكلاهما مجهور ِ 


: 5 ءُ 0 1 ا 2 5 . 


عا مي اويا ما ل بو 0 
صارت بعد ذلك مه جهورة » دين حه بل فيها إطياق ) ٠.‏ أي لبن طبق نشها من صفهة لهمس 


ابضلة آله . وعلى هذا فان الود شررة إلى الأصد ونوا ياس مببر يس" 

“ءا 'الاام !ا ا : 

لازامو الل لك التي ذهب ليها لغويون معاصرون »؛ قان نم ء اليوم » يخف عر 
- كنت ءءء 

لنطق اله لها 00 سنازة سة كما دلت التجارب المختبرية بعد آل الي 


لنطق القديم » مجهورة . 


0000 بفه اللعويون العدامى : 
3 - الضاد :وهو كما كانت تنطقه العرب قديما "٠ ٠‏ 


2 0 
كين 0 اسه 
" الطور لوي حى ٠١‏ وال 0 


'- الأصوات اللغرية ص ؟١ ٠‏ 
'- التطور النحوي ص 51 ٠‏ 


١ 1‏ 
اللغة ص 15 


عمد 


مجهور ". أما الضاد الحديث فله عدة صور» تختلف من قطر عرب ,. 
00 لعن ل[ لعب كنا بن وو و ” 
0 أوردناه في المبحث الثاني من الفصل السابق » وحدده سيبويه' بدقة 0 

أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ' » وكذلك قراء القرآن ' ومعنى ذلك ,ا 
الس ل تسل عند النطق بالضاد بايا والثة ‏ وإنما يتصل بالأضراس , وم, 0 
لثابا من جهة اليمين أو اليسار . 


وكان للدكتور مصطفى جواد رحمه الله يرى أن العرب تنطق الضاد بتدوير ثلا 
الفم من جهة اليسار إلى جهة اليمين » حتئ يتصل طرفه بالأضراس التي في هذا الب 

وكان يمثله أمامنا نحن طلبته في قسم اللغة العربية بكلية التربية' ؛ على النحو الذي وصفف 
لآن . وهو نطق - كما رأيناه ‏ يصعب عليناً أن نمارسه ذحن المعساصرين ؛ وإزك 
سهلا دون شك على العرب الأولين » لأنهم لم يتكلفوه كما قد نتكلفه » وإنما تعؤدوه وتئف 
منذ صغرهم » فجرى على اتيم طون السليقة والملؤهاى الال للعو اط ف 
استفاد من-هذا الوصف من كتاب سيبوي:: ووصف قراء القرآن » إن خاء في الك 
حديله خن الضاد.: ' لأنك تحولها من اليسار إلى النوضع الذي في الينين *. 


وانضاد صوت صعب النطق على غير 


لكات 0 


العرب ء كما أشرنا إلى ذلك في الفصل 5 
0 “ل داقن افويض والارقو مط 
0 هم إلى زاى لذلك سموا العربية 'لغة الضاد' ا 0 
برجشتراسر' ' الضاد - حرف غريب د ا: غير موجود حسبما أعرف في * يعر 
اللغات الا العربية. ولذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين بالضاد ” ٠‏ 
00 7 

الحناب 5 

الح 1 ور 

اا عجن كان يا.ر مسا مارق رفقد اللئة ) , 

النطرر معزيو 0١‏ 


184 سس 


وياد كام بل اارد ابرع لماه سل تفرع لزان وويهة ريج + في العراق بل في 
وم أبناء الخليج العربي بعامة ٠‏ مع أن النطق القديم لها يختلف عن نطق افير . 
ماحل رن ار ات 4 ه ) بسنده عن أبيه عن بعض الرواة ‏ أن 
رجلا سأل عمر بن الخطاب (489) قا ثلا : ' يا أمير المؤمنين يُضَحَّى لصتي ' ؟» يقصد في 
زببد . فقال له عمر » مصلحاً له تطقه بالظاء ' وما عليك لو قلت : ظبي "9 فقال الرجل : » 
أنها لغة “ ؛ فقبل ذلك منه عمر ولم يعترض عليه لهذا السبب'. وهذا يعني أن الرجل قد غير 
لنطق بالظاء في كلمة ( ظبي ) إلى النطق بالضاد ؛ ويعني ذلك أنهما نطقان متغليران ؛ وإلا 
لم ينكر عليه عمر ذلك . 


لدياممو٠.ءع‎ 


ومن ذلك أيضا ما رواه ابن الأنباري" بسنده عن الفراء ؛ من أن ' أهل الحجاز وطيّئ 
يقرلون : فاظت نفسّه » وقضاعة وتميم وقيس : فاضت نفسّه » على مثال : فاضت دمعته ' . 
رهذا يعني أن النطقين مختلفان » وإلا لما وازن الفراء بينهما . 


وقد تخيل الدكتور إبراهيم أنييس نطق الضاد لدى العرب وسطأ بين شدة ما سماه " الضاد 
الحديثة ' » ورخاوة ' الظاء العربية " ؛ وذلك بان بيدأ المتكلم بالحديثة ويذنهي نطقه بالظاء !. 
ومراده بالضاد الحديثة : الضاد المصرية التي تنطق ذالا. وليس”" أداء هذه الضاد المتخيلة 
يسيرا على الناطقين بالعربية اليوم , ولذلك فهي-لا تعدو منجرد الفرض والتخيل ٠‏ 
ف اللسان » ذهب المستشرق 
وبناء على وصف القدامى للضاد بأنها تتخرج من هار 


اللام » الذي هو أيضا 
: حوااكن العرب القدامى قريب من مخرجح 3 
برحشتراسر إلى 0 


0 ا ل 
0 1 لى أن زا اليوم 
١‏ ال النطق بالضاد ليس موجو 


1 9 اماه ١‏ 
- ابن الأباري : إيضاح الوقت والا+ا 
- الزاهر 759/9 . 

7 5 1 
> الأصوات اللقوية ص 11 ٠‏ 


1 
- التطور التحري ص 18 ٠‏ 
د 46 ؛- 


زاملي من فك | أن الأنطتسيين ريما كانوا يتطقوتها مل هنا اللطق يدير َ امير 
١١‏ غذ هًّ 6 | 7 
5-0 الأسنانية 207 ؛ واحتج 05 الزمخشري : إن لعرب ىا كانت تق 
الطَجعَ ) بدلامن (اد ضطجع )' » بإيدال الضاد لاما. وهذه كلها فروض قد تصسح وق, .. 


2 اي ا ا 
العامية القديمة دالا » كما تنطق اليوم في مصر ٠»‏ منتقلة بذلك من الرخاوة إلى الشدة . 
أن عامة أهل صقلية مثلا كانوا في القرن الخامس للهجرة ؛ يقولون عر دوفو فهر 
نتتروف . على ما حكاه عنهم ابن مكي صل" ولهذأ النطق آثآر في بعسض هه 
لمعاصرة؛ وهو ظاهر جدا في اللهجات المصرية على ما أشرنا أنفا د فالمطزويرة كنات 
درب . ويقصدون بذلك : رب . ويقولون كير والصيكة © ويرينون : مضي بالصحة . 
وما إلى ذلك ..وتنطق في أقطاز أخرئى زايا وذهذا ما نسمعه فني لهجات السوريين والبانين 
وأما عندنا في العراق وفي كثير من أقطار الخليج العربي » فتنطق الضاد كما تنطق الضاء . 
0 الحو ا ميهد نطق يقرب من نطقها القديم . وفي هذا يقول. الدكتور عيبل 
الصبور شاهين”' "لزج اتمع دوق نطق ينا ادرو الع تر وراك ادف ا اده 
خده انسنية إلى القديم » ولكنها تبس في نطقهم كثيرا بالظاء ' . واحتمل أن يكسون ه- 
الالتباس :الذي ؛ نشأ عزن ن تقارب هدي ن الصودين هو الذي دعا السى تطور الضا إد التصريبة 


7 


انمع 5 
صرة إلى صورتها الحاضرة ة كي تتميز من الظاء ولا تلتبس بها عند النطق . وهو تعيب 


رجيد مقبول 
عه 
النطور التحوني د بدء 
١‏ لى. العافة دي 1 
َ 
0< 


م الأصوات اللثوية ء 


وإلنون» وشي من كك الذلقة 0 ل 


رضم 
التي بين الشدة والرخاوة؛ كما بينا ذلك في حديثنا 

عنها سالفأ . ولتناظر هذه الأصوات ة ولف جو ا 0 
نناظرها في المخرج ٠‏ فان بعضها يبدل في كثير من اللهجات العربية من بعض ٠‏ كقولهم : 
لتّهتان والتّهتال » والتلتلة والترترة » والطبْرزل والطبّرزن » وما إليها ٠‏ ولجمال موسيقاها 
رخفتها على اللسان وتوسطها في الجرس ووجود الغنة في التون » فقد استعملها القرآن الكريم 
فراصل في كثير من سوره وأياته » بحيث تتبادل أماكنها في تلك الفواصل », فتاتي النون - 
في سورة لشعراء ‏ مثلا » وتتلوها اللام » وتتلوها الراء » ثم.النون . ويلحظ ذلك أيضا في 
سورة القسم » إذ ترد النون » فاللام » فالراء ء فالنون » وتتخللها فواصل ميمية ٠‏ 


- اللام : وهو صوت متوسط مجهور ذلق » يتكون بمرور الهواء من الحنجرة وتحريسك 
لوترين الصوتيين » وبعد ذاك يتخذ مجرأه إلى الحلق » ثم إلى جانبي الفم في مجرى ضيق ؛ 
محدثًا فيه زوعا ضعيفا من الحفيف . وفي أثناء مروره يتصل طرف اللسان باللثة "© ويتليك 
نع مرور الهواء من وسط الفم فيتدوب من أحد جانبيه » فتكون الام مرققة » أو تسرب 
من جانبيه كليهما فتكون مفخمة ١‏ ويرقع الحنك الأعلى ؛ فلا ينفذ الهواء عن طريق الأنف ". 


واللام تو وعان: كما ذكرنا آنفا وبيناه في الفصل السايق» مرققة ومفخمة» والأصل فيه 
لترقيق '. وقد علله مكي بن أبى بى طالب” بعدم جواز تفخيم كل لام؛ وعدم جواز ترقيق 2 
0 ' إل “> 3 
لم؛ ثم بين أن * الأعم هو الأصلء والتفخيم داخل فيها " . أو بعبارة أخرى : أن الأكتر 


اس و 3352000 


-١‏ أحمد مخنار رت لاك 7 واو ارخ و انعبر 
- الرجيز في فقه اللغة ص 1١7‏ . 

- الأصرات اللغوية ص 4+ ؛ والكشف ١1/١‏ ' 

- الكشف /١‏ 15م 


- الكشضف مكء؟ 5 


35 002 


١ 0‏ . 3 1 تُفخد 2 ا ١‏ 
وهنى على الاثم ترقيقها , ولذلك فهو الاصل ومن ثم يكون التفخيم حا فييا ير 
00 000 
الترقيق . وقد اشترط جمهور لقراء لتفخيمها تتروط هي 


أن بليها ت مطيق » 0000 ضاد أو طاء أو ظاء . فتفخم عندكئذ لتلائم فى 
1( صو 7 
لبق ني هذء الأصوات » وليل النطق بها * أو كما قل مكي 00018" 
واحدا في التفخيم . ' . وذلك مثل : ' لطيف ' و " لظى وى وت 


() وتفخم أيضاً إذا كنت اللام في لفظ الجلانة (لله) » وكان ما قبله مفتوحا أو مضمومسا. 
عفرل تا : ف وإن الله ربّي وربكم 4 ( مريم: 7 )» وقوله : ير الله ولي الذين آمنوا: 
( البقرة واي ومن أوفى بما عاهد علية الله فسيّؤتيه أجرأ عظيما ) ( الف . 
0 ولق لفظ الجلالة اسماً أو حرفا مكسورا رققت لامه » كما فسي قوله تعانى 


ئ( باسم الله مجريها ومرساها ) ( هود 4؛) »ع وقوله : # ولله ملك السماوات والأرض) 
( آل عمران :189) . 


. فكان الأصل في لام لفظ الجلالة التفخيم ؛ ٠‏ فهي " مفخمة أبدا للتعظيم ... 


مفخمة إلا أن يأتي قبلها كسرة فترقق للكسرة » فان زالت الكسرة رجعت إللام إلى التفخيم ... 
رهذا لا اختلاف فيه بين القرًا اح 


'ؤ تزال السام 


(") إذا كانت الللم نفسها مفتوحة مثل ' يَصلَّى ' و " المطلقات الى "لب" فالو تيت ني 
تعليل هنا : " لإ 1 

ظ العييها " ان انويلم ولا م اف , وان اشة مستا 
لمخرج كحروف الاستعلاء » لأنها من الألف * , 

ا انكسرت أو از أ 


فظلئم +٠‏ د مكنت رقت , كما في ؛ اأوسين ا » 0 
ومخر 0 لمفة 
؛ إذ يختلف و : ' 3 والمرققة بعامة واحد , وإنما الفرق بينهما فارق الرنيان 
كل لمفة نيف اللينك 
1 خا لديو 3 يرتفع أقصى اللسان نحو الحنك ' 


0 
- الكشف الى 
- الكشف و بر . 


188 


, يتف وضنع اللسان مع كل متهما ٠‏ ففي المفخمة ير 


تفع أقصني اللسان نحو ' الحنك اللين ", 
ربو أقسئ الحنك . فيكون له رتين شبيه برئين ن الصوائت الخلنية » مثل ألف (قال) '» ويتخذ 
بان إذ ذاك شكلا مقعرآ ' أما مع اللام المرتقة فيرتفع وسط اللسان تجاه الحنك الملب , 
ريو وسبط الحنك » فيكون له رنين شبيه برنين الصوائت الأمامية مثل ياء (في) " وفي هذه 


حال لا يتخذ اللسان الشكل المقعر الذي اتخذه عند النطق باللام المفخمة ا ياد 


لمفخمة يخرج من جانبي اللسان » على حين يخرج مع المرققة من جانب واحد » كما أسلفنا 


فالفرق بين اللامين : المفخمة والمرققة » كالفرق بين الضاد والال ؛ وبين الطاء والتاء 
لصوت الأول من كل وأحدة من هاتين » مطبق مستعل؛ والثاني من كل منهما منخفض غير 

. إلا أن العرب لم برمزوا للام المرققة برمز كما رمزوا لهذه الأصوات الأربعة 
رإنما يدرك ذلك عن طريق النبباع فحنب ولذلك تيد: لام فى الرسيم وقد الأصوات » صوتا 
00 قا سه النكوةن ‏ " نولونا #راهدا "» ويتجلى لنا الفرق بين اللامين اذا 

لمعا فى ترام لإران البجردو» 
ب- ألراء : وهي حرف مكرر ء كما با في كلام سايق » يتم نطقه يضرب طرف لسن 
ثلثة مرتين أو ثلاث“ وهذه صفة مميزة له من بين أصوات العربية كلها والراء كاللام في ان 
كلا منهما مترسط ومجهور ٠‏ 


التماز الفأصل 
والراء كذلك نوعان : مرققة ومفخمة ل لي 0 ٌْ 
3 كيف 1 ى صب تكسن 
اسايق ود ف . القدا لما »وهس بن أبى طالب »و نابر ف 


نيها هو التفخيم » وأنها قد ترقق ٠‏ 


“ال 


ا ل 


- علم اللغة ص 18١‏ . 

'- علم اللغة مس 41 

در 5 . 
“- الأصوات اللغوية ص 11 ٠‏ 0 
'- الأصرات اسك 0 


1 مد ع وي لكا 


١ 
00 اللغري‎ 


لى الرغم من اختلاف قراء (قرآن في ذلك » فإننا نستطيع ان ل 5 

و 1 5 د 0 
زرتمندة قواعد عامة يكادون بخيين بعانها قي هذا الموظو ع موضويع تشحيعها ونرورو.. | 
ا 
مق اشرق رات عار "' من قوله تعالى : #غافِر الذنب ) (غافر:م . 
وتريق إن كانت سلكنة وها كسرة لازمة ؛ أي من أصل الكلمة » كبا في ' فرعرن 
ر ' أنذرهم " . وكذلك إذ كانت ساكنة وعدها ياء كما في ' مريم ' » و ' قرية ' . فإذا اجتمع 
الأمران كان ذلك ادعى لترقيقها وأقوى ؛ كالذي في ' مزية " '. ولكن يشترط ألا يأتي بعدف 
صوت مستعل كالقاف والصاد نحو " فرقة " و " مانا ' » فإن التغليظ يغلب عندئذ علبيا. 
بسبب وجود الحرف المستعلي لمقَخم' » لان تفخيمها عندئذ ينسسجم وإياه اتباعاً لفاك 
تنعاقة وهل ايدام ون املكف الى مر علينا أنكرة مداه ىفصيو ل بسايقة”. 


وتفخم إذا وقع قبلها كسرة عارضة * أو قلبها لحرف زائد كالألفء كما في ' لربهم' ؛ 
برااثين ؛ إذ أن كسرة اللام في الكلمة الأولى والباء قئ الكلمة الثانية ليست من أصس 
الكلمة, ما 0 00 : . 0 ا” 2 َ 5 0 5 1 
: بل لث مع حرفي الجر هذين: فهي إذا عارضمة٠‏ كما أن الألف وقعت بعد الراء نم 
الثانية , : 


فإذا نتحت فخمت ماد 
٠‏ وهو عدد 77 1 ؟ #4 إر ارصم مك 
0506 فو عند القراء ‏ أي التفخيم الأصل '. أما الراء المضمو 


5 كاسن عا وروي وي ب ير أ مدال ادي 


تسمعه من أفوا, القراء في الوقت الحاضر ". . 


الشف ١‏ لح 0 
0 5 
الحشف ١١ ١‏ 
5 جد اموا ين ا 
لحشى ١‏ م سه الخلم ١‏ أصاي) 
ل 1 مره البزام ما 
وات الى 5 
لكشن 5 ا" ش 
- 0 


كم هاتين للراعين - المفخمة والمرققة ‏ في الرسم واحد ٠‏ فهما في ه. .ذه التاحر..1 
, . غير أن موضع اللسان عند النطق بالمفخمة يتأخر قليلا عن اللشة باتهاء الى 
إرط. وكلاهما يمثل ما يسميه المحدثون " الراء الأمامية ' ٠‏ فإذا تأخر موضع الاسان أكثر ٠‏ 
إن يتصل مؤخر اللسان بالحتك اللين » حدث التكرار إذ ذاك في اللهاة بدلا من اللثة .وذلك 
عند النطق بنوع من الراء يعرف في الفرنسية ب ' الراء اللثغاء ' » وهي كثيرة الانتشار فم 
زنسا وخارجها '» وهي راء عرقتها العربية في بعض لهجاتها ا 
لحضر من الموصليين معروفة » وقد سبق أن ذكرنا لها أمثلة عند الكلام على اللهجات . كما 
ني شبغ ؛ أي : شجر . ويسميها المحدثون راء خلفية 


>- النون: وهو صوت متوسط مجهور أغن » يتذبذب معه الوتران الصوتيان . فعندما يتحذ 
لبر أء مجراه من الرئة إلى الحلق مارا بالحنجرة » يلتقي طرف اللسان باللثة » ويهبط الحضك 
حار اك . وعن ذاك يتسرب الهواء من التجويف الأنفي محدثا في مروره 
عا من الحفيف لا يكاد يسمع . قالتون في هذه الصفة كالميم إلا أن مخرج الميم من الشفتين 


َ - 2 00 1 ل 1 

وقد وصف القدامى النون بأنها صؤزت أغن" لحدوثها من الخيشوم » أي الانف 5 
+داء يخرج عند النطق بها من الأنف بدلا من الفم . ويمكن إجراء التجربة البسبطة التي 
تكرناها عند الكلام على الميم للتأكد من ذلك . كما وضع سييويه طريقة ييرة لتب العة مو 
عين و الميع وو أنك الوا كت بأنفك لم يجر معه الصوت وعدا وأضيم وه ل صسه 


0 حدر 9 
0 


ا 


3 ماهير سد 0 با 
أ 1 و م١"‏ 


ان 7 1 . والكثشف : ٠‏ إإيكال بشمسه ٠‏ 
0 الكتاب : نفس . لكان . 


الغنة بان يلير يبورد قار اين :امنا ارام ايارم وروي 


اصطلح المحدثون من غلماء الأمسوات على تسميته بال " م دوالهروير ' اران 
ما ا 


, 1 يصبغة حديثة منحوتة ٠.‏ 
باألصوت الأنفمي 0 - 
يسمى ؟ 
قد عنيت كتب القراءات عناية خاصة بالنون» فأفردت لها فصولا درست فيها أحكا,_ ها 
و 
وأحولها المتعندة» من إدغام» وإظهار» وقلب» وإخفاء» سواء أكان ذلك في كلمة واحدة مثل, ٠‏ 
0 تيور لراش كلفتين: اكنافي: ( أن غضيب الله عليهم)» و 'لئن اتانا من فضله' . 


وتحدث هذه 


تضهر ألنون الساكنة ‏ وكذلك التنوين ‏ مع حروف الحلق السئة » إذ أنها لا تتأثر بهد 
تحروف إذا جاورتهاء وربما كان ذلك التشمرعيا سرع هذه الأصوات' التي هي : 
لوه وللعين والغين والحاغ والخاءغ. ٠‏ في في عدم تأثرها” بهذه زه الأصوات شبيهة باللا 
ص غي حرف متوسط - كما قدمئا ' مثلهًا ؟. ومن أمثلة إظهار التووتي بنرك لدي 
0 ي كزيل في قول تعالى : (إصراط الذين أنعمت ) ( الفاتحة:») »و ينماد 
المع : 177( من عق (الملق:2): و ( من غفور © (ُصتلت:) و( لمق ؟ 
١المئدة:؟!‏ » ول وأنخر ) [لكوثر:1] . 


ويلحظ أ: ن ذلك قد ( 
كما ف ي المثالين 3 لان في كلمئين كما ني الأمثلة الأربعة الأولى » أو في كلمة و 0 


: لني جميع هذه الأمثلَ يجب إظهار النون لوقوعها بجوار صد 

مكي' في تعليل ذلك : " وذلك اماد ون رو 

1ْ - مخرجها من الحلق فلم ريحسن الإدغام ؛ لان الإدغام 7 
* مخارجها » لم يكن بد من الإتظهار »الح | 
تقارب المخارج . فإزا عُدم ذلك رجع ند 


يبرج عن الأصل لعلة تقارب المخارج . فإذا عدم ذلك زجع إلسى 


/ الأصل . وخر 
بار '. ونظرأ د إظهار النون مع أصوات الحلق » فقد عد القراء إدغامها لحن ا 

تك لبد جوازه " 

إخلاء النون : 


الإخناء حالة صوتية بين الإظهار والإدغام . ويراد به الحفاظ على النون وعدم فنائها , 
نك بإطلتها تلك الإطالة التي أطلقوا عليها أسم الغنة. ويلحظ مع ظاهرة الإخفاء ' ميل النو 
ينار اضرف لكان 8 


رتخفى النون مع خمسة عشر صوتا" هي : ألقأف » والكاف ؛ والجيم ء والشين ؛ 
سن ؛ ولصاد » والزاي » والضاد » والدال . والتاء والطاء . والذال » والثاء » والظفا 
+ . وقد جمعت في أوائل كلمات البيت الآتي تيسير! لحفظها : 
صيف ذا تنكم كاد تقس نيما دم طَيّبا زد في تقئ ضع ظالما ' 
مسي رد ارات رات رار اق ارام الي 
١‏ ابلحظ أن ذلك قد يكون في كلمتين كما في المثالين الأولين » أو في كلمة واحدة ؛ 


ا ي المثالين الأخيرين , 


إإغام النون : 


ل*د المرحلة الثلاثة لحالة النون مع الأصوات ؛ وفيه تفنى النون” وإدغامها يكون هي 
7 غام توعان : 
صوانٌ 9 جه | عيارة ل يرملون " . وهذا الإد م لو ن : 


800 
و 0 4 
ل رعاوم القرآن ص 48 . 


زنك إذا وليها الام والراء في كلمتين » وهو أن تكون النسون 


عا بغر غنة 2و 0 
1 إدغام بغير 0 . كما في : ( من دذنه) (الننمساء: )عورم 7 
ام والراء تشديد 
اللأم و في | الفسيل 0 
كلمة ؛ و الم يري على إدغام النون في أحد هذين الصوتين لصوت 
م 


(البهرة: 6( بذلك الغنة التي في النون بذهابها نتيجة الإدغام م 
وفنائها فيه . وتذهب 0 د تبات سرس 
كان حق الإدغام دخول الحرف و في 


والتتوين معهما » في الراء واللام ؛ ؛ ولم يبق للغنة لفظ " 


ا 0 1 0 ناض : , ما بذ َك 

ويبدو أن النحاة كانوا يجيزون إظهار الغنة مع اللام 0 على ما يذكر مكي . فم 
٠ 01 ١ ' ١ ” 1‏ 4 ا 3 

: : لذلك الؤدغء ' 
هو قرب مخرجها من مخرجهما 52100000 طرف اللسان ؛ فحسن 0 


0 


ا 0 


يرملون ' ؛ وهي الياء » والؤأو ؛ والميم ‏ والنون ويجمعها قولف ' اف لفقم ا 
مع هذا الإدغام » بل تظهر ٠‏ والقراء يرون أنها مع الميم إننا هي غئة النلدون بقيست عب 
ال 0 ا 


0 ال ار 
القدام ن » المحدثين ؛ في انها إذا أدغمت بالباغ 


إدغام بغنة ولك إذا دعق النون الساكنة في أربعة الأأصوات لبقيةمن 3 


ال ار ظ كراسي 


, هذه م الأصوات و2 إاخلف - 


حا 
520000 غتة دالهَ عليها »عو 
أنه مدغمة بالصوت الذي بوره . 

اللا سوير 0 اه 

الجبين و1 | 

|. ١ الحشف‎ 

الكسين و 

الكفل او 

الصرات اللعويد.ر ل 


ويعد القراء النون صوتا ذا مخرجين : أحدهما : الأنف » أو كمسا كانوا يسمونه 
ربيديم » وهو الذي تخرج منه غنتها » والآخر : طرف اللسان واللثة » وهو الذي أشرنا إليه 
ني بداية الحديث عنها . أي أن هذا المخرج من الفم » والأول من الأنف » فإذا أدغمث النؤن 
'أاغمت ما يخرج من الم منه؛ وأبقيت ما يخرج من الخياشيم ظاهرا ' . هذا مع هذه 
الأصوات الأربعة . وعلى حين انك إذا أدغمت النون مع اللام والراء » أدغمت مخرجيه معاء 
ولمبيق منهما شيئا '. وعندئذ يتمكن التشديد ؛ إذ لم يبق من الحرف شيئا » كما في ' أن لا 
ذتقرؤها : " ألا " بعد الإدغام . ومن أمثلة إدغام النون في الباء ([ من يقول » (البقرة 
1( أن يضرب © (اليقرة : 11) » وإدغام النون في الواو ( أفمن وعدتاه * 
القصص:١1)‏ » هذا إذا سبقت النون الياء والواو ..فان سبقتاها في كلمة كان لا سد من 
إظهارهما » وامتنع الإدغام ؛ لأنك لو أدغمت لالتيس بالمضعف '» فتقول : الدنيا » والبنيان » 
رنه فوله تعالى : # قنوان دانية) (الأنعام : 4) وقوله تعالى: ( أ فمن أسس بنياقه 4 
| لتربة ٠١:‏ ) » فيتا لا بد من إظهار الولو والياء . 


أ ديع كما ف الكن 
واج أيكنا أن اللو لااندعم قن هذين الصوتين في كلمة و حددٌ » كما في 


ٌ ! الياء أ 
الس 00 0( 5 
الرار في كلمة . على نحواما رأينا سالقا في مثل قوله عزّ وجل : مين يفول ؟و أن 
يضرب * . 


35 
“0ك 


كما ينيغى أن تكو يون جنة لتجري عليه ظافة لدم في عه انس" لاي 
ينبغي أن 8 

ِْ كما في قوله تام | 

لتي ذكرنا . فان تحركت لم تدغم ٠‏ ء يجب إظهارها لعدم سكونها. 


" من 
( من الذين» (المائدة:"1١)‏ . فالنون في 


2-0 بأ 
نتلك النون اكنة ميما إذا جاورت ألباء مجاورة مباشرة » أن تسبقها كما فس نول, 
بأسما | 1 
٠ 57‏ أن يُورك) ( انمل: :1 ) » وقوله: ( أنبئهم نهم ) (البقرة؛ ا ؛ قلبحظ ون 
ا 0 5 
أن النون تتأثر بالباء فتقلب إلى صوت انفي شبيه للياء ة في المخرج وهو ألميم الذي هر 
موت شفوي:كلباء . أي أنها تفقد مخرجها » وهو طرف اللسأن واللثة ؛ ولا تفقند صف 
الأنفية '. وتبقى الغنة.التي كانت في النون ؛ لأن الصوت الذي أبدلت منسه النسون ‏ رى. 
الميم ‏ صوت فيه غنة أيضاً . ويجمع القراء على إيقاع هذا الإبدال . وقد علله مكي' بنن. 
' وعلة إيدال النون الساكنة ميما إذا لقيتها بام .أن الميم مؤاخية للباء؛ لأنها من مخره 
ومشاركة لها في للجير أوفْنيم مؤلغية النون في الئة وذي الجهر ٠‏ 
ومن إيدال النون ميما إذا وقعت قبل الباء قولهم : قمبر » وعمبر ؛ في : قنبر و 
ل ش 
“ل ابن جني فأن تحركت هذه النون لم تقلب ميماً » تقول : عنابر قناير ' . 
دياق المحدثون على كلب النون ميما إذا وها , 


” التماتل الصو ' كمآ 7 
ني ” ' سبق الإأشسسارة إليسه فسي عسدة مواضع مسن هذا للك 
"ماسوو و لهذا التما 


تل عند 
0 ل وهو تسهيل النطق على المتكم | 


عن حركة اللسا كديا ارماك علد 
ٍ م 74 ليون 1 ا بالنون بمدة إلى انق رحد 
ع 0 


لشفتين 00008 تكن ثم حاجة لع 


' 1 1 0 
راحدة بإطباق الشفتين عند النطق بالميم والباء ' 5 


ا ٠‏ وقد احدثه ١‏ 
00 التثبابه ما بين الميم والباء من حيث أن كت 


ُ ؟ لمم إلى أ 1 
أء | 3 أبك الصوئي 


اللسان ومدة. 


0 / ١ 


5وع 


.- الأصوات الأسلية : 


_ د يها هذه 
إتبسبة الخليل » وعللها بقولة : 0 ق طرف اللسان ٠‏ 
.سبيت كذلك صفيرية » كما بينا سابقا. إلا أن تسميتها ' أسلية " هنا | 


ولى كما برى إبراهيم 
1 6 | ل / 0 5 ذ 
ليس © إذ أنها هي في رأيه ‏ لتقسيم الأصوات حسب مخارجها . وأما وصفي 


بالصفيرية فقائم على التقسيم الوصفي لها لا الموضعي . وهناك تباين لدى اللغويين المرت 
لمعاصرين في الموضع الذي تغمل معه أسلة اللسان » عند النطق بهذه الأصوات . فمف ء 
ل ل 0 
ثوية' وبعضهم أسنانية لثوية' وليس ثم قارق كبير بين الوصفين » ولا نرى ضرورة لتكلف 
لنصل في ذلك + بعد أن حصل تطور في مخارج بعض هذه الأصوات عبر العصور 
لمختلفة. وكان سيبويه” يحددها * مما يين طرف اللسان » وفويق الثنايا " 
لثياء السفلى منها فقط ‏ على نحو ما أشار إليه مكي بن لبى مل 


. وقد حدد القراء 


رهذه الأصوات قتي : المْتَسِن و لذاق و الفسد:: 


أ-السين 4 رهي صوت مهموس يختلف باختلاف اللهجات العربية» والأفراد أحيائنت 0 


اه يشلك 
8 ربعو 1 . بل إن وضع اللسان 
اللفوائة 7ن 
لبلا عند النطق بها . إلا أن , هذه الفروق طقيفة ليست ذات أهمية من الناحية أكخر: 
7 3 ننه تشرالب 
طق اللهجات كلها حسن ومقبول " فاذا وصفت لنا كتب القراءات القديمة السين ب - 


“توصبو آ#| ل ل ل ل سس 


م لق لك 
ا النسمية واو 0 
2 رلا ات | 0" عا دلا ٠‏ وحكى 07 : 
صوات اللغرية ص 0 رو ا 1 
هذا كله صحيح ما فيه شأك من وحهة نعل > 


1 انا 5 اا 
١‏ اب تادر م شر 

5 جه جرانه لاد‎ ١ 

5300 اللغة حى 917١1.(ر*‏ 


ين مختار : دراسة الصسوت اللغوي س 0 
- الكتاب ع/ 487 . 

. ١1١4 /١ الكشف‎ - 

'- الأصرات اللغوية ص 71 ٠‏ 


نا ة؟ هس 


(إسان: فوق الثنايا السفلى ,١‏ كان هذا الوصف في جملته مقبولا في أن يكون نوعا من 
وها عرس خريية عن متخ وكثةاائبة من الس بتطقون اين اوم سوم 
زر" ,نلك ين يلنقي مشتركا مع طرفه أحيانا ' بأصول الثنايا العليا ٠‏ وللسين كذلك من 
خامة عند النلق بهاء وهي اقتراب الأسنان العليا من السقلى ا حر 
الأعلى ويضبق مجرى الهواء" » ليحدث الصفير العالي الذي في هذا الصوت . 


- الزاي : وهو صوت: مجهور رخوء يناظرء السين ولا يفترق عنه إلا.في صفة الجسبر. 
ويتكون بالتقاء أول اللسان (مشتركا مع طرفه عند فريق من الناس) بالثنايا. العليا؛ وربس 
بالثنايا السفلى» على نخو ما مر من وصف النطق بالسين “. والسين مدن الأصوان إن 
الجرس السلس الجميل؛ وإذلك ورد في.تضوص القرآن الكريم في مشاهد الهدوء ولمهس 
والخفاء؛ كقوله تعالى : [ والليل إذا عميْهس 4 » .وقوله تعالى : ( ونخشست الأمسوذ 
اللرحمن فلا تسمع إلا هنبا ) ". وناسب هذا ,المعنى ما فيه من الهمس؛ على حيسن تلب 
أجهر الذي في الزاي معاني أخرى فيها الوضاح والظهور في موايضسع؛ كقوله تعسلر 
تنم ذا ) ' وقوله: ف( قد افلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ؛) 


لك 


رخو مهموس مطبق ٠‏ قهو شبيه بالسين 050 
لقنا ف »2 
ا 7 م مرا نط على الح لأعلى , ولك بتصعية ل 
جو عا ا - 
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: مما تقدم يتبين | ظ : 
هر الزاني. إلا انه , ار المهموس للصاد هو السين » و النظير المجها. 
كت دا مما في مير ار ا 0 


الكشف )وم 


الأصوات اللهويد , 1 
كا لا 98 

6 الخلاري الل 

الأصرات اللفويد ير 

1 
02 

1 سردي 
الأصرات اللفر لبر 
ا 


لم الفاري وي 


عبر القرآن , , 


5 أداب الراقدين العدد ؟ لسنة 314 م 


> مو 


أصسوات وسط الحنك : 


وهي ستة أصوات: اثذان منها صامتان؛ وهما الشين والجيم؛ وأربعة منها صائتة ١‏ 


ربي: الكسرة وياء المد » والياء التي ليست للمد , والألف والفتحة » ويسمى بعض الباحتين 


زيعاصرين هذه الأصوات " غارية " '؛ لأنها تنتج من الغار» أي الحنك الصلبء الذي هو 
بزء غير متحرك من جهاز النطق ". 


أ-الشين : وهي صبوت رخو مهموسء يلتقي أول اللسان أو جزء من وسطه؛ بوسط الحدك 
الأعلى » عند النطق به؛ ويحدث فراغ ضيق عند التقاء العضوين مسببا نوعا من الصفير اقل 
من صفير السين . وذلك أن مجرى الهواء مع السين يكون أضيق١‏ ويلحظ أن اللسان يرتفع 
كله نحو الحنك الأعلى؛ وان الأسنان العليا تقترب من السفلى» الا أن هذا الاقتراب اقل مم 
بحدث عند النطق بالسين '. 


وللشين نظير مهموس يسمع عند نطق العراقيين والمصريين وغيرهم؛ في مثل كلمة " 
مشغول * ء إذ ينطق عندهم بما يقرب من الجيم: الكثيرة التعطش التي نسمعها في مناطق مسن 
جنوب العراق وعدد من الأقطار العربية كسوريا ولبنان» أي كالصوت الذي في كلمة ' 
#كناكة ' » الإنكليزية التي تعني المقياس . 

ب- الجيم : لم يجمع المحدثون من الباحثين على صورة الجيم العربية الفصيحة: قمنهم س.-.. 
يق أن لجيه الك دمنعها الآن من قراء القرآن المجيدين قريبة من الجيم الأصلية» أن لم تكن 

5 03 شديدء يتكون عند التقاء وسط التتارن. 

: :2 كد" أذ 5 9 ل 2 2 00 

هي . فهي فيما يتبين لنا من سماعهاء صوت مجهو 00 ل 
5005 2 أ ِ شائعة ذ 3 ر الخليح ١‏ 0 

بكاد يكون انفجاريا هو الجيم العربية الفصيحة . وهذه الجيم ام أي يو لواقم 

:5 0 ين ذانبة: ظاهرة لدى اكتثر الحضر العر قير 

رفي صعيد مصرء ولدى قبائل عربية سو نية٠‏ وهي 


عمسي ل 3 داعم 0 


'- أحمد منتار : دراسة الصرت اللغوي ص 0 


'- المصدر نفسه س 86 . 

اللفاء ١3‏ . 
6 الأصرات اللغرية حس 7 لالد وعلم صن 
'- الأصوات اللغوية ص / ٠‏ 


-419 


0 00007 أبطأ مما هو ذي بقية الأصوات الشديدة, كانت ١‏ 
5 ل نفصال 
0 


بر قزرت 37 لديم بعد ذلك كما نلحظها. في عصرنا هذا إلى أربع صور 


١‏ الجيم المشربة بالشين ( ف و شي قشي مسبت ف مور 
” مررروة 016 * 2 وهى جيم شائعة في أقطار ومناطق متعددة اليومء ويذكر. برجشئر 
ون. لحب معطشءة عند اكثر العرب في العصر الحديث؛ مركبة من لفظي الدال ار 
إل "عع" الفرنسية . وليس الأمر كما ذكر. هذا المستشرقء إذ أن ا 
أقطار؛ في: سوريا | ولبنان والمغرب» وبمناطق ثلاث من محافظات العراق. هب 


ليم أو[ , 


لعزم 


0 


كلر, 


ي عولصي 


ميسان ومنطقةٌ الغراف في محافظة ذي قار من المحافظات الجلوبيية: ومحافظه ات 
السماوة وما حولهاء من المحافظات الوسطيجء إذ أن سكان هذه المناطق في هذه المخفف_ 
يبالغون في تعطيش الجيم؛ فينطقون يها كما تنطق في لبنان وسوريا والمغرب . :هذه اح 
ميد م وقد ححدها 0 : 00 000 


يز ا 0 


“- الجيم المبدلة يام . نح ل القدنمة التي وردت فني.يعض لهجات لسر 
؛نداها اللغريون عنهم . وقد تقدم الحديث عنها في المبحث الخاص بالأصوات من لله 


هلد د الجيم شا اي 50 
كقديلة : “لما اليوم؛ كما ذكرنا هناك» في جتوب العراق ووسطه؛ ومتاطق سس > 


لداع فلي افظة السرحجن 

0 0 شائعة في أقطار الخليج العربي» كالكوية د" 
١‏ رهما . فزى” - 0 
الحاو كثيرا من أهل الريف وقليل من أهل المدن في جن 

لحان اليه عن الا ول 

أعلور اللحوني به 0١‏ 

الكات ور ب 
الكخال 2 


مير ' بذلا من سجرة ؛ وهذه اللفظة التي وردت بِهّذه الصورة من الإبدال 


اللهجي 
بير عربي قديم ٠‏ وأي بعض القراءات غير المشهورة؛ على ما بيناه 


صبع_ده ١‏ 
0 ش في مو من 


- البيم الشديدة الجهر : وهي ألتي تنطق دالا . وهي بهذا قد تقدمت 
مخرجهاء فزادت شدتهاء وزال تعطيشها 


عر 


في النطق إلى الأمام 
الو وي و 


3 الجيم البالغة الشدة : 


دهي التي تمائل القاف التفيلة الشديدة والتي تنطق كما تنطق ال 5 ' في كلمة '" 6000'. 
و لهك > 0" م 7 «أسدت | 9 4 : 
“ب ني لسمى أيضا : الجيم القاهرية ء فأكثر المصريين ينطقون بهذه الجيم الشديدة التي لا 
* شي من الرخاوة . ومخرجها في نطقهم هو أقصى الحنك . 


زا سببت هذه ال 2 الحروف بين المصريين وغيرهم من أبناء الأقطار 
حربية؛ إن ذ أنهم لا يكتبون كلئة " لامع “ مثلا عند نكلها بلفظها إلى العربية» كما في أسماء 
ل بكتبرنها : ( جولد ) . على حين يكتبها أبناء أقطار أخرى ( كولد ) بالكاف لقي 
نيه خطان . وقد جرى نقاش حول ذلك بين مصطفى الشهابي؛ وأعضاء مجمع اللغة العربية 
“*دة؛ طالب فيه هذا اللغوبي كتابة الأسماء التي تنطق فيها مثل هذه القاف الثقيلة على غير 
١ 3‏ 

در ال ي يكتبها بها المصريونء: وهي الجيم ٠‏ . واقترح أن ترسم ( "سعد وكن فلك 
أ سنة 3و١‏ ؛ إلا أن هذه الجيم غير المعطشة ما زالت ترسم في كتابات المصرييئ (ج ) 
ل : ؟ هذا ظاهر في الأعلام الأجنبية المكتوبة باللغة ل ل 
4" با فيه ابوت الأجثبي ف ٠‏ , هذا لا نتاتى قراءته لأبناء الاقطار لحرو ايحي 


معكلنتة + 
الصورق, ين ب ان الجيم عادة. بالجمنورة التي تلفظ بها 


1 
الا : 

. ارات اللفويا. من حلا‎ ١ 
الأصوات اللفريه ىلا‎ 


بيد بالماهر 
الجوين واافير أن للوره جممخ ١‏ لهر 
ل 


5 الله حكه١‏ با متخارص 55 اس 
الادية وألخك لد 


القدا 00 وتىى جات ولتت لمحتس مكو جم لبتترن زر » 
ومعلوم أن القدامى الأولى الأصلية :تغاير | 
لرخا ١‏ وعايطي أن فعورتها و ير الصورة الحاض, 
. الشددة ١‏ وه 
ما بين ١‏ ْ بي زب ل يخفي القول بآن من شير الممكن القطع بالصور ني و... 
الدكتور ابر 
8 5 ببي, إلا انه مع ذلك يرى في ضوء الموسيقى القرائيسة ‏ كان ؛ 
عليه الحيم قبل 3 ب سي 
م أكن 5 0 
دده من اي ضوف اخر 0 0 
07 ذات إل اليوم | : 
ومشهو 252 عست دده رد 
, ختمت ثمانى فواصل بعدها بدال ؛ ؛ مما يرجح أن النطق بهذه الجيم' كان أقزب اجا 0 
الو الدار؛ و أوثق اتصالا بها . 


55 ضوء .هذه الملاحظة وملاحظات' أخؤاى؛ بنى-الدكتوز: إبراهيم أنيس رأيه؛ 

لجيم الأولى الفصيحة كانت تنطق يمنا يقرب مْنُّ: الدال '. ولا يستبغلا أن يكون هذا الاستت- 
صحيح . إذا علمنا أنها لم ترد في القرآن فاصلة إلا حين ترد.معها دال في فاصلة أخرى تنه 
ني سيقها . وبتجلى ذلك في سبورة (ق ) أيضا ‏ إذ تكررت الجيم في عدة فواصل م 


تواصر اخرى تنتهي بالدال ؛ وبعضها بالباء وهي اقل عبددا ؛ ووردت فاصليّان ده 
وت احدة لكل سس أصوات الإطباق : لعارق الظاء والصاد 8 


على ابه حان لا ينبغي الوقوف عند .هذا الحد من البحث عن الصورة الصوتية لقنب 


ليد الع يبد ١‏ 
الفصيحة ؛ بل ينبغي مواصّلة البحث فيها » والدرس لها 


0 من أجل الوصول الى 
بدني 5 


الأصراب اللعرية ,ر 


6 
”اس 


الأصن 
ضرت البفري ةر 5 


- 5ل 


. لاكافء , القاف» :و الضمة وواو ١‏ 
50 وي : الكافء والقافء:والضمة ؤواو المد؛ والوار ‏ 


وتقرج هده عده اللي 


٠ المد‎ 00 


_ الكاف ,مون يديد مهموس ء يتكون باندفاج الهاء في مجراه ٠‏ فإذا وصل إلى ف . 
و 4 

أقصى اللسان بأقصى الحنك ٠‏ بحيث لا ب 
الحنك انحيس انحباسا تام ء لاتصال لمر ا, 


الهواء عند ذلك إلى الخارج ؛ ,ثم يطلق بعد ذلك سراح المجرى الهوائي . ٠‏ بانففاض الما 
وانفصاله فجأة من موضع الالتقاء بالحنك ؛ ؛ فيسمع عند ذلك صوت انفجاري هو الكاف . 


8 كك 7 0 
- شدة من الكاف ا يي أكثر: فجائية 


ب _ القاف : 


لقأف كما ينطق بها الان 7 الغربية الفضحى 1 تسمغها من قراء القرأن المجيب 
صرت شديد مهموس '. على الرغم : من نآ كتتب القراءاك وصفتها بأنها صسوت مجهور 
ريتكون هذا الصوت بحبس الهواء الحا رج من الرئتين حبسا تامًا » وذلك برقع أقصى اللس. 
لياتقي يأدنى الحلق من الفم» بما في ذلك اللهاة » ولهذا يسمى أيضا " ل هويا ' *. ولا يسن 
رد فسن لماو لد 42 الحنك 0 ) لين . فيحصر الهواء 8 0 
يطلق مجراه بانخفاض أقم ١‏ 


لقع بقوة معدثا صو لفجاريا ده شديدا 


ترف ترجشير إن | ْ 
0000 ف 00 رية الأم ؛ , أو كما نماه 
0 
الاصريى ا : 
ش الأصرات الاخوية , 


ى ألم 
ش الأصوان , ' والتطور انحوي ص ٠١‏ , 
١‏ الغويا ص و , (علم اللفة ص 
اتاد 05 + ارجات لفوت لترسيي 117 
التطور النحوني وه 00 “ب "١‏ » ودراسة الصوت اللغوي ص 57/١‏ 00 


4ءثهة ل 


لسامية الأم » ثم صارت مجهورة في اللغة العربية؛ وذلك بفعل للقوانين الصوتية التسي 
كان اللغويون العرب يسمونها : ' أصولا مطردة ' » ويسميها المحدثون : ' قوانين صوتية ' 


52 
سمم : 


010 - 


هذا فإن ما هي عليه ألقاف من الهمس اليوم » إنما هو عودة إلى ذلك الذي كانت عليه . 
وكنا قد أشرنا في مبحث الأصرات من فصل اللهجات؛ أن ابن خلدون يذكر أن البدو في 
عصره ينطقونها بصوت بين القاف والكاق؛ وان الذي يبدو هو أن معظم القبائل البدوية التي 
عاشت في المغرب في أيام ابن خلدون كانت من الحجازء هاجرة في القرن الخامس للهجرة 
إلى تلك للبلاد » ناقلة معها هذا النطق الخاص بالقاف . ومن هنا رجح الدكتور إيراهيم أنيس 
أن هذا النطق قديم؛ وأنه ريما كان شائعا بين عدد من القبائل البدوية أيام النبي ( يع ) وأصما 
نطق القرشيين بعامة والنبي (ي) بخاصة؛ فيرى أنه يحتاج إلى تحقيق '. وهذا تعليق منه سا 
نكره ابن خلدون من أن هذه القاف التفيلة قد تكون لغة مضر وأنها قد تكون لغة النبي (يَي) . 
ومهما يكن من: أمرء فأن النطق بالقاف على هذا النحو الذي تحدث عنه ابن خلدون قديمء 
يع 50 3 ةُ ١‏ 1 ى ٠‏ هذا ال دُ 
رقد أشار إليه غير واحد من اللغويين متل ابن فارس ؛ والسيوطي . وقد يكون هذا النطفق 
هو اصل القاف؛ وقد يكون لهجة.من النيجات» كما هو المحتهل . وكان الناس في عهد اين 
٠ 5‏ آأجل.ء مَأ 002 2 2 1 و 
1017 قل, ‏ القرن الخامس للهجرة . ينطقون القاف بهذه الصورة هي بين بين وذنلك 
52 ' “2 ىر ."ري ة * »؛ والصواب فيما يذكر الصقلي: " بقيرة * بقاف 
في قولهم للقميص الذي لا كمي له : بكيرة ' 2 و 
خضي 7 
2000 , إهجاتنا العربية المعاصرة؛ وخاصة في أقطار الخليج 
وهذه القاف شائعة في كدير “نا *' 3 ا 
ا يراق في أنحاء القطر المختلفة: إلا ما يسمع في مناطق مسن 
ش 50 
العربي؛ وهي معروفي /22 0 عزة , من نطقها قافا خالصة » ليست ثفيلة . بل أن هذه 
” م 7 325 
مدينة الموصل » وتكريت ؛ ورال” 


عنصت 


حي ل 
'- الأصرات اللفوية ص 85 ٠‏ 
'- الصاحبي ص 4ه . 

0 المزهر 7171 . 
'- لحن العامة ص 7137 - 


بين في. الصعيد. وغين». ؛ وهي لغة البدو بمار, 


- 


القاف التهيلة ينطق بها كثير مس 
اليمن أيضا ٠‏ 
اذا أر رنا أن نصف القاف اليوم في كلام العرب لحديث وجدنا لها خس مم 
ا 


ب 
5 


مور 
: 0 الفصحى ٠‏ وينطق بها في مفاطق . 
ماعل مانينات كمايق بها كر من العرب عندما بتثون بلقصحي وي 

0 الأعلام المسموعة والمرئية» كالمذياع والتلفاز .. 

- - القاف الثقيلة » التي بين القاف والكاف » وهي التي تستعمل في اللهجات العربية الحدن 

ا لام 
ى إلحنك إلى وسطه . | : | 

7 لا ا 000 : 

روسطه وجنوبه'. فهناك ريفيون يبدلون من القاف غيئاً » فإذا أرادو! أن يقولشوا : قريب. 

قالوا: غريب . وهي لهجة شائعة في السودان . وهذا في الواقع انتقال بالقاف من الهمس ل 

نجهر . وهي ضفة كانت تميل إليها قبائل عربية“قديما ء وذلك َِإئْدالْ صوت مجهور 

مدوم وتم اا في ات لوق »قوم : زقر بذلا من صقر . 


3 : 
الف ام ا 


ارس لصررر راهيم أنيس" أن القاف 0 
١ -‏ ثم همسث بمرور الزمن . وأصابتها صفة الشدة : 


6 5 
ادق ذلك إلى ف 2 


يوم من نطقها في كلامنا القصيح . 


15- القاف ( تنطق ش 
26 لني هسزة :دترت لقاتطورا عريي في ضر وسوريا وات . 
ا عليها أ 00 
ا ي يطلق عليها أحيانا اسم (القاف القاهرية) ٠‏ 


ما سماء " اي 
دوق العصر " ٠‏ وعلله باستثقال أهل القاهرة ال ش 


0 ثم انتقال هذه العادة الكلامية , ؛ التي سَادت بين العامة والخاضية 


ف ثم إلى مدن أخرى 
ا اا ره 


: " انقلابات صوئية قانونية " © هي جزء 
من ' رانين صوتية ؛ كان اللغويون العرب يسمونها : أصولاً مطردة . على ما 
5 ويحدث عند النطق. بهذه القاف المنقلبة إلى همزة تحوّل ؛ 
لمخرج إلى الوراء » حتى ينطق من المزمار نفسه 


أشرنا إلب-ه 


والحق أن الانتقال من صوت شديد إلى آخر أشد منه » كالانتقال هنا من النطق بالقاف 
ي نطق بالهمزة » يحتاج إلى تعليل أقوى من مجرد ذوق العصسر الذي أشار إليه 
برجستراسر . إذ لا يخفى يخفى أن الهمزة أششد في الميزان الصوتي من القاف . إذ هي أشد 
0 ه في كلام سايق عند الكلام على الأصوات الشديدة . 


فهذا الإبدال ا ال ا و لهجة ؛ 
0 ا له بقية الخلو هر ال 1 الإنتقال مين 
عمل إلى كوه اول جه لأنة انساق مق العسب الى ها لوقه 


رقد تلمس الدكتور إبراهيم أنيس تعليلاً له مبنيا على علم الأصوات اللغوية ؛ وهو أن 
تطرر الصوت اللغوي يتم بتغير مخرجه بالانتقال ماي ل 
لصوت في انتقاله عن أقرب الأصوات . فلم يصادف القساف في الحلق ‏ 
السصربين - من أصوات الحلق ما يشبهه غير الهمزة ؛ لوجود صفة الشدة في كل من -هما . 
نذا من تأخر الصوت إلى الوراء . وأما نطقه ما بين القاف والكاف ؛ فهو وليد الائئهة.ل 


دسي ا ا دسديبة اهسكب 
1 
عرو 0 ميلة تكلية الاداب لجامعة بعذاد ؛ لعدد ؟١‏ حجن 2٠.82‏ , 
اتداقة : ثم العدء ١‏ 
8 لدي الد لي لل يا تو ص 65 
اشطر يعدا : عامييا الفصيح في ضوء ل 
ر : عامينا و الفصيح في 
لمنة ديو ١‏ , 


باه هد 


8 ١ 
ن مجهول, إلى: آخر مثله مجهور , إذ أن إن‎ 1 2 
جه إلى الأمام وهو انتقال. من 5 ْ اسيل‎ 


أنفا 0 3 00 1 0 1 
بف لاف افجهر , على ما بيناه ْ ش 


تلاد الشا ( 
شائع فى كثير*من وفي نطصق 
ف لقاف التئ تنطق كافا : ونطقها شائع في 9 سم ما 
ٍ ش 0000 . وهو أمر يصفه الدكتوز عبد الضبون شل أهي.' ل 
بين ' 
0 علاجه ليس صعباً"؛ إذا تماهدت المؤنتلاك التليبة 
(معيب)؛ وأكنه يرق شور 
دس م ل فق لسع قف وبحت نا ول مو 
2 5 710000 اللسان ذ نجو أقصى لحنك. ولا اختلاف بينيء 
إلا في طول الزمن:الذي يستغرقه كل منهمم عند النطق يدن؛ إذ يبلغ في الواو ضعف ما بيئفى 
في ألضمة ؛ بحسب ما وصل إليه المحبثون ٠‏ كما تقدم بيانه .. 


ويتذبنب الوتران الصوتيان عندٍ. النطق بهذين الصبابئتين .. متلما يتذيذب ,عند النطق بتب 
انصوائت ؛ إذ أنها جميعا كما بينا.في كلام.سالف ‏ مجهورة ون التسن عدر 


> دق بالضمة لواو , فتنضم ,إحداهما إلى الأخرى .من دون أن تنطبقا أنطبا نطباقا > 
هد الفرق بين حالهما مع هذين هذين إلصبوتين وحالهما ممع الباء والميم. . 
وفي أثناء ذلاه 36 ْ 
الطريق إلى م ايزا الج لان حدر فت لك 1 
الطريق إلى الأنف , 
* تج الهواء من الفه:منرغير أن يحدث احتكاكاً . وكان 
خن_الوار بأنه صوت شفوي وكذلك عدر 


مر . 8 8 3 8 8 
الشفتين و حدهما. ٠‏ بك للسا من المحدثين '» مع أن العمل في إخراجه ي- 
المناك * ن وحركته ارتفاعا 


5 9 7 0 
١٠م‏ الأقصبي ا نجو الأعلى وللجزء الذي يرتفع ا 


٠‏ ومن هنا يوصف الواو بأنه صوت حنكي قصي 
السو اد 

حوات اللغويه 
خسم الأصوات 0 


5 
١‏ 
ما 
> ريه 1 ل 


د١‎ ٠6 لا‎ 


ر 


عا اذى رم 


3 نا 
الأصوان | جين في علم ا : 1 55 
لبعريا ,. 5 لأصوران فى ١‏ 7 : 50 
0 17 “مع ص 21٠1175‏ إذ وصفه بأنه شقري طفي 7 
7 نميه 1 1 
ال تسم وا 0 
0 عرالل ١ه‏ 5 
علم | 
للغة ص مه , 0 5.١‏ 


اوهل 


وأما جعل القدامى. الواو صوتا شفوياء فيعود إلى ملاحظتهم استدارة الشفثين عند النطق 
به '. وذهب بعض المعاصرين مثل الدكتور محمود السعران 3 ال اعتبار الاين : الشفتين 
رنصى الحنك» مخرجا للواوه وتسمّى الضمة صوتا شفويا ‏ حتكياً قصباً . 


- شبه الصانت (الواو) : بينا في كلام سالف أن الواو يرد صائتاً ويرد شبيهاً بالصائت 
ايضا . ويخرج هذا الصوت عند اقتراب أقصى اللسان من أقصى الحنكء وتستدير إذ ذاك 
الشفتان . وذلك كما في كلمتي (وادي) » و (مورد) ونحوهما مما ترد فيه الواو شبيهة 
بالصائت» وليست صماثتا . 


/- الأصوات الحلقية : 


وهي ستة أصوات شخصها القراء واللغويون العرلب القدامىيء وسموها الحروف 
لحلقية» وهي: الغين والخاء والعين والحاء والهاء والهمزة. وتمتاز اللغات الجزرية من غيرها 
من اللغات بهذه الأصوات أو بمعظمها . وجميع الأصوات الحلقية ‏ عدا الهمزة ا رخوةٌ 


ني يسمع لها عند النطق بها حفيف . 


أ- الغين : وهو صوت رخو مجهور مخرجه . في أدنى الحلق إلى الفم؛ إذ يتخذ الهواء 

مجراه إلى الحلق حتى يصل إلى أدناه من جهة الفم» وهناك يضيف المجرى فيحدث الهواء 
5 6 : 1 

نرعا من الحفيف المسموع مكونا صوت الغين '.ويعد الغين النظير المجهور للخاء . 


تكون بأقد 3 1 قصى لحلق. 


ب ا الهو ١‏ دخا احتكاكا *. 
بحيث يكون بينهما فراغ ضيق يسمح بمرور لهواء محد 


سس 7 8 


ش 000000 5 0 فاء ” برحئ .353١١‏ 
ا ورين سَ 


'- ينظر كتابه : علي اللغة » مقدمة للقارئ العرني ٠‏ 
* إن 31 0 ا 
الأصرات اللغوية ص 7 س 


'- علم اللغة ص ١954‏ . 
/ ت اللغوية حى 88 ٠‏ 
- ملم اللغة حم عن والاصوات اللغرية ص 


ر. يعد عند القدامى متوسطا بين الشدة والرخاوة ١.‏ 1 
العين : وهو صوث مجهق 


' (ركتور إبراهيم - 
ع مارك لتى هي أقرب في ذلك إلى طبيعة أصوات اللين . 


ضعف حفيفهاء مم يها من الميسم و 
ك2 هذه الأصواث 

ويجعلها من 328 ظ 
١‏ : 5 حيث يندة ْ ء في مجراه حتسى يصل " 1 


يضية ند مخرجه؛ أقل من ضيقه مع إلغين مما يجعل العير ؛ 
ون ححائكة عدر ا عه ترج امم مع الغين مما يجعل لعي 


١ 


رخاوة من الغين . 0 
ويعد العين النظير المجهور للحاعء إذ تصحبه نغمه موسيديه بافتزاز الوترين ألصه 


ولا تصحب الحاء هذه النغمة, لعدم اهتزازهما معةه ١‏ 


اعرد 
م © 


تجار ورج عرد رح ميري يكن الع فى المخريع ور حر وا تار 
يضا ويغالقها كما د ذكرنا في الصفة د أن العين صوت مجهور . 
الهاء : صوت رخو مهموش:؛ تظل فتحة المزمار معه مفتوحسة منيسطة ل 
سيلب أنوثران ؛ الصوتيان ٠‏ وبذلك يمر الهواع خلال الانفزاج الواسع الناتج عن , انقتاع 5 
لمزم كل 1 

00 ال: الناتج عن تباعد الوترين الصوتيين . غير أن اتدفاع الهواء يصن نو > 
كص سو بجي ل ف الهء ا 
اا اتات راشي اند مح رت 

00 
+2 دعد النطق بالهاء يرفع الحنك اللين إلى آَل © 


* بجهر بالهاء * فى : 2 1 5 4 حا 3 
بجع الى مي 0 
الم أ يسم 
5 الأصواه ابا 8 ١‏ من الهواء مر الرئتين؛ تفوق في كميده 
ا 
لسرب 
صوان ءى 5 
العويد , 0" 
ملم التعد, 
١40‏ 
سم اللهة يي ل 
١‏ 
نم الابفيى 1 
١11 8‏ 
4 صوان اللفرين , 0 
أ 


000 3 ات شديد 
ابره الهمره ضير 00 لا مجهور ولا مهموس ', كما سبق 
مفات الأصوات من هذا الفصل٠‏ ونظرا لشدتها 


لعربية: إذ كانت تحذف في أحبان» 


أن وصفنا عند الكسلدم 
فقا تعرضت لضروب من التغيير في 
وتسهل في أخرى, يما بإيدالها ألفا أو واوا أو ياء أو 0 
بجعلها بين بين» أي بين نطقها ألفا رهمزة ويتجلى ذلك في القراءات القرآنية . 


ومن هنا كانت الهمزة نوعان: محققة وهي هذا الصوت الشديد (الانفجاري) الذي يسمع 
عند النطق بها . ومسهلة؛ وهي التي وصفنا بعد إحداث تغيير فيها . ومخرجها وهى محققة 
ا 570 1 

2 اي من الفراغ المتلث المحاط بالوترين الصوتيين" في الحنجرة: فهى قبي 


هذا كالهاء . وهذه الهمزة هي التي يطلق عليها اسم " همزة القطع " : (ء) . 


وقد ذكرنا عند الكلام على صفات الأصوات '» أن الهمزة أشد الأصوات في العربية: 
لشفت الايكات الفوسة'ن التسدرن الأننلاتسة الن تقيفياء أن التخلضن نديا جائح ف 
رهو ما نلحظه اليوم في كلامنا الدارج في الأقطار العربية كافة » إذ نقول : بير » وراس » 
ونشا : بدلا من بئر ورأس ونشاء . وترجع شدة الهمزة إلى أن فتحة المزمار تنطبدق عند 
لنطق بها تماما . بحيث لا تسمح للهواء بالنقوذ من الحنجرة خلال هذه الفتحة» فيحبس يم 
00 على فمأةة ا ا 
نون الحنجرة» ثم تتفرج فتحة المزمارء أي الوتران الصدوتيان» فجأة فيسمع صوت انفجاري 
هر الذي نعبر عنه بهمزة القطع . 
1 د ال ونأ كن ألقد اح هذه الفتخة فحسُة 
عم ف أن انحباس الهواء عند فتحة المز ر ثم انفراج 
وليس من سك كي : نم 
ناس النه صوت آخر؛ مما يجعل الهمزة اشسق) 
يحتاج إلى جهد 1 , قد يزيد عما يحتاج إليه صو ش 
1 حو ب به . وهذا هو 0 : ١‏ 
لأصوات نطقا في العريد 0 (' جا قو اش امن تحلييه امل الجا لسو 
: امل بقة خرى ٠‏ ش . 
يمك هذ [اتكدابرن .نيا يطزيقة او اخل 


1 3 كما ف " زر ' و " تجزى " . وهي في له...ة 
ثارة بابدالها بصوت لين؛ أو حذفها من لك 9 


ل ل 


: زلاا. 

- الأصوات اللغوية ص 8 ) وعلم اللغة ص 

.: ١-4 000 0 
* كتاب‎ : 


5 ل 11 
2 به يقب ال مز مار 0 


الى الا” مرا هذا الكتاب ٠‏ 


5 إل إذا أغنى وكفى وقد سقطت الهمرة في عوة تين ور 
٠‏ ميد أنكر» وتجز قا سس 7 
بذ لمم 


( مستهزئون)» إن قرتت: (مستهزون) ال 0 
تنففاء كما في ا 
0 بيهل فا كان ما قبلها مضموما مثلا 3 ٠‏ كما في ( يوون 
زلك بحسب حركة 


ا ٠‏ , إن كان ما قبلها مكسورا قلبت ياء كما في : (الذئب) التى رن , 
التي قرلت: : [يُومنون) 0 


(الذيب) ١‏ 
: الامهموس» فير إ! 0 
وصف البمز بأنها وت لا مجهور و جع إلسي 5 
: بين ل تيان عند نلق" بها ُحيث يتلبنيان فيكون جهرء ولا يتجدان فير لهواء, 
أبصو نحن ل 9 
دون أن يعترضه شيء في في الحنجرة ل لسن 


ع وهر حون لخ الوثر فق الع 


3 


انك 


رفد عفدت كتب القراءات القرآنية للهمزة : إوايا تديلك به عن تكميها ريه 


1 حدم 


رختلاف القراء في ذلك» كما تضمنت الكتب الخاصة بالاحتجاج للقراءات. تعليلات صريه 


ستحقيق والتسهيا 
0 » على نحو ما نجد في ما أله اين خالوية وأبو علي ومكي . الب 
درسي النحاة؛ فكانوا قد وفوها حقها شرحا وتفصيلا " *. ففي كتاب : لكشف الك 


#5 عم ى خسين صفحةا في 57 


ددا ! 0 دال الهمزة؛ وما يتعلق بها من تحقييق وتخفقيف كم 
ش لمتشم عة. و اختلاف القرا 27 
م 0 د ا 
لمم دعا فى كاه 
١‏ 98 ع ني كلمتين, , أو اللتقياك 
ناه , ارخا ألف بن أو تحقيق الأولى وتخفة لكايب 0 7 
حلف الأولى منهما 
| ا العاف لوزلا 
>5 احبر فى فر از به 5 
0 © سعدا 7اسارصسن ادكم 
اال الوا ١‏ 
لامر حيط ْ 
اللو التيسير لابن 1.1 


وقد يتساعل مكي عن سر استتقال 


ّْ تكرير الهمزة في مثل: ' أأذتم " 
ذلك بان الهمزة ' حرف بعيد ١‏ 
الحروف.. ولذلك استعملت العرب 
غيرها من الحروفء فقد لستعملوا فيها 


لدلها بتغير ها من الحروف» 


وعدم استثقال تكريرها 
لمخرج؛ جلد صعب على 
في الهمزة المفردة ما لم تستعماه 
1 التحقيق والتخفيف. وإلقاء حركتها على ما قبلهاء 
1 ظ ١‏ وحدفها في مواضعهاء وذلك كله لاستثقالهم لهاء ولم يس تعملوا 
تك في 0 الحروف غيرها. فإذا انضاف إلى ذلك تكريرها كان اثقل كثيرا عليهم' ' 
4 أدرك اللغويون والقراء القدلمى شدة الهمزة التي تربو على شدة الأصوات اللغوية 


/آخر ىًَ ٠.‏ 


ويمكن تلخيص أهم أحكام. الهمزة بما يأتي : 


1١ 


- تحقق الهمزة إذا وقعت في أول الكلامء ويمتنع تخفيفها كمسا فسي همزات: " أمات 
وأحيى * . و * أقام الصلوة * . 

“- أما إذا توبسطت أو تطرفت فتخقيفها جائز حسن' . وتختلف أحوالها حسب حركتها. إذ 
ها تقع ساكنة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة؛ وذلك: 

0 يجري تخفيف الساكنة بناء على حركة ما قبلها؛ لأنها عندهم لما سكنت ضعفت؛ فبقي 
لاعتماد في ذلك على حركة ما قبلها . فان كان ما قبلها مفتوحا أبدلت ألفاء على أماس أن 
لفتحة تشبع قتصير ألفا وهو المطلء كما أن الفتحة في رأيهم من الألف . وأما إذا افضم ما 
كل دل واوا .ران لتحي ذا التبعكا تايط واواء الل الضحة من الوار رداك متسل 
0 رين انان وإذا كينها هلها امكسورا بات عد التخقييييت 
لأنها من الياء . كما في “الذئب ' و “ الذيب * 

أ قبلها الألف» جعلت بين بين أي بين الهمزة 
لا تظهر في الكتابة واللفظ؛ بل تظهر 


ومن ' و" توامن * و" نؤتي ' و 
إء» لأن الكسرة إذا أشبعت صارت ياء؛ د 
١ ٠‏ له ذت حذة 
ب) وإذا كانت للهمزة المتو 3 تيد للهمزة 
الصفة الصوتيه 


ا 


الألف عند النطق بها . وهذه 


ا 


لذي كان ب يسميه القذاء القدامئ ما " لا يضبطه الكتلب' ,٠‏ 


قبل التخفيف: " مئر ' ٠‏ 

(ج) كلت فبمزة كدورة أ مضمومة» كانت بن بين عند التخفيف إذا تحرك ما قيلم 
0 أو كان قبلها ألفء مثل: " سسسثم "؛ و " سائل "2 و ” قسائم "؛ و' بإمام'.,م 
برضحها لخط كما بيناء بل يوضحها النطق» ولذلك تسمع عن طريق المشافهة في أص. 
القراءات . 0 


وتكرق النتطتهومة .بين اليمزة والواو السناكقة "ستل 4* 


و 5 0 5 ار 
7 نا 5 1 و : 5 
يؤوده ٠‏ ' جاؤوا ' و 'يؤوس . 


"- أما.للهمزة المتطرفة فأخكامها ,عند التخفيف ,ينل أحكام-الهمزة المتوسطة تقريباء إلافم 
بعض التفصيلات والفروق الطفيفة؛ فهي مثلة لا 


تكون بين بين إلا في حال ' الوم " للفركة “. أي إظهار بعض الحركة؛ وهو اله 
يسميه القدام. امك 0 5 90 
: مى اختلاس الحركة كما في ' ألسوم "» في قو تعالى : : # أمطرت مطر مطر الشوء؟ 
0-00 لاك سر 


5 ركة. أظير في أصول الك )ءات والتحويدة كاذ أزيد السرءء 


رات الكسرة غير . تامة بل مختلسة 


عه م 
مختلسة : وقد تقدمت الإشارة إلى 1 ى السر وخ 


وتحسب أن ما أوردناه ‏ عن الهمزة ومخرجها وأحولم 
' دثبين ما يطرأ عليهاء ومدى غناية القدامى بدراستها . 


أسبحث د من هذا 0 


| 


8 ل 1 
300 


ا ماف . 
1 السبعة في القراءات بر 
ذو :| 

داوم واللمبية 

0000 

ا مأر بين 
2 : 
لكسف ور ,, 


كما بعدم 


ا" 


الوم : أثار العدداون والبعضاء , 


وق 


المبحث الرابع 


الاختلاف بين الخليل وعلماء الصوت المحدثين في تعيين عدد من صفات 
الأصوات ومخارجها : 


بعد جهد الخليل بن أحمد في علم الأصوات بعامة » وتعيين مخارجها بخاصة جهدا رائدا 
نريد! ؛ إذا قيس بما كان في عصره . وقد أوضحنا ذلك بكفاية في المبحث الأول من هذا 
لفصل : عند كلامنا على جهود العلماء العرب في علم الصوت . إلا أن جيده المبارك هذا لم 
يسلم من الهنات والاراء التي وجدها اللغويون المحدثون ليست صحيحة . وهذا أمر طبيعسي» 
إذ كان الخليل أول من قام بهذا الجهد اللغوي الدقيق من جهةء ولأنه ‏ كسائر القدامى ‏ لم 
بكن يمتلك ما امتلكه المحدتون من لخوذة و سكفر رك مشو عه مون تدك فقا بدديدة فس 
الدرس الصوتي . ولذلك فان رؤية المحدثين وما انتهوا إليه لا تقلل بحال من أهمية عمل 
لخليل ولا من قيمته العلمية . ويمكن أن نجمل هذه الخلافات في الآتي : 


3 عد الخليل (الهمزة) و(الهاء) ضدمن الصوامت الحلقية . فترتيب هذه الصوامت عنده : 
٠.‏ ع.حء هاء خء غ . وهي حروف الحلق الستة التي عرفت بهذا الاسم دى اللغوييسن 
والنحويين من بعده . 

أما لفك + 5 اللغويين فيرون الهمزة والهاء سوتين حنجريين ؛ لان موضعها عند 
اللملق ويا بهو اللحتجر #انفضياء أو على تعبيرهم : فتحة المزمار»وهي الفتحة التي بين الوتريين 
ال يهأ ك 8 ١ ١‏ 2 
الصوتيين . فهما إذا ابعد غورا من 


ين وما ثادها من : 


ٌْ 3 ش ١‏ | : لذلك 5 وا 7 
أ ا القدا ريما عدو | الحنجرة ضمن منطقة لحلق. و قالوا عن 
و كن ان 3 نْ مى ل: 


أى, ده الخليل فى بداية معجمه ‏ | 
5 الأصوات الذي أورد ني العيين _ النسال, 


فيه. فظن أن اوري وات حرا حاار تار التي 
00 يلاتن تيعد الأفلاقة التي سسماها الخليل 'هوائية" أن 'جوف|"' . 

صحاح؛ وهي 'و.أ.ي.همزة” . والحق أن الأمر ليس كذلك؛ إذ أن الخليل يعد الهيز, 
و ليق _ كما بيّنا» بل يضعها في أقصى الحلق » وإنما آخرها مع هذء الأممداد 
إثنة ؛ لأنه وجدها كثيراً ما تسيْل وين بقلبها ألفا يك وا فوجد لها أحوالا تفار 
أحوال بقية الأصوات الصامتة؛ التي سّماها "الصيحاح"' ٠‏ ولذلك وضعها مع هذه الأصوان 
لثلاثة . يقول : " وأما الهمزة » فمخرحجها من أقصى الحلق مهتوتة 20 0 
لانت : فصارت الياء والواو والألف ٠‏ عن غير” طريق الحروف الصحاح"' " وقد حكى نلك 
عن العلل مد رواية - ابن كيسان النحوي (ات 755 ه ) لوهذ يرئق فون ده يد 
للخليل » ويعزز نسبة الكتاب إليه . 


وانتبه تلميذه سيبويه إلى ما.قد يحدثه وضبع الهمزة همع هذه الأصوات الثلاثة من ابس 


ورهم؛ فجعلها في أول ار الحلقية» وأبعدها غورا في الحلق جاعلا الألف بعدهاء فلب:. 
ذالعين. فالحاء, فالفين» فالخاء : : 5 7 ” ع2 اح 3 34 ماخ : '. وواضعء أنه لم يجب 
صوتا حا قاض مع يه 


'" ولحروف العربية ستّة عشر مخرجه 


: الهمزة والهاء والألفء ومن أوسط الحلق العين والىء: 
ل 00 


0 ني الترتيب وجعلها مع الأصوات اللينة » جعل العين في أقصم 
000 ' وبها بدأ اه 


0000 معجمه ؛ ولذلك سماه.: العين وسبب ذلك أنه رأى العدد 
“للك قاك عنها بأنها ' أقصى الحروف كلها "ا وذلك بع 


كام 


نقله الهمزة إلى الحروف “الجوف " » كما سماها'»' غلى ما بيّناه أنقاً . كى | 
0 ' بيداه ٠‏ كما أنه 0523 
الحروف' في العربية . 00 
5 وعد الخليل الواو وألياء..في مواضعها كلها من الكلمة وأحوالها المخي. . 5 : 
12 52016 50 
صائتين دائما "» أي حركتين طويلتين . وهما لدى اللغوبين المحدثين يردان صوتى م ؛ 
٠.‏ - مص 2 2 0-0 
أحوال » كما في : قِيْل » وسوق » وصوتين صامتين شبيهين بالأصوات المائف]. + 2 ” 


: أو كما 
سموا كلا منهما: نصف صائت: " 110761 أللا56 »“ في أحوال أخرى , كما في : بَيْت ؛ 


مورد . وقد تقدّم بيان ذلك عند الكلام على الصوائت . 


وقد علل ذلك أحد الباحثين' بأنه: ' يبدو أن التمبيز بين الهمزة والألف لميكن 
واضحا في تصور الخليل؛ وبذا اختلط الأمر عليه ". ولا نحسب هذا التعليل مصيباء وملائما 
لنظرة الخليل إلى هذه الأصوات الثلاثة ومنها الألف» إذ كان يميز بينها وبين الهمزة تمييزا! 
اديه 5 يتياه إوظلاك دامع كما بننا ج سول مدر هنون فسنطنها :إلا أنه عام عابي" 
غير طريقة الحروف الصحاح " “» من حيث أنه يسهل في كثير من الأحيسان» ولنلك عده 
وإحدا من هذه الأحرف " الجوف * الأريعة : الواو والياء والألف والهمزة - 


ران 


ا أغفل الخليل تميز الصوامت الشفوية الصرف من الصوامت الشفويّة الأسنانية » وهي 
الفاء . فعد الفاء صوتاً شفوياء مثله في ذلك مثل الباء والميم » دون أن يشير إلى دور الأسناز 
في ذلك . وقد مر علينا عند الكلام على مخارج الأصوات" أن الفاء صوت شفوي أسناني » 


لت 


حر ليق /١‏ بدهء وكذلك ٠.3506 7١‏ 

الي ا ا ةق عتات العين:والتطرية:المديئة ي»علم الصوت سب ' 
"لت ضيا احياض + فرافة عفارله اخر كي ١‏ 

أد-9”ت ى, 

*- المصدر نقسة ص 5١1‏ . 

“- العين /١‏ 7ه . 

“ العين /١‏ لاه . 


- ده م3 من هذا الكتاب ١‏ 


50100 زوادعل - مأطه1 “ يقول الخليل ': 'دثلاثةنة. , 


زلد 


أو كما يسميه الغربيون إليوم * 
00 خاصة » لا تعمل الشفتان في شيء من الحروف | 
يم » مخرجها من بن اين لصوار 


إلا فى هذه الحروف الثلاثة خاصة " 


مصعم 


,لتبيه على أنها تخرج من أطراف الثنايا العليا . 


00 ينرد الخليل قسما خاصاً بالأصوات الأسنانية الثلاثة » وهي : الذال والثاء , الظاء 


3 


وإنما اكتفى بالقول بأنها تخرج من " حيز وأحد ' 


3 نم يُلحظ أن الخليل ميز اللام المقخمة من المرققة؛ بل جعلهما لاما واحدةء فسي ك< 
نموضعين اللذين أشار بهما إليهماء وهو قؤله أولا أنها من الحروف الدلحاق و ل 
ا اء وللام ون في كي ولحي" ولم يزد على ذلك : نَأ فسى 


ته اقيق مفا يان في حي ولد أ كل : في مخرج واخد 200 


1 يي في كتابه العين ‏ بمخخارّج الأصوات قد غلبت كثيرا على 'غنايتة بؤصضفها : 
مع أن إن نلوه بينوا 8 ن اللام نوعان* وخاضة القراء ألذين جغلوا لكل متنيما ‏ كم 
كو ماعراس لحر 
ولحاي ا ومس را ل لاي ال الى 
0 1 رققد 5 المفخنا 
ان 4 ٠‏ ووصفت القراء أحوال' كك . 300 ة الكلام- 

حل 100000 يل 

ى اها نيداج مبابقا سي 8 2 ذ الكاوةء د 5 

حك ااي 0 
دو اندي للدي بينا . 1 

العين ١‏ رواون ا 
'- العين 3١ ١‏ 
'- العين ١‏ اد 

- العين 1١‏ ون 

لص حم اا ارا 


امل 


,_ الظاهر من كلام الخليل أن الدال صوت أقل شدة من الدال ذلك انه قابله بالحلاء, ؛ 
وصفه بأنه ليس له شدة الطاء ؛ أو على حد تعبيره : صلابتها وكز از تها . بقول : * .. الدال 
لإنت عن صلابة الطاء وكزازتها » وارتفعت عن خفوت الثاء' ' . فهذا الكلام فيه وصيف * 
دال بالشدة من جهةء ووصف لها بالجهر من جهة ثانية. إذ إن وسفه لها بالارنفاخ , مقادلته 
بخفوت التاء » يعني أنه أدرك فيها صفة الجهر » الذي هو الوضوح في السمع . كما بينا 
سالفاء نتيجة الموسيقية والتنغيم الذي يحدثه اهتزاز الوترين الصوتيين . فلعله لاحظ إطباق 
لطاء » وخلوّ الدال منه » فعدٌ الدال أقل شدّة من الطاء. وقد كان سبيويه سصببا حين عد الدال 


00 1 4 كر 5 ام ا 
صوبا سُديدا . وقد تقدم بيان أن الدال صوت شديد وكذلك الطاء . 


4ب كان الخليل يذوق الأصوات لمعرفة صفاتها ومخارجها بإدخال ألف وصل على كل 
مها بعد تسكينه . إِدَ " كان يفتح قاه بالألف ثم يظهر الحرف بعد إسكانه نحو : اب ١‏ اح ٠.‏ '2. 


3-5 
' "- فظن بهذه الطريقة أن "لعين أدخل الحروف في الحلق . فجعلها أول الكتاب . ثم ما 
َب منها الأرفع فالأرفع ؛ حلدى أتنى على آخرها وشو الميم : 


وليست هذه الوسيلة سليمة في نذخلر المحدثين ؛ إذ أن لدخال هذه الألف قبل الصسواتث 
0 ال ل 5 
ن ينطق ) الصوت مجردا منها بعد إنكانه. © مثل ب '. وفي هذا يقول الدكتور ابراهيم 


3 


. بألف وصل كما كان 9 0 
اليس : ٠‏ ولجب الاحترار من الإتيان قبله يعني . الصوت 
000000-00 ن ؛ لأن الصوت حينئذ لا يتحقق فيه الاستقلال الدي ها ' دين 


التجربة الصحيحة " 


5 العين / دوه 

'- الكتاب 454/8 - 

”- العين 8/ 417 . 

- الأصرات اللغوية ص ٠ 5١‏ 


٠ 75٠١ إيكمءات اللفوية حى‎ ٠ 


٠. ١‏ بدال في بيان الخلاف بين الخليل بن أحمد لغوي .للعرب الأول 


لوف 
رقي 

م افر هم .وس المحدثين من علماء الصوت . ولثن كان بعضن ما جام | , 7 
ا مر ا 

أم.ه . فحسه فخرا وعلما أنه أدرك وحده وبوسائله الذاتية المبميئطة . , رفويو 


حدس بوسلهم لتاصجة التطورة . وجاء مع فلك بماكو يدركوه إا في" 
المكشياف ٠‏ . فرحم الله الخليل إماما في اللغة ؛ وعالما عبقريا في علم الصوت 


لس .اق 


فهذا مما يقال في بيان الخلاف بين الخليل بن أحمد لغوي.الجرب الأول؛» وعبقري من 
عباقرتهم » وبين المحدثين من علماء الصوت . ولئن كان.بعض.ما جاءوا به وذهي وا إليه 
. أصح ؛ فحسبه فخرا وعلما أنه أدرك وحده وبوسائله الذاتية المسّطة » ما أدركوه اليوم 
:.مجتمعين بوسائلهم الناضجة المتطورة :.وجاءٍ مع ذلك بمااله:يدركوه إلا في هذا:العصر 
المكشافٍ . فرحم الله الخليل إماماً في اللغة » وعالماً عبقريا:في علم الصوت.. - 


- 2750 سه 


١ 


1ل 


ا 


المصادر و المر اجع 


إبراهيم أنيس (الدكتور) : الأصوات اللغوية . طه» مكتبة الانجلو. القاهرة 1١91©‏ 
إبراهيم أنيس (الدكتور) : دلالة الألفاظ » ط8ء لجنة البيان العربي - القاهرة ١511‏ . 
إبراهيم أنيس (الدكتور) : اللهجات العربية » مطبعة الرسالة ‏ القاهرة ‏ بدون 


إبراهيم أنيس (الدكتور) : من أسرار اللغة » ط"» المطبعة الفنية الحديثة القاهرة 
05 . 


أبن الأثير : مجد الدين : المبارك بن محمد : النهاية في غريب الحديث . 

احمد تيمور: لهجات العرب » المكتبة الثفافية ‏ مصر 1757ه ل 177١م‏ . 

احمد مختار عمر (الدكتور) : دراسة الصوت اللغوي »ط١‏ ء عالم الكتب ‏ القاهرة 
5 - 9105 ام . 

الازرقي : أبو الؤليد محمد بن عبد الله » أخبار مكة » تحقيق : رشدي الصبالح ء دار 
الأندلس ؛ مطابع مايتؤكرومو » بنتو ‏ مدريد » أسبانيا . 

أميل بديع (الدكتور) : فقه اللغة العربية وخصائصها ء دار العلم للملايين » طاء 
بيروت 19487. 

ابن الأنباري. : أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد : الاغراب فقي جدل 
الاعراب » بتحقيق سعيد الأفغاني.» ط؟» » دار الففر ‏ بيروت ١4١اه‏ - 
1م. 

ابن الأنباري : أبو بكر محمد بن القاسم : إيضاح الوقف والابتداء » تحقيق محيي 
الدين عبد الرحمن ؛ المجمع العلمي ‏ دمشق 5ه غ ١لا9١.‏ 

ابن الأنباري.: الأضداد ء تحقيق أبي الفضل إيراهيم » مطبعة الحكومة ‏ الكويت 


2 - 


9ه 


675١ 


1ت 


ات 


ا 


جمد 22 لغ اأمث. 


الضامن » دا 2 
9 كلأوا . 00 ٍ 
الأنطاكي : محمد ١‏ الوجيز في فقه اللغة لط دار الشرق بيروت ‏ بدون 


تاد بخ . ش : 


أنيس “فرياحة : : نظريات في اللغة » دار" 


١ 2‏ 
البخاري : يؤ يد الله محقد ب إبنداعيل : ضاحي اليخاري بذ بشنرح انن حجر 


العسقلاح: الحلبه؟ مضلا |- وهو١‏ 
ل + منطبّعة البابي | تامس 3378 اط م 7 
جشئراسر : التطور النحوي ٠»‏ تحقيق د. . رمضان عبد التواب مكتبة | نجي ذ 


ا و4 أهدك 1983 


الباقلاني :أبو بكر محمد بن العليب ) إعجاز القرآن » بتحقيق ألنيد لحمد صقر ٠‏ 


دار المغارقف.- مختر ١511‏ م. 

بعلبكي ار ل ار طء 
بيروث 19381م2.* 6 الشل: 

البغدادي ا ا ل قوة 
القاهرة . معد ا 

البيهقي ب ا ا 


الكو ثري ؛ مطبعة الفتادة :: مصرة ع 'بدون” “تاريخ .' 
تمام حسان (الدكتور). : الأصول ل الثقافة 08 البيضناء ١6-٠14١1ه‏ - 
خم : عم 2 2 اس 1 ا 0 

توفيق نمحمد شاهيقٌ (الدكتوز)*: أصولة اللغة: العربيئة“ئين 3 رودي طاء 


مكتبة وهبة القاهرة هخ 19806م. 


: الثعالبي::: أبو منصّنوز عبد الملك بِنْ”مننهت. : فق اللغة وسلزٌ الغربينة » مطبعة 


الاستقامة :_القاهرة 17178ه 62هكليى ‏ ايضدية إن ييه 


1 علب :5 العدا ١‏ مرق 
أأبو باس 'أحمد بن يحيى ع مضي كد شق وخ بزرين 


؛ ط؟© ؛ دار المعا 0 
لل رف مصر 915١1م.‏ 


كاه ل 


1ل الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر : البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام محمد 
هارون » ط" ء مكتبة االخانجي ‏ القاهرة » بدون تاريخ . 

7 الجرجاني : عبد القاهر : دلائل الإعجاز » تعليق عبد المنعم خفاجيء مطبعة الفجالة 
الجديدة » القاهرة كن ١ه‏ > 1959م. 

4 الجرجاني : الرسالة الشافية » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » بتحقيق محمد 
خلف الله » ومحمد زغلول سلام » ط؟ » دار المععارف مصر -1787١اه‏ - 
14 . 

65 جرجي زيدان : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية » مراجعة وتعليق د. مراد كامل ٠‏ 
ط ”, دار الحداثة ‏ بيروت 1587. 

كذ ابن الجزري : أحمد بن محمد بن محمد : طيبة النشر في القراءات العشر »: ط١ء‏ 
مطبعة الحلبي ‏ القاهرة 1759ه > .116. 

ا ابن الجزري : محمد بن محمد ؛ تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة » تحقيق 
عد اليكا الفافتدي وراركة ورج لامطيعة جاجدو العا جر 1 !101 اللييتي 
11 . 

5 ابن الجزري : تقريب النشر في القراءات العشر ء تحقيق ابراهيم عطوة عوض » 
ط١ ١‏ مطبعة البابي ٠‏ القاهرة 4ه - ١935١ا.‏ 

”.ل جمعية الكتاب المقدس : الكتاب المقدس ‏ بيروت 179557. 

8 ابن جني : أبو الفتح عثمان : التصريف الملوكي » ط”, دار المعارف للطباعة » 
بيروت .٠79١اه‏ - .ل/ا9١.‏ 1 

ل ابن جني : الخصائص » تحقيق محمد علي النجار » صورة بالأوفست عن طبعة دار 
الكتب المصرية » دار الكتاب العربي ‏ بيروت » بدون تأريخ 

5 ابن جني : المحتسب في تنيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي 
النجدي ناصف ورفيقه » لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة 7ه 
1555 . 


الخرككم 


: 51 


ك١‎ 


ل 


اكب 


4 حسن ظاظا (الدكتور): الساميون ولغاتهم » مطبعة المصري 


الجواليقي : أبو متصور : المعرتب من الكلام الأعجمي ٠»‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر 


ط١ ‏ القاهرة 1931 . 
جواد .علي (الدكتور) : المفصل في تأريخ الحرب قبل الإسلام » طا١ء‏ بيروت 131595. 
الجوهري : إسماعيل بن حماد : الصحاح ؛ تحقيق أحمد عبد الغفورء» مطابع دار 


الكتاب العربي لامصر . 
أبو حاتم ا د اعت ؛ تحقيق : د.خليل 


دك ملق لعا 3 بغدلد ١6.٠1١اه‏ - ٠98١ا.,‏ 


الحريزي : القاسم بن علي : درة الغاص في أوهام الخواص بتحقيق بتحقيق أبي الفضل - 


دار نهضة مصر وباو ١‏ 7 
الإسكندرية 19171 . 


الحسني #عبد تررق : الصابئون في حاضرهم وماضيهم » مركز الأبجدية 


0 يروت 1 19417 
الحطيتة ال 0 ارك رجتم امش اق قد 


5 اد عاد لعا اد ١‏ عاب لاقن شور صورة ليم 


دائثرة المعارف العثمانية الهند ٠5اهاءدار‏ الحكمة دمشق 
2 : القراءات وعللها » ؛حنودة ين ةكف مرف ملا لمخطوطة ,مهي 


حياء المخطوطات العربية » برقم قراءات . 
إن خالويه : : مختصر في شولا القرآن , 
ا لقرآن نشر ج ٠‏ برجشتراسر » صصورة لطبعبة 


00 0 
1 آحلد 


المطبعة الرحمانية د مصر م١‏ 
الخط١‏ 
في الع 52027 
ل » ضمن ثلاث رسائل في 


7 جل القراز ١‏ 
ل بتحقيق محمد خلف د" 
لتحمد زغلول سلام ط؛ . دار المجارف ‏ 


مصر . 


عسسيحم يي د ا م 0 


شككه ل 


0 


6-١ 


كك 
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01 


/ا. 
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4 
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ات 


ابن خلدون : عبد الرحمن : مقدمة ابن خلدون ٠‏ بتحقيق د. علي عبد الواحد وافي » 

ط١ ‏ القاهرة 195715648 . 

الخليل بن أحمد : العين , بتحقيق : د. مهدي المخزومي ٠و‏ ذد.ابراهيم 

السامرائي » دار الرشيد ‏ بغداد .١985 01١948١‏ 

الداني : أبو عمرو عثمان بن سعيد : التيسير في القراءات السبع » تصحيح أوتو ‏ 

برتزل » صورته مكتبة المثنى ببغداد عن مطبعة الدولة باستانبول سنة .١315٠‏ 

الداني : المحكم في نقط المصاحف » تحقيق عزة حسن ‏ دمشق ١55٠‏ 

ابن دريد : محمد بن الحسن : الاشتقاق » تحقيق عبد السلام محمد هارون مطبعة 

السنة المحمدية ‏ القاهرة 5727/8١1ه‏ - ١168‏ . 

ابن دريد : جمهرة اللغة » صورته بالأوفست مكتبة المثنى بيغداد للطبعة الأولىء» 

بمطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند » ١75415‏ ه . 

ابن درستويه : عبد الله بن.ججفر : تصحيح الفصيح » تحقيق د . عبد الله الجيوري » 
مطبعة الارشاد بغداد ١9175‏ . 

الدسوقي 5 

.بدون تاريخ . 

الدمياطي : أحمد بن محمد البناء : إتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشراء 


مطبعة عبد الحميد احمد حنفي ‏ مصر 55؟1١ه‏ . 


الرازي. : أبو حاتم ٠‏ الزينة في الكلمات الإسلامية » تحقيق فيض الله الهمداني » ط” 
القاهرة /ا521١‏ . 

الراغب : أبو القاسم الحسين بن محمد : معجم مفردات ألفاظ القرآن » تحقيق نديم 
مرعشلي » دار الكتاب العربي » مطبعة التقدم ‏ القاهرة 17547ه - 15177١م‏ . 
الراوي : طه ء نظرات في اللغة والنحو » المكتبة الأهلية ‏ بيروت»ء بدون تاريخ . 
ربحي كمال (الدكتور): التضاد في ضوء اللغات السامية ‏ بيروت ١91/7‏ . 

الرضي : محمد بن الحسين الموسوي : المجازات النبوية . تحقيق طه محمد 
الزينيء مطبعة الفجالة ‏ القاهرة /141١ه‏ - 131517 . 


4ك 


ك١‎ 


- 14 
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؟لاتب 


#لا 
كلاآات 


2 


كلاب 


' الجاع لعلم"القرآن ٠‏ ج410 : فن: مصؤرات 
احياء المخطوطات العْرلنة تفسيز . 
طاء دار الحمامي 


ا 


الرماني : أبو الحسن :علي بن عيسى 
المكتبة الخالدية بالقدس الشريف »؛ معهة ا 
رمضان عبدا لتواب (الذكتور) : فصول فلي 

للطباعة - القاهرة ١91/7‏ . 
اجاج : إإراهيم بن السري : 


0 
0 


معاني القرنآن وإعرابه » تحقيق عبد الجليل عبده شلبي 


اك العامة لش أ المطانغ ‏ القاهزة 1917. 
: الهيئة العامة لشؤؤّن المطابع - القاهرة ٠7‏ 


5 تر اتويت سآن خة: : اللاماث “تحقيق:: 56 ماة: . 
الزجاجي : أو القاسيم 0 لاح ل 32 


المبارك © المطبعة الهاثنمية: دمشق ١789‏ ه 
الزرقاني : محمد عبد العظيم الو في علوم لزان را ا ب 


26 


0 ا 


ا ا 50 الكتب 0 القاهرة 3561 . 


الزمخشري : جار الله محمود بن عمر : الفائق في غريتُ الحديث ؛ تخقيق 5 
الفضتك: والبجاؤْيٍ :القاهرة” 917/3 . 

الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل . مطبعة البابي الحليبي ‏ 
القاهز ٠١*15‏ هن - 4 لح؛ 

أبو زيد : سعيد بن أوس الأفضاري “النوادر. في اللغة » ط ؟ ء دار الكتاب العريبي 


#بيروت 4و القت د لوز , 


الزيدي : كاصد ياسر : الطبيعة في القرآن الكريم » دار الرشيد -نغداد .31١94٠‏ 
الزيدي . * منهج الغلوستي في تفتئين القرآن'الكريم » ارين حتصور ا عن اعادو 


القاهرة. مطبوعة بالرونيو “القاهرة ١9176‏ , ا 
السامراتي : إبراهيم (الدكتوز)” : التعطوز اللغوي التاريخي* اطق دار الأندلس - 


بيروت 1١1١١‏ ه :1341 , 


السامر اد 
مرائي : التوزيع اللقوي الجغرافي. “في ا اق » معهد البحوث الراك 
العربية» مطبعة الجيلاوي القاهرة 58و ؛ '' 


-ك]ام ل 


الات 


ع 


ا 


65 


هخم - 


اك 


لات 
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اه 


النامرائي : العربية تواجه العصر »ء دار الجاحظ بغداد ١9857‏ . 

السامرائي : فقه اللغة المقارن ٠»‏ دار العلم للملايين » بيروت ١554‏ . 

ستيفن أولمان : دور للكلمة في اللغة » ترجمة الدكتور كمال محمد بشير ء مكتية 
الشباب ‏ القاهرة ١51/6‏ . 

الفسراج : أبو بكر محمد بن السري : الاشتقاق » تحقيق محمد صالح التكريتي ٠‏ ط١ء‏ 
مطبعة المعارف - بغداد ١91/7‏ . 

السعران : محمود (الدكتوؤر) علم اللغة ؛ دار المعارف ‏ مصر 1١117‏ . 

ابن السكيت : يعقوب : الإبدال تحقيق د. حسين محمد محمد ء الهيئة العامة لفؤون 
المطابع:-القاهرة +179ه - 1908 . 

السمنودي : محمد بن حسن بن محمد » شرح السمنودي على متن الدرة المتممة 
للقراءات العشر . لابن الجزري . مطبعة المعاهد ‏ مصر 557١ه‏ . 

سيبويه : عمرو بن بشر : الكتاب » تحقيق عبد السلام محمد هارونء» ط١'ء‏ دار العلم 
القاهرة 195353:.* 

السيوطي؛ الإتقان في علوم القرآن ٠‏ ط ” ٠‏ مطبعة الحلبي - مصر ١177ه_‏ - 
١‏ . 

السيوطي : جلال الدين : الاقتراح في علم أصول النحو ء تحقيق د. أحمد محمد 

قاسم , ط ١‏ » مطبعة السعادة ‏ القاهرة ١95‏ هم - 1١915‏ . 

السيوطي : المزهر في علوم:اللغة وأنواعها » تحقيق محمد أحمد جاد المولى 

ورفيقيه» مطبعة البابي ‏ بدون تاريخ . 

الشافعي. محمد بن إدريس : الرسالة » تحقيق احمد محمد شاكر » مطبعة الحلبعي - 

. ١91٠ القاهرة‎ 


:أبو شامة : غبد الرحمن بن اسماعيل المقدسئ : المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 


بالكتاب العزيز » تحقيق طيار آلتي قولاجي » دار صادر ‏ بيروت ١5956‏ ه - 
ه/ا5 . 


هت 


63* 


34 


ا 


68484 


ْ : جام إلبيان في تصبير اكه طية يوق _ 
إلقاه د ١77‏ 
هر عد 557 ٠‏ مظبعة اله 


طه باقر : من ترائنا الله ا 
5 0 ا بة». 


رش يا 1140 هد 06 
أن الطنت : عبد الواحد بن علي ا لد ٠‏ تحقيق ,عزاة حسن ‏ 
بو يبا . مللك را : 

)0 و 
بمشق .1١937‏ . 1 
عائشة عبد الرحمن (الدكتو رة) : الإعجاز البياني للقرآن.ومسائلابيبن..الأزرق » دار 
المعارف ‏ - مصر (151م.. 5 
ابن عباس (طنه) 0000 :» رواية ابن حسلون البقرئا:-تحقيق د صلاح 


المنحد » ط ” » دان الكتاب الجديد. _.. بيروثت”. ١51‏ :. 


عبد البديع صقر : التجويد وعلوم القرآن » ط © » دمشق 35565 اهن 
عبد..العزيز مطر (اليكتور) :.ظواهر نإدرة في لهجات الخليج. اليو الدجوحة 


“4 خم ؟ 


سل . 


٠.‏ ران 


5ه - 1915 . 
عبد العزيز مطر (الدكتؤر) : لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية, الحدايثة ٠‏ الدار 
القومية للطباعة ‏ القاهرة7485١‏ ه - ١1955‏ . 
أبو عبيد : القاسم بن.سلام.الهروي : غريب الحديث . صورة لطبعة,دائرنة المعارف 
العثمانية في الهند سنة ١9571‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت 1795 اهب - 1991. 
١‏ أبو عبيدة : ' 
معمر بن .المثنى : مجان. القرآن » تحقيق د. محمد فواد بيزكيق » طد؟ ؛ 
مطبعة السعادة القاهرة 5٠6‏ ها - .لاو ١‏ 
-١‏ ابن عصفور : أبو الحسن !| ْ 
لاشبيلي :7 ١‏ | 
طّ ُ 0 0 الجديدة ١‏ لممنع في كرك التاق تجن فخ ادبن ىه 
بيروت 155هم. ا 4/ا ١6‏ 
- العياث ١‏ 


0 قم » بدون تا 
27 © * طون تاريخ . 


ل 2 


» عفيف عبد الرحمن (الدكتور) : الجهود اللغوية خلال القرن الرايع عشر الهجري‎ 1٠١” 
وزارة الثقافة والإعلام  بغداد‎ 

4 الغزالي : أبو حامد : محمد بن محمد : المستصفي من علم الأصولء ط ١‏ ء المكتبة 
التجارية الكيرى ‏ مصر ١6”17‏ . 

هل ابن فازس : أبو الحسن أحمد : الصحابي في فقه اللغة وسنن العرب في كلام ها . 
تحقيق د. مصطفى الشويمي » مؤسسة بدران - بيروت ”178١م‏ - 1959 . 

1 ابن فارس : مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام محمد هارون » ظط" مطبعة الحلبي ‏ 
القاهرة ١86‏ ه - ١159‏ . 

7 الفراء :'يحيئ بن زياد : معاني القرآن » تحقيق محمد علي النجار وآخرين . ط1ء 
مطبعة دار الكتب » مصر ل 17174اه > 1968 . 

الفراء ‏ : المنقوص والممدود » تحقيق عبد العزيز الميمني ؛ دار المعارف ‏ مصر 
/ا1. 

8-]- فردينان دي سوسور : علم آللغة الغام » ترجمة د. يوئيل يؤوسف عزيز » دار 
آفاق عربية ‏ بغداد 1986 . ش 

٠‏ ب - فندريس : اللغة » ترجمة الدواخلي والقصاص ٠‏ لجنة البيان العربي - القاهرة 

. 160 

 عيمجلل الفيروز آبادي : مجد الدين محمد يعقوب : القاموس المحيط ء دار العلم‎ -0١ 
. بيروت لبنان » بدون تاريخ‎ 

7 القاري. : علي بن سلطان : المنح الفكرية على متن الجزرية » دار الكتب العربية 
الكيرى - القاهرة ©158ه - 379315 . 

© القاصح : أَبْوَ القاسم علي بن عثمان البغدادي : سراج القارئ المبتدئ »ط" ء 
مطبعة الحلبي - مصر 7/7ا1اه - 19654 . 

414 القاضيّ : عند الجبار الهمداني : فرق وطبقات المعتزلة » تحقيق د. على سامي 
النشار ٠‏ ورفيقه » دار المطبوعات الجامعية ‏ الإسكندرية 151757 . 

5- القالي : أبو علي اسماعيل بن القاسم : الأمالي» دار الفكر بيروت - بدون تاريخ ٠‏ 


05س 


بي الكاتب » تحقيق ؛ حي الدين عبيد 


م 0 
ويد أحد صقر ؛ ل ؟ يطبي لما 


ينمه انين دين عستم 
مصر 


اه لس 


5 ابن قتيبة : أبو 
5 5 عط , مطبعة السعادة - 


7 ابن قتيبة : : ابو ١‏ 
ار 0-7 رين لبء ة دا ل سسبة 
8 الأخبا 6 سخة مصورة عن بر 5 00 
9 


4 ابن قتيبة : عيود | 
القا 1" اه 0 ا 
العامة هرة 5 0 5-5 هما 
المصرية - 3 [إلدكتور ر): : الدراسات اللغفوية في العراق» دار الرئسيد 
القزاز : عبد الجبار ْ 


بغداد 1947 . ١‏ محمد 
| 1 الفؤائد 1 تحقيق ه كامل بركات, 
5 ابن مالك : بدر الدين. : تسهيل المقاصد و” 


دار الكاتب ا 
سروت ل كم 
0 بارت : محمد : فقه اللغة وخصائص لم 
١‏ المبرد : محمد بن يزيد : الكامل » بتحقيق أبي الفضل.ورفيقه » مطيجة نهضة مصر 
القاهرة » بدون تاريخ . 
ل ا يخ تتدلل 
11 إن مجافد ال : كتاب السبعة في القراءات » تحقيق د. . شوقي 
0 - مصر 597 1ه-1917 . [ْ 1 
31 ش 
' مجهول تفن النيدي في نم لشتني نش اران وفوقيء لل2 4 لص لزي د 
القاهرة ؟797١ه‏ 2 8/ا1و١‏ 1 
0 ؛ ضمن ( مقدمتان في علوم القرآن) . 


3 آ 
محمد حسين محمد جسن آل ياسين (الدكتور) : الاضداد في اللغة ٠‏ مطبعة المعارف 
بغداد 4ه - 004 


ل ا 


4- محمد حسين : محمد حسن آل ياسين (الدكتور) : الدراسات اللغوية عند العرب إلى 
نهاية القرن الثالث » مكتبة الحياة بيروت , ٠٠114ه ١94.52‏ , 

6 محمد خضر (الدكتور) : فقه اللغة » دلر الكتاب العربي ‏ بيروت ١40١‏ هم - 
41١‏ . 

محمود تيمور: ذراسات في القصة والمسرح » المطبعة النموذجية ‏ القاهرة ‏ 
بدون تاريخ . 

 ةفاقثلا محمود فهمي حجازي (الدكتور) : مدخل إلى علم اللغة » ط ؟ » دار‎ ..-0١ 
. ١59174 القاهرة‎ 

مراد كامل (الدكتور) : اللهجات العربية الحديثة في اليمن » معهد البراسات العربية 
القاهرة ١958‏ . 

*- المرادي : ابن أم قاسم : الجنى الداني في حروف المعاني » مؤسسة دار الكقكتب ‏ 
الموصل 915١ه‏ - 19/1 . 1 

5- ابن المرتضى : أحمد بن يحيى : طبقات المعتزلة » بتحقيق سوسنة ديفل ‏ فكزر » 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 1ه > .195١‏ 

المرتضى : علي بن الحسين الموسوي : الأمالي » تحقيق أبي الفضلء مطبعة الحلبي 
فصر 5484 

7 مسلم بن الحجاج القثنيري : صحيح مسلم » بشرح النووي » مطبعة محمد علي 
صبيح ‏ مصر 11174ه . 

0 مصطفى جواد (الدكتور) : المباحث اللغوية في العراق ٠‏ معهد الدراسات العربية ‏ 
القاهرة ١162©‏ . 

المطلبي : غالب فاضل (الدكتور) : في الأصوات العربية» دراسة في أصوات المد ء 
وزارة الثقافة والإعلام ‏ بغداد ١9648‏ . 

4 المعري : أبو العلاء : رسالة الملائكة » ط ؟ » المكتب التجاري للطباعة - بيروت 


الا 1 . 


١٠‏ مكي بن أبي طالب طالب : الكشف عن وجوه القراءات وعللها » تحقيق مجبي الديمن 
رمضان » ط ” التؤدسية الرساقة نزوت ١‏ اهماد 4١‏ . 


0١‏ مكي بن أبي طالب : الابانة عن معاني القراءات ؛ تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي. 


مطبعة الرسالة ٠‏ القاهرة . 

.». 2 5 5 3 « م . 5 

01 ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم ' لسان العرب م صورة لطبعسبة بولاق 
م14 ١اها.‏ 

النجيرمي : إبراهيم بن .عبد الله الكاتب: : أيمإن العرب في الجاهلية: تحقهبق محب 


القاهرة 187ه . 


"5 
الدين الخطيب » ط ”7 » المطبعة السلفية 
115" ابن النديم عفد بن اسيحق 8 الفهرببت » دار المعرفة د بسيسيروت, 006 - 


اي 


. ١518 

6 النعيمي أحساء سيد (الاكتون) : ام اللهجية والصوتية عند ابن جني ذألب 
الرشيد 2998 72 :5 

7ل الهذليون : ديوان الهذليين 2 الدار. القومية للطباعة والنشر . القاهرة 6/+١1هم‏ - 
6 . 


0 أبن هشام : أبو محمد ابو حي نقتت ململ عبي اليه 
<٠‏ مطبعة المدني ‏ القاهرة 7519 . 

4- ابن هشام : جمال الدين عيد الله.يوسف الأنصاري : أوضج المسالك على ألفية ابببن 
مالك ع تحقيق محى الذين عبد الحميدا ٠ط‏ ١ء‏ مطبعة مصطفى محمد - القاهرة 

الي 57 ع ع حاكن السضة 

65 ابن هشام. : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ تحقيق محي الدين عبد الحميد » بدون 

أبو هلال العسكري : الفروق اللغوية » ظٍ ١‏ » دار الآفاق الجديدة ‏ ار 
5ه - 1989 , 

0١‏ الهمداني لوتقم الحدن الحاقق : الإكليل تحقيق محب الدين الخطيب ؛ المطبعة 
السلفية ‏ 7"/8اه . 3 ِ 
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